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سْــوَةٌ حَسَــنَةٌ لمَِــنْ كانَ يرَجُْــوا الَله 
ُ
قــال تعــالٰى: fلَقَــدْ كانَ لَكُــمْ فِ رسَُــولِ اللهِ أ

ــرYَ– )الممتحنة: 6(. وَالَْومَْ الْخِ
شــارَتْ إلَِـْـهِ قالـُـوا كَيـْـفَ نكَُلّـِـمُ مَــنْ كانَ فِ المَْهْــدِ صَبيًِّــا 29 

َ
وقــال تعــالٰى: fفَأ

قــالَ إنِِّ عَبـْـدُ اللهِ آتــانَِ الكِْتــابَ وجََعَلَــيِ نبَيًِّــا Y )مريــم: 30-27(.
ة أو القيادة.. القدوة أو الإمامة أو النبوَّ

اعتبارات ضرورية تقوم بها الحياة النظامية الإنسانية.
ع  ــرِ أم بشـــراً، يتفــرَّ ــاً، إلهــاً كان المعت ــاً أو عقلائي ــد عقلي ــار القائ ع عــىٰ اعتب يتفــرَّ

ــك.. ــة كذل ــةً واعتباري ــلطةً تكويني ــك س ــه أن يمل علي
ــوح  ــار الممن ــرة الاعتب ــدود دائ ــال في ح ــا الامتث ــة منه ــىٰ الاعتباري ع ع ــرَّ ــا ويتف ك

ــد أو الإمــام.. ــح لذلــك القائ ــل المان مــن قِبَ
باع الاختياري الذي ينتج عنه تحصيل الغرض. ولازمه الاتِّ

إنَّ مــن الضـــرورات التــي لا ينبغــي الخــوض فيهــا ولا محيــص عنهــا هــي ضرورة 
.. الاجتــاع، وينتــج عــن الاجتــاع تصــارع الإرادات بــا شــكٍّ

ضرورة  الإرادات(  تصــارع  الاجتــاع،  )ضرورة  الأمريــن  هذيــن  مــن  نشــأ 
 Yَــل ِ ــعُوباً وَقَبائ ــمْ شُ ــاع fوجََعَلنْاكُ ــق للاجت ــل أو الخال ــىٰ الجاع ــب ع ــة تترتَّ ثالث

تمهيــــــــــدنا
القيادة المبكّرة في الفكر الإن�ساني

رئيس التحرير
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ــه  ــازع وأن يضبط ــك التن ــن ذل ــدُّ م ــه الح ــا ب ــد م ــي أن يوج ــرات: 13(، وه )الحج
ــه. ويُنظِّم

ة عليها. وهذا من مفاتح القول بالإمامة الإلهيَّة، وأحد الأدلَّ
ــام،  ــوة، الإم ــد، الأسُ ــدوة، القائ ــول )الق ــذا المجع ــون له ــي أن تك ــن الطبيع وم
ــن مــن ممارســة دوره والقيــام بوظيفتــه.  الرئيــس( شروطٌ وقيــودٌ ومَلَــكات بهــا يتمكَّ
وان كان لــكل واحــدة مــن هــذه المعــاني جهــات اشــراك واختــاف، يصفهــا منهــا 

القــدر المتيقــن ممــا هــو متفــق بينهــا جميعــاً.
وهنا نسأل:

ــة( ابتــداءً أو انتهــاءً كشـــرطٍ في  د للقيــام بهــذه المهمَّ هــل جُعِــلَ العُمُــر )ســنٌّ محــدَّ
القائــد أم لم يُعــل شيءٌ مــن ذلــك فيــه؟

وينبغي أن ينحلَّ السؤال إلٰى اثنين:
ــذا  ــن ه ــي شرطٌ م ــي العقلائ ــار الاجتماع ــتوىٰ الاعتب ــىٰ مس ــلَ ع ــل جُعِ لاً: ه أوَّ

ــل؟ القبي
ثانياً: هل جُعِلَ علٰى مستوىٰ الاعتبار الإلهي السماوي شرطٌ من هذا القبيل؟

وبعبارة أُخرىٰ: هل القيادة مشروطة أم مطلقة من حيث العُمُر؟
ــل  ــث في مث ــه البح ــي علي ــاَّ ينبغ ث ع ــدَّ ــؤال نتح ــذا الس ــن ه ــة ع ــل الإجاب وقب
ــت أم  ــة كان ــياء ديني ــياء، أش ــص في الأش ــم والتخصُّ ــرطية العل ــذا شروط: كشـ هك
دنيويــة، وكشـــرطية الذكــورة مثــاً لتســنُّم بعض المناصــب، أو كشـــرطية الحيــاة فيها، 

أو كشـــرطية الحضــور والظهــور أمــام المرؤوســن والمأمومــن أم لا..
د. وحديثنا عن شرطية العُمُر المحدَّ

ــة  والحديــث عــىٰ مســتوىٰ الأفــكار والتصــوّرات كــا عــىٰ مســتوىٰ الأدلَّ
ــا  عان ــىٰ مدَّ ــا ع ــتدلُّ به ــة نس ــاذج تطبيقي ــث ن ــر البح ــنعرض في آخ ــات، وس والإثب
ــادة ومراتبهــا، فنحــن نعلــم  ــرة القي د دائ لاً أن نُحــدِّ ــدَّ أوَّ ــة. فــا ب مــن عــدم الشرطي
أنَّ للقيــادة رُتَبــاً عديــدة مــن حيــث عــدد الأفــراد، فقــد يكــون الشــخص قائــداً لأسُرة 



7

أو عشــرة أو قريــة أو بلــدٍ، وقــد يكــون قائــداً لــأرض كلِّهــا، بــل قــد يكــون قائــداً 
ــة. ــاتٍ خاصَّ ــل مؤهِّ ــا أن يحم ــدَّ هن ــا ب ــون، ف للك

ــك  ع تل ــوُّ ع بتن ــتتنوَّ ــا س ــادة فإنَّ ــرة القي ــن دائ ــات وع ــن المؤهِّ ــا ع وفي حديثن
ــون  ــر الك ــن يدي ــاً م ــه، فمث ــاح قيادت ــوازم لنج ــن ل ــد م ــه القائ ــا يحتاج ــرة وم الدائ
ــة  ــة والقضائي ــة والتشريعي ــه التنفيذي ــة إلٰى قدرات ــة بالإضاف ــدرات تكويني ــاج إلٰى ق يحت
والماليــة والسياســية وغيرهــا، فيــا قــد لا يحتــاج مــن يديــر أُسرةً أو عشــرةً إلٰى كثــر 

ــات. ــك المؤهِّ ــن تل م
ــات  ــات، فمثــاً بعــض القيــادات تحتــاج إلٰى مؤهِّ وفي دائــرة الحديــث عــن المؤهِّ
ــة، وفي  ــلوكية وعملي ــرىٰ س ــدية، وأُخ ــات جس ــاج إلٰى مؤهِّ ــرىٰ تحت ــة، وأُخ فكري

ــة. ــات غيبي ــا إلٰى مؤهِّ بعضه
ــات قــد تُشــرَط ابتــداءً ولا تُشــرَط اســتمراراً، وبعضهــا قــد يُشــرَط  وهــذه المؤهِّ

ــتمراراً، وهكذا. ــداءً واس ابت
البحث الثبوتي:

وفي مقامه نذكر نقطتين:
النقطــة الأوُلٰى: حيــث إنَّ حديثنــا عــن شرطيــة العُمُــر في الإمامــة، فــا بــدَّ أن نطــلَّ 
إطلالــة سريعــة عــىٰ معنــىٰ الإمــام والقــدوة والأسُــوة والقائــد، لكــي نســتعين بهــذه 

الإطلالــة عــىٰ تســهيل تحصيــل النتائــج.
ــه، ســواءً كان رئيســاً أو  م القــوم ومثالهــم الــذي يأتمُّــون ب ــه مقــدَّ ــراد ب فالإمــام يُ
ت عنــه بعــض المعاجــم بهــذه العبــارة: )مــن يُقتــدىٰ أو يُؤتــمَّ بــه مــن  قائــداً، وعــرَّ

ــره(. ــس أو غ رئي
ــدوة  ــو الق ــل، وه ــن الجب ــرز م ــا ب ــه م ــم بأنَّ ــض المعاج ــد بع ــت القائ ف ــا عرَّ في
ــو  ــا ه ــلِّ بحثن ــده في مح ــذي نري ــىٰ ال ــون المعن ــف يك ــذا التعري ــىٰ ه ــد، وع والمرش

ــه(. ــدىٰ ب ــه ويُقت ــر إلي ــذي يُنظَ ــارز ال ــخص الب )الش
ة  مــة، فهــي بمعنــىٰ القــدوة، وقــد ذُكِرَت لهــا عدَّ ــا الأسُــوة التــي وردت في الآيــة المتقدِّ أمَّ
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معــانٍ، منهــا: )مــا يُتَّخــذ مثــالاً يُقتــدىٰ بــه ويُتَّبــع(، وهــذا المعنــىٰ الأخــر هــو الأنســب بــا 
نريــد نعــم ان اتبــاع كل شيء بحســب مــا يشــرط فيــه مــن مؤهــات كــا تقدم.

ــا  ثــت عــن معنــىٰ الإمامــة بــأنَّ الإمــام إنَّ فيــا ذكــرت جملــة مــن الأخبــار التــي تحدَّ
ــه قــدوة للنــاس منصــوب مــن قِبَــل الله تعــالٰى. سُــمّي إمامــاً لأنَّ

قال الشيخ المفيدG: )وجعله - أي رسول اللهN - قدوةً للمتَّقين(.
وهــا أنــت تلاحــظ أنَّ الإمامــة والقــدوة لغــةً بمعنــىٰ واحــد، كــا أنَّ الأسُــوة لهــا 
ــاء«،  ــل الكس ــدوة أه ــا ق ــه: »أن ــنQ بقول ــر المؤمن ــرَّ أم ــك ع ــىٰ، ولذل ــس المعن نف

N للــرورة. ــيِّ ــدٌ بالنب والإطــاق مقيَّ
يقين«. ونقرأ في زيارتهQ: »السلام عليك يا قدوة الصدِّ

وفي توقيع للإمام المهديQ: »وفي ابنة رسول اللهN لي أُسوة حسنة«.
يظهــر مــن خــال هــذه النصــوص أنَّ معنــىٰ الإمامــة والقــدوة والأسُــوة والقائــد 
والرئيــس كلَّهــا تــأتي بمعنــىٰ واحــد وإن اختلفــت متعلَّقاتهــا، فكــون الشــخص قــدوة 
في الجانــب العلمــي يختلــف عنــه في الجانــب المعنــوي الروحــي وكــذا يختلــف عنــه في 

الجانــب الاداري او الاجتماعــي وهكــذا.
ره أمــر  النقطــة الثانيــة: إذا مــا رجعنــا إلٰى الهــدف مــن جعــل القائــد، وهــو مــا يُقــرِّ
المؤمنــنQ بقولــه: »لا بــدَّ للنــاس مــن أمــر بــرٍّ أو فاجــرٍ...«، إلٰى أن يقــول: »يقاتــل 

ــبُل«. ، وتأمــن بهــا السُّ فيهــا العــدوَّ
ــظ  ــي حف ــادة ه ــن القي ــة م ــر إلٰى أنَّ الغاي ــنQ يش ــر المؤمن ــد أنَّ أم ــا نج ن فإنَّ

ــام. النظ
ــق الهــدف مــن القيــادة، والقائــد في هــذا الجانــب قــدوة  فمتــىٰ حُفِــظَ النظــام تحقَّ

وان لم يكــن كذلــك في غــره.
مُ للبشـــرية - بــل وغيرهم  نعــم القيــادة الإلهيَّــة مع حفظهــا للنظــام الاجتماعــي تُقَدِّ
- سُــبُل التكامــل والارتقــاء الروحــي وتحصيــل الآخــرة مــن خــال تطبيــق النظــام 

الشرعــي.
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م. ق حفظ النظام يكون هو القائد بالبيان المتقدِّ هنا نقول: فأيُّ شخص يُقِّ
ولا بدَّ أن نسأل هنا: هل يُشتَط فيمن يحفظ النظام، الحياةَ؟

فإنَّنا نجيب وبالضرورة: نعم، إذ لا بدَّ من كونه حيّاً كي يمارس دوره.
ثــمّ نســأل أُخــرىٰ: هــل يُشــرَط فيــه الحضــور؟ بمعنــىٰ أن يُــرىٰ مــن قِبَــل النــاس 
ــوره، لأنَّ  ــرَط حض ــه لا يُش ــح أنَّ ــه كلام، والصحي ــه؟ في ــامّ عمل ــارسُ مه ــا ي عندم
ــارس  ــن م ــاك م ــا أنَّ هن ــت لن ــة - عكس ــىٰ العقلائي ــل وحتَّ ــة - ب ــواهد القرآني الش
ــىٰ الظاهــر منهــم ليــس ظاهــراً  الوظيفــة القياديــة وهــو مختــفٍ وغــر ظاهــر، بــل حتَّ

. للــكلِّ
ثــمّ نســأل ثالثــةً: هــل يُشــرَط في القائــد علــمٌ خــاصٌّ )العصمــة(؟ وهــل يُشــرَط 

ــه. فيــه الذكــورة؟ تفصيلــه في محلِّ
البحث الإثباتي:

ــات  ــىٰ إطلاق ــا، ومقتضـ ــلُّ بحثن ــا مح د؟ هاهن ــدَّ ــر مح ــد عُمُ ــرَط في القائ ــل يُش ه
ــراط. ــدم الاش ــالاً - ع م إجم ــدَّ ــا تق ــا م ــي منه ــة - والت الأدلَّ

بــل إنَّ ســرة العقــاء قائمــةٌ عــىٰ عــدم الاشــراط، هــذا في اختيــار العقــاء لمنصــب 
ليــس فيــه حيثيــة غيبيــة، فكيــف بمــن فيــه هــذه الحيثيــة، وإليــك شــواهد هــذا:

روىٰ الكلينــي في الــكافي )ج 1/ ص 383(: عــن أبي جعفــرQ: ... يكــون الإمــام 
ابــن أقــلّ مــن ســبع ســنين؟ قــالQ: »نعــم، وأقــلّ من خمــس ســنين...«.

وفيــه أيضــاً )ج 1/ ص 199( حديــث عــن الإمــام الرضــاQ يذكــر فيــه الإمامــة، 
ــة فيجــوز فيهــا اختيارهم؟«  فيقــولQ: »هــل يعرفــون قــدر الإمامــة ومحلِّهــا مــن الأمَُّ

شروطهم. أي 
ــع  ــاً، وأمن ــىٰ مكان ــأناً، وأع ــم ش ــدراً، وأعظ ــلُّ ق ــة أج ــولQ: »إنَّ الإمام ــمّ يق ث

ــم«. ــاس بعقوله ــا الن ــن أن يبلغه ــوراً م ــد غ ــاً، وأبع جناب
ــا  ــالQ: »أو ينالوه ــمّ ق ــا، ث ــون شروطه ــا يبلغ ــم ف ــا بعقوله ــإذا لا يبلغونه ف

بآرائهــم...«.



10

ــوة  ــل الصف ــه أه ــا في ذرّيت ــال: »فجعله ــة، فق ــامQ شروط الإمام ــر الإم ــمّ ذك ث
ــان...،  ــم والإي ــم الله العل ــن آتاه ــاء الذي ــه الأصفي ــارت في ذرّيت ــارة...، فص والطه

ــم...«. ــوص بالعل ــوب، المخص ــن العي أ م ــرَّ ــوب، الم ــن الذن ــر م ــام المطهَّ الإم
د  فــرىٰ الإمــامQ يذكــر الشـــروط الجعليــة مــن العلــم والعمــل، ثــمّ يــأتي ليُحــدِّ
ــاح  ــلمين، وص ــام المس ــن...، ونظ ــام الدي ــة زم ــولQ: »إنَّ الإمام ــة، فيق الوظيف

ــا...«. الدني
ثــمّ ذكــرQ المانــع منهــا، فقــال: »فأبطلــت إمامــة كلِّ ظــالم إلٰى يــوم القيامــة...«، 

.Qأي آيــة إبراهيــم
ثــمّ قــالQ: »فمــن ذا الــذي يبلــغ معرفــة الإمــام أو يمكنــه اختيــاره؟ ... رامــوا 

ــة، فلــم يــزدادوا منــه إَّل بُعــداً...«. إقامــة الإمــام بعقــولٍ حائــرة وآراء مضلَّ
لات، فمن يقدر علٰى التشخيص؟ فإذا كانت هذه المؤهِّ

ــة  ــن جه ــان م ــام البي ــامQ في مق ــون الإم ــم ك ــوحٍ رغ ــظ بوض ــت تلاح ــا أن وه
ــة  م أنَّ الأدلَّ الشـــروط لمنصــب الإمامــة لم يذكــر شرط العُمُــر، بــل قــد دريــت بــا تقــدَّ
س الوليــد الصغــر لأيّــام -  ــبَ الشــارع المقــدَّ دلــت عــىٰ عــدم الاشــراط، لا بــل نَصَّ

ة - وهــو قيــادة بــا شــك. بــل ســاعات - لأخطــر منصــب إلهــي - النبــوَّ
وعليه فلا الثبوت يسعف من يشترط سناًّ معيَّناً في الإمامة، ولا الإثبات.

نعــم نؤكــد ان المؤهــل لــكل منصــب - روحــي - اداري - هــو الرشــد، ورشــد كل 
شيء بحســبه كــا تقدمــت الاشــارة اليه.

ــادة في  ــدوة أو ق ــت ق ــي كان ــاذج الت ــض الن ــر بع ــتئناس نذك ــن الاس ــد م ولمزي
ــداً. ــناًّ مقيَّ داً وس ــدَّ ــراً مح ــي عُمُ ــام الاجتماع ــا النظ ــرط فيه ــا ولم يش مجتمعاته

وا الحكم وهم صغار السنّ: نماذج ممَّن تولُّ
ــح  ــون(، أصب ــع( )أخنات ــب الراب ــن )أمنحوت ــو اب ــون(، وه ــخ آم ــوت عن 1 - )ت

ــنة. ــره )19( س ــوفّ وعم ــاً، وت ــنوات تقريب ــره )9( س ــل عم ــو طف ــكاً وه مَلِ
2 - السلطان محمّد الرابع العثماني )1648م(، عمره )7( سنوات.
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3 - مَلِكــة إســكوتلندا )مــاري اســتيوآرت(، أصبحــت مَلِكــة وعمرهــا )6( 
ــنوات. س

4 - الَملِــك الإســباني )الفونســو( الثالــث عشـــر، حيــث تــمَّ إعلانــه مَلِــكاً حــال 
ــه ســتَّة أشــهر. ــده وهــو حمــلٌ ل ــوفّ وال ــه عــام )1868م(، إذ ت ولادت

5 - الَملِــك فيصــل الثــاني مَلِــك العــراق، أصبــح مَلِــكاً وعمــره )4( ســنوات، وُلـِـدَ 
ــكاً )1939م(. )1935م( وأصبح مَلِ

6 - الَملِــك )أُويــو(، عمــره )3( ســنوات، وهــو مَلِــك مملكــة )تــوورو(، تقــع في 
ــاً وهــو مَلِــك. ــدا(، يســكنها نحــو )2( مليــون، ولا زال حيّ )أُوغن

ةK صغار السنّ: الأئمَّ
ــره )9(  ــات - وعم ــض الرواي ــىٰ بع ــة - ع ــولّٰ الإمام ــوادQ، ت ــام الج 1 - الإم

ســنوات.
2 - الإمام الهاديQ، تولّٰ الإمامة وعمره )8( سنوات.
3 - الإمام المهديQ، تولّٰ الإمامة وعمره )5( سنوات.

الانبياء صغار السن:
ــنْ  ــمُ مَ ــفَ نكَُلِّ ُــوا كَيْ ــهِ قال شــارَتْ إلَِْ

َ
1- النبــيُّ عيســىQٰ، قــال تعــالٰى: fفَأ

كانَ فِ المَْهْــدِ صَبيًِّــا 29 قــالَ إنِِّ عَبـْـدُ اللهِ آتــانَِ الكِْتــابَ وجََعَلَــيِ نبَيًِّــاY )مريــم: 
.)30-27

2 - النبيُّ يحيىQٰ، قال تعالٰى: fوَآتيَنْاهُ الُْكْمَ صَبيًِّاY )مريم: 12(.
إذن لا شرطية للعُمُر في القيادة وإن كان شرطاً في أشياء أُخرىٰ.
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ــه الكريــم  بســم الله الرحمــن الرحيــم، والحمــد لله وصــىّٰ الله عــىٰ خــر الــورىٰ نبيِّ
وآلــه الطيِّبــن الطاهريــن.

وبعــد، فــا زالــت قضيَّــة الإمــام المهــديQ وغيبتــه الغريبــة كلُّ الغرابــة لخروجهــا 
عــن المألــوف مثــاراً للبحــث والتدقيــق واختــاف الآراء والأنظــار. ومــن الجزئيــات 
ــه  ــان غيبت ــه في زم ــاس ب ــاء أُن ــن لق ــمعه م ــا نس ــاف م ــاّ للاخت ــت مح ــي وقع الت

س. ومشــاهدة تلــك الطلعــة وذلــك الوجــود المقــدَّ
عــاء وإن كثــر مــن أُنــاس لم يُعــرَف لهــم ســابقة في ديــن ولا منزلــة في  ومثــل هــذا الادِّ
ــم، إَّل  عــاء أو نشــوئه مــن توهُّ ة احتــال كــذب مثــل هــذا الادِّ علــم أو معرفــة ممَّــا يعنــي قــوَّ
غاً للإنــكار مــا دام لم يقــم دليــل نــافٍ لهــا عــىٰ نحــو البــتِّ والجــزم. أنَّ ذلــك ليــس مســوِّ

ــةً  ــة هــذه الدعــاوىٰ جمل ث البعــض بــرس قاطــع عــن عــدم صحَّ ــد يتحــدَّ وق
وتفصيــاً، ونحــن في مقــام مــا تقتضيــه الموضوعيــة نضــع مــا يصلــح أن يكــون دليــاً 

للنفــي عــىٰ ميــزان البحــث، فنقــول:
وجوه المنع:

ــنَّة،  ــرآن، والسُّ ــة: الق ــن أربع ــرج ع ــا لا تخ ــتناد إليه ــن الاس ــي يمك ــة الت إنَّ الأدلَّ
ــاع. ــل، والإجم والعق

ر�ؤية الإمامQ في زمن الغيبة

الشيخ كاظم القره غولي
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القر�آن الكريم:
لم يــرد في القــرآن بيــان يمكــن الاســتناد إليــه للقــول بعــدم إمــكان رؤيــة الإمــام
Q في غيبتــه، بــل لا يوجــد فيــه دليــل مســتقلٌّ عــن أصــل الغيبــة فضــاً عــن وجــود 
آيــة تــدلُّ عــىٰ بعــض أحكامهــا التــي منهــا إمــكان اللقــاء بالإمــامQ في زمــن الغيبــة.
ــحَ ماؤكُُــمْ  صْبَ

َ
ــمْ إنِْ أ يْتُ

َ
رَأ

َ
ــلْ أ نعــم وردت روايــات في تفســر قولــه تعــالٰى: fقُ

ــد نقــل  ــة الإمــامQ، وق ــنٍ Y )الملــك: 30( بغيب ــاءٍ مَعِ تيِكُــمْ بمِ
ْ
ــنْ يأَ ــوْراً فَمَ غَ

ــك. ــات في ذل ــره رواي ــن في تفس ــور الثقل ــب ن صاح
ففــي صحيحــة عــيِّ بــن جعفــر، عــن أخيــهQ، قــال: قلــت لــه: مــا تأويــل قــول 
ــاءٍ  تيِكُــمْ بمِ

ْ
ــنْ يأَ ــوْراً فَمَ ــمْ غَ ــحَ ماؤكُُ صْبَ

َ
ــمْ إنِْ أ يْتُ

َ
رَأ

َ
ــلْ أ (: fقُ الله )عــزَّ وجــلَّ

ــنٍ Y؟ فقــال: »إذا فقدتــم إمامكــم فلــم تــروه فــاذا تصنعــون؟«)1(. مَعِ
ونقــل عــن الصــدوق بإســناده إلٰى أبي بصــر، عــن أبي جعفــرQ في قــول الله )عــزَّ 
 ،Y ٍتيِكُــمْ بمِــاءٍ مَعِــن

ْ
صْبَــحَ ماؤكُُــمْ غَــوْراً فَمَــنْ يأَ

َ
يْتُــمْ إنِْ أ

َ
رَأ

َ
(: fقُــلْ أ وجــلَّ

ــم لا  ــاً عنك ــم غائب ــح إمامك ــول: إن أصب ــم: يق ــام القائ ــت في الإم ــذه نزل ــال: »ه ق
ــاوات والأرض  ــار الس ــم بأخب ــر يأتيك ــام ظاه ــم بإم ــن يأتيك ــو فم ــن ه ــدرون أي ت
ــدَّ أن  ــة، ولا ب ــذه الآي ــل ه ــاء تأوي ــا ج ــال: »والله م ــمّ ق ــه؟«، ث ــال الله وحرام وح

ــا«)2(. ــيء تأويله يج
وفي ثالثــة عــن عــيِّ بــن جعفــر، عن أخيــه موســىٰ بــن جعفــرQ ... قــال: »أرأيتم 

إن أصبــح إمامكــم غائبــاً فمــن يأتيكــم بإمــام مثله«)3(، وفي ســندها ســهل بــن زياد.
قسِْمُ باِلُْنَّسِ Y )التكوير: 15(.

ُ
وما ورد في قوله تعالٰى: fفَلا أ

فقــد روىٰ الصــدوق في )كــال الديــن( عــن أبيــه وابــن الوليــد معــاً، عــن ســعد 
ــن  ــن ب ــن الحس ــد، ع ــن يزي ــر ب ــن عم ــن ب ــن الحس ــد ب ــن أحم ــاً، ع ــري مع والحم
الربيــع، عــن محمّــد بــن إســحاق، عــن أســد بــن ثعلبــة، عــن أُمِّ هانــئ، قالــت: لقيــت 
ــن  ــألته ع ــبK فس ــن أبي طال ــيِّ ب ــن ع ــن ب ــن الحس ــيِّ ب ــن ع ــد ب ــر محمّ ــا جعف أب
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ــر: 15 و16[،  ــسِ Y ]التكوي ــوارِ الكُْنَّ ــسِ 15 الَْ ــمُ باِلُْنَّ قسِْ
ُ
ــا أ ــة: fفَ هــذه الآي

ــمّ  ــن، ث ــتّين ومائت ــنة س ــه س ــن علم ــاء م ــد انقض ــه عن ــس في زمان ــام يخن ــال: »إم فق
ــاكِ«)4(. ت عين ــرَّ ــك ق ــتِ ذل ــإن أدرك ــل. ف ــة اللي ــاد في ظلم ــهاب الوقّ ــدو كالش يب

ــة  ــن الآي ــل، لك ــوع تأوي ــو ن ــر، إذ ه ــىٰ التفس ــن في معن ــوارد وإن لم يك ــذا ال وه
ــه. ــت ب ل ــد أُوِّ ــف كان ق كي

ِينَ يؤُْمِنُونَ باِلغَْيبYِْ )البقرة: 3(. وما ورد في قوله تعالٰى: fالَّ
ــزة،  ــن أبي حم ــيِّ ب ــن ع ــي، ع ــن النوف ــي، ع ــن النخع ــدي، ع ــن الأس ــاق، ع الدقّ
f :) عــن يحيــىٰ بــن أبي القاســم، قــال: ســألت الصــادقQ عــن قــول الله )عــزَّ وجــلَّ
 Yِِْيــنَ يؤُْمِنُــونَ باِلغَْيب الــم 1 ذلـِـكَ الكِْتــابُ لا رَيـْـبَ فيِــهِ هُــدىٰ للِمُْتَّقِــنَ 2 الَّ
ــة الغائــب،  ــا الغيــب فهــو الحجَّ ، وأمَّ )البقــرة: 1 - 3(، فقــال: »المتَّقــون شــيعة عــيٍّ
نـْـزِلَ عَلَيْــهِ آيـَـةٌ مِــنْ رَبّـِـهِ فَقُــلْ 

ُ
وشــاهد ذلــك قــول الله تعــالٰى: fوَيَقُولـُـونَ لـَـوْ لا أ

ــنَ Y ]يونــس: 20[«)5(. ــبُ لِِ فَانْتَظِــرُوا إنِِّ مَعَكُــمْ مِــنَ المُْنتَْظِريِ مَــا الغَْيْ إنَِّ
ثِّر: 8(. وقوله تعالٰى: fفَإذِا نقُِرَ فِ النَّاقوُرِ Y )المدَّ

 ، الكلينــي، عــن أبي عــيٍّ الأشــعري، عــن محمّــد بــن حسّــان، عــن محمّــد بــن عــيٍّ
ــه سُــئِلَ عــن قــول الله  ــل، عــن أبي عبــد اللهQ أنَّ عــن عبــد الله بــن القاســم، عــن المفضَّ
(: fفَــإذِا نقُِــرَ فِ النَّاقُــورِ Y، قــال: »إنَّ منّــا إمامــاً مســتتراً، فــإذا أراد الله  )عــزَّ وجــلَّ
.)6(») ( إظهــار أمــره نكــت في قلبــه نكتــة، فظهــر فقام بأمــر الله )عــزَّ وجــلَّ )عــزَّ وجــلَّ

سْبَغَ عَلَيكُْمْ نعَِمَهُ ظاهرَِةً وَباطِنَةYً )لقمان: 20(.
َ
وقوله تعالٰى: fوَأ

ففــي الروايــة عــن موســىٰ بــن جعفــرQ، قــال: »النعمــة الظاهــرة الإمــام الظاهر، 
ــوز  ــه كن ــر ل ــخصه، ويُظه ــاس ش ــار الن ــن أبص ــب ع ــب، يغي ــام الغائ ــة الإم والباطن

ب عليــه كلَّ بعيــد«)7(. الأرض ويُقــرِّ
ض لإمكان الرؤية في زمن الغيبة من عدمه. لكن هذه الروايات لم تتعرَّ

ة الخضـــرQ ولقاء  نعــم يمكــن أن يقــال: إنَّ آيــات ســورة الكهــف الــواردة في قصَّ

ي
ول

 غ
ره

لق
م ا

ظ
كا

خ 
شي

ال



16

موســىQٰ بــه فيــه دلالــة عــىٰ أنَّ الغيبــة ليســت مانعــة مــن اللقــاء بالغائــب، وحكــم 
الأمثــال فيــا يجــوز وفيــا لا يجــوز واحــد.

ــة عــىٰ  وبنــاءً عــىٰ ذلــك تكــون هــذه الآيــات بضميمــة المماثلــة في حيثيــة الغيبــة دالَّ
أنَّ الغائــب يمكــن أن يُــرىٰ، فــأدلّ دليــل عــىٰ الإمــكان الوقــوع.

الإجماع:
ــق عــادةً في المســائل  ليــس مــن الممكــن الاســتناد للإجمــاع في مســألتنا، لأنَّــه لا يتحقَّ
ــق ذلــك  الاعتقاديــة، إذ ليــس لــكلِّ فقيــه رأي في المســائل الكلاميــة، نعــم قــد يتحقَّ
ــرعي،  ــم الشـ ــتنباط الحك ــىٰ اس ــها ع ــا لانعكاس ــن تحقيقه ــدَّ م ــي لا ب ــائل الت في المس
ــل بالنفــي أمكــن  ــإذا قي ــه المكــروه أو لا، ف كالبحــث في أنَّ المعصــوم هــل يصــدر من
ــل  ــه. وإذا قي ــدم كراهت ــىٰ ع ــل ع ــيء دلي ــوم لشـ ــل المعص ــىٰ أنَّ فع ــتدلال ع الاس
ــل: لا،  ــإن قي ــه؟ ف ــىٰ فعل ــوم ع ــب المعص ــل يواظ ــه فه ــروه من ــدور المك ــكان ص بإم
ــذا إذا لم  ــه. ه ــىٰ ترك ــوم ع ــب المعص ــل إذا واظ ــة الفع ــدم كراه ــات ع ــن إثب أمك

ــوع. ــل موض ــكلام كأص ــم ال ــن عل ــه م ــا الفقي يأخذه
ــرة  ــارج دائ ــألة خ ــىٰ مس ــاء ع ــاق الفقه ــهل اتِّف ــن الس ــس م ــف كان فلي وكي
ــق هــو عــدم الخــاف. ولا  ــة. والــذي يمكــن أن يتحقَّ الاســتنباط أو قواعدهــا العامَّ

لاً. ــذا أوَّ ــا. ه ــن غيره ــاً ع ــروع فض ــه في الف ــة ل حجّي
ا من مباني حجّية الإجماع لا يجري في المسائل الاعتقادية. وثانياً: أنَّ أيًّ

ــي العلــم بدخــول المعصــوم في الفقهــاء الذيــن  ــا الإجمــاع الدخــولي الــذي يعن أمَّ
أفتــوا في هــذه المســألة أو تلــك بفتــوىٰ واحــدة، فهــو واضــح البطــان، إذ مــن أيــن 

ــا أن نجــزم بدخــول المعصــوم في هــؤلاء الفقهــاء؟ لن
ف بلقــاء المعصــومQ وأخــذ  في الــذي يعنــي أنَّ فقيهــاً تشـــرَّ ــا الإجمــاع التشـــرُّ وأمَّ
ــه أخذهــا  ح بأنَّ منــه الحكــم في مســألةٍ مــا، ولـــاَّ أراد أن ينقــل ذلــك لم يــرد أن يُصـــرِّ
عــىٰ  مــن المعصــومQ فنســبها إلٰى اتِّفــاق الفقهــاء أو إجماعهــم. ففــي حمــل إجماعــه المدَّ
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في مخالفــة واضحــة لظاهــر كلامــه، وهــذا بعيــد في نفســه ويبقــىٰ في حدود  عــىٰ التشـــرُّ
ــدم  ــي ع في ينف ــرُّ ــاع الت ــوت الإجم ــىٰ أنَّ ثب ــد، ع ــىٰ بع ــكان ع ــل الإم ــكان، ب الإم

ف بلقــاء الإمــامQ كــا هــو واضــح. إمــكان التــرُّ
ــة عقــاً مــن بــاب قاعــدة اللطــف الــذي يعنــي أنَّ لطــف الله تعــالٰى  ــا الإجمــاع الحجَّ وأمَّ
ــد مــن المعصيــة -  ب مــن الطاعــة ويُبعِّ - وهــو الــذي يقتضـــي فعــل كلِّ مــا يمكــن أن يُقــرِّ
يمنــع أن يــرك الله تعــالٰى علــاء الأعصــار والأمصــار يتَّفقــون عــىٰ رأ واحــد مخالــف للواقع.

لاً. فيردُّ الاستدلال به أنَّ المورد ليس ممَّا فيه إطاعة أو معصية أوَّ
ثــون في  ض فيــه الفقهــاء جميعــاً للقــول في المســألة، بــل إنَّ أكثرهــم لا يتحدَّ ولم يتعــرَّ

هــذه المســألة ثانيــاً.
وثالثــاً: مــع عــدم العلــم بالمخالفــة للحكــم الواقعــي أيــن المعصيــة التــي يقتــي 

ــد عنهــا؟ اللطــف فعــل مــا يُبعِّ
ــة الإجمــاع،  ــة تطبيقهــا عــىٰ دلال ــة قاعــدة اللطــف وتمامي ــا بتمامي ورابعــاً: لــو قلن
ــة أو  ــو الإباح ــي ه ــم الواقع ــه إذا كان الحك ــىٰ، فإنَّ ع ــن المدَّ ــصُّ م ــتكون أخ ــا س فإنَّ
الكراهــة وقــام الإجمــاع عــىٰ الوجــوب، فهــل يقتضـــي اللطــف الــذي هــو بمعنــىٰ 
قــه؟ فهــل للإباحــة  ــد عــن المعصيــة منــع تحقُّ ب مــن الطاعــة ويُبعِّ فعــل كلِّ مــا يُقــرِّ
ــداً عــن الإطاعــة؟  إطاعــة في الواقــع ليكــون إتيــان مــا قــام الإجمــاع عــىٰ وجوبــه مبعِّ

وكــذا الــكلام في الكراهــة.
ــام  ــتحباب وق ــو الاس ــي ه ــم الواقع ــري إذا كان الحك ــكلام يج ــذا ال ــل ه ومث
ــاس المطيعــن  ــان الن ــي إتي ــه يعن ــاء الإجمــاع عــىٰ حال ــوب، فإبق الإجمــاع عــىٰ الوج
ــق  للحكــم الثابــت بالإجمــاع وامتثالــه، وهــذا بالنســبة للواقــع إتيــان المســتحبِّ فيتحقَّ

ــوب. ــي الوج ــه بداع ــان متعلَّق ــو بإتي ــتحبِّ ول ــاك المس م
وبنفــس الطريقــة يخــرج مــا لــو قــام الإجمــاع عــىٰ الحرمــة وكان الحكــم في الواقــع 

هــو الإباحــة أو الكراهــة أو الاســتحباب حتَّــىٰ.
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ــاً - أي وجــوب أو حرمــة -  نعــم يبقــىٰ تحتــه مــا لــو كان الحكــم الواقعــي إلزامي
وقــام الإجمــاع عــىٰ حكــم غــر إلزامــي. أو قــام الإجمــاع عــىٰ حكــم إلزامــي مقابــل 
لــه، أي كان الحكــم الواقعــي هــو الحرمــة وقــام الإجمــاع عــىٰ الوجــوب أو بالعكــس.
ــت قاعــدة اللطــف بالإجمــاع؟ فلــو جــرت في الإجمــاع فلِمَ لا  وخامســاً: لـِــمَ اختصَّ
لون نســبة )90%( مــن الفقهــاء، بــل حتَّــىٰ  تجــري إذا كان المتَّفقــون عــىٰ الفتــوىٰ يُشــكِّ
ــم لا يذهبــون إلٰى حجّيــة اتِّفــاق مثــل هــذه النســبة؟ ولــو كان  )99%( منهــم مــع أنَّ
اللطــف هــو المــدار عــىٰ الحجّيــة لمــا وجــد فــرق في جريانــه بــن الإجمــاع وبــن اتِّفــاق 

الغالبيــة المطلقــة.
ــا  ــا لقلن ــل إلين ــو وص ــل ل ــن دلي ــفيته ع ــاس كاش ــىٰ أس ــة ع ــاع الحجَّ ــا الإجم وأمَّ
ــد،  بنفــس مــا قــال بــه المجمعــون، فــا ينفــع أيضــاً إَّل إذا كانــت المســألة قابلــة للتعبُّ

لاً. ــل هــذه المســألة. هــذا أوَّ ــد في مث ــه لا مجــال للتعبُّ وســيأتي أنَّ
ــق في مســألتنا  وثانيــاً: أنَّ الإجمــاع الكاشــف قطعــاً عــن الحكــم الشـــرعي لم يتحقَّ
ــق صغــرىٰ الإجمــاع الكاشــف عــن الحكــم الواقعــي، بــل هــو اتِّفــاق  هــذه، أي لم تتحقَّ

في الفتــوىٰ يكشــف بنحــو القطــع عــن وجــود دليــل عــىٰ الحكــم.
ــإنَّ  ــل؟ ف ــك الدلي ــىٰ ذل ــاداً ع ــة اعت ــذه المقال ــاء به ــال الفقه ــف ق ــل: كي ــإن قي ف
ــف  ــود يكش ــرض الوج ــل المف ــك الدلي ــىٰ ذل ــاداً ع ــرأي اعت ــذا ال ــم له ــس ذهابه نف
نــا ســنوافقهم في الــرأي. عــن إمــكان الاســتناد إليــه لــو وصــل إلينــا، وهــذا يعنــي أنَّ
ــاد  ــل الاعتق ــد في تفاصي ــول بالتعبُّ ــدّ يق ــم المعت ــلّ بعضه ــىٰ الأق ــم أو ع ــا: إنَّ قلن
ــل  ــور، فيحص ــو الظه ــه بنح ــة دلالت ــر ثق ــتناد إلٰى خ ــكان الاس ــه، أي بالإم وجزئيات
ــة عــىٰ حجّيــة خــر الثقــة وحجّيــة  ــة الدالَّ ــد في ســنده وفي دلالتــه بحكــم الأدلَّ التعبُّ

ــاد. ــائل الاعتق ــن في مس يت ــن الحجَّ ــأيٍّ م ــزم ب ــن لا نلت ــور، ونح الظه
ــائل  ــه مس ــت في ــذي بُحِثَ ــو ال ــث بالنح ــائل لم تُبحَ ــذه المس ــل ه ــاً: إنَّ مث وثالث
الفــروع بحيــث تســتوعب جميــع وجــوه الدلالــة الممكنــة وتُوضَــع في ميــزان التحقيــق 
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ــدم  ــي ع ــذا يعن ــره. وه ــا رأي غ ــه فيه ــع فقي ــي أن يتَّب ــن الطبيع ــق. إنَّ م والتدقي
الاطمئنــان بــأنَّ إجماعهــم ســيكون كاشــفاً عــن دليــل لــو وصــل إلينــا لوافقناهــم في 

ــل. ــداني للدلي ــات الوج ــائل الإثب ــن وس ــا م ــاع حينه ــون الإجم ــا يك ــرأي. ف ال
ــة عــىٰ أســاس الملازمــة العاديــة أو الاتِّفاقيــة والــذي يكــون  ــا الإجمــاع الحجَّ وأمَّ
كاشــفاً عــن رأي المعصــومQ حدســاً، وقــد مثَّلــوا للملازمــة العاديــة بــا لــو اتَّفــق 
ــة  ــة الاتِّفاقي ــوا للملازم ــف، ومثَّل ــدة اللط ــول بقاع ــور دون الق ــع العص ــاء جمي فقه
ــه بالإضافــة إلٰى عــدم وجــود مثــل هــذا الاتِّفــاق في  باتِّفــاق فقهــاء عصـــر واحــد، فإنَّ
مســألتنا، لا يوجــد مــا يــدلُّ عــىٰ هــذه الملازمــة عــىٰ فــرض وجــود اتِّفــاق، والشــاهد 
ــىٰ  ــراءة ع ــراء ال ــىٰ إج ــوارد ع ــض الم ــاء في بع ــق الفقه ــد يتَّف ــه ق ــك أنَّ ــىٰ ذل ع
ــو  ــد إجرائهــا نحتمــل أنَّ الحكــم الواقعــي هــو الحرمــة، ول اختــاف أزمنتهــم، وعن
كانــت الحرمــة ثابتــة كحكــم واقعــي عــىٰ مــرِّ العصــور ومــع ذلــك جــرت الــراءة، 
ــع الأعصــار  ــي إمــكان اتِّفــاق الفقهــاء عــىٰ حكــم مخالــف للواقــع في جمي فهــذا يعن
ــئَلوُا  ــالٰى: fلا تسَْ ــه تع ــون قول ــن أن يك ــل يمك ــد. ب ــر واح ــاء ع ــن فقه ــاً ع فض
شْــياءَ إنِْ تُبـْـدَ لَكُــمْ تسَُــؤكُْمYْ )المائــدة: 101( شــاهداً عــىٰ إمــكان مخالفــة 

َ
عَــنْ أ

الحكــم الــذي لم يظهــر عــىٰ مــرِّ العصــور.
ببيــان: أنَّ بعــض الأحــكام واصلــة إلٰى كلِّ مــا تقتضيــه فعليَّتهــا، نعــم هــي لم تبــد 
ــا  ــون ممَّ ــال أن تك ــي احت ــك يعن ــإنَّ ذل ــا ف ــأل عنه ــإذا لم يس ــم، ف ــر له ــاس وتظه للن
ــب عــىٰ  يســوؤنا إبداؤهــا. والشــارع نهانــا عــن الســؤال عنهــا لكــي لا تظهــر، فيترتَّ
ــص مــن تبعــة لــزوم  ذلــك لــزوم الالتــزام بهــا، فبواســطة تــرك الســؤال عنهــا نتخلَّ
ــب  ــكام يتطلَّ ــود أح ــكان وج ــي إم ــذا يعن ــوؤنا. وه ــذي يس ــو ال ــا وه ــزام به الالت
 Qدخولهــا في العهــدة الســؤال عنهــا الــذي نهينــا عنــه، وبــرك الســؤال عــن المعصــوم
عنهــا تكــون الفتــوىٰ عــىٰ خلافهــا عــىٰ مــرِّ العصــور. ولا يــأتي هنــا احتــال اختلاف 
، فــا مجــال للاختــاف في فهــم ذلــك البيــان لتختلــف الفتوىٰ. ــا لم تُبــنِّ الفتــوىٰ، لأنَّ
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ــن  ــه وإن أمك ــه: أنَّ ــاتي، حاصل ــكال إثب ــة إش ــة الاتِّفاقي ــوىٰ الملازم ــىٰ أنَّ في دع ع
عــدم الانفــكاك بــن اتِّفــاق فقهــاء عصـــر واحــد عــىٰ فتــوىٰ وموافقــة رأي المعصــوم
Q لهــم، لكــن الأشــياء الاتِّفاقيــة لا يمكــن إقامة البرهــان عليهــا، بل يمكــن الاطِّلاع 
ــردات  ــة مف ــك بملاحظ ــمّ إَّل إذا كان ذل ــان، اللّه ــط بره ــا لا بتوسُّ ــا وإدراكه عليه
مشــابهة تكــون فيهــا الموافقــة بــن الطرفــن الذيــن نحتمــل اتِّفــاق تواجدهمــا معــاً، 
ــمّ  دون أن نقــف عــىٰ برهــان يثبــت أنَّ مــا وقــع ضروري وغــر قابــل للانفــكاك، ث

ــم ذلــك كلٌّ إلٰى مفــردة مشــكوكة. نُعمِّ
ـــر في محــلِّ كلامنــا، إذ مــن أيــن لنــا أن نطَّلــع عــىٰ  ومثــل هــذا الطريــق غــر متيسِّ
ــم كان رأي  ــىٰ حك ــاء ع ــن الفقه ــاق م ــا اتِّف ــل فيه ــي حص ــرّات الت ــه في كلِّ الم أنَّ

ــم؟ ــاً له ــوم موافق المعص
وهكــذا نصــل إلٰى أنَّ القــول بحجّيــة الإجمــاع عنــد هــؤلاء بعــد عــدم وجــود دليــل 
ــا  ــة، وربَّ عليــه ناشــئ مــن الســعي لفذلكــة هــذا القــول بعــد أن قــال بــه فقهــاء العامَّ
مــن القائلــن بــأنَّ حجّيتــه مــن جهــة دخــول المعصــومQ في المجمعين،  ــة المتقدِّ الخاصَّ
وأتبــاع الشــيخ الطــوسي القائلــن: إنَّ حجّيتــه قــد ثبتــت بالملازمــة العقليــة المســتفادة 
مــن قاعــدة اللطــف. وحــن لم ينهــض عندهــم هــذان الوجهــان حاولــوا توجيههــا من 

خــال الملازمــة العاديــة أو الاتِّفاقيــة، والــكلام الأخــر خــاصٌّ بالملازمــة الاتِّفاقيــة.
نعــم يمكــن أن توجــد ملازمــة اتِّفاقيــة، ولكــن لا يمكــن البنــاء عليهــا مــا لم يقــم 

د الإمــكان غــر مُــدٍ. ٌ يُثبتِهــا، ومجــرَّ دليــل بــنِّ
ــة إن لم  ــل المدركي ــا محتم ــاع هن ــإنَّ الإجم ــك، ف ــن كلِّ ذل ــر ع ــا النظ ــو أغمضن ول
ــا نــكاد نجــزم أنَّ مســتند المجمعــن لــو وُجِــدَ الإجمــاع هــو  يكــن مدركيــاً، حيــث إنّ
ا أن يكونــوا اســتندوا في  الروايــة الآتيــة أو نظائرهــا. ولــو لم نجــزم فمــن المحتمــل جــدًّ
ــه أنَّ الإجمــاع المحتمــل المدركيــة فضــاً  رأيهــم لمثــل هــذه الروايــة. وقــد ثبــت في محلِّ
ــه  ــذي اســتند إلي ــل ال ــه يُرجَــع إلٰى نفــس الدلي ــة، إذ في مثل عــن المدركــي ليــس حجَّ
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ــه غــر تــامِّ الدلالــة. ولــو  المجمعــون لــرُىٰ هــل هــو تــامُّ الدلالــة أو لا. وســيأتي أنَّ
تمَّــت دلالتــه فــا حجّيــة لهــا، لانخــرام شرط الحجّيــة مــن خــال وجــود القرينــة عــىٰ 

ــق العلــم عــىٰ الخــاف. الخــاف، بــل مــن خــال تحقُّ
ــاف  ــدم الخ ــكان ع ــو كان ل ــألة، ول ــق في المس ــر متحقِّ ــاع غ ــف كان فالإجم وكي
ــه بمنزلــة الإجمــاع المنقــول الــذي لا يــرىٰ فقهاؤنــا حجّيتــه إَّل  ــة، لأنَّ وهــو ليــس حجَّ

ه(. س سرُّ ــدِّ ــة كصاحــب الريــاض )قُ قلَّ
ــىٰ  ــروا ع ــاء لم يُنكِ ــن الفقه ــر م ــق، إذ إنَّ الكث ــر متحقِّ ــاف غ ــدم الخ ــل ع ب

ــه. ــامQ في غيبت ــاء بالإم ــم اللق ــلَ عنه ــن نُقِ ــم الذي الأعاظ
في وحجّيتــه دليــل عــىٰ عــدم إنــكار إمــكان اللقــاء  بــل إنَّ بحثهــم للإجمــاع التشـــرُّ
في لم يُشــكِل مــن منطلــق عــدم القبول  بالإمــامQ. ومــن أشــكل عــىٰ الإجمــاع التشـــرُّ

بإمــكان اللقــاء في زمــن الغيبــة.
 Qــام ــة الإم ــكان رؤي ــدم إم ــىٰ ع ــاق ع ــود اتِّف ــد بوج ــل تعتق ــذا ه ــد كلِّ ه وبع
ــه لا حجّيــة لــه كــا  قــه فإنَّ ــىٰ عــدم خــاف؟ وعــىٰ فــرض تحقُّ في زمــن الغيبــة أو حتَّ

م. تقــدَّ
العقل:

ــن  ــامQ في زم ــاهدة الإم ــة مش ــكان في موضوع ــي الإم ــل إلٰى نف ــبيل للعق لا س
 Qالغيبــة، ويكفــي في إثبــات الإمــكان وقــوع مــا يشــابهه، وأقــرب مــا يشــابه غيبتــه

ــه قــد تيــرَّ لموســىQٰ أن يلتقيــه. ثنــا أنَّ غيبــة الخضـــرQ، والقــرآن يُدِّ
مْضِـــيَ حُقُباً 

َ
وْ أ

َ
بلُْــغَ مَمَْــعَ الَْحْرَيـْـنِ أ

َ
ٰ أ بـْـرَحُ حَــىَّ

َ
fوَإِذْ قــالَ مُــوسٰى لفَِتــاهُ لا أ

ــةً مِــنْ  ا عَٰ آثارهِمِــا قَصَصــاً 64 فَوجََــدا عَبْــداً مِــنْ عِبادِنــا آتيَنْــاهُ رحََْ 60 فَارْتَــدَّ
نْ تُعَلّمَِــنِ 

َ
تَّبعُِــكَ عَٰ أ

َ
ــا عِلمْــاً 65 قــالَ لَُ مُــوسٰى هَــلْ أ نَّ عِندِْنــا وعََلَّمْنــاهُ مِــنْ لَُ

ــا عُلّمِْــتَ رشُْــداً Y إلٰى آخــر الآيــات )الكهــف: 60 - 82(. مِمَّ
ــإذا جــاز  ــه برســول اللهN وبأمــر المؤمنــنQ، ف ــا عــن لقاءات ثن ــات تُدِّ والرواي
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ــه مــع  ــمَ لا يمكــن لقــاء الإمــامQ في غيبت ــاء، فلِ لقــاء الخــرQ بأحــد مــن الأحي
ــاس؟ الن

وإن كان الوجــه في حكــم العقــل أنَّ الحكمــة الداعيــة إلٰى تغييبــهQ لا بــدَّ أن تكــون 
ه: داعيــة لأن لا يشــاهده أحــد فيها، فــردُّ

1 . عــدم جريــان بعــض الحكــم المذكــورة في الروايــات وغيرهــا لغيبتــه، بــل كلُّهــا 
، كخــوف الذبــح، والحــرص عــىٰ أن لا يكــون  في منــع رؤيتــه مــن بعــض الخــواصِّ
في رقبتــه بيعــة لأحــد، وكــون الغيبــة عقوبــة وأثــراً لظلــم النــاس وتمحيــص المؤمنــن، 
وإجــراء سُــننَ الأنبيــاء الســابقينK فيــه، وإخــراج المؤمنــن مــن صلــب الكافريــن، 

وغــر ذلــك.
ـــرة لــكلِّ أحــد،  ــه لم يــأذن الله تعــالٰى أن تكــون الرؤيــة متيسِّ ــا خــوف الذبــح فلأنَّ أمَّ

ــق مــا يوجــب الخــوف. فلــم يتحقَّ
د الرؤيــة  ومثــل ذلــك الحــرص عــىٰ أن لا تكــون في رقبتــه بيعــة لأحــد، فــإنَّ مجــرَّ
في حــالات نــادرة مــن أُنــاس لهــم خصوصيــات عاليــة في التقــوىٰ والديــن لا يســتلزم 

أخــذ البيعــة منــهQ لحاكــم في زمــان المشــاهدة.
ــة النــاس أو في دائــرة واســعة منهــم في الحــدِّ  نعــم لــو كانــت المشــاهدة ممكنــة لعامَّ
الأدنــىٰ لاســتدعىٰ ذلــك لفــت الأنظــار إليــه وإظهــار الاهتــام بــه، وهــذا مــا ســيدفع 
ــكّام الظالمــن إلٰى الســعي لإدخالــه ضمــن دائــرة المطيعــن والخاضعــن لهــم. وإذا  الحُ
ــهQ لا يُمثِّــل نقطــة اســتقطاب لأبنــاء المجتمــع فقــط، بــل يُمثِّــل أيضــاً  التفتنــا إلٰى أنَّ
صاحــب الحــقِّ في تســنُّم منصــب إدارة أمــر المجتمــع وقيــادة الدولــة، اتَّضــح أنَّ حُكّام 
الجــور ســوف لــن يتركــوه دون أن يُظهِــر لهــم الطاعــة والخضــوع. لكــن المفــروض أنَّ 
ا في الكــمِّ والكيــف، فأيــن اســتلزام المشــاهدة للبيعــة في  دائــرة المشــاهدة ضيِّقــة جــدًّ

رقبــة الإمــامQ؟
ــا كــون الغيبــة عقوبــة للنــاس عــىٰ ظلمهــم، فــإنَّ العقوبة عــىٰ تقصــر الأعمال  وأمَّ
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ــة عــن النــاس المعاقبــن، بــل لم تقــم  ص في حجــب الحجَّ لم تقــم ضرورة عــىٰ أن تتشــخَّ
ضرورة عــىٰ أن يكــون ظــرف العقوبــة في الدنيــا، والأصــل في العقوبــات أن تكــون في 
الــدار الآخــرة. ولــولا أن يعــمَّ الظلــم في الدنيــا وتنشــغل النــاس في دفــع الظلــم عــن 
مــت عقوبــة إلٰى  ســلوك طريــق التكامــل، ولــولا الانغــاس في بحــور المعــاصي، لمــا قُدِّ
الدنيــا. فلــولا تقديــم العقوبــات إلٰى الدنيــا بآثــار تكوينيــة أو في حــدود أو تعزيــرات 

أو عتــق أو كفّــارات لمــا بقــي في ربقــة المؤمنــن إَّل القليــل.
هــذا مضافــاً إلٰى أنَّ عقوبــة العمــل لا تقتضـــي إَّل أن يُعاقَب المذنب والمســـيء دون 
ـــر بالنحــو الــذي يســتحقُّ  غــره، وهــذا لا يمنــع مــن أن يــرىٰ الإمــامQ مــن لم يُقصِّ

.Qمعــه العقوبــة المتمثِّلــة بالحجــب عــن رؤيــة إمــام الزمــان
ــة لهــم ليســت طريقــة لازمــة،  ــاس عقوب ــة عــن الن ــاً إلٰى أنَّ حجــب الحجَّ ومضاف
فقــد أتــت الأمُــم الســالفة بشــتّىٰ أنــواع التقصــرات وأفحــش أصنــاف المخالفــات 
ولم يُجَــب عنهــا الحجــج والأنبيــاءK، فحــن تــرك قــوم موســىQٰ عبــادة الله )عــزَّ 
ــن  ــم؟ وح ــة أنبيائه ــم رؤي ــبَ عنه ــل حُجِ ــل، ه ــادة العج ــوا إلٰى عب ل ( وتحوَّ ــلَّ وج
ــدة: 73(، هــل اســتدعىٰ ذلــك أن  ــةYٍ )المائ ــثُ ثلَاثَ قالــت النصــارىٰ: fإنَِّ الَله ثالِ

ــاءK مــن بعــده؟ ــاءه والأنبي ــب عنهــم أوصي يُغيِّ
ــدىٰ  ــون إح ــد تك ــة، فق ــوع عقوب ــة ن ــن الحجَّ ــب ع ــون الحج ــي ك ــذا لا ينف وه
ــة، لكــن الحكمــة تقتضـــي أصــل العقوبــة ولا تقتضـــي  الِحكَــم في الغيبــة معصيــة الأمَُّ
ــننَ الكونيــة التــي هــي بنحــو  نوعهــا أو شــخصها إَّل إذا كانــت العقوبــات بنحــو السُّ

ــات. ــة لا المقتضي العلــل التامَّ
ــننَ الكونيــة هــذا النــوع مــن العقوبــات عــىٰ نــوع مــن المخالفــات.  ولم يثبــت في السُّ
ــاء،  ــو الاقتض ــون بنح ــد تك ــة، وق ــو العلّي ــون بنح ــد تك ــك ق ــة في ذل ــنن الكوني والس
ــر في مثــل هــذا الأثــر، أو عــىٰ الأقــلّ غــر معلــوم. وإذا لم يثبــت في  وكلاهمــا غــر متوفِّ
ــا كانــت وفــق سُــنَّة تكوينية؟ التاريــخ مــا يشــبه هــذه العقوبــة، كيــف لنــا أن نقــول: إنَّ
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ــنَّة التكوينيــة لا يُكتفــىٰ فيــه بالإمــكان، بــل لا بــدَّ مــن الدليــل  عــىٰ أنَّ ثبــوت السُّ
ــذه  ــود ه ــىٰ وج ــل ع ــا. ولا دلي ــع بثبوته ــب القط ــي تُوجِ رة الت ــرِّ ــة المتك أو التجرب
ــوا بصــدد  ــم كان ــه أنَّ ــذي أظنُّ ــي، وال ــا هــي كلام فقهــاء في مــورد جزئ ــنَّة، وإنَّ السُّ
ــد يكــون  ــق. وق ــة عــىٰ الخلائ ــهQ وهــو الحجَّ ــزوم محــذور مــن غيبت ــم ل ــع توهُّ دف
ــب محــذور  المحــذور هــو مخالفــة مــا يقتضيــه اللطــف أو مــا تســتدعيه الرحمــة أو ترتُّ
الظلــم، فحاولــوا دفعــه مــن خــال وجــه معقــول في نفســه وإن لم يقــم عليــه دليــل.
ــه  ــتناد إلي ــن الاس ــاً يمك ــس وجه ــابقينK، فلي ــاء الس ــننَ الأنبي ــراء سُ ــا إج وأمَّ

ــك: ــة، وذل ــة في الغيب ــدم الرؤي ــة لع ــون حكم ليك
لاً: لأنَّ غيبــة الأنبيــاء الســابقينK فعــل لله تعــالٰى، وهــو اختيــاري، فيحتــاج إلٰى  أوَّ
حكمــة، إذ لقائــل في زمانهــم أن يقــول: لـِــمَ غــاب الخضـــر مثــاً؟ ولا تُعلَّــل الأفعال 

ــا تُعلَّــل بغاياتهــا. بحصــول نظــر لهــا، وإنَّ
ــون  ــاً ليك ــاءK ولا أكثري ــكلِّ الأنبي ــا ل ــن عامًّ ــة لم يك ــدوث الغيب ــاً: لأنَّ ح ثاني
ذلــك سُــنَّة لتجــري في الإمــام الثــاني عشـــرQ. فلِــمَ لم تجــرِ فيــه سُــنَّة الحضــور التــي 

ــدر؟ ــذَّ ون ــا ش ــاءK إَّل م ــرت في كلِّ الأنبي ج
وثالثــاً: لأنَّ الــوارد في بعــض الروايــات أنَّ غيبــة الأوليــاء الســابقين كانــت لأجــل 

نفــي الاســتبعاد عــن غيبــة الإمــامQ في زمانــه لا العكــس.
 ،Qــا العبــد الصالح الخضـــر ففــي روايــة الصــرفي، عــن أبي عبــد اللهQ: »... وأمَّ
رهــا لــه، ولا لكتــاب يُنزِلــه عليــه،  ة قدَّ ل عمــره لنبــوَّ فــإنَّ الله تبــارك وتعــالٰى مــا طــوَّ
ولا لشـــريعة ينســخ بهــا شريعــة مــن كان قبلهــا مــن الأنبيــاء، ولا لإمامــة يلــزم عبــاده 
الاقتــداء بهــا، ولا لطاعــة يفرضهــا لــه، بــىٰ إنَّ الله تبــارك وتعــالٰى لـــاَّ كان في ســابق 
ــا يكــون مــن  ــم م ر، وعل ــا يُقــدِّ ــه م ــام غيبت ــمQ في أيّ ر مــن عمــر القائ ــدِّ علمــه أن يُق
ــد الصالــح في غــر  ل عمــر العب ــاده بمقــدار ذلــك العمــر في الطــول، طــوَّ ــكار عب إن
ــمQ، وليقطــع بذلــك  ــه عــىٰ عمــر القائ ــة الاســتدلال ب ســبب أوجــب ذلــك إَّل لعلَّ

ــةYٌ ]النســاء: 165[«)8(. ٰ اللهِ حُجَّ ــة المعانديــن، fلَِــاَّ يكَُــونَ للِنَّــاسِ عََ حجَّ
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ــة مــا  ــل غاي لــن لا تصلــح لأن تكــون حكمــة، ب ــننَ الأوَّ ورابعــاً: لأنَّ إجــراء سُ
تصلــح لــه هــو نفــي الاســتبعاد المســتند إلٰى وجــه قــد يــرىٰ صاحبــه اســتحالة امتــداد 

ة مــن الزمــان. عمــر فــرد لــكلِّ هــذه المــدَّ
ل أكثــر  وخامســاً: لــو فرضنــا نهــوض سُــننَ الأنبيــاءK كحكمــة، فهــي لا تُشــكِّ
ــاه الفعــل  د وجــود المصلحــة غــر كافيــة في الدفــع باتِّ مــن مصلحــة في الفعــل، ومجــرَّ
إَّل إذا كانــت بمســتوىٰ مــن الأهّميــة يمنــع مــن تــرك الفعــل، ولم توجد مفســدة مزاحمة 
ـــر طريــق آخــر لاســتيفاء نفــس المصلحــة أو مقــدار مكافــئ  لتلــك المصلحــة أو لم يتيسَّ
ل أو الفعــل  لهــا. خصوصــاً إذا كان الطريــق الآخــر مزاحمــاً في الوجــود للســبيل الأوَّ
ــكان  ــدم إم ــاً وأنَّ ع ــا؟ خصوص ــلِّ كلامن ــك في مح ــراز ذل ــا إح ــن لن ــن أي ل. وم الأوَّ
الرؤيــة لا تــدور مصلحتــه في فــرد واحــد في زمــان واحــد، بــل مصلحتــه لــكلِّ العبــاد 
ــا يعنــي احتــال اختــاف المصالــح  ــة، ممَّ في كلِّ المجتمعــات وعــىٰ مــرِّ عصــور الغيب
مــن حالــة لأخُــرىٰ. ولا حاجــة للإطالــة وزيــادة التوضيــح، وأكتفــي بفهــم القــارئ.
ــة غيبتــه هــي إخــراج بعــض المؤمنــن  ــا مــا ذكرتــه بعــض الروايــات مــن أنَّ علَّ وأمَّ

مــن صلــب الكافريــن، ففيــه:
ــه حكمــة لعــدم قتــل الآبــاء لا للغيبــة ولا  ــه لــو صلــح ذلــك حكمــةً فإنَّ لاً: أنَّ أوَّ
 Qفضــاً عــن أن يكــون حكمــة لمنــع رؤيــة كلِّ أحــد لــه ، لتأخــر إقامــة دولــة الحــقِّ
في زمــن الغيبــة. فــإنَّ قيــام الإمــام ونهوضــه بالســيف لا ينــافي إخــراج المؤمنــن مــن 

صلــب الكافريــن ولــو بعــد حــن وقــرون مــن الســنين.
ــدَّ  ــة الحــقِّ فــا ب ــا أنَّ ظهــورهQ يســتلزم نهوضــه لإقامــة دول ــو التزمن ــاً: ل وثاني
مــن الحــرب ويخشــىٰ أن يُقتَــل فيهــا مــن كتــب الله تعــالٰى لبعــض ذرّيتــه ولــو كانــوا 
أبنــاء بعيديــن أن يكونــوا مؤمنــن، فــإنَّ ذلــك ســيكون مربوطــاً بظهــوره العــامّ، لا أن 

يظهــر لبعــض مــن الخــواصِّ عــىٰ تباعــد مــن الزمــان والمــكان.
ــة للغيبــة، فــإنَّ الابتــاء غايــة نشــأتنا  ــا كــون الابتــاء وتمحيــص المؤمنــن علَّ وأمَّ
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الدنيويــة كــا يمكــن اســتفادته مــن قولــه تعــالٰى في ســورة الكهــف: fإنَِّــا جَعَلنْــا مــا 
حْسَــنُ عَمَــاً Y )الكهــف: 7(، وغايــة مــا 

َ
هُــمْ أ يُّ

َ
رضِ زيِنَــةً لَهــا لِبَلُْوهَُــمْ أ

َ
ٰ الْ عََ

ـــرِّ وَالَْــرِْ  ا، fوَنَبلْوُكُــمْ باِلشَّ يقتضيــه ذلــك أنَّــه لا بــدَّ مــن الابتــاء خــراً كان أو شرًّ
ــةً وَإِلَنْــا ترُجَْعُــونَ Y )الأنبيــاء: 35(. فتِنَْ

ــا اختلفــت ابتــاءات الأفــراد  ــا تعيــن نــوع الابتــاء فــا وجــه لــه، ومــن هن أمَّ
ــم عــىٰ مــرِّ العصــور. والأمُ

نعــم حــن قــرَّ القــرار الإلهــي عــىٰ ابتــاء النــاس في المقطــع الزمــاني قبــل القــرن 
الرابــع الهجــري إلٰى أن يــرث الله الأرض ومــن عليهــا ابتلــوا بذلــك، ولكــن هــل يلــزم 
ـــر رؤيتــه لــكلِّ أحــد وفي كلِّ تلــك الأزمنــة؟ فهــذا مــا لا تُعيِّنــه  مــن ذلــك أن لا تتيسَّ
حكمــة الابتــاء. فالابتــاء بــاقٍ بنوعــه وشــخصه لــكلِّ النــاس إَّل مــن شــذَّ ونــدر، 

.Qوحتَّــىٰ مــن شــذَّ فليــس شرعــة لــه في كلِّ وقــت أن يلتقــي بــه
2 - انســداد الطريــق أمــام العقــل للوصــول إلٰى الأحــكام أو ضرورة الأفعــال مــن 
خــال الِحكَــم، فــإنَّ الفعــل لا يصــدر إَّل إذا تمَّــت الإرادة وتعلَّقــت بــه، والإرادة لا 
ــق بــه إَّل مــع رجحــان موافقتــه للغــرض، ورجحــان الموافقــة للغــرض بالنحــو  تتعلَّ
ــه إَّل مــع ملاحظــة جميــع حيثيــات الفعــل ومناســبتها  الملــزم لا يمكــن الوصــول إلي

للغــرض، وهــذا أمــر لا يتيــرَّ للعقــل الإحاطــة بــه.
والحاصل: أنَّه لا سبيل إلٰى نفي إمكان الرؤية استناداً إلٰى الوجه العقلي.

ال�سّنَّة:
ــنَّة فقــد ادُّعــي أنَّ المكاتبــة التــي رواهــا الحســن بــن أحمــد المكتَّــب تــدلُّ  ــا السُّ وأمَّ

لاً. هــا أوَّ عــىٰ ذلــك. ولننقــل نصَّ
ــو  ــا أب ثن ــة(: حدَّ ــام النعم ــن وتم ــال الدي ــاب )ك ــدوقG في كت ــيخ الص ــال الش ق
ــب، قــال: كنــت بمدينــة الســام في الســنة التــي تــوفّ  محمّــد الحســن بــن أحمــد المكتَّ
ــام،  ــه بأيّ ه( فحضـــرته قبــل وفات س سرُّ ــدِّ فيهــا الشــيخ عــيُّ بــن محمّــد الســمري )قُ
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فأخــرج إلٰى النــاس توقيعــاً نســخته: »بســم الله الرحمــن الرحيــم، يــا عــيُّ بــن محمّــد 
ــك ميِّــت مــا بينــك وبــن ســتَّة أيّــام،  الســمري، أعظــم الله أجــر إخوانــك فيــك، فإنَّ
فاجمــع أمــرك ولا تــوص إلٰى أحــدٍ يقــوم مقامــك بعــد وفاتــك، فقــد وقعــت الغيبــة 
(، وذلــك بعــد طــول الأمــد، وقســوة  ــة، فــا ظهــور إَّل بعــد إذن الله )عــزَّ وجــلَّ التامَّ
ــن  ــاهدة، ألَ فم ــي المش ع ــن يدَّ ــيعتي م ــيأتي ش ــوراً، وس ــاء الأرض ج ــب، وامت القل
عــىٰ المشــاهدة قبــل خــروج الســفياني والصيحــة فهــو كاذب مفــر، ولا حــول ولا  ادَّ
ة إلَّ بــالله العــي العظيــم«. قــال: فنســخنا هــذا التوقيــع وخرجنــا مــن عنــده، فلــاَّ  قــوَّ
ــن  ــك م ــن وصيُّ ــه: م ــل ل ــه، فقي ــود بنفس ــو يج ــه وه ــا إلي ــادس عدن ــوم الس كان الي

بعــدك؟ فقــال: لله أمــر هــو بالغــه، ومضـــىGٰ. فهــذا آخــر كلام سُــمِعَ منــه.
ــه مفــر كاذب، فــا  عــي للمشــاهدة بأنَّ ووجــه الاســتدلال أنَّ الروايــة وصفــت المدَّ

ع الســفارة. ــه رأىٰ الإمــامQ ولــو لم يــدَّ يُقبَــل مقولــة القائــل إنَّ
والرواية لا تُدي في المقام نفعاً ولا تصحُّ مستنداً، لوجوه:

ــفارة،  ــوىٰ الس ــع دع ــة م ــاء الرؤي ع ــو ادِّ ــراد ه ــىٰ أنَّ الم ــة ع ــا قرين ل: أنَّ فيه الأوَّ
ــو  ــة فه ــفياني والصيح ــروج الس ــل خ ــة قب ــىٰ الرؤي ع ــن ادَّ ــهQ: »فم ــث إنَّ قول حي
ــرك ولا  ــع أم ــمري: »فاجم ــد الس ــن محمّ ــيِّ ب ــهQ لع ــد قول ــر« ورد بع ــذاب مف ك

ــة«. ــة التامَّ ــت الغيب ــد وقع ــك فق ــد وفات ــك بع ــوم مقام ــد يق ــوص إلٰى أح ت
لكــن الإنصــاف أنَّ مــا ذُكِــرَ لا يصلــح للقرينيــة لإطــاق دعــوىٰ المشــاهدة، إذ لم 

ــد باقــران دعــوىٰ الســفارة، ولا يوجــد مــا يصلــح لتقييدهــا بدعــوىٰ الســفارة. تُقيَّ
ــوم  ــد يق ــوص إلٰى أح ــهQ: »ولا ت ــبوقية بقول ــي المس ــة ه ــل: إنَّ القرين ــإن قي ف
عــي المشــاهدة  ة جمــل وصــف مدَّ ع بالفــاء بعــد عــدَّ ــمّ فــرَّ مقامــك بعــد وفاتــك«، ث

ــر كاذب. ــه مف بأنَّ
قلنــا: توجــد قرينــة أقــوىٰ ظهــوراً عــىٰ خــاف ذلــك، بــل وأقــرب مــن تلــك في 
ــة« وقولــه بعدهــا مبــاشرةً:  لفــظ الروايــة، وهــي قولــهQ: »فقــد وقعــت الغيبــة التامَّ
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(«، والتفريــع في )فمــن( عــىٰ هاتــن الجملتين  »فــا ظهــور إَّل بعــد إذن الله )عــزَّ وجــلَّ
أقــرب مــن التفريــع عــىٰ الجملــة الســابقة عليهــا.

ــة إضــافي بالنســبة إلٰى الغيبــة الســابقة،  ولكــن قــد يقــال: إنَّ وصــف الغيبــة بالتامَّ
ــور مــن خــال  ــه في الأمُ حيــث كان بالإمــكان الوصــول إلٰى الإمــامQ ومعرفــة رأي
عــي المشــاهدة  ــة التــي يكــون مدَّ ــة عــىٰ إرادة الغيب الســفير. فــا تكــون الفقــرة قرين
(«، حيــث يمكــن  مفــر كاذب. وكــذا فقــرة »فــا ظهــور إَّل بعــد إذن الله )عــزَّ وجــلَّ
ــة.  ــان الغيب ــاس في زم ــد الن ــراه أح ــافي أن ي ــور لا ين ــو الظه ــي وه ــال: إنَّ المنف أن يق
د المشــاهدة. ولكــن الأصــل في القيــود  فتنتفــي قرينيــة الفقرتــن عــىٰ إرادة نفــي مجــرَّ

ــؤشِّ إلٰى خلافهــا. ــة مــا لم يوجــد مــا يُ المذكــورة في الــكلام أن لا تكــون إضافي
ــإذا  ــال: ف ــا يق ــوه أو ببعضه ــن الوج ــأتي م ــا ي ــور ب ــذا الظه ــقوط ه ــد س ــم بع نع
ــىٰ المــراد؟ قيــل: يمكــن أن يكــون المــراد  لم يكــن المــراد منهــا ظاهرهــا فــا هــو المعن
ــع  ــاهدة م ــىٰ إرادة المش ــة ع ــل قرين ــن أن يُعَ ــفارة، ويمك ــوىٰ الس ــع دع ــاهدة م المش
ــام ــل الإم ــن قِبَ ــن م ــاج إلٰى تعي ــفارة تحت ــة أو الس ــة الخاصَّ ــفارة أنَّ النياب ــوىٰ الس دع
ل عثــان بــن ســعيد العمــري  Q، وهكــذا كان في كلِّ الســفراء، بالنســبة للنائــب الأوَّ
كان الإمــام العســكريQ قــد جمــع شــيعته حــن أدركتــه الوفــاة وأخبرهــم أنَّ ولــده 
الخلــفQ صاحــب الأمــر، وأنَّ العمــري وكيلــه والســفير بينــه وبــن شــيعته. وحــن 
ــة إلٰى محمّــد بــن  ل أعلمــه الإمــامQ بذلــك وأمــره بالوصيَّ قــرب أجــل الســفير الأوَّ
ــة. فلــاَّ دنــا أجلــه نُعيــت إليــه نفســه  عثــان الخــاّني ولــده ليخلفــه في النيابــة الخاصَّ
ــذا  ــث، وهك ــاصّ الثال ــب الخ ــون النائ ــن روح ليك ــن ب ــوصي إلٰى الحس ــأن يُ ــر ب وأم

كان حــن حانــت وفاتــه.
ة يخــرج فيهــا توقيــع الإمــام للنائــب الفعــي يُبيِّ لــه النائب  والملاحَــظ أنَّ في كلِّ مــرَّ
عــي المشــاهدة إلَّ في التوقيــع الأخــر الــذي  اللاحــق، ولم يــرد في أيٍّ منهــا تكذيــب مدَّ
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ــه قــد  صــدر للســمري، فكانــت أهّميــة هــذا التوقيــع وهــذه الفقــرة فيــه تكمــن في أنَّ
ــة المؤمنــن بذلــك. ــة وتضليــل عامَّ ســدَّ بــاب افــراء النيابــة الخاصَّ

وهــذه الملاحظــة وإن لم تصــل إلٰى مســتوىٰ القرينــة التــي تصـــرف ظهــور التوقيــع 
الأخــر عــاَّ هــو ظاهــر فيــه، لكنَّهــا بضميمــة قرائــن أُخــرىٰ قــد تُبطـِـل هــذا الظهــور 
ــفارة. وإن لم  ــوىٰ الس ــوص دع ــا في خص ــب حجّيته ــد تُوجِ ــل ق ــه، ب ــل حجّيت أو تُبطِ
ــات  ــاً، والرواي ــة مجم ــذه الرواي ــن ه ــدّي م ــراد الج ــل الم ــا تجع ــك فإنَّ ــل ذل يحص

ــاً. ــا كان مجم ــالات م ــد احت ــة في أح ــون حجَّ ــة لا تك المجمل
ويكفينا عدم حجّيتها ولا نحتاج إلٰى حجّيتها في غير ما ادُّعي ظهورها فيه.

ــه يمكــن أن يقــال: إنَّ الفــرق بــن  ــا قلنــا: لا تصــل إلٰى مســتوىٰ القرينيــة، لأنَّ وإنَّ
ــع  ــل الســفير الراب ــل رحي ــه قب ــه أنَّ ــع وبــن بعــد مــن هــو قبل مــا بعــد الســفير الراب
ــقِّ  ــز المح ــن وتميي ع ــال المدَّ ــىٰ ح ــوف ع ــه الوق ــن خلال ــن م ــذ يمك ــاس منف كان للن
مــن المبطــل منهــم، وذلــك بواســطة الســفير الموجــود بالفعــل، كــا حصــل بالنســبة 
ــا الشــلمغاني وهــو ابــن أبي العزاقــر فقــد  للشــلمغاني وأحمــد بــن هــال العبرتائــي. أمَّ
ــن  ــن ب ــده للحس ــو حس ه ه ــرُّ ــبب تغ ــن داود أنَّ س ــر اب . ذك ــرَّ ــمّ تغ ــتقيمًا ث كان مس
ــع الإمــام ــي فقــد وُصِــفَ في توقي ــا العبرتائ ــه. وأمَّ ــال النجــاشي في روح)9(، وكــذا ق
ــا بعــد رحيــل الســفير الرابــع فــا يوجــد طريــق لمعرفــة  ــه صــوفي متصنِّــع. وأمَّ Q أنَّ
ــا،  ــق ظاهره ــه وف ــبيل إلٰى رؤيت ــه لا س ــل: إنَّ ــة لقي ــا والرواي ــو بقين ــا ل ــل. وربَّ المبط

ــة الوجــوه في ردِّ الاســتدلال بهــا دون هــذا الوجــه. ولكــن يــأتي بعــد ذلــك بقيَّ
وكيــف كان فهــذا الوجــه لا يمنــع مــن ظهورهــا في المعنــىٰ المزعــوم، لكنَّــه يُســقِط 
حجّيــة هــذا الظهــور بالقرائــن التــي أشرنــا إليهــا وســتأتي، فــا تنهــض لإثبــات مــا 

هــي ظاهــرة فيــه.
عــىٰ أنَّ الروايــة لـــاَّ ذكــرت دعــوىٰ المشــاهدة قبــل ظهــور الســفياني  الثــاني: قــد يُدَّ
والصيحــة، فهــذا يعنــي أنَّ الحكــم لا يجــري بعــد حصــول العلامتــن والــذي يحصــل 
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 Qــوره ــوىٰ ظه ــيَّ دع ــن أنَّ المنف ــاق إلٰى الذه ــورهQ، فينس ــو ظه ــن ه ــد العلامت بع
 ،Qــه قــد ظهــر الإمــام عِ أحــد مــن العلــاء أو الموثوقــن أنَّ ــدَّ قبــل العلامتــن، ولم ي
، فــا  ــة الحــقِّ د المشــاهدة لا بنحــو ظهــوره بعــد طــول انتظــار لإقامــة دول ــل مجــرَّ ب
عــىٰ انتهــاء الغيبــة الكــرىٰ وانطــواء صفحتهــا. وقــد يُدعَــم ذلــك مــن  أحــد منهــم ادَّ
(«، ثــمّ بعدهــا بقليــل قــال خــال قولــهQ: »فــا ظهــور إَّل بعــد إذن الله )عــزَّ وجــلَّ
عــىٰ المشــاهدة...«، وهــذا  عــي المشــاهدة، ألَ فمــن ادَّ Q: »وســيأتي شــيعتي مــن يدَّ

ة. يجعــل احتــال إرادة الظهــور مــن المشــاهدة لا يخلــو عــن قــوَّ
ل قرينــة توجــب رفــع اليــد عــن ظهــور الدليــل.  لكــن الانصــاف أنَّ ذلــك لا يُشــكِّ
ــة، إذ قــد تصــل  ل المجمــوع قرين نعــم بضميمــة بعــض القرائــن الأخُــرىٰ قــد يُشــكِّ
ــت إلٰى بعضهــا إلٰى مســتوىٰ يوجــب الاطمئنــان بــأنَّ الروايــة لم  هــذه الوجــوه إذا ضُمَّ

د المشــاهدة في زمــن الغيبــة. يــرد منهــا نفــي مجــرَّ
ــا هــذا التوجيــه فــا يخلــو مــن الضعــف، لأنَّ التحديــد بــا قبــل ظهور الســفياني  أمَّ
والصيحــة هــو وقــت الغيبــة، وفيــه يمكــن الافــراء والكــذب عــىٰ الإمــامQ مــن 
ــذور  ــا بعــد ظهــوره فــا مجــال لهــذه الدعــوىٰ ولا مح عــاء مشــاهدته، وأمَّ ــال ادِّ خ
ه  ــة يُــرىٰ شــخصه ويُســمَع حرفــه. فلــاذا نُوجِّ بعــد كــون الإمــامQ بــن ظهــراني الأمَُّ

الروايــة لهــذا المعنــىٰ دون ذاك؟
وكيــف كان فهــذا الوجــه قابــل للمناقشــة، لأنَّ الإشــكال مبنــيٌّ عــىٰ مخالفــة هــذا الوجه 
م  لمفهــوم القيــد )قبــل الســفياني والصيحــة( وهــو غــر ثابــت لمثلــه. فيكــون القيــد كالمقــوِّ
للموضــوع، إذ لا يوجــد بدونــه. ومــا المحــذور في تحديــد ظــرف الحكــم مــن خــال تحديــد 

موضوعــه دون أن يكــون الدليــل ناظــراً إلٰى انتفــاء الحكــم عنــد انتفــاء القيــد؟
وعليــه فــإذا اســتظهرنا بضميمــة هــذه الفقــرة »فــا ظهــور إَّل بعــد إذن الله )عــزَّ 
(« أنَّ المــراد هــو المشــاهدة مــع دعــوىٰ الظهــور فهــو، وإَّل كان مــن قبيــل طــرح  وجــلَّ
ــن أن  ــث يمك ــا حي ــزام بظاهره ــن الالت ــع م ــا يمن ــدَ م ــد أن وُجِ ــن بع ــال ممك احت
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يقــال: إنَّــه حــن لم نقبــل ظاهرهــا فهــل قُصِــدَ منهــا معنــىٰ معــنَّ أم لا فتكــون لغــواً؟ 
د وجــود احتــال ممكــن ثبوتــاً أن يكــون قــد أُريــد مــن  ومحــذور اللغويــة ينتفــي بمجــرَّ

اللفــظ. وهــذا الاحتــال ممكــن ولــو كان مخالفــاً للظاهــر.
ــه لا  نــا أنَّ لكــن ذلــك لا يعنــي أبــداً الجــزم بإرادتــه مــن اللفــظ، اللّهــمّ إَّل إذا تيقَّ
ــىٰ  ــال إرادة المعن ــىٰ احت ــر، فيبق ــىٰ آخ ــن إرادة معن ــل لا يمك ــر، ب ــل آخ ــد محتم يوج

. ــال، فيتعــنَّ ــة وهــذا الاحت ــه القرين الظاهــر وقــد نفت
ــدد  ــنا بص ــر، ولس ــىٰ الظاه ــي إرادة المعن ــدد نف ــا بص ــب أنّ ن الخط ــوِّ ــذي يُ وال

ــاً. ــا فع ــراد به ــو الم ــا ه ــم م ضرورة فه
عيهــا  ــا عــن ظهورهــا في نفــي الســفارة والأمــر في تكذيــب مدَّ لن ــو تنزَّ الثالــث: ل
ــا يمكــن أن يكــون  فهــي مجملــة، لاتِّصــال تلــك الفقــرة التــي هــي محــلُّ البحــث ب
ــاد  ــن انعق ــت م ــة منع ــت متَّصل ــة إن كان ــة المحتمل ــاف، والقرين ــىٰ الخ ــة ع قرين
الظهــور، فــا يبقــىٰ بعــد ذلــك مجــال لتطبيــق كــرىٰ حجّيــة الظهــور. فلــو أنَّ قائــاً 
ــاه  ــر معن ــراد بالبح ــككت أنَّ الم ــه(، وش ــتمع إلٰى حديث ــر واس ــب إلٰى البح ــال: )اذه ق
ــر،  ــاء البح ــزارة م ــه بغ ــزارة علم ــبه غ ــه لش ــر عن ــرَّ بالبح ــم وع ــي أو العالـِ الحقيق
فــإنَّ مقتضـــىٰ القواعــد هــو حمــل كلمــة البحــر عــىٰ معناهــا الحقيقــي المعهــود، إَّل 
ــدم إرادة  ــو ع ــه ه ــتمع إلٰى حديث ــر المس ــن ظاه ــاف. لك ــىٰ الخ ــة ع إذا وردت قرين
ــث  ــه إرادة الحدي ــن حديث ــتظهر م ــو لم نس ث، فل ــدَّ ــه لا يتح ــىٰ لأنَّ ــذا المعن ــر به البح
ــل في دلالــة العظمــة فيــه، فــإنَّ ذلــك يمنع  الصــادر مــن البشـــر، لم نســتظهر إرادة التأمُّ
ــاه  ــات إرادة معن ــتعمال لإثب ــتوىٰ الاس ــىٰ مس ــر ع ــة البح ــور كلم ــك بظه ــن التمسُّ م
الحقيقــي. فاحتفــاف الــكلام بــا يحتمــل القرينيــة عــىٰ الخــاف يمنــع مــن الظهــور في 

ــة. ــل القريني ــولا محتم ــور - ل ــي - أي الظه ــوره الاقتضائ ــه ظه ــا يقتضي إرادة م
ــك  ــا في ذل ــاج به ــار والاحتج ــن الاعتب ــة ع ــذه الرواي ــقط ه ــال تس ــع الإجم وم

ــا. ــم منه القس
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وقــد قــال الشــيخ المجلســـيG في بيــان لــه بعــد نقــل الخــر: )لعلَّــه محمول عــىٰ من 
عــي المشــاهدة مــع النيابــة وإيصــال الأخبــار مــن جانبهQ عــىٰ مثــال الســفراء()10(. يدَّ

ــه حــن عــرَّ بمحمــول فذلــك يُوحــي بــأنَّ هــذا الحمــل فيــه  لكــن الإنصــاف أنَّ
مخالفــة للظاهــر، خصوصــاً وقــد بــنَّ المنشــأ لهــذا الحمــل بقولــه: )لئــاَّ ينــافي الأخبــار 
التــي مضــت وســتأتي فيمــن رآهQ والله أعلــم(. وهــذا يعنــي أنَّ هــذا التوجيــه لم يكن 
ــا إليــه حقيقــة شــاخصة متواتــرة إجمــالاً  ــا ألجأن المســتند فيــه الفهــم مــن الدليــل وإنَّ

متمثِّلــة محصــول المشــاهدة لــهQ في زمــن الغيبــة.
ــر  ــذا الخ ــل ه ــع أنَّ مث ــاءهQ م ــا لق ــن علمائن ــر م ــض الأكاب ــل بع ــس نق ــل نف ب
زهــم عــن مخالفــة  بمــرأىٰ منهــم يقــوّي إمــكان حصولهــا، إذ مــع الجــزم بتقواهــم وتحرُّ
عــاء المشــاهدة  الأخبــار، كيــف يخالفــون مــا يمكــن أن يكــون ظهــوراً لــه في وصــف ادِّ
ه أو  دهــا بالكــذب والافــراء؟ عــىٰ أنَّ ذلــك لم يحصــل مــن واحــد لنحتمــل توهُّ بمجرَّ

خطــأ فهمــه للأخبــار.
إنَّ ذلــك يُفــرَض أن يُوجِــب عنايــة في نفــس المشــاهدة وشيء مــن التدقيــق وإعــال 

النظــر، كــا يُوجِــب عنايــة في جانــب النقل للمشــاهدة.
ــه  عــي للمشــاهدة وكون ــة في كــذب المدَّ ــو ســلَّمنا انعقــاد ظهــور للرواي ــع: ل الراب
ــاف، وإذا  ــىٰ الخ ــة ع ــام القرين ــدم قي ــروطة بع ــور مشـ ــة الظه ــإنَّ حجّي ــاً، ف مفتري
فرضنــا أنَّ القطــع قــد حصــل بإخبــار مخــر لخصوصيــة فيــه مثــاً أو لاحتفــاف كلامــه 
ــوارد  ــد الم ــلُّ التعبُّ ــا، إذ مح ــد بظهوره ــال للتعبُّ ــا مج ــىٰ حينه ــا يبق ــة، ف ــن قطعي بقرائ
ــر  ــيِّد بح ــل الس ــا مث ــن يأتين ــاف، وح ــاق أو بالخ ــع بالوف ــا قط ــد فيه ــي لا يُوجَ الت
ــه ليــس  ه( أو مثــل الســيِّد أحمــد بــن طــاووسG حيــث نجــزم أنَّ س ســـرُّ العلــوم )قُــدِّ
ــا، لا يبقــىٰ  لديــه خطــل في قــول أو زلــل في فعــل أو طلــب للرئاســة أو حطــام الدني
ــة  ــن جه ــد لا م ــة التعبُّ ــن جه ــة م ــا كان حجَّ ــة، لأنَّ دلالته ــد بالرواي ــال للتعبُّ أيُّ مج

ــد بالظهــور والقطــع عــىٰ خلافــه؟ القطــع، فــأيُّ مجــال للتعبُّ

بة
غي

 ال
ن

م
ي ز

 ف
Q

م
ما

الإ
ة 

ؤي
ر



33

ــىٰ  ــة ع ــة القطعي ــت القرين ــىٰ قام ــرة، فمت ــات الظاه ــارٍ في الآي ــكلام ج ــذا ال وه
f :خــاف ظاهــر الآيــة ســقط ظهورهــا عــن الحجّيــة، خــذ لذلــك مثــاً قولــه تعــالٰى
ضَــلُّ سَــبيِلًاY )الإسراء: 72(، 

َ
عْــىٰ وَأ

َ
عْــىٰ فَهُــوَ فِ الْخِــرَةِ أ

َ
وَمَــنْ كانَ فِ هــذِهِ أ

فظاهــر لفظــة )أعمــىٰ( الأوُلٰى أعمــىٰ البصـــر، ولكــن لثبــوت القرينــة القطعيــة عــىٰ 
الخــاف لم نلتــزم بظهــور اللفظــة بالمعنــىٰ الحقيقي وهــو عمىٰ البصـــر، فعمىٰ البصـــر 

ليــس مــاكاً للعمــىٰ وضــال الســبيل في الآخــرة قطعــاً.
ــل  ــىٰ مث ــة ع ــورة في الآي ــة المزب ــور الكلم ــن ظه ــد ع ــع الي ــا في رف ــس اعتمادن ولي
 Yِدُور بصْــارُ وَلكِــنْ تَعْــىَٰ القُْلُــوبُ الَّــيِ فِ الصُّ

َ
قولــه تعــالٰى: fفَإنَِّهــا لا تَعْــىَٰ الْ

)الحج: 46(.
ــجِّ  ــورة الح ــة س ــل آي ــب، ب ــىٰ القل ــا أعم ــراد به ــىٰ( يُ ــة )أعم ــال: إنَّ لفظ ليق
ــةً  ــح قرين ــك لا يصل ــن ذل ــب. لك ــىٰ القل ــا في عم ــىٰ( فيه ــة )العم ــتُعمِلَت كلم اس
ــا وردت في الكتــاب أُريــد بهــا عمــىٰ القلــب.  ــاً عــىٰ أنَّ لفظــة )العمــىٰ( كلَّ أو دلي
فكــا قيــل: الاســتعمال أعــمُّ مــن الحقيقــة، وقــد اســتُعمِلَت الكلمــة في معنــىٰ مجــازي، 
وذلــك لا يُســقِط ظهورهــا - لــو كان - في مــورد آخــر بالمعنــىٰ الحقيقــي عنــد عــدم 

ــة عــىٰ الخــاف. ــام قرين قي
ــال:  ــدوقG، ق ــيخ الص ــا الش ــد رواه ــة، فق ــند الرواي ــة س ــدم صحَّ ــس: ع الخام
ثنــا أبــو محمّــد الحســن بــن أحمــد المكتَّــب، قــال: كنــت بمدينــة الســام في الســنة  حدَّ
ه(، فحضـــرته قبــل  س ســـرُّ التــي تُــوفّ فيهــا الشــيخ عــيُّ بــن محمّــد الســمري )قُــدِّ
ــم...«  ــن الرحي ــم الله الرحم ــخته: »بس ــاً نس ــاس توقيع ــرج إلٰى الن ــام، فأخ ــه بأيّ وفات

الخــر.
س  والحســن بــن أحمــد هــذا لم يُنَــصّ عــىٰ توثيقــه. نعــم ذكــر الســيِّد الخوئــي )قُــدِّ
ــم ولــو مــن مثــل  د الترحُّ ــم عليــه. ومجــرَّ ه( في معجمــه أنَّ الشــيخ الصــدوقG ترحَّ سرُّ
الصــدوق لا يــدلُّ عــىٰ الوثاقــة، نعــم فيــه دلالــة عــىٰ أنَّ مذهبــه حــقٌّ عــىٰ طريقــة 
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ــة المذهــب ليســت دليــاً  علمائنــا، وإَّل لقــال مثــل: )جــازاه الله بعملــه(. ولكــن صحَّ
عــىٰ الوثاقــة.

ــه.  ــات وثاقت ــي لإثب ــذا يكف ــدوق، وه ــايخ الص ــن مش ــه م ــال: إنَّ ــن أن يق ويمك
ــه: ــن وج ــر م ــردود لأكث ــك م ــن ذل لك

ــه ليــس مــن مشــايخ الإجــازة، ومــا وقــع الــكلام في إمــكان الاســتناد إليــه  1 - إنَّ
د الروايــة عنــه ولــو كان  لإثبــات الوثاقــة كــون الرجــل مــن مشــايخ الإجــازة لا مجــرَّ
الــراوي مثــل الصــدوق. ومــن هنــا لم يلتــزم بــأنَّ كلَّ مــن روىٰ عنــه الصــدوق لا بــدَّ 
أن يكــون ثقــة. نعــم كانــت في قــم مشــكلة مــع مــن يكثــر مــن النقــل عــن الضعفــاء، 
ــل  د نق ــرَّ ــي أنَّ مج ــذا يعن ــف. وه ــن ضعي ــدة ع ة واح ــرَّ ــو لم ــروي ول د أن ي ــرَّ لا مج
الصــدوق عنــه روايــة واحــدة لا يُشــعِر بوثاقتــه فضــاً عــن أن يكــون دليــاً عليهــا. 
ر  وهــذا الرجــل لم تُوجَــد لــه في الموســوعات الروائيــة أكثــر مــن روايتــن، وقــد تكــرَّ
نقلهــا، إحداهمــا الروايــة المزبــورة، والأخُــرىٰ نقــل فيهــا الدعــاء في زمــن الغيبــة عــن 

فنــي نفســك...«)11(. محمّــد بــن هّمــام الثقــة عــن الســفير: »اللّهــمّ عرِّ
فإن قيل: إنَّ من ينقل مثل هذا الكنز هل يُشَكُّ في صدقه؟

لاً لــو كان ذلــك موجبــاً للوثــوق لصــار وثوقــاً بالنــصِّ لا وثوقــاً بالراوي،  قلنــا: أوَّ
ــف  ــه، فكي ــقٍّ في كلمات ــروي أيَّ ح ــه لا ي ــد بأنَّ ــزم أح ــة لا يلت ــر الثق ــراوي غ ــإنَّ ال ف
نلتــزم بذلــك في مــن لم تثبــت وثاقتــه وإن احتملناهــا واقعــاً؟ نعــم لا يمكــن الاعتــاد 
 Qــه لا بــدَّ أن يكــون صــادراً مــن المعصــوم عــىٰ خــره. فــإن جزمنــا بخــر عنــه أنَّ

وثقنــا بالخــر فقــط ولم تثبــت وثاقــة الــراوي.
ــر  ــة أو بتعب ــة للمناقش ــر قابل ــا غ ــة بدلالاته ــذه الرواي ــال: إنَّ ه ــن ق ــاً: م وثاني
آخــر هــي كنــز؟ ولأجــل ذلــك تــرىٰ المجلــي احتمــل حملهــا عــىٰ دعــوىٰ الســفارة، 
وبعــض عــىٰ دعــوىٰ الظهــور، ممَّــا يعنــي أنَّ تســليم ظاهرهــا مشــكل. فكيف يُســتَدلُّ 

بمضمونهــا عــىٰ وثاقــة راويهــا؟
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ــزَم بكونهــا صــادرة مــن المعصــومQ لا  ــا يُ ــة م ــاً: وجــود فقــرات في رواي وثالث
ــد الكــذب قــد لا يحصل  ــم، بــل وتعمُّ يعنــي بالــرورة قبــول كلِّ فقراتهــا. فــإنَّ التوهُّ
ــع  ــه. وانتفــاء ذلــك في البعــض مــن فقراتهــا لا يســلتزم الانتفــاء في جمي في النــصِّ كلِّ
فقراتهــا. نعــم لــو كان النفــي مســتنداً لوثاقــة الــراوي فــإنَّ الوثاقــة هــي التــي تنفــي 

ــد الكــذب في كلِّ الفقــرات عــىٰ حــدٍّ ســواء. تعمُّ
ــه مــن مشــايخ الإجــازة، فــإنَّ ذلــك غــر كافٍ أيضــاً في إثبــات  2 - لــو ســلَّمنا أنَّ
ــض.  ــا البع ــىٰ عليه ــا بن ــك وربَّ ــام في ذل ــض الأع ــن بع ــع كلام م ــة وإن وق الوثاق

ــة. لكــن كــرىٰ هــذه القاعــدة غــر تامَّ
3 - إنَّ الواقــع الموضوعــي التاريخــي يُثبِــت أنَّ قدمــاء علمائنــا كالصــدوق والمفيــد 
ــة  ــرواة مــن بقيَّ ــد الفقهــاء وال وغيرهــم لم يأخــذوا عــىٰ أنفســهم أن لا يحضـــروا عن
ــل الحديــث عــىٰ خصــوص  المذاهــب، ولا كان ديدنهــم عــىٰ الاقتصــار في مجالــس تحمُّ

الثقــاة، بــل ثبــت حضورهــم عنــد مــن لم تثبــت وثاقتــه.
الســادس: لــو ســلَّمنا بانعقــاد الظهــور، بــل بكــون الروايــة عــىٰ مســتوىٰ النــصِّ 
غــر القابــل للحمــل عــىٰ معنــىٰ آخــر ولــو بقيــام القرينــة عــىٰ الخــاف، فــإنَّ صدور 
ثنــا أبــو محمّــد الحســن  الروايــة ليــس قطعيــاً، فقــد رواهــا الشــيخ الصــدوق قــال: حدَّ
ــوفّ فيهــا الشــيخ  ــي تُ ــة الســام في الســنة الت ــب، قــال: كنــت بمدين ــن أحمــد المكتَّ ب

عــيُّ بــن محمّــد الســمري... الخــر.
ل بذلــك إلٰى قطعيــة الصــدور، فيُقبَــل  ــا لا تتحــوَّ تهــا ســنداً فإنَّ وعــىٰ فــرض صحَّ
مضمونهــا تعبُّــداً، والتعبُّــد بالســند كــا هــو في الظهــور يُقبَــل إذا لم تقــم القرينــة عــىٰ 
ــك  ــون تل ــر أن لا تك ــن يُعتَ ــة، لك ــون قطعي ــة أن تك ــر في القرين ــه. ولا يُعتَ خلاف
القرينــة دلاليــة. فمثــل إعــراض المشــهور عــن الروايــة أو مخالفــة فتواهــم لهــا تُســقِطها 
عــن الحجّيــة. وكــذا وجــود روايــة مكافئــة لهــا إذا التزمنــا بالتســاقط حينهــا. ومثــل 
ذلــك مخالفــة الكتــاب الكريــم. وأوضــح مــن ذلــك مــا لــو قامــت القرينــة القطعيــة 

ي
ول

 غ
ره

لق
م ا

ظ
كا

خ 
شي

ال



36

ــة  ــل بالرواي ــاف، فالعم ــىٰ الخ ــة ع ــة القطعي ــت القرين ــو قام ــا، إذ ل ــىٰ خلافه ع
ــه  ــف عــىٰ كلِّ حــالٍ - أي وإن كان قطعــه في غــر محلِّ مســتلزم للمحــال في نظــر المكلَّ
ــه يســتلزم نفــي الحكــم الثابــت بالقطــع عــىٰ خلافهــا. فــا يتعقــل المكلَّــف مــع  -، لأنَّ
يــن - إذ  قطعــه بالحكــم وجــود احتــال حكــم آخــر، إذ يلــزم احتــال اجتــاع الضدَّ
يــن مســتحيل كــا أنَّ الجــزم  ة فيــا بينهــا -، واحتــال اجتــاع الضدَّ الأحــكام متضــادَّ
س أن يتعبَّــد المكلَّــف بســند روايــة قــام القطــع  بــه مســتحيل. فــإذا أراد الشــارع المقــدَّ
ــل  ــرك العم ــن ي ــه ول ــن قطع ك ع ــرَّ ــن يتح ــوف ل ــف س ــإنَّ المكلَّ ــا، ف ــىٰ خلافه ع
بمقتضــاه، فيكــون جعــل الحجّيــة حينئــذٍ لغــواً وبــا فائــدة. واللغــو قبيــح، والمــولٰى 

ه عــن كلِّ قبيــح. تعــالٰى منــزَّ
ــة لا يمكــن  ــا بحصــول بعــض لقــاءات مــع الإمــامQ في زمــن الغيب ومــع قطعن

ــا في مدلولهــا. ــة ولــو كانــت نصًّ العمــل بمضمــون الرواي
ــع  ــرس قاط ــي وبضـ ــا أن ننف ــوغ لن ــتحالة ليس ــه للاس ــت وج ــه لم يثب ــابع: أنَّ الس
ــة عــىٰ  ــا دالَّ رؤيــة الإمــامQ في زمــن الغيبــة. والــذي نجــزم بــه ورود روايــة قيــل: إنَّ
ــة:  ــا الثلاث ــة في جوانبه ــت قطعي ــا إَّل إذا كان ــزم بمؤدّاه ــتطيع أن نج ــك. ولا نس ذل

ون. ــرِّ ــة، والجهــة( كــا يُع ــدور، والدلال )الص
ــن  ــاف بقرائ ــر أو بالاحتف ــال التوات ــن خ ــه م ــع ب ــل القط ــدور فيحص ــا الص أمَّ

ــاً. ــن جزم ــر متوفِّري ــا غ ــدور، وهم ــىٰ الص ــة ع قطعي
ــة لا نحتمــل معهــا ولــو ضعيفــاً إرادة  ــة فبوجــود مفــردات في الرواي ــا الدلال وأمَّ
ــق، خصوصــاً وقــد احتملنــا إرادة المشــاهدة مــع دعــوىٰ  معنــىٰ آخــر، وهــو غــر متحقَّ

د المشــاهدة. الســفارة كــا احتملنــا إرادة المشــاهدة مــع ظهــورهQ لا مجــرَّ
ــظ دون إرادة  د تلفُّ ــا الجهــة وهــي أن لا تكــون صــدرت مزاحــاً أو تقيَّــةً أو مجــرَّ وأمَّ
معنــىٰ منــه، فالمــزاح لا ســبيل في كلامــهQ إليــه، خصوصــاً والروايــة تشــر إلٰى أمــر 
ــب  ــاع المذه ــرة أتب ــوّلاً في مس ل تح ــكَّ ــت ش ــية وفي وق ــة الحسّاس ا في غاي ــدًّ ــمٍّ ج مه
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ــا  ــاً إلٰى م ــات، مضاف ــاً في المكاتب ــك، خصوص ــىٰ فكذل ــدم إرادة معن ــا ع . وأمَّ ــقِّ الح
ــر،  ــاف الظاه ــي خ ــة فه ــا التقيَّ ــت. أمَّ ــية الوق ــب وحسّاس ــة المطل ــن أهّمي م م ــدَّ تق
ــة مــن حيــث  ث بطريقــة موضوعهــا يشــبه التقيَّ ولكنَّنــا نحتمــل أنَّ الإمــامQ يتحــدَّ
عــي المشــاهدة، ليكــون  ــة مدَّ ــة أن ينفــي بضـــرس قاطــع صحَّ اقتضــاء مصلحــة مهمَّ
أوقــع في النفــوس كــي تجتنــب أصحــاب مثــل هــذه الدعــاوىٰ، وينقطــع الأمــل بلقائه
Q في غيبتــه، فيضطــرّوا إلٰى الاعتــاد عــىٰ المــوروث في الفهــم وعــىٰ حســن التدبــر 
ــام ــاء الإم ــل بلق ــم أيُّ أم ــو كان عنده ــكام، ول ــات الأح ــة وتطبيق ــرة الحياتي في المس
ــا تعتمــد عــىٰ  ــاذ القــرار، إذ قراراتن Q فــإنَّ ذلــك ســيمنعهم مــن الإقــدام عــىٰ اتِّ
اســتظهارات عــادةً، والاســتظهارات ظنيّــة والأخــذ مــن الإمــامQ قطعي. ولـــاَّ كان 
ــر  ــه مــع توفُّ ــاع الظــنِّ محتمــل الوقــوع في الخطــأ، فــإنَّ الإنســان قــد لا يقــدم علي ب اتِّ
ــه مــع احتــال إيصــال مســألتك  بديــل مأمــون لا نحتمــل فيــه الخطــأ. وهــذا يعنــي أنَّ
ــي. نعــم إذا جزمــت بســدِّ طريــق  ــك لا تقــدم عــىٰ ســلوك ســبيل ظنّ للإمــامQ فإنَّ
ــك ســتضطرُّ إلٰى العمــل  تحصيــل العلــم بالســلوك أو القــرار المطابــق للمصلحــة، فإنَّ

ببعــض الظنــون في بعــض المــوارد.
والحــقُّ أنَّ احتــال التقيَّــة منفــيٌّ هنــا، فــأيُّ خــوف مــن الإمــامQ وهــو غائــب أن 

يُــرِ بوقــوع الغيبــة؟
م أنَّه ليس موثوقاً فضلًا عن أن يكون قطعياً. ا الصدور، فقد تقدَّ وأمَّ

ــة  ــاث في الرواي ــات الث ــن الجه ــدة م ــة واح ــة جه ــدم قطعي ــإنَّ ع ــف كان، ف وكي
)الصــدور، والدلالــة، والجهــة( يمنــع مــن أن تكــون قطعيــة. فكيــف وكلُّ الجهــات 

أو جهتــان فيهــا غــر قطعيــة؟
وإذا لم تكــن الروايــة قطعيــة كيــف لنــا أن نقطــع بمضمونهــا ونجــزم أمــام المــأ أنَّ 
ــه لا توجــد دلالــة خــارج الروايــة  م أنَّ عــىٰ الرؤيــة فهــو كاذب؟ وقــد تقــدَّ كلَّ مــن ادَّ
عــىٰ الاســتحالة. فــا الروايــة ناهضــة لإثبــات الاســتحالة، ولا يوجــد دالٌّ آخــر عــىٰ 
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عــي المشــاهدة؟ ذلــك بنحــو البــتِّ والجــزم. فأنّــىٰ لنــا الالتــزام بكــذب وافــراء مدَّ
م لوحــظ فيــه إمــكان الاســتناد إلٰى الروايــة إذا توفَّــرت فيهــا  الثامــن: أنَّ كلَّ مــا تقــدَّ

ــرة عــىٰ شرائــط الحجّية. ــا غــر متوفِّ شرائــط الحجّيــة، وتبــنَّ أنَّ
ــلِّ  ــل مح ــت في مث ــا لا تثب ــة، فإنَّ ــط الحجّي ــر شرائ ــرض توفُّ ــىٰ ف ــول: ع ــا نق وهن

ــكلام. ال
ــة دون  ــكام الفرعي ــروع أي الأح ــو الف ــة ه ــون الخاصَّ ــد بالظن ــال التعبُّ لأنَّ مج

الاعتقــاد.
ــوا  ــه، فقبل ــاد وأُصول ــل الاعتق ــن تفاصي ــوا ب ق ــاء فرَّ ــض الفقه ــح أنَّ بع صحي
ــد في التفاصيــل دون الأصُــول، إَّل أنَّ ذلــك لا معنــىٰ لــه. والســـرُّ أنَّ المطلــوب  التعبُّ
ــوب  ــة. والمطل ــي حجَّ ــل ظنّ ــو بدلي ــرز ول ــع المح ــع لا الواق ــاد ذات الواق في الاعتق
ــة التعبُّديــة  ــه واقــع بالجــزم واليقــن. وقيــام الحجَّ عقــد القلــب عــىٰ مــا انكشــف أنَّ
عــىٰ شيء لا يجعلــه واقعــاً بعــد أن لم يكــن مــن الواقــع. نعــم لــو كان المطلــوب عقــد 
ــن  ــاً لأمك ــا مث ــض ملامحه ــدي بع ــل التعبُّ ــم الدلي ــي رس ــورة الت ــىٰ الص ــب ع القل

ــل. ــك الدلي ــد بذل التعبُّ
ــن.  ــزم واليق ــت بالج ــع الثاب ــه الواق ــون متعلَّق ــه أن يك ــراد ب ــاد يُ ــن الاعتق لك
ــا  ــف به ــي لم تحت ــة( والت ــر الجزمي ــة )غ ــر النصّي ــة غ ــي والدلال ــر القطع ــر غ والخ
ــا هــو بالحاكــي  قرائــن قطعيــة لا يفيــد اليقــن بــا حكــىٰ عنــه. والجــزم الحاصــل إنَّ

ــي. لا بالمحك
مضافاً إلٰى أنَّ المسالك المعروفة في مسألة الحجّية وحقيقتها ثلاثة:

ــة  1 - وهــو مــا ذهــب إليــه صاحــب الكفايــة حيــث بنــىٰ عــىٰ أنَّ المجعــول في أدلَّ
ــي لا  ــوارد الت ــن في الم ــر معقول ــا غ ــة، وهم ري ــة والمعذِّ زي ــن المنجِّ ــارة ع ــة عب الحجّي
يُوجَــد فيهــا مــا يقبــل التنجيــز والتعذيــر عنــه، إذ لا حكــم فيهــا ليكــون محــاّ للتنجيــز 

ــر. والتعذي
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ــةً  س نتيج ــدَّ ــارع المق ــي أنَّ الش ــذي يعن ــل، وال ــم المماث ــل الحك ــلك جع 2 - مس
ــة يحكــم بحكــم مطابــق لمؤدّاهــا. فــإذا أخــر الثقــة مثــاً بوجــوب  لقيــام الأمــارة الحجَّ
الدعــاء عنــد رؤيــة الهــال، فــإنَّ الشــارع - طبــق هــذا المســلك - ســيحكم بوجــوب 

ــىٰ وإن لم يكــن مــا حــكاه الثقــة ثابتــاً في الواقــع. ذلــك الدعــاء حتَّ
وهــذا المســلك عــىٰ وضــوح بطلانــه في الفــروع، إذ فضــاً عــن عــدم الدليــل عــىٰ 
مثــل هــذا الجعــل في مــوارد الحجــج، يلــزم منــه أن تكــون الأحــكام الظاهريــة غــر 
ة بحســب الأفــراد مــن جهــة اختــاف مداليــل الأمــارات أو اختــاف  ثابتــة ومتغــرِّ
ــج  ــأتي الحج ــكام لت ــل الأح ــاد، إذ لا تُتعقَّ ــه في الاعتق ــزام ب ــن الالت ــا. لا يمك فهمه
فتحكــي عنهــا فيحكــم الشــارع بحكــم طبــق مؤدّاهــا. وهــذا المحــذور الأخــر يمكن 
التخلُّــص منــه، ولكــن يبقــىٰ هــذا الوجــه بــا دليــل يــدلُّ عليــه، بــل الأصــل ينفيــه.
ــه  ــه واج ــث إنَّ ــيG، حي ــه النائين ــىٰ علي ــذي بن ــة وال ــل العلمي ــلك جع 3 - مس
ــاً،  ــن معلوم ــاَّ لم يك ــة لـ ــارات الظنيّ ــورد الأم ــم في م ــة أنَّ الحك ــن جه ــكلة م مش
فموضــوع حكــم العقــل بقبــح العقــاب بــا بيــان تــامٌّ وهــو عــدم البيــان - أي عــدم 
ــة لا يســتلزم العلــم الوجــداني. وهــذا يعني  العلــم -، إذ الدليــل الظنـّـي ولــو كان حجَّ
ــر الســبيل لإبطــال حكــم العقــل، والأحــكام العقليــة كــا هــو معــروف غير  عــدم توفُّ
ــه ينــافي حكــم العقــل. ومــن  قابلــة للتخصيــص، وحينئــذٍ يبطــل دليــل الحجّيــة، لأنَّ
هنــا ذهــب النائينــي إلٰى أنَّ الشــارع حــن جعــل الحجّيــة ســلك مســلك رفــع موضــوع 
ــا كيــف رفــع الموضــوع  حكــم العقــل، وبارتفــاع الموضــوع يرتفــع الحكــم وينتفــي. أمَّ
ــداً  ــه يُرفَــع تعبُّ نــا لا نعلــم بالحكــم؟ يقــول المــرزا: إنَّ ــق وجدانــاً إذ إنَّ ــه متحقِّ مــع أنَّ
مــن خــال تنزيــل الظــنِّ الــذي هــو مــورد الأمــارة أو الخــر منزلــة القطــع والعلــم. 
ــة،  ــل الحجّي ــارع بدلي ــن الش ــول م ــدي المجع ــم التعبُّ ــورث العل ــة ت ــارة الحجَّ فالأم
ــم  ــوع الحك ــي موض ــي، فينتف ــدي لا حقيق ــان تعبُّ ــه بي ــان، لكنَّ ــك البي ــق بذل فيتحقَّ
ريــة. زيــة والمعذِّ ــب آثــار العلــم الحقيقــي وهــي المنجِّ العقــي وهــو عــدم البيــان، فتترتَّ
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ــره مــا دام  ــة، ولا حاجــة إلٰى تقدي ــة الحجّي لكــن جعــل العلــم لا يُســتفاد مــن أدلَّ
ــة الحجّيــة دون تقديــر جعــل العلــم، لأنَّ مــا بنــىٰ النائينــي عــىٰ  بالإمــكان قبــول أدلَّ
ــن  ــان لك ــه بي ــن علي ــي وإن لم يك ــم الواقع ــذور، إذ إنَّ الحك ــس بمح ــذور لي ــه مح أنَّ
، فموضــوع الــراءة العقليــة أو قاعــدة قبــح العقــاب بــا  الحكــم الظاهــري قــد بُــنِّ
بيــان مرتفــع، فــا مجــال للحكــم العقــي. هــذا مضافــاً إلٰى التشــكيك في حكــم العقــل 
ــرك  ــارع ب ــص الش ــا لم يُرخِّ ــاط م ــو الاحتي ــا ه ــل هن ــم العق ــل: إنَّ حك ــذا، إذ قي ه

ــظ تجــاه التكليــف المشــكوك. التحفُّ
ــا  ــة. ويعــود نفــس كلامن ري ــة والمعذِّ زي ــزام أنَّ المجعــول هــو المنجِّ إذن لا محــذور في الت
ــزه علينــا. ثــمّ إنَّ جعــل العلــم  ــل تنجُّ الســابق وهــو عــدم وجــود حكــم في الاعتقــاد لنتعقَّ

ريــة لا شيء آخــر. زيــة والمعذِّ كانــت الغايــة منــه إثبــات المنجِّ
ــة  ريــة في الظنــون الخاصَّ زيــة والمعذِّ ويمكــن القــول: إنَّ مــا يُعــنِّ أنَّ المجعــول هــو المنجِّ
التــي قــام الدليــل عــىٰ حجّيتهــا هــو أنَّ الدليــل الأســاسي في الاســتناد إليــه لإثبــات حجّية 
الظهــور وحجّيــة الخــر هــو الســرة العقلائيــة، وهــذا يعنــي أنَّ أصــل الحجّيــة شيء بنــىٰ 
س، ثــمّ حــن جــاء الشــارع لم يــردع عنهــا، ممَّــا يعنــي  عليــه العقــاء قبــل الشــارع المقــدَّ
ــه أمضاهــا وقَبِــلَ التعاطــي مــع مراداتــه في مقــام تشــخيصها وفهمهــا بواســطة الظهــور  أنَّ

وأخبــار الثقــاة مثــاً.
والعقــاء لا يعرفــون جعــل الحكــم المماثــل، كــا لا يلتفتــون إلٰى قاعــدة قبــح العقــاب 

زيــة لا تُعقَــل في مــورد عــدم العلــم. بــا بيــان ليقــال: إنَّ المنجِّ
ــل أو  ــم المماث ــة دون الحك ري ــة والمعذِّ زي ــو المنجِّ ــي ه ــاني العقلائ ــل في التب ــذي يُعَ فال

ــدي. ــم التعبُّ العل
ــور  ــة الظه ــر وحجّي ــة الخ ــة لحجّي ــرعية المثبت ــة الشـ ــتندنا إلٰى الأدلَّ ــو اس ــىٰ ل ــل حتَّ ب
مثــاً، كآيــة النبــأ والســؤال عــن أهــل الذكــر وغيرهمــا مــن الآيــات، بــل والروايــات، ولم 
نلتفــت إلٰى الســرة العقلائيــة، فــإنَّ مــن البعيــد بمــكان أن يكــون المجعــول فيهــا غــر مــا 

ريــة. زيــة والمعذِّ هــو المعــروف بــن العقــاء، والــذي هــو عبــارة عــن المنجِّ
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ريــة دون  زيــة والمعذِّ ــة الحجّيــة هــو المنجِّ وكيــف كان، فالمتعــنَّ هــو أنَّ المجعــول في أدلَّ
ــل فيــه التنجيــز والتعذيــر، وهــذا مختــصٌّ  ــان إلَّ في مــورد يُتعقَّ مــا ســواهما. وهمــا لا يُتعقَّ

بالمــوارد التــي فيهــا أحــكام شرعيــة، والمعتقَــد ليــس فيــه حكــم شرعــي.
فكيف نبني معتقَدنا علٰى خبر ضعيف في وقتٍ لا أثر فيه للخبر الصحيح؟

ــه لا يســوغ الاعتــاد عــىٰ الخــر المذكــور لنفــي لقــاء أحــد بالإمــامQ في  والحاصــل: أنَّ
زمــان الغيبــة مــا دام لم ينهــض دليــل عــىٰ الاســتحالة. والمفــروض عــدم وجــود هــذا الدليل.
ولا يفوتنــا هنــا أنَّ الفقهــاء لم يــزدروا مقالــة أحــد مــن أكابــر الأوليــاء وأعاظــم الفقهــاء 
ــقَ للقــاء الإمــامQ في زمــان الغيبــة، وهــذه الروايــة حــاضرة أمامهــم، بــل  ــه وُفِّ قــال بأنَّ
مــن نقــل هــذه الروايــة كصاحــب البحــار لم يعمــل بمضمونهــا وحملهــا عــىٰ معنــىٰ آخــر 
ــه لم يفهــم  ونقــل مجموعــة مــن الوقائــع التــي حــدث فيهــا لقــاءات معــهQ. ممَّــا يعنــي أنَّ

وجــود أيِّ مجــالٍ لــردِّ مثــل هــذه الدعــاوىٰ أو لإثبــات عدمهــا.
ــة عــىٰ ذلــك الحكــم  عندمــا يصــل الفقيــه في بحثــه عــن حكــم شرعــي إلٰى دلالــة تامَّ
ولا يــرىٰ دليــاً معارضــاً لــه ينظــر فــإن كانــت فتــوىٰ المشــهور عــىٰ خــاف مــا وصــل 
إليــه قــال: ليــس الافتــاء وفــق الدليــل إَّل جــرأةً عــىٰ مخالفــة المشــهور، وحــذراً مــن تلــك 
ل إلٰى الاحتيــاط في الفتــوىٰ. مــع أنَّ المشــهور قــد يكونــون نظــروا إلٰى نفــس  الجــرأة يتحــوَّ
ــة، لكنَّهــم فهمــوا منهــا شــيئاً آخــر غــر مــا فهمــه هــو. ومــع أنَّ  مــا نظــر إليــه مــن الأدلَّ
ــىٰ  ــية. وحتَّ ــىٰ حدس ــألة تبق ــألة، فالمس ــع في المس ــرورة إدراك الواق ــي بال ــم لا يعن فهمه
ــمَّ  ــو ت ــهور ول ــف المش ــاء لا يخال ــة الإفت ــه في صنع ــىٰ تضلُّع ــاري ع ــيخ الأنص ــل الش مث

الدليــل عــىٰ خــاف رأيهــم.
 ، ف برؤيــة الإمــامQ يســتند إلٰى الحــسِّ ــه تشـــرَّ ونحــن نعــرف أنَّ مــن ذكــر منهــم أنَّ
ق فيــه احتــال الكــذب، ومــع ذلــك  ومنهــم مــن لا يخطــئ في معرفــة شــخصه ولا يتطــرَّ
ــا أنَّ في  ــي ذكرن ــة الت ــن الرواي م م ــدَّ ــا تق ــو م ــل ه ــا؟ ه ــتند لن ــم، وأيُّ مس ــزم بالتوهُّ نج

ــذات؟ ــكالات والمؤاخ ــن الإش ــة م ــا جمل ــتدلال به الاس
فوا بخدمــة  ــم قــد تشـــرَّ لا شــكَّ أنَّ ذلــك غــر لائــق، خصوصــاً والذيــن قالــوا: إنَّ
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ــر  ــدي بح ــيِّد مه ــون كالس س ــم والمقدَّ ــم الأعاظ ــم فيه ــرَف دليله ــو لم يُع ــامQ ول الإم
ــول. ــة تط ــاووس، والقائم ــن ط ــيِّد اب ــوم والس العل

إنَّ إخبــاراً واحــداً مــن أمثــال هــؤلاء يوصــل إلٰى الجــزم، فكيــف ننفــي أصــل الرؤيــة 
عــن الجميــع؟

ــة بالحمقــىٰ الذيــن  ــا مليئ نحــن لا ننكــر أنَّ ســوق الدعــاوىٰ كثــرة البضاعــة، والدني
ــق الاســتكمال  ــزال طري ــة لاخت ــروج عندهــم هــذه الســلعة، خصوصــاً والنفــوس تواقَّ ت
ــا  ــتأكل الدني ــد أن يس ــرٍ يري ــق مف عٍ وتصدي ــدَّ ــة م ــامQ بمتابع ــد الإم ــوة عن ــل الحظ وني
 Yْنْفُسَــهُم

َ
وْا بـِـهِ أ بدينــه، فينــال دنيــاه مــن خــال بيــع غــره لدينهــم. fوَلَئِْــسَ مــا شََ

ــرة: 102(. )البق
عٍ، لكنَّنــا في نفــس الوقــت لا نــرىٰ أنَّ بــاب  وعــىٰ هــذا فنحــن لا نقبــل دعــوىٰ كلِّ مــدَّ
ــزَم بكــذب كلِّ مــن يقــول: إنّ قــد مــنَّ الله  المشــاهدة موصَــد أمــام كلِّ النــاس بنحــو يُ

.Qفنــي بالنظــر إلٰى وجهــه عــيَّ وشرَّ
ــه قــد يقــال بــأنَّ المشــاهدة لا يقتصـــر دليلــه عــىٰ الروايــة الســابقة التــي رواهــا  ثــمّ إنَّ
الصــدوق )رضــوان الله عليــه(، إذ هنــاك الكثــر مــن الروايــات التــي يمكــن أن يُســتَظهر 

منهــا ذلــك، ومنهــا:
ــم  ــن أبي هاش ــوي، ع ــد العل ــن أحم ــد ب ــن محمّ ــعد، ع ــن س ــن: أبي، ع ــال الدي 1 - ك
الجعفــري، قــال: ســمعت أبــا الحســن العســكريQ يقــول: »الخلــف مــن بعــد الحســن 
ابنــي، فكيــف لكــم بالخلــف مــن بعــد الخلــف؟«، قلــت: ولـِــمَ جعلنــي الله فــداك؟ قــال: 
»لأنَّكــم لا تــرون شــخصه، ولا يحــلُّ لكــم ذكــره باســمه«. قلــت: فكيــف نذكــره؟ قــال: 

ــة مــن آل محمّــد صلــوات الله عليــه وســامه«)12(. »قولــوا: الحجَّ
والروايــة إن لم تكــن صحيحــة فهــي حســنة لمحمّــد بــن أحمــد العلــوي، وقــد قــال عنــه 
ــه يــروي  ــه مــن شــيوخ أصحابنــا. وقــد ذُكِــرَت أمــارات في توثيقــه، منهــا: أنَّ النجــاشي: إنَّ
ــة. ومنهــا: عــدم اســتثناء ابــن الوليــد رواياتــه عــن روايــات محمّــد بــن أحمــد  عنــه الأجلَّ
ــح روايــة  مــة صحَّ بــن يحيــىٰ، وهــذا يــدلُّ عــىٰ توثيــق ابــن الوليــد لــه. ومنهــا: أنَّ العلَّ
ــال  ــه في )ك ــد وثَّق ــدوق ق ــا: أنَّ الص ــا، ومنه ــوي في طريقه ــد العل ــن أحم ــد ب ــع محمّ وق
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ثنــا شريــف الديــن أبــو عــي )أبــو محمّــد( الصــدوق...، لكــن  الديــن( حيــث قــال: حدَّ
ــه  ــه. وعلي ــب في ــنه لا ري ــن حس ــكال. لك ــن الإش ــلم م ــارات لم يس ــذه الأم ــن ه ــيئاً م ش

ــة إن لم تكــن صحيحــة فهــي حســنة. فالرواي
ــن  ــد ب ــن محمّ ــر ب ــن جعف ــعد، ع ــن س ــاً، ع ــد مع ــن الولي ــن: أبي واب ــال الدي 2 - ك
مالــك، عــن ابــن فضّــال، عــن الريّــان بــن الصلــت، قــال: ســألت الرضــاQ عــن القائــم، 

ــمه«)13(. ــمّىٰ باس ــمه، ولا يُس ــرىٰ جس ــالQ: »لا يُ فق
ــه  ف ــذي ضعَّ ــك ال ــن مال ــد ب ــن محمّ ــر ب ــة إَّل في جعف ــند الرواي ــكلة في س ولا مش
ــع  ــه اطَّل ــر أنَّ ــوسي، ويظه ــيخ الط ــه الش ــن وثَّق ــة، ولك م ــه العلَّ ــف في ــاشي، وتوقَّ النج
فــه قــوم. فتكــون  ــه ثقــة، ويُضعِّ ــه قــال: إنَّ عــىٰ ضعــف وجــه تضعيــف النجــاشي لــه، لأنَّ

ــا. ــال فيه ــن فضّ ــود اب ــة لوج ــة موثَّق الرواي
3 - غيبــة الطــوسي: جعفــر بــن محمّــد، عــن محمّــد بــن الحســن، عــن ابــن بزيــع، عــن 
، عــن ابــن ســبابة، عــن عمــران بــن ميثــم، عــن عبايــة الأســدي، قــال: ســمعت  الأصــمِّ
ــرأ  ــرىٰ ي ــم يُ ــدىٰ ولا عل ــام ه ــا إم ــم ب ــم إذا بقيت ــف أنت ــول: »كي ــنQ يق ــر المؤمن أم

بعضكــم مــن بعــض؟«)14(.
ونظائر هذه الروايات كثيرة.

ــهQ لا  ــا غــر ناهضــة لإثبــات ذلــك، إذ يكفــي في صــدق أنَّ ــل يُعطــي أنَّ لكــن التأمُّ
ــن الســواد الأعظــم مــن النــاس رؤيتــه،  ــه لا يُــرىٰ عــدم تمكُّ يُــرىٰ شــخصه أو جســمه أو أنَّ

ــة نفــي المشــاهدة. ا، فــا تُعتَــر هــذه الروايــات مــن أدلَّ ــه رآه نــادر جــدًّ بــل مــن قيــل: إنَّ
ــا عــىٰ فــرض  هــذا مضافــاً إلٰى مــا ذكرنــاه في ردِّ الاســتدلال بالروايــة الســابقة مــن أنَّ
ــا غــر قطعيــة لا في ســندها ولا في دلالتهــا.  ــة في مثــل المقــام، لأنَّ ظهورهــا فليســت حجَّ
ــا يكــون مضمونهــا مقطــوع الصــدور مــن جهــة التواتــر الــذي إن لم يكــن معنويــاً  نعــم ربَّ
فهــو إجمــالي، ولكــن تبقــىٰ مشــكلة الدلالــة. ولــو تمَّــت الدلالــة فهــي غــر قطعيــة، فــا 

تصلــح للاســتدلال في محــلِّ كلامنــا.
ــر إَّل أنَّ  ــبَت إلٰى الأكاب ــاء وإن نُسِ ــردات اللق ــن مف ــلَ م ــا نُقِ ــول: إنَّ م ــل أن يق ولقائ
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ــا هــي نقــولات في صفحــات كتــب لا تتعــدّىٰ أخبــار  أحــداً منهــم لم يروهــا مبــاشرةً، وإنَّ
ــا نشــكُّ فيهــا. آحــاد مســندة أو مرســلة، وهــذا يجعلن

ــه لا يمنــع مــن حصــول تواتــر إجمــالي أنَّ واحــدة مــن هــذه  قلنــا: إنَّ ذلــك لــو صــحَّ فإنَّ
ــة قطعاً. ــولات حاصل النق

ولــو لم تصــل إلٰى التواتــر الإجمــالي فهــي محتملــة الحصــول. والخــر الضعيــف لا يصــحُّ 
تــه. فــإذا نظرنــا إلٰى أنَّ البحــث ليــس في مســألة  الاعتــاد عليــه، ولكــن لا يُقطَــع بعــدم صحَّ
فرعيــة يُــراد اســتنباط حكمهــا كان لا بــدَّ مــن القطــع ليُبنــىٰ عليهــا، ومــع وجــود الاحتمال 
المخالــف كــا هــو المفــروض كحــدٍّ أدنــىٰ في مســألتنا فــا حجّيــة لمــا قابــل هــذا الاحتــال.
نعــم لــو تــمَّ ســند هــذه الروايــة - وهــو لم يتــمّ -، وســلمت دلالتهــا بمســتوىٰ الظهــور 
- كــا هــو ليــس ببعيــد -، وقلنــا بإمــكان التعبُّــد في مثــل هــذه المســائل، أمكــن الاســتناد 
ــه لم يتــمّ ســند الروايــة عندنــا، ولم نلتــزم  إليهــا لنفــي الرؤيــة في زمــان الغيبــة، والحــال أنَّ

بالتعبُّــد خــارج دائــرة الفــروع.
ــر هــذه الشـــروط الثلاثــة للعمــل بمؤدّاهــا لا تنفعهــا إَّل في حــدود  ومــع فــرض توفُّ
غ لنــا أن نجــزم بكــذب كلِّ مــن  عــدم ترتيــب الأثــر عــىٰ مثــل هــذه الدعــاوىٰ، ولا تُســوِّ

عــىٰ المشــاهدة. ادَّ
فالتعبُّــد في مــورد يجعــل الاحتــال المقابــل ملغــىٰ تعبُّــداً، وهــو مــا يعنــي عــدم ترتيــب 
ــه غــر موجــود في  ــر نتعامــل كأنَّ ــام العمــل وترتيــب الأث ــر عــىٰ وجــوده، أي في مق الأث
ــزام بعــدم وجــوده واقعــاً، فليــس ذلــك ضمــن مســاحة  غ ذلــك الالت الواقــع. ولا يُســوِّ
ــة  ــة غــر قابل ــال انكشــاف، والانكشــافات خاضعــة لأســبابها التكويني ــد، إذ الاحت التعبُّ
ــر  ــف بغ ــزم التكلي ــه يل ــك، لأنَّ ــا بذل ــارع أن يُكلِّفن ــن للش ــا يمك ــا، ف ــكاك عنه للانف

ــدور. المق
ــزم  ــتُّ والج ــطور، فالب ــذه الس ــال ه ــن خ ــه م ــول إلي ــا الوص ــذي أردن ــو ال ــذا ه وه
بعــدم الرؤيــة في زمــن الغيبــة لا يمكــن نفيــه، لعــدم قابليــة مــا يُذكَــر مــن وجــه لإثباتــه.

دنا الله بالقول الثابت في الدنيا والآخرة، إنَّه خير مسؤول. سدَّ
*   *   *
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مدخل تمهيدي:
إنَّ هــذا البحــث يهــدف إلٰى تقديــم قــراءة ورؤيــة واقعيــة، موضوعيــة، تنهــض مــن 
الواقــع الراهــن إلٰى الحــدث المرتقــب للظهــور الشـــريف للإمــام المهــديQ والقيــام 
ــا  ــة، أو م ــة المرتقب ــات الدول م ــن مقوِّ ــاً م ــرٌ فع ــو متوفِّ ــا ه ــاس م ــىٰ أس ، وع ــقِّ بالح
ــف  ــاد بمختل ــم والفس ه الظل ــدَّ ــن، وأشُ ــالٍ راه ــىٰ كلِّ ح ــه ع ــوم علي ــن أن تق يمك
ألوانــه، حكــاً وإدارةً واقتصــاداً وعقيــدةً وغيرهــا، ومــا ينبغــي أن نكــون عليــه نحــن 
ــدت  المؤمنــن فيــا لــو ظهــر الإمــام بغتــةً، وقــام بالأمــر عــىٰ مــا هــو عليــه، ولقــد أكَّ
الروايــات المعتــرة أنَّ ظهــور الإمــام المهــديQ، ســيكون فجــأةً وبغتــةً، ممَّــا يتطلَّــب 
ــاً  ــياً ومعرفي ــاً ونفس ــتعداداً عقائدي ــالٍ، اس ــىٰ كلِّ ح ــن ع ــتعداد الراه ــك الاس ذل
ــلْ  ــه: fهَ ــرQ في قول ــام الباق ــر الإم ــن أبي جعف ــاً، فع ــكرياً وثقافي ــاً وعس واجتماعي
ــرف: 66(،  ــعُرُونYَ )الزخ ــمْ لا يشَْ ــةً وَهُ ــمْ بَغْتَ تيَِهُ

ْ
نْ تأَ

َ
ــاعَةَ أ ــرُونَ إلَِّ السَّ يَنظُْ

قــال: »هــي ســاعة القائــمQ تأتيهــم بغتــةً«)1(، أي: فجــأةً وبســـرعة. وهــذا مــا اختزنتــه 
الروايــات، قيمــةً وغرضــاً وإعــداداً في عقيــدة الانتظــار الواعــي والصالــح والمنتــج، 
ــن الله  ــاد م ــون العب ــا يك ــرب م ــادقQ: »أق ــر الص ــام جعف ــد الله الإم ــو عب ــال أب ق
ــة الله، فلــم يظهــر لهــم، ولم يعلمــوا  تعــالٰى، وأرضٰى مــا يكــون عنهــم، إذا افتقــدوا حجَّ

المقوّمات البنيوية
للدولة المهدوية المرتقبة والمتطلّبات الواقعية

الباحث مرتضى علي الحلي

بحث مشارك في مسابقة خاتم الاوصياء للابداع الفكري وحاز على المركز التاسع.
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ــة الله ولا ميثاقــه، فعندهــا توقَّعــوا  ــه لم تبطــل حجَّ بمكانــه، وهــم في ذلــك يعلمــون أنَّ
ــاً ومســاءً...«)2(. ــرج صباح الف

ــة المعصومــن  ــع الأئمَّ ــه، ومــا من ــا ينبغــي عــدم الغفلــة عن إنَّ عنــر المفاجــأة ممَّ
ــة دليــل عــىٰ إرادة الأخــذ برهانات  مــن التوقيــت)3( للظهــور الشـــريف إلَّ أحــد الأدلَّ
ــة الانتظــار، وهــو  ــة، وتحقيقــاً للغــرض الأســمىٰ مــن عبادي الواقــع المتاحــة والممكن
جعــل المؤمــن المعتقــد بإمامــة الإمــام المهــديQ، عــىٰ شــدٍّ وارتبــاط وتعلُّــق مكــن، 
ــع  ــو توقُّ ــار ه ــاً، فالانتظ ــوىً وإصلاح ــه، تق ــه ووظيفت ــه ومجتمع ــه نفس ــب في يراق
ــن أبي  ــة)4(. ع ــان وطاع ــار وإي ــة وإيث ــرة وتضحي ــاء ونصـ ة وإرادة وبن ــوَّ ــي وق واقع
الحســن الثالــثQ قــال: »إذا رُفـِـعَ علمكــم مــن بــن أظهركــم، فتوقَّعــوا الفــرج مــن 

تحــت أقدامكــم«)5(.
إنَّ الاســتعدادات الراهنــة لا تنحصـــر بجانــب دون آخــر، كونهــا منظومــة مترابطة 
ــب  ــن، والجان ــذه باليق ــدي وضرورة أخ ــب العق ــن الجان ــدءاً م ــض، ب ــا ببع بعضه
المعــرفي والنفســـي المتمثِّــل بالقــدرة عــىٰ الطاعــة، والتضحيــة بــن يــدي إمــام الزمــان
ــات  ــي، إذ إنَّ الرواي ــكري والدفاع ــب العس ــىٰ الجان ــأةً، وحتَّ ــر فج ــو ظه ــا ل Q في
ض لهجمــة شرســة مــن الســفياني، تســتهدف شــيعته  ــد أنَّ الإمــام ســيتعرَّ المأثــورة تُؤكِّ
ــة. وإنَّ مــن  ــه في العــراق)6(، وقــد ورد هــذا المضمــون في العلامــات الحتمي وعاصمت
ــات  ــه متطلِّب ــب في ــالٍ، تُسَ ــىٰ كلِّ ح ــور ع ــع للظه ــي التوقُّ ــتعداد ه ــات الاس س
الظــروف النفســية والموضوعيــة، وأغــراض الحكمــة الإلهيــة، والتــي يجــب أن يعرفهــا 
ــة  ــدي، وطريق ــد عق ــو تعبُّ ــار ه ــة، لأنَّ الانتظ ــة وهادف ــة تامَّ ــر معرف ــن المنتظ المؤم
ــن للإمــام المهــديQ إمكانيــة الظهــور بالمتــاح والممكــن مــن  عقلانيــة منتظمــة، تُؤمِّ
الإيــان بــه، والقــدرات والخــرات كــاًّ وكيفــاً، والقيــام وتأســيس الدولــة الموعــودة.
والــكلام ســيكون بوجهــة الاســتعدادات في نظريــة أنَّ الإمــام المهــديQ ســيعتمد 
ــب  ــمة الغي ــن س ــر ع ــضِّ النظ ــوره بغ ــت ظه ــن في وق ــع الراه ــات الواق ــىٰ إمكان ع

ة 
قب

رت
م

 ال
ية

دو
ه

م
 ال

لة
دو

لل
ة 

وي
ني

لب
ت ا

ما
وّ

مق
ال

ية
قع

وا
 ال

ت
با

طلّ
مت

وال



49

ــلنَا  ــرُ رسُُ ــا لَنَصُْـ ــاداً، fإنَِّ ــاً واعتق ــه، واقع ــوظ ل ــر المحف ــي، والنصـ ــد الإله والتأيي
ــهادYُ )غافــر: 51(. شْ

َ
ــومُ الْ ــومَْ يَقُ ــا وَيَ نيْ ــاةِ الدُّ ــوا فِ الَْي ــنَ آمَنُ ِي وَالَّ

ــا في تقديــم مــا هــو ممكــن للإمــام  نــا أخذنــا بهــذا الوجــه فــا المطلــوب منّ ولــو أنَّ
ــة الموعــودة بحســاب فرضيــة القيــام عــىٰ ركام الظلــم  ــىٰ ينهــض بوظيفتــه الإلهيَّ حتَّ

ــاح)7(؟ ــدل والإص ــط الع ــاد لبس والفس
ـــرة ســتبتعد عن ســمة الغيبيــة والمثالية في التأســيس  إنَّ هــذه القــراءة المعرفيــة المتبصِّ
ــذ  ــة للأخ ــي محاول ــل ه ــك، لا، ب ــن بذل ــا لا تؤم ــا، لا أنَّ ــة وقيامه ــة المهدوي للدول
برهانــات وإمكانــات وحاجــات الواقــع الموضوعــي إيمانــاً ومعرفــةً وســلوكاً، وكــا 
Q حينــا أقــام دولتــه العادلــة عــىٰ بقايــا دولــة ظالمــة  حــدث ذلــك مــع الإمــام عــيٍّ
ــن مــن إحيــاء الحــقِّ والعــدل بــن النــاس بــا هــو موجــود، حتَّــىٰ إنَّــه  وفاســدة، وتمكَّ
ــة  قــال: »أمَــا والــذي فلــق الحبَّــة وبــرأ النســمة، لــولا حضــور الحــاضر، وقيــام الحجَّ
وا عــىٰ كظَّــة ظــالم، ولا ســغب  بوجــود النــاصر، ومــا أخــذ الله عــىٰ العلــاء أن لا يقــارُّ
ــه ــديدة من ــة وس ــارة قيِّم ــذه إش ــىٰ غاربهــا...«)8()9(. وه ــا ع ــت حبله ــوم، لألقي مظل
Q إلٰى أنَّ متطلِّبــات الواقــع الاجتماعــي الراهــن وضروراتــه غالبــاً مــا تفــرض نفســها 

مــاً. بالأخــذ بهــا تغيــراً ونهوضــاً، وخيــاراً وعلاجــاً، وتقدُّ
ــذه  ــدي، ه ــول المه ــه ح ــدر في بحث ــر الص ــد باق ــهيد محمّ ــيِّد الش ــنَّ الس ــد ب وق
ــذا  ــة في ه ــئلة المفترض ــن الأس ــة ع ــة بإجاب ــة والواقعي ــة الموضوعي ــة والمقارب الفرضي

ــال: ــاب، وق الب
)إنَّ كلَّ عمليــة تغيــر اجتماعــي يرتبــط نجاحها بشـــروط وظــروف موضوعية)10(، 
ــر تلــك الشـــروط والظــروف، وتتميَّــز  ــق هدفهــا إلَّ عندمــا تتوفَّ لا يتأتّــىٰ لهــا أن تُقِّ
ــا لا ترتبــط في  رهــا الســاء عــىٰ الأرض، بأنَّ عمليــات التغيــر الاجتماعــي، التــي تُفجِّ
جانبهــا الرســالي بالظــروف الموضوعيــة، لأنَّ الرســالة التــي تعتمدهــا عمليــة التغيــر 
ــا في  ــة، ولكنَّه ــروف الموضوعي ــع الظ ــن صن ــاء، لا م ــع الس ــن صن ــة، وم ــا ربّاني هن
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ــط نجاحهــا وتوقيتهــا بتلــك  ــة، ويرتب ــذي تعتمــد الظــروف الموضوعي جانبهــا التنفي
الظــروف، ومــن أجــل ذلــك انتظــرت الســاء مــرور خمســة قــرون مــن الجاهليــة حتَّىٰ 
أنزلــت آخــر رســالاتها عــىٰ يــد النبــيِّ محمّــدN، لأنَّ الارتبــاط بالظــروف الموضوعية 
رهــا عــىٰ الرغــم مــن حاجــة العــالم إليهــا منــذ فــرة طويلــة  للتنفيــذ، كان يفــرض تأخُّ
قبــل ذلــك، والظــروف الموضوعيــة التــي لهــا أثــر في الجانــب التنفيــذي مــن عمليــة 
ل المنــاخ المناســب والجــوّ العــامّ للتغيــر المســتهدف، ومنهــا  التغيــر، منهــا مــا يُشــكِّ
ــا  ــال منعطفاته ــن خ ــر م ــة التغي ــا حرك ــي تتطلَّبه ــل الت ــض التفاصي ل بع ــكِّ ــا يُش م
ــات  ــاً في عملي ــا تحوي ــد له ــي لا تج ــالٰى، الت ــنَّة الله تع ــرت سُ ــد ج ــة، ... وق التفصيلي
ــي  ــة، الت ــروف الموضوعي ــة بالظ ــة التنفيذي ــن الناحي ــد م ــىٰ التقي ــاني ع ــر الربّ التغي
ــأتِ  ــا لم ي ــن هن ــر، وم ــة التغي ــاح عملي ــامّ لإنج ــوّ الع ــب والج ــاخ المناس ــق المن تُقِّ
ــاً مــن الزمــن، فعــىٰ  سُــل وفــراغ مريــر اســتمرَّ قرون الإســام إلَّ بعــد فــرة مــن الرُّ
الرغــم مــن قــدرة الله ســبحانه وتعــالٰى، عــىٰ تذليــل كلِّ العقبــات والصعــاب في وجــه 
الرســالة الربّانيــة، وخلــق المنــاخ المناســب لهــا خلقــاً بالإعجــاز، لم يشــأ أن يســتعمل 
ــاة، التــي مــن خلالهــا يتكامــل  هــذا الأسُــلوب)11(، لأنَّ الامتحــان والابتــاء والمعان
ــاني أن يكــون طبيعيــاً وموضوعيــاً مــن  الإنســان يفــرض عــىٰ العمــل التغيــري الربّ
ــصُّ  ــا يخ ــاً في ــالٰى أحيان ــبحانه وتع ــل الله س ــن تدخُّ ــع م ــذا لا يمن ــة، وه ــذه الناحي ه
ك  بعــض التفاصيــل، التــي لا تكــون المنــاخ المناســب، وإنَّــا قــد يتطلَّبهــا أحيانــاً التحــرُّ
ــي  ــة، الت ــات الغيبي ــدادات والعناي ــك الإم ــن ذل ــب، وم ــاخ المناس ــك المن ــن ذل ضم

يمنحهــا الله تعــالٰى لأوليائــه في لحظــات حرجــة فيحمــي بهــا الرســالة()12(.
ــات  ــن رهان ــينطلق م ــة س ــة المرتقب ــة المهدوي ــام الدول ــكُّ في أنَّ قي ــن الش ولا يمك
وإمكانــات الواقــع المعــاش بحســب الفــرض، ذلــك لأنَّ الإمــام المهــديQ ســيعتمد 
ــر من قــدرات إيمانيــة ومعرفيــة، وخــرات تدبيريــة، وأفــراد صالحين،  عــىٰ مــا هــو متوفِّ
فضــاً عــن الكفــاءات المؤمنــة والمنتظــرة والواعيــة لقيــام دولــة الحــقِّ والعــدل، وقــد 
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ــه:  ــوادQ في قول ــد الج ــام محمّ ــن الإم ــدادي ع ــي والإع ــىٰ الموضوع ــذا المعن ورد ه
ة أهــل بــدر، ثلاثمائــة وثلاثة عشـــر رجــاً، مــن أقاصي  »يجتمــع إليــه مــن أصحابــه عــدَّ
تِ بكُِــمُ الُله جَِيعــاً 

ْ
يْــنَ مــا تكَُونـُـوا يـَـأ

َ
(: fأ الأرض، وذلــك قــول الله )عــزَّ وجــلَّ

ة مــن أهل  ءٍ قَدِيــرYٌ ]البقــرة: 148[، فــإذا اجتمعــت لــه هــذه العــدَّ ِ شَْ
إنَِّ الَله عَٰ كُّ

ــرج  ــل خ ــرة آلاف رج ــو ع ــد وه ــه العق ــل ل ــإذا كم ــره، ف ــر الله أم ــاص أظه الإخ
م لنــا انطباعــاً واقعيــاً عــن  («)13(، وإنَّ هــذا المعنــىٰ الإعــدادي يُقــدِّ بــإذن الله )عــزَّ وجــلَّ
أهّميــة وجــود القــدرات والخــرات أفــراداً ومعرفــةً وســلوكاً، ووســائلًا وقيــاً، تدخــل 
كلُّهــا مجتمعــة في تحقيــق الشـــروط والظــروف الموضوعيــة في البعــد التنفيــذي للظهــور 
ــإذن الله تعــالٰى، ولمــا لإعــداد  ــام بالعــدل والحــقِّ المرتقــب ب المهــدوي الشـــريف والقي
ــر  ــن الأث ــالاً، م ــاداً وقت ــاً وجه ــاً ومنهاج ــدةً وعل ــه، عقي ــة ب ــة المؤمن ــز النخب وتجهي
الكبــر في التمكــن الواقعــي لقيــام الدولــة المهدويــة)14(، وقــد نــصَّ القــرآن الكريــم 
عــىٰ واقعيــة وموضوعيــة الإعــداد والاســتعداد وبشــكل مطلــق، إعــداداً في المعــارف 
ــا  ــات، ب ــوال والنفق ــراد والأم ــائل والأف ــاءات والوس ــرات والكف ــدرات والخ والق
ــة  ــاصرة والمتوقَّع ــة المع ــة والوجودي ــات العقدي ــه التحدّي ة في وج ــوَّ ــمة الق ــن س يضم
ــمْ  وا لهَُ ــدُّ عِ

َ
ــالٰى: fوَأ ــه تع ــا في قول ــتطاع، ك ــدور والمس ــب المق ــالٍ، وبحس ــىٰ كلِّ ح ع

ــدُوَّ اللهِ وعََدُوَّكُــمْ  ِــهِ عَ ــونَ ب ــلِ ترُهْبُِ ــاطِ الَْيْ ــنْ ربِ ةٍ وَمِ ــوَّ ــنْ قُ ــتَطَعْتُمْ مِ ــا اسْ مَ
ءٍ فِ سَــبيِلِ  وَآخَرِيــنَ مِــنْ دُونهِِــمْ لا تَعْلَمُونَهُــمُ الُله يَعْلَمُهُــمْ وَمــا تُنفِْقُــوا مِــنْ شَْ
نَّ لِ بكُِــمْ قُوَّةً 

َ
نْتُــمْ لا تُظْلَمُــونYَ )الأنفــال: f ،)60قــالَ لـَـوْ أ

َ
اللهِ يـُـوفََّ إلَِكُْــمْ وَأ

عِينُونِ 
َ
ــيِّ فيِــهِ رَبِّ خَــرٌْ فَأ وْ آويِ إلِٰى ركُْــنٍ شَــدِيدYٍ )هــود: f ،)80قــالَ مــا مَكَّ

َ
أ

جْعَــلْ بيَنَْكُــمْ وَبَينَْهُــمْ رَدْمــاYً )الكهــف: 95(.
َ
ةٍ أ بقُِــوَّ

ــة  ــات راهن م ــود بمقوِّ ــريفة معق ــة الشـ ــة المهدوي ــام الدول ــر أنَّ قي م يظه ــدَّ ــا تق وممَّ
وموضوعيــة، مرتبطــة بالواقــع المعــاش ارتباطــاً وثيقــاً يتوقَّــف عليهــا التطبيــق 
مــات بتقديــم مــا هــو ممكــن ومقــدور بــن يــدي الإمام  ــل هــذه المقوِّ والتحقيــق، وتتكفَّ
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ــات  م ــذه المقوِّ ــج ه ــة. وتعال ــة والحقَّ ــه العادل ــيس دولت ــن تأس ــن م ــديQ ليتمكَّ المه
الممكنــة والراهنــة مشــكلات الحكــم والإدارة والنظــام والمعرفــة، والأخــاق والديــن، 
والحقــوق والأمــن والاقتصــاد، والتنميــة البنائيــة والاجتماعيــة، بــكلِّ ألوانهــا الإنســانية 
ــا يكــون هــو الأهــمّ أساســاً  م آخــر مهــمٌّ جــدّاً ربَّ ــة مقــوِّ والعمرانيــة والقيميــة. وثَمَّ
م العقــدي إيمانــاً ومرتكــزاً في بنيــة ونفســية المؤمــن المنتظــر، والذي  ونتاجــاً، وهــو المقــوِّ
ينبغــي بــه أن يــرىٰ الواقــع في غيبــة الإمــام المهــديQ بمنزلــة العيــان، ولــو تمثُّــاً عــىٰ 
مــات الأخُرىٰ  أقــلّ قــدر، وتوظيــف هــذه الرؤيــة العقديــة في التمهيــد والإعــداد للمقوِّ
والرئيســة في الحــراك الفــردي والاجتماعــي انتظــاراً، ذلــك لأنَّ الإيــان حقّــاً وصدقــاً 
ــاح  ــات الإص ــوب في أولوي ــل إلٰى المطل ــو الموص ــاص، وه ــاة والخ ــبيل النج ــو س ه
ِيــنَ خَلَــوْا مِــنْ  يَّــامِ الَّ

َ
والتغيــر الموعــود، قــال الله تعــالٰى: fفَهَــلْ ينَتَْظِــرُونَ إلَِّ مِثـْـلَ أ

ِيــنَ  ــلنَا وَالَّ ــيِّ رسُُ ــمَّ نُنَ ــنَ المُْنتَْظِرِيــنَ 102 ثُ ــلْ فَانْتَظِــرُوا إنِِّ مَعَكُــمْ مِ ــمْ قُ قَبلْهِِ
ــنَ Y )يونــس: 102 و103(. وروي هــذا  ــجِ المُْؤْمِنِ ــا نُنْ ــا عَلَينْ ـِـكَ حَقًّ ــوا كَذل آمَنُ
ــه قــال: »يــا أبــا  المعنــىٰ البنيــوي العقــدي والمعــرفي عــن الإمــام عــيِّ بــن الحســنQ أنَّ
خالــد - الكابــي-، إنَّ أهــل زمــان غيبتــه القائلــن بإمامتــه والمنتظريــن لظهــوره أفضــل 
مــن أهــل كلِّ زمــانٍ، لأنَّ الله تبــارك وتعــالٰى أعطاهــم مــن العقــول والأفهــام والمعرفــة 
مــا صــارت بــه الغيبــة عندهــم بمنزلــة المشــاهدة، وجعلهــم في ذلــك الزمــان بمنزلــة 
ــيعتنا  ــاً وش ــون حقّ ــك المخلِص ــيف، أُولئ ــول اللهN بالس ــدي رس ــن ي ــن ب المجاهدي

( سّراً وجهــراً«. صدقــاً، والدعــاة إلٰى ديــن الله )عــزَّ وجــلَّ
وقال عليُّ بن الحسينQ: »انتظار الفرج من أعظم الفرج«)15(.

المقوّمات البنيوية
العقدية وال�سلوكية والمعرفية

مات يقع في ثلاثة محاور: وتفصيل الكلام في هذه المقوِّ
ل: إيمان الفرد والناس بالدولة العادلة )الأهّمية والثمرات(. المحور الأوَّ
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المحور الثاني: تمكين القواعد العقدية والكونية في السلوك الإنساني.
ــام  ــف بالإم ــة وضرورة التعري ــة والعقلائي ــة العقلي م المعرف ــوِّ ــث: مق ــور الثال المح

.Qــدي المه
ل: إيمان الفرد والناس بالدولة العادلة )الأهّمية والثمرات(: المحور الأوَّ

ــة وبقائهــا، هــو إيــان الفــرد)16( بهــا،  ــة العادل ــام الدول مــات قي إنَّ مــن أهــمّ مقوِّ
ــرة  ــة، وظاه ــة المرتقب ــذه الدول ــديQ له ــام المه ــة الإم مي ــدي بمقوِّ ــراغ العق ــد الف بع
ــاني،  ــش الإنس ــاع والتعاي ــلَّمات الاجت ــن مس ــة م ــلَّمة وجودي ــت مس ــة أصبح الدول
ــم في قيامهــا الدوافــع الدينيــة والفكريــة والسياســية والاقتصاديــة والعســكرية،  تتحكَّ
ـا ينتــج عــن ذلــك  ويحــدث الاختــاف حــول أســاس شرعيتهــا ومبادئهــا، ممّـَ
ــوق  ــاك لحق ــتغلال، وانته ــرف واس ــدوان، وت ــاد وع ــم وفس ــازع وظل ــاذب وتن تج
ــا المعــاصر،  ــة في عالمن ــدول الحديث ــع الغالــب في وجــود ال الإنســان، وهــذا هــو الطب
ــص الشـــرعية المفترضــة عندهــا بــا يضمــن مآربهــا الفكريــة والاقتصادية  والتــي تتقمَّ
والسياســية والقوميــة والتاريخيــة، وبمعــزل عــن مســألة إيــان الفــرد بهــا وضرورتــه، 
وإن تعاقــدت معــه عــىٰ أســاس مــن الاختيــار والانتخــاب والحرّيــة، ولكنَّهــا كثــراً 
كــت  ــا فكَّ ــة، ذلــك لأنَّ ــوان العدال ــو بعن مــا تخفــق في الإجــراءات والتطبيقــات، ول
ــا. وفي  ــا وغيره ــرب وأُوروب ــال في الغ ــو الح ــا ه ــع، ك ــان والواق ــألة الإي ــن مس ب
ــر الأمريكــي المعــاصر )فرانســيس فوكويامــا( في كتابــه بنــاء  هــذا الصــدد ذكــر المفكِّ
الدولــة: )يختلــف الأمريكيــون والأوُربيــون في آرائهــم حــول مصــدر الشـــرعية عــىٰ 
رة في إرادة الأغلبيات  ــا )الشـــرعية( متجــذِّ الصعيــد الــدولي، إذ يعتقــد الأمريكيــون أنَّ
الديمقراطيــة في الــدول - الأمُــم الدســتورية -، بينــا ينــزع الأوُربيــون إلٰى الاعتقــاد 
ــس عــىٰ مبــادئ العدالــة الأعــىٰ قيمــةً مــن قوانــن وإرادات الــدول الأمُــم  ــه يتأسَّ بأنَّ
ــل إلٰى رأيــه  ــم هــذا الخــاف إلٰى حــدٍّ بعيــدٍ، لأنَّ كلَّ طــرف يتوصَّ ــة، ويمكــن تفهُّ كافَّ
ــح  ــرأي الأوُربي صحي ــي. ال ــه القوم ــق تاريخ ــة في عم ــباب ضارب ــىٰ أس ــاداً ع اعت
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ــم  ــن أنَّ ــن الأوُربي ــر م ــد الكث ــة. يُؤكِّ ــئ في الممارس ــه مخط د، لكنَّ ــرَّ ــىٰ المج بالمعن
ــة،  ــة العالمي ــم الليبرالي ــن للقي ــن الحقيقي ــن - المناصري ــس الأمريكي ــهم - ولي أنفس
ــة -،  ــم ديمقراطي ــيداتها في دول - أُم ــن تجس ــزل ع ــم بمع ــذه القي ــون به ــم يؤمن لأنَّ
فعليــه لا شيء يضمــن أن تكــون القــرارات التــي تتَّخذهــا الديمقراطيــات الليبراليــة 
ــت  ــو كان ــىٰ ول ــمىٰ، حتَّ ــادئ الأس ــذه المب ــع ه ــجمة م ــة أو منس ــيادة عادل ذوات الس
ر الأغلبيــات الديمقراطيــة القيــام بأفعــال فظيعــة  ــاً، يمكــن أن تُقــرِّ صحيحــة إجرائي
تجــاه دول أُخــرىٰ مثــاً، ويمكــن أن تنتهــك حقــوق الإنســان، وأعــراف اللياقــة التــي 

ــه()17(. ــي في ذات ــم الديمقراط ــا نظامه ــي عليه ينبن
ــال  ــق آم ــىٰ تحقي ــا ع ــة وقدرته ــة الدول ــدودة في عدال ــاحات مح ــاك مس ــم هن نع
ــق الأغــراض الكاملــة والمنشــودة  ومتطلِّبــات أفرادهــا والمؤمنــن بهــا، ولكنَّهــا لا تُقِّ
ــداول،  ــنة الت ــل س ــقط بفع ــد تس ــا، أو ق ــوم م ــراف في ي ــوبها الانح ــد يش ــا، فق منه
ــد  ــا لم تكــن ق ــخ، أو لأنَّ ــدول عــر التجــارب والتاري ــر مــن ال كــا هــو حــال الكث
يَّــامُ ندُاولُِها 

َ
، أو أنَّ النــاس لم يؤمنــوا بهــا، fوَتلِـْـكَ الْ حكمــت بأُســس العــدل والحــقِّ

ــبُّ  ــهَداءَ وَالُله لا يُِ ــمْ شُ ــذَ مِنكُْ ــوا وَيَتَّخِ ــنَ آمَنُ ِي ــمَ الُله الَّ ــاسِ وَلَِعْلَ ــنَْ النَّ بَ
المِِــنYَ )آل عمــران: 140(. الظَّ

ــة  ــة، أنَّ الدول ــدة المهدوي ــورة في العقي ــات المأث ــب دلالات الرواي ــر وبحس ويظه
المرتقبــة تختلــف في ماهيتهــا، تمامــاً عــاَّ ســبقتها مــن الــدول عــر التاريــخ، وإن كانــت 
ــات  م ــوم بمقوِّ ــا تتق ــع، ولكنَّه ــاد وركام الواق ــم والفس ــاب الظل ــىٰ أعق ــوم ع لتق
ــا،  ــوق إلٰى أهله ــاس، وردِّ الحق ــن الن ــدل ب ــم بالع ــاء والحك ــا البق ــن له ــة تُؤمِّ واقعي
ــة)18(، لتكــون بذلــك نموذجــاً ومثــالاً يُتــذىٰ بــه، كــا  وحفــظ حقــوق الأفــراد عامَّ
ــقَ أهــل  ــن يب ــا آخــر الــدول، ول ورد ذلــك عــن أبي جعفــر الباقــرQ، قــال: »دولتن
بيــت لهــم دولــة إلَّ ملكــوا قبلنــا، لئــاَّ يقولــوا إذا رأوا ســرتنا: إذا ملكنــا سرنــا مثــل 

.)19(»Yَــن ــةُ للِمُْتَّقِ (: fوَالعْاقبَِ ــلَّ ــزَّ وج ــول الله )ع ــو ق ــؤلاء، وه ــرة ه س
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ــه  ــة بضـــرورة قيــام الدولــة العادلــة، في أنَّ وتكمــن أهّميــة إيــان الفــرد والنــاس عامَّ
تكليــفٌ عقــدي ثابــت عقــاً ودينــاً، لأنَّ الإنســان المؤمــن مطالــبٌ بالإيــان بالعــدل 
ــاً: )فــالله تعــالٰى لم يفعــل الإيــان  ــق الطــوسي قائ ح المحقِّ أصــاً وتطبيقــاً، وقــد صرَّ
ــه كلَّفهــم بــه، ويُثيــب عــىٰ الإيــان()20(. وإنَّ قيــام الدولــة  فيهــم - المكلَّفــن -، لأنَّ
العادلــة يحفــظ قوامــة، وأقوميــة الديــن، والهدايــة والنظــام الأحســن، والتدبــر الأمثل 
في مختلــف أشــكال الاجتــاع الإنســاني، وكــا عــرَّ القــرآن الكريــم بقولــه تعــالٰى: fإنَِّ 
الِاتِ  ِيــنَ يَعْمَلُــونَ الصَّ ـــرُ المُْؤْمِنـِـنَ الَّ قـْـوَمُ وَيُبشَِّ

َ
هــذَا القُْــرْآنَ يَهْــدِي للَِّــيِ هَِ أ

جْــراً كَبِــراYً )الإسراء: 9(.
َ
نَّ لهَُــمْ أ

َ
أ

ــه لا  ــه وشرائع ــالٰى ودين ــالله تع ــة ب ــر المرتبط ــة غ ــة الوضعي ــوم أنَّ الدول ومعل
ــا، وإن  ــاس به ــة والن ــرد والأمَُّ ــان الف ــألة إي ــةً لمس ــاً وقيم ــم وزن ــل لا تقي ــت، ب تلتف
ــمُّ  ــة تهت ــرون الماضي ــن الق ــرة م ــود الأخ ــة في العق ــدول الأوُربي ــض ال ــذت بع أخ
بالبعــد الاجتماعــي للفــرد لتجعلــه طرفــاً في نظريــة قيــام الدولــة عــىٰ العقــد والميثــاق 
ــر الفرنســـي جــان جــاك روســو في  الاجتماعــي معــه، التزامــاً منهــا بــا جــاء بــه المفكِّ
كتابــه الشــهير )العقــد الاجتماعــي( حيــث ذهــب إلٰى )أنَّ هــدف كلِّ نظــام اجتماعــي 
وســياسي هــو حفــظ حقــوق كلِّ فــرد، وإنَّ الشــعب وحــده هــو صاحــب الســيادة، 
ــية  ــورة الفرنس ــام بالث ــذا النظ ــق ه ــوري، فتحقَّ ــام الجمه ــدف إلٰى النظ ــذا يه وكان به
ــذ )العقــد الاجتماعــي( إنجيــل هــذه الثــورة، وقــد ذهــب  بعــد ثلاثــن ســنة حــن اتُّ
جــان جــاك روســو إلٰى أبعــد مــن ذلــك في دعوتــه إلٰى القضــاء عــىٰ المجتمــع الراهــن 
آنــذاك، وأن يُرجَــع إلٰى الطبيعــة)21(، وهنــاك يتَّفــق النــاس بعقــد اجتماعــي عــىٰ إقامــة 
مجتمــع يــرضٰى بــه الجميــع، فيقيمــون بذلــك حكومة تمنــح الجميــع ذات الحقــوق()22(. 
ولكنَّهــا لم تحســب حســاب الإيــان والعقيــدة والديــن في حســاباتها، بــل أظهــرت مبدأ 
فصــل الدولــة عــن الديــن، لتــرب بهــذا المبــدأ قيمــة إيــان الفــرد وآثــاره، والحــال 
ــال  ــو ح ــا ه ــه، ك ــرد وحاجات ــان الف ــن إي ــن ب ــط مك ــة تراب ــد ثَمَّ ــه يوج ــاً أنَّ واقع
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الترابــط بــن الإيــان والدولــة العادلــة، ذلــك لأنَّ الدولــة العادلــة هــي تعبــر وتمثُّــل 
عقــدي ودينــي وقيمــي وواقعــي للإيــان النظــري المنشــود في البعــد العمــي، وهــي 
ق عــىٰ  ــق الغــرض المطلــوب، والــذي ســيتحقَّ شــكلٌ مــن أشــكال القيــام بالقســط يُقِّ
نزَْلْــا 

َ
رسَْــلنْا رسُُــلنَا باِلَْيّنِــاتِ وَأ

َ
يــد الإمــام المهــديQ كــا في قولــه تعــالٰى: fلَقَــدْ أ

سٌ 
ْ
ــأ ــهِ بَ ــدَ فيِ ــا الَْدِي نزَْلَْ

َ
ــطِ وَأ ــاسُ باِلقِْسْ ــومَ النَّ ــزانَ لَِقُ ــابَ وَالمِْ ــمُ الكِْت مَعَهُ

ــويٌِّ  ــمَ الُله مَــنْ يَنصُْـــرُهُ وَرسُُــلَهُ باِلغَْيْــبِ إنَِّ الَله قَ ــاسِ وَلَِعْلَ شَــدِيدٌ وَمَنافـِـعُ للِنَّ
ــد: 25(. عَزيِزYٌ )الحدي

ــاً إلَّ أن تأخــذ  ــة أن تحــلَّ مشــاكل الفــرد اجتماعي ــة غــر العادل فــا يمكــن للدول
ــا  مه ــي تُقدِّ ــول الت ــا الحل ــلوكاً، وم ــاراً وس ــراد خي ــد الأف ــن عن ــان بالدي ــة الإي برغب
ــنَّ  ــد ب ــدل، وق ــة الع ــا بذريع ــم فيه ــد تظل ــة، وق ــول منقوص ــكلات إلَّ حل إزاء المش
ــه:  هــذا المعنــىٰ الشــيخ نــاصر مــكارم الشــرازي في تفســره الأمثــل، وذكــر مــا نصُّ
)إنَّ الديــن والمجتمــع البشـــري حقيقتــان لا تقبــان الانفصــال، فــا يمكــن لمجتمــع 
أن يحيــىٰ حيــاة ســليمة دون ديــن وإيــان بــالله وبالآخــرة، وليــس بمقــدور القوانــن 
ــرة  ــا بدائ ــدم ارتباطه ــة، لع ــات الاجتماعي ــات والتناقض ــلَّ الاختلاف ــة أن تح الأرضي
ــلَّ  ــا ح ــا يمكنه ــان، ف ــود الإنس ــاق وج ــىٰ أع ــر ع ــا التأث ــرد، وافتقاره ــان الف إي
ــا  ــة أثبتته ــذه الحقيق ــل، وه ــكل كام ــر بش ــاة البشـ ــات في حي ــات والتناقض الاختلاف
ــن  ــب م ــد ارتك ر ق ــوِّ ــمّىٰ بالمتط ــالم المس ــاصر، فالع ــا المع ــداث عالمن ــوح أح بوض
ــىٰ في المجتمعــات المتخلِّفــة، وبذلــك يتَّضــح  الجرائــم البشــعة مــا لم نــرَ لــه نظــراً حتَّ
ــه بمعنــىٰ تدبــر المجتمــع  منطــق الإســام في عــدم فصــل الديــن عــن السياســة، وأنَّ

ــامي()23(. الإس
ــه مــا من  د شــكل الحيــاة فكــراً وســلوكاً، لأنَّ إنَّ إيــان الفــرد والنــاس هــو مــن يُــدِّ
فكــر أو عقيــدة أو ســلوك إلَّ وهــو نابــع مــن إيــان مرتكــز في بنيــة صاحبــه، يــدور 
ــي  ــة الوع ــرة في منطق ــن منحصـ ــان لم تك ــاحة الإي ــراره، ومس ــه وق ــداره في حراك م
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الإنســاني فحســب، بــل تمتــدُّ إلٰى الوجــود والكــون والحيــاة والتاريــخ والمســتقبل، بــل 
وحتَّــىٰ الآخــرة، وتــكاد تكــون مســألة الإيــان هــي الأكــر فعّاليــة ونشــاطاً في وجــود 
ــب عليهــا مصائــر الأمُــور وعواقبهــا، في الدنيــا والآخــرة،  الإنســان، ومــن هنــا تترتَّ
فليســت هــي مســألة قابعــة في صقــع الذهــن والقلــب عنــد الإنســان، بــل هــي الدافع 
الرئيــس في التغيــر المرتقــب، إذا مــا أخــذ بهــا. وللشــيخ محمّــد مهــدي شــمس الديــن 

ــه: كلام قيِّــم في هــذه المســألة، حيــث ذكــر مــا نصُّ
ك في الزمــان والمــكان مدفوعاً -  ــه يتحــرَّ )إنَّ الإنســان هــو الإنســان في كلِّ زمــان، إنَّ
فــرداً وجماعــةً ومجتمعــاً - بمصالحــه وعلاقاتــه وعواطفــه، والعقائــد والشـــرائع والُمثُل 
قــت في وجدانــه وكيَّفــت نظرتــه  لــت فيــه وتعمَّ والقيــم الأخلاقيــة والروحيــة، إذا تأصَّ
ــا تكــون قــادرة عــىٰ أن تُدخِــل تغيــراً عميقــاً عــىٰ  إلٰى الكــون والحيــاة والإنســان، فإنَّ
ــا تكــون قــادرة عــىٰ  عواطفــه ومصالحــه وعلاقاتــه في المجتمــع والعــالم، ومــن ثَــمَّ فإنَّ
تغيــر تاريخــه، ونقلــه إلٰى مســار جديــد، مــا دامــت لا تواجــه عقبــات تشــلُّ فاعليتهــا 
ــا إذا فشــلت العقائــد والشرائــع والُمثُــل والقيــم الأخلاقيــة والروحيــة في  وتأثيرهــا، أمَّ
إدخــال التغيــر المناســب لهــا عــىٰ تكويــن الإنســان النفــي، وعــىٰ تقديــره لمصالحــه، 
ــل في أعماقــه ولم تُغــرِّ نظرتــه إلٰى الكــون والحيــاة والإنســان، فــإنَّ تاريخــه  ــا لم تتأصَّ لأنَّ

ر()24(. في هــذه الحالــة ســيتكرَّ
ــن  ــرة الفت ــبب كث ــاً بس ــكّاً أو تذبذب ــه أو ش ــاً في إيمان ــرد ضعف ــه الف ــد يواج وق
تها وطــول غيبــة الإمــام المهــديQ وخفاء شــخصه الشـــريف، وبفعل شــبهات  وشــدَّ
ــة، ولكــن  المنكريــن والمخالفــن في الاعتقــاد ومقولاتهــم الفاســدة، ودعواتهــم الضالَّ
ات  هــذا لا يعنــي انتفــاء أهّميــة وثمــرة الإيــان الراســخ في القلــب أمــام هــذه المتغــرِّ
والدعــوات، بــل الــازم هــو الثبــات بالقــول الثابــت، والنجــاح في الامتحــان، ففــي 
ــوره  ــة ظه ــديQ وحتمي ــام المه ــود الإم ــاد بوج ــاً، لأنَّ الاعتق ــاة واقع ــك النج ذل
ــه كــا ينبغــي أن يكــون، وورد  ــد ب ، وبــنِّ في نفســه، وعنــد المعتقِ ــام دولتــه حــقٌّ وقي
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ات  تصويــر هــذا المعنــىٰ الحدثــي ومــا يمكــن أن يواجهــه الإيــان مــن تقلُّبــات وتغــرُّ
ــنَّ عنكــم  ــا والله ليغيب ــا روي عــن الإمــام جعفــر الصــادقQ، فقــال: »أمَ ــن في وفت
صاحــب هــذا الأمــر، وليخملــنَّ هــذا حتَّــىٰ يقــال: مــات، هلــك، في أيِّ وادٍ ســلك؟ 
ــه،  ــذ الله ميثاق ــن أخ ــو إلَّ م ــر، لا ينج ــواج البح ــفينة في أم ــأ الس ــا تكف ــأنَّ ك ولتكف
ــده بــروح منــه، ولتُفعــنَّ اثنتــا عشـــرة رايــة مشــتبهة لا  وكتــب الإيــان في قلبــه، وأيَّ
ــد  ــا عب ــا أب ــك ي ــا يُبكي ــال: »م ــت، فق ــراوي -: فبكي ــال - ال «، ق ــن أيٍّ ــدرىٰ أيٌّ م يُ
ــة  ــرة راي ــا عشـ ــول: اثنت ــت تق ــي وأن ــف لا أبك ــداك، كي ــت ف ــت: جُعل الله؟«، فقل
!؟ قــال: وفي مجلســه كــوة تدخــل فيهــا الشــمس، فقــال:  مشــتبهة لا يُــدرىٰ أيٌّ مــن أيِّ

ــا أبــن مــن هــذه الشــمس«)25(. »أبيِّنــة هــذه؟«، فقلــت: نعــم، قــال: »أمرن
ــس  ــد في نف ــي أن ينعق ــذي ينبغ ــان، ال ــة الإي ــط بأهّمي ــة ترتب ــرة مصيري ــة ثم وثَمَّ
ــه  ــا ل ــك لم ــر، ذل ل الأم ــن أوَّ ــاً، وم ــاداً مكين ــن انعق ــلم والمؤم ــان المس ــب الإنس وقل
مــن دخالــة في عنصـــر المفاجــأة للظهــور الشـــريف للإمــام المهــديQ وقيامــه بغتــة، 
ــار  ــد أش ــة، ق ــرة المصيري ــذه الثم ــاعة، وه ــام الس ــوت الإنســان وقي ــىٰ في م ــل وحتَّ ب
ــق  ــط الوثي ــديد، والتراب ــوه التش ــن وج ــه م ــه وج ــا ل ــاً ب ــم نصّ ــرآن الكري ــا الق إليه
ات الواقــع،  بــن ضرورة عقــد الإيــان كونــاً ووجــوداً، وحدوثــاً وثباتــاً، وبــن متغــرِّ
تِ بَعْــضُ آيــاتِ رَبّـِـكَ لا يَنفَْــعُ 

ْ
وتقلُّباتــه ومفاجآتــه الحتميــة، قــال تعــالٰى: fيـَـومَْ يـَـأ

ــلِ  ــرْاً قُ ــا خَ ــبَتْ فِ إيِمانهِ وْ كَسَ
َ
ــلُ أ ــنْ قَبْ ــتْ مِ ــنْ آمَنَ ــمْ تكَُ َ ــا ل ــاً إيِمانهُ نَفْس
ــا مُنتَْظِــرُونYَ )الأنعــام: 158()26(. انْتَظِــرُوا إنَِّ

وقــد بــنَّ الإمــام جعفــر الصــادقQ وبحســب مــا روي عنــه، هــذا المعنــىٰ الوثيق 
في تأويــل هــذه الآيــة الشـــريفة، حينــا سُــئِلَ عــن هــذه الآيــة، فقــال: »الآيــات هــم 
ــام لا ينفــع نفســاً إينهماــا لم  ــإذا ق ــم المهــديQ، ف ــة المنتظــرة هــو القائ ــة، والآي الأئمَّ

.)27(»Kم مــن آبائــه تكــن آمنــت مــن قبــل قيامــه بالســيف وإن آمنــت بمــن تقــدَّ
وممَّــا ينتفــع بــه الإنســان بإيمانــه أن يعمــل طبقــه، لا أن يبقــىٰ مجانبــاً للعمــل، ففــي 
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ذلــك ســبيل النجــاة والفــوز والخــر، )إنَّ الآيــة - الشـــريفة - تعتــر طريــق النجــاة 
منحصـــرة في الإيــان، ذلــك الإيــان الــذي يكتســب المــرء فيــه خــراً، ويعمــل في ظلِّه 
عمــاً صالحــاً...، وعــىٰ هــذا الأســاس يجــب أن يقــرن الإيــان، ولــو بالحــدِّ الأدنــىٰ 

مــن العمــل الصالــح، ليــدلَّ ذلــك عــىٰ وجــود الإيــان()28(.
المحور الثاني: تمكين القواعد العقدية والكونية في السلوك الإنساني:

ومقولــة التمكــن هــي واحــدة مــن المقــولات القرآنيــة القويمــة، والتــي عرضتهــا 
الآيــات الشـــريفة بألــوان مختلفــة في الأمُــم والأفــراد والعقائــد والأديــان والأماكــن، 
مــت فيهــا الوجهــن الإيجــابي والســلبي، لتعالــج إخفاقــات الإنســان في التعاطــي  وقدَّ

معهــا، وتُظهِــر مــدىٰ قدرتــه عــىٰ النجــاح فيهــا.
ث  ــي تتحــدَّ ــة الت ــات القرآني ــاصر مــكارم الشــرازي مــن الآي اســتظهر الشــيخ ن
ــا تعنــي، )نــر تعاليــم الحــقِّ بشــكل جــذري، وفي كلِّ مــكان، كــا  عــن التمكــن بأنَّ

يُســتفاد مــن كلمــة )تمكــن(()29(.
ــة علاقــة حقيقيــة تكمــن بــن مقولــة التمكــن وقيــام الدولــة العادلــة، يعمــل  وثَمَّ
ــة والمطلوبــة، وضمــن حــراك  عــىٰ بيانهــا القــرآن الكريــم في ســلوك منــه للوجهــة الحقَّ
تتطابــق فيــه إرادة الله تعــالٰى وإرادة عبــاده المؤمنــن، ففــي الجانــب الإيجــابي الصالــح 
ــىٰ  ــداً ع ــذه وع ــوع، وأخ ــق والوق ــن في التحقُّ ــة التمك ــكان وفعلي ــالٰى إم ــن الله تع ب

نفســه غــر مكــذوب، كــا في الآيــات الشريفــة في قولــه تعــالٰى:
رضِ 

َ
الِــاتِ لَيَسْــتَخْلفَِنَّهُمْ فِ الْ ِيــنَ آمَنُــوا مِنكُْــمْ وعََمِلُــوا الصَّ fوعََــدَ الُله الَّ

ــمْ  ــىٰ لهَُ ِي ارْتضَـ ــمُ الَّ ــمْ دِينَهُ ــنََّ لهَُ ــمْ وَلَُمَكِّ ــنْ قَبلْهِِ ــنَ مِ ِي ــتَخْلَفَ الَّ ــا اسْ كَمَ
مْنــاً يَعْبُدُونـَـيِ لا يشُْـــرِكُونَ بِ شَــيئْاً وَمَــنْ كَفَــرَ 

َ
لََّهُــمْ مِــنْ بَعْــدِ خَوفْهِِــمْ أ وَلَُبَدِّ

ولئِــكَ هُــمُ الفْاسِــقُونYَ )النــور: 55()30()31(.
ُ
ـِـكَ فَأ ــدَ ذل بَعْ

مَــرُوا باِلمَْعْــرُوفِ 
َ
كاةَ وَأ ــاةَ وَآتـَـوُا الــزَّ قامُــوا الصَّ

َ
رضِ أ

َ
نَّاهُــمْ فِ الْ ِيــنَ إنِْ مَكَّ fالَّ

مُورYِ )الحــجّ: 41(.
ُ
ِ عاقبَِــةُ الْ وَنَهَــوْا عَــنِ المُْنكَْــرِ وَلِّٰ
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ــمُ  ــةً وَنَعَْلَهُ ئمَِّ
َ
ــمْ أ رضِ وَنَعَْلَهُ

َ
ــتُضْعِفُوا فِ الْ ــنَ اسْ ِي ٰ الَّ ــنَّ عََ نْ نَمُ

َ
ــدُ أ fوَنرُيِ

رضِ وَنُــرِيَ فرِعَْــوْنَ وهَامــانَ وجَُنُودَهُمــا مِنهُْــمْ 
َ
ــنَ لهَُــمْ فِ الْ الوْارثِِــنَ 5 وَنُمَكِّ

ــذَرُونَ Y )القَصــص: 5 و6(. ــوا يَْ مــا كانُ
ءٍ سَببَاYً )الكهف: 84(. ِ شَْ

رضِ وَآتيَنْاهُ مِنْ كُّ
َ
نَّا لَُ فِ الْ fإنَِّا مَكَّ

ــة، أو  ــة العادل ــة المهدوي ــام الدول ــات الشـــريفة قــد نظــرت إلٰى أنَّ قي إنَّ هــذه الآي
حتَّــىٰ التــي تســبقها في القيــام بحســب الإمــكان، وتتَّخــذ مــن العــدل منهجــاً وســبيلًا 
ــول  ــن الأصُ ــة م ــن لمجموع ــة التمك ــروط بفعلي ــاني، مشـ ــاع الإنس ــام الاجت في نظ
ــف مــن  ــا يُفِّ ــاً، ممَّ ــولاً إرادي ــاس قب ــي يقبلهــا الن ــة، والت ــة والعقدي والقواعــد الديني
ــة، ويســهم في إقــرار الأمــن  ــة والعقدي ــازع والاختــاف في الــرؤىٰ الفكري ة التن حِــدَّ
ــان  ــدة الإي ــي قاع ــة ه ــد العقدي ــذه القواع ــمّ ه ــن أه ــم. وم ــلم بينه ــات والس والثب
ــة مــن  ــدة المكين ع عــىٰ هــذه القاع ــرَّ ــا يتف ــه، وم ــده، وعدل ــالٰى وتوحي بوجــود الله تع
ــل الله تعــالٰى، ومنهجــم في  وجــوب الإيــان بالأنبيــاء وأوصيائهــم المنصوبــن مــن قِبَ
 ، ــقِّ ــان والح ــدل والإحس ــم بالع ــم بينه ، والحك ــقِّ ــم للح ــاس، وهدايته ــاح الن إص

ــاد. ــم والفس ــض الظل ورف
ديــن  ــد الموحِّ ــه عن ــان بوجــود الله تعــالٰى أصــاً متســالماً علي ل قاعــدة الإي وتُشــكِّ
ــن  ــم شيء م ــض اعتقاداته ــاب بع ــاوية، وإن ش ــات الس ــن كلِّ الديان في الأرض، م
الاختــاف. وقــد عــرض القــرآن الكريــم إلٰى ضرورة تمكــن هــذه القاعــدة الوجوديــة 
ــا  ــدرج تحته ــا ين ــاس، وم ــن الن ــرك ب ــىٰ والمش ــع الأع ــا الجام ــة، واعتباره والعقدي
مــن أحــكام عقديــة وأخلاقيــة واجتماعيــة، لهــا دخالــة قريبــة وأكيــدة في قيــام الدولــة 
هْــلَ الكِْتــابِ 

َ
العادلــة المرتقبــة، والمجتمــع الفاضــل الموعــود، قــال تعــالٰى: fقُــلْ يــا أ

ــيئْاً  ِــهِ شَ ــدَ إلَِّ الَله وَلا نشُْـــركَِ ب لَّ نَعْبُ
َ
ــةٍ سَــواءٍ بيَنَْنــا وَبَينَْكُــمْ أ َــوْا إلِٰى كَمَِ تعَال

ــا  نَّ
َ
ـُـوا اشْــهَدُوا بأِ َّــوْا فَقُول ــإنِْ توََل رْبابــاً مِــنْ دُونِ اللهِ فَ

َ
وَلا يَتَّخِــذَ بَعْضُنــا بَعْضــاً أ

ــران: 64(. ــلمُِونYَ )آل عم مُسْ
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ــذه  ــم ه ــرآن الكري ــذ الق ــد أخ ــور، فق ــورة الن ــن س ــة )55( م م في الآي ــدَّ ــا تق وك
القاعــدة العقديــة العليــا في الديــن وعــداً في التحقــق والوقــوع وبشـــرط التمكــن في 
ــالٰى في  ــدرة - إرادة الله تع ــف -، وفي الق ــد، المكلَّ ــن والموحِّ ــان المؤم ــل - الإنس القاب
ــا بهــذه القاعــدة  ــف -، وإذا مــا أخذن ــق والوقــوع، وهــي لا تختلــف ولا تتخلَّ التحقُّ
ــة، إذ إنَّ  ــة المرتقب ــة العادل ــام الدول ــن لقي ــد والتمك ــن التمهي ن م ــنتمكَّ ــة س الجامع
ــس للتصديق  ديــن في الأرض، يُؤسِّ الإيــان بوجــود الله وتوحيــده، وتوافــره بــن الموحِّ
ع عــن أصــل التوحيــد لله تعــالٰى، ومنــه العــدل والاهتــداء بهــدي الله تعــالٰى،  بــا يتفــرَّ
والأخــذ بدينــه الحــقِّ إيمانــاً وعمــاً، لأنَّ مــا جــاء بــه الأنبيــاء هــو واحــد في العقيــدة 
والســلوك والغايــة والغــرض، وإن اختلفــت أُممهــم فيــا بعدهــم، المهــمُّ هــو الأصــل 
التوحيــدي وحفظــه في العقيــدة والســلوك، وإنَّ الوصــول إلٰى الهــدف الدينــي 
ــمّ الأخــذ بالجامــع التوحيــدي  قــه مــا لم يت العــامّ بــن مختلــف النــاس، لا يمكــن تحقُّ
ــة، وقــد بــنَّ الســيِّد  ــة والأخلاقي ــاره الاجتماعي العقــدي والســلوكي في أحكامــه وآث
محمّــد حســن الطباطبائــيG في كتابــه )القــرآن في الإســام( هــذه الحقيقيــة العقديــة 
ــات  ــع الديان ــن جمي ــلوك ب ــكام والس ــع والأح ــق في الجام ــا الوثي ــة، وترابطه الديني
ــدف  ــي ته ــمىٰ الت ــة الأس ــىٰ الغاي ــوي ع ــم يحت ــرآن الكري ــال: )الق ــة، وق التوحيدي
إليهــا الإنســانية ويُبيِّنهــا بأتــمّ الوجــوه، لأنَّ الوصــول إلٰى الغايــة الأســمىٰ لا يمكــن 
ــل  ــده -، والعم ــالٰى وتوحي ــود الله تع ــان بوج ــون - الإي ــة للك ــرات الواقعي إلَّ بالنظ
ــة، وهــذا مــا يتــولّٰ شرحــه القــرآن بصــورة  ــة والقوانــن العملي بالأصُــول الأخلاقي
نـْـزِلَ مِــنْ بَعْــدِ مُــوسٰى 

ُ
كاملــة حيــث يقــول: fقالـُـوا يــا قَومَْنــا إنَِّــا سَــمِعْنا كتِابــاً أ

ــاف:  ــتَقيِمYٍ )الأحق ــقٍ مُسْ ــقِّ وَإِلٰى طَرِي ــدِي إلَِٰ الَْ ــهِ يَهْ ــنَْ يدََيْ ــا بَ ــاً لمِ ق مُصَدِّ
ــكَ  ــا إلَِْ نزَْلْ

َ
ــل: fوَأ ــوراة والإنجي ــر الت ــد ذك ــر بع ــع آخ ــول في موض 30(، ويق

قــاً لمِــا بَــنَْ يدََيـْـهِ مِــنَ الكِْتــابِ وَمُهَيمِْنــاً عَلَيـْـهِ فَاحْكُــمْ  الكِْتــابَ باِلَْــقِّ مُصَدِّ
ــا  ٍ جَعَلنْ

ــقِّ لِــلُّ ــنَ الَْ ــا جــاءَكَ مِ هْواءَهُــمْ عَمَّ
َ
نْــزَلَ الُله وَلا تتََّبِــعْ أ

َ
ــا أ ــمْ بمِ بيَنَْهُ
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ــةً واحِــدَةً وَلكِــنْ لَِبلُْوَكُــمْ  مَّ
ُ
مِنكُْــمْ شِعَْــةً وَمِنهْاجــاً وَلـَـوْ شــاءَ الُله لََعَلَكُــمْ أ

ــا  ــمْ بمِ ــاً فَيُنبَّئُِكُ ــمْ جَيِع ــرْاتِ إلَِٰ اللهِ مَرجِْعُكُ ــتبَقُِوا الَْ ــمْ فَاسْ ــا آتاكُ فِ م
كُنتُْــمْ فيِــهِ تَتَْلفُِــونYَ )المائــدة: 48(، وبيانــاً لاشــتماله عــىٰ حقيقــة شرائــع الأنبيــاء 
ــا  ــكَ وَم ــا إلَِْ وحَْينْ

َ
ِي أ ِــهِ نوُحــاً وَالَّ ٰ ب ــنِ مــا وَصَّ ــنَ الّدِي عَ لَكُــمْ مِ يقــول: fشََ

ــوا فيِــهِ كَــرَُ  قُ قيِمُــوا الّدِيــنَ وَلا تَتَفَرَّ
َ
نْ أ

َ
ينْــا بـِـهِ إبِرْاهيِــمَ وَمُــوسٰى وعَِيسَـــىٰ أ وَصَّ

ٰ المُْشْـــرِكيَِن مــا تدَْعُوهُــمْ إلَِـْـهِ الُله يَتَْــيِ إلَِـْـهِ مَــنْ يشَــاءُ وَيَهْــدِي إلَِـْـهِ مَــنْ  عََ
لْــا عَلَيـْـكَ  ينُيِــبYُ )الشــورىٰ: 13(، وفي احتوائــه عــىٰ ســائر الأشــياء يقــول: fوَنزََّ
ءٍ وَهُــدىٰ وَرحََْــةً وَبشُْـــرىٰ للِمُْسْــلمِِيَنY )النحــل: 89(،  ِ شَْ

الكِْتــابَ تبِيْانــاً لـِـلُّ
ومختصـــر مــا في الآيــات الســابقة: أنَّ القــرآن يحتــوي عــىٰ الحقائــق المبيَّنــة في الكتــب 
الســاوية وزيــادة، وفيــه كلُّ مــا يحتــاج إليــه البشـــر في ســره التكامــي نحــو الســعادة 

ــة()32(. ــد والأصُــول العملي مــن أُســس العقائ
وإنَّ الأخــذ بالجامــع التوحيــدي العقــدي - الإيــان بوجــود الله تعــالٰى وتوحيــده 
ق في ظهــور  وعدلــه - والســلوكي - تطبيــق الشـــريعة -، هــو مــن جملــة مــا ســيتحقَّ
، وقــد عرضــت الروايــات المعتــرة)33( لهــذا المعنــىٰ  الإمــام المهــديQ، وقيامــه بالحــقِّ
التوحيــدي العــامّ دلالــةً في مســألة صــاة النبــيِّ عيســىٰ بــن مريــمQ خلــف الإمــام 
م وجهــاً مــن وجــوه الاجتــاع عــىٰ كلمــة ســواء بــن نبــيٍّ  المهــديQ، والتــي تُقــدِّ
ــة  مــن أهــل الكتــاب وإمــام المســلمين المعصــوم، فــورد: »إنَّ مــن تكرمــة الله لهــذه الأمَُّ

أنَّ عيســىٰ بــن مريــم يُصــيّ خلــف المهــدي«)34(.
وكذلــك ورد هــذا المعنــىٰ روايــة في إخــراج الإمــام المهــديQ الكتــب الســاوية 
ــىٰ  ــاع ع ــة الاجت ــة لحقيق ــارة واضح ــة، في إش ــم الديني ــارىٰ وآثاره ــود والنص لليه
ــث  ــدي يبع : »المه ــقِّ ــل الح ــوع إلٰى الأص ــده والرج ــالٰى وتوحي ــود الله تع ــان بوج الإي
ــار  ــن غ ــكينة م ــوت الس ــتخرج تاب ــرة، يس ــه عشـ ــىٰ فق ــروم، يُعط ــال ال ــاً لقت بعث
أنطاكيــة، فيــه التــوراة، التــي أنــزل الله عــىٰ موســىٰ، والإنجيــل الــذي أنــزل الله عــىٰ 
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ــم«)35(. ــل بإنجيله ــل الإنجي ــن أه ــم، وب ــوراة بتوراته ــل الت ــن أه ــم ب ــىٰ، يحك عيس
ر ســبحانه مــن إهمــال وإغفــال التمكــن، فيــا  ــا في الوجــه الســلبي فقــد حــذَّ وأمَّ
لــو تُــرِكَ الأخــذ بــه عمــاً وطريقــاً، وبــنَّ آثــار ذلــك وعلاقتــه بالهــاك والعــذاب، 

فقــال تعــالٰى:
ــمْ  ــنْ لهَُ ــمْ نُمَكِّ َ وَ ل

َ
ــا أ رضِْن

َ
ــنْ أ ــفْ مِ ــكَ نُتَخَطَّ ــدىٰ مَعَ ــعِ الهُْ ُــوا إنِْ نتََّبِ fوَقال

ــمْ لا  كْثَهَُ
َ
ــا وَلكِــنَّ أ نَّ ــنْ لَُ ــاً مِ ءٍ رزِقْ ِ شَْ

ــراتُ كُّ ــهِ ثَمَ ــىٰ إلَِْ ــاً يُْ حَرَمــاً آمِن
يَعْلَمُــونYَ )القَصــص: 57(.

رضِ مــا لـَـمْ 
َ
نَّاهُــمْ فِ الْ ــرْنٍ مَكَّ هْلَكْنــا مِــنْ قَبلْهِِــمْ مِــنْ قَ

َ
لـَـمْ يَــرَوْا كَــمْ أ

َ
fأ

ــنْ  ــريِ مِ ــارَ تَْ نهْ
َ
ــا الْ ــدْراراً وجََعَلنَْ ــمْ مِ ــماءَ عَلَيهِْ ــلنَْا السَّ رسَْ

َ
ــنْ لَكُــمْ وَأ نُمَكِّ

نا مِــنْ بَعْدِهـِـمْ قَرْنــاً آخَريِــنYَ )الأنعــام: 6(.
ْ
نشَْــأ

َ
هْلَكْناهُــمْ بذُِنوُبهِِــمْ وَأ

َ
تَتْهِِــمْ فَأ

ــاراً  بصْ
َ
ــمْعاً وَأ ــمْ سَ ــا لهَُ ــهِ وجََعَلنْ ــمْ فيِ نَّاكُ ــا إنِْ مَكَّ ــمْ فيِم نَّاهُ ــدْ مَكَّ fوَلَقَ

ءٍ إذِْ كانـُـوا  فئْدَِتُهُــمْ مِــنْ شَْ
َ
بصْارهُُــمْ وَلا أ

َ
غْــىٰ عَنهُْــمْ سَــمْعُهُمْ وَلا أ

َ
فئْـِـدَةً فَمــا أ

َ
وَأ

ــتَهْزؤُِنYَ )الأحقــاف: 26(. ـِـهِ يسَْ ــوا ب ــمْ مــا كانُ ــدُونَ بآِيــاتِ اللهِ وحَــاقَ بهِِ يَحَْ
إنَّ هــذه الآيــات الشـــريفة تعــرض أمــراً مهــاًّ جــدّاً ينبغي عــىٰ الإنســان أن يلتفت 
ــن والتمكــن في هــذه  إليــه، قبــل فــوات الأوان، ألَ وهــو ضرورة اســتثمار حالــة التمكُّ
ــه بالإغفــال أو عــدم  الحيــاة الدنيــا في حالــة الهــدىٰ وعــدم الإعــراض عــن ذلــك كلِّ

الاعتبــار بــه.
وذلــك لأنَّ التمكــن الإلهــي، هــو فعــل جميــع مــا لا يتــمُّ الفعــل إلَّ بــه، وهــو يُعــرِّ 
ــن في حالــة الهــدىٰ والزمــان  ة والقــدرة للمؤمنــن مــن التمكُّ عــن جمــع لمصــادر القــوَّ
ر اجتماعــه في ظــرفٍ  ــا يتكــرَّ والمــكان والطاقــات والتدابــر والمعــارف والعقائــد، وقلَّ

مــا إلَّ بشروطــه ومقتضياتــه.
ة  ــة التــي لم تســتثمر ذلــك ووبَّخهــا، واعتبرهــا أُمَّ ولــذا عاتــب القــرآن الكريــم الأمَُّ
ــمْ فيِمــا إنِْ  نَّاهُ ــدْ مَكَّ ــم الله تعــالٰى عليهــا في التمكــن وآثــاره، fوَلَقَ ــة لنعَِ غــر ملتفَّ
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غْــىٰ عَنهُْــمْ سَــمْعُهُمْ 
َ
فئْـِـدَةً فَمــا أ

َ
بصْــاراً وَأ

َ
نَّاكُــمْ فيِــهِ وجََعَلنْــا لهَُــمْ سَــمْعاً وَأ مَكَّ

ءٍ إذِْ كانُــوا يَحَْــدُونَ بآِيــاتِ اللهِ وحَــاقَ بهِِــمْ  فئْدَِتُهُــمْ مِــنْ شَْ
َ
بصْارهُُــمْ وَلا أ

َ
وَلا أ

ما كانُــوا بـِـهِ يسَْــتَهْزؤُِنYَ )الأحقــاف: 26(.
ــمعاً  ــم س ــا له ــم، وجعلن ــن مكّناه ــؤلاء الذي ــا أنَّ ه ــم هن ــرآن الكري ــي الق ويحك
وأبصــاراً وأفئــدةً، ولم يعتــروا بهــا في اســتثمار حالــة التمكــن، ســيحيق بهــم أثــر ذلــك 

ــلباً وضرراً. س
ــلوكية،  ــة والس ــد العقدي ــن في القواع ــمة التمك ــديQ س ــام المه ــنَّ الإم ــد ب وق
ــار  ــن، وآث دي ــن والممهِّ ــاع المنتظِري ــن والأتب ــراك المؤمن ــا في ح ــا، وضرورته وأهّميته
ــة إلٰى  ــة والموثوق ــه المبارك ــه وتوقيعات ــدىٰ مكاتبات ــا، في إح ــذ به ــدم الأخ ــا، وع إغفاله
الشــيخ المفيــد، في خاتمــة الكتــاب الثــاني، الــذي أخرجــه إليــه، والتــي تُعتَــر حقيقــة 
ــالٰى،  ــة الله تع ــىٰ طاع ــاع ع ــوب الاجت ــاس وج ــىٰ أس ــوم ع ــة تق ــة وواقعي موضوعي

:Qــال ــاً، فق ــك فع ــن ذل ــلوكاً، وتمك ــاً وس قلب
»ولــو أنَّ أشــياعنا وفَّقهــم الله لطاعتــه عــىٰ اجتــاع مــن القلــوب في الوفــاء بالعهــد 
لــت لهــم الســعادة بمشــاهدتنا عــىٰ  ــر عنهــم اليمــن بلقائنــا، ولتعجَّ عليهــم، لمــا تأخَّ
حــقِّ المعرفــة، وصدقهــا منهــم بنــا، فــا يحبســنا عنهــم إلَّ مــا يتَّصــل بنــا ممَّــا نكرهــه، 
ولا نُؤثـِـره منهــم، والله المســتعان، وهــو حســبنا ونعــم الوكيــل، وصلواتــه عــىٰ ســيِّدنا 

البشــر النذيــر، محمّــد وآلــه الطاهريــن وســلَّم«)36()37(.
م معطيــات عقديــة وســلوكية وكونيــة  وإنَّ هــذا المقطــع الأخــر مــن المكاتبــة يُقــدِّ
ــأن  ــر، ب ــن، ومنتظِ ــب كلَّ مؤم ة لتطال ــوَّ ــع، وبق ــصِّ إلٰى الواق ــن الن ــا م ــزاح بقيمه تن

ــالي: ــل في تلــك المعطيــات، وهــي كالت يتأمَّ
1 - إنَّ توفيــق الله تعــالٰى لأتبــاع الإمــام المهــديQ يتوقَّــف عــىٰ تمكين حالــة الاجتماع 
ــن  ــد اليق ــاء بعه ــد، والوف ــل والقص ــب - والفع ــة - القل ــالٰى في النيَّ ــة الله تع ــىٰ طاع ع

. بإمامــة الإمــام المهــديQ، وانتظــاره، والتمهيــد لظهــوره الشريــف وقيامــه بالحــقِّ
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وإعمال ذلك التمكين وتقريره يسهم في تقريب الفرج، وتعجيل الظهور الشريف.
طِيعُــوا الَله وَرسَُــولَُ وَلا تنَازعَُــوا فَتَفْشَــلُوا وَتذَْهَــبَ ريِحُكُــمْ 

َ
قــال تعــالٰى: fوَأ

ابرِيِــنYَ )الأنفــال: 46(. وا إنَِّ الَله مَــعَ الصَّ وَاصْــرُِ
2- إنَّ الإمــام المهــديQ يُعلِّــل بوجــهٍ مــا، ويُبيِّ ســبب تأخــر الظهور الشـــريف 

في قولــه: »فــا يحبســنا عنهــم إلَّ مــا يتَّصــل بنــا ممَّــا نكرهــه، ولا نُؤثـِـره منهــم«.
مــات والمكروهــات  ــه النــاس مــن المحرَّ ــاً مــدىٰ تأثــر مــا يرتكب ــا يبــدو جليّ وهن
في الحيلولــة دون وقــوع الفــرج الشريــف، لمــا لذلــك مــن دخالــة وضعيــة وتكوينيــة 
ــل  ووجوديــة في تأخــر التغيــر المرتقــب، إذ يجــب أن يســبق الظهــور الشـــريف التأهُّ
ــعون  ــلوكهم، يس ــم وس ــن في عقيدته ــراداً، صالح ــةً وأف ــي، جماع ــي والمجتمع النفسـ
ــت  ــا إلٰى وق ة في خطواته ــدَّ ــىٰ ممت ــي تبق ــدل، ك ــقِّ والع ــن للح ــة التمك ــاد حال إلٰى إيج

الظهــور الشـــريف، وتحقيــق القيــام المهــدوي.
3 - ختــم الإمــام المهــديQ لكتابــه وتوقيعــه الشـــريف بالاســتعانة بــالله تعــالٰى، 
ل والمكــن، وضرورتها  ل عليــه، هــو تقديم لحالــة تمكــن العقيــدة بأصلهــا الأوَّ والتــوكُّ
ــق الدرجــات العاليــة في الإيــان بــالله  اليقينيــة في حــراك المنتظرِيــن المؤمنــن، ممَّــا يُقِّ
ــة بــالله تعــالٰى،  تعــالٰى، والتكامــل في عبادتــه، وطاعتــه. وواقعــاً أنَّ الاســتعانة الحقيقي
ــة المعصومــون تــؤتي أُكُلهــا فــوراً وفعــاً، وقــد أطلــق هــذه الوســيلة الأنبيــاء والأئمَّ

K مــن قبــل، فأثمــرت اســتعانتهم ثمــراً صالحــاً.
رضَْ لِِ 

َ
وا إنَِّ الأ ــرُِ ِــاللهِ وَاصْ ــتَعيِنُوا ب ــهِ اسْ ــوسٰى لقَِومِْ ــالَ مُ قــال الله تعــالٰى: fق

ــنYَ )الأعــراف: 128(. ــةُ للِمُْتَّقِ يوُرثِهُــا مَــنْ يشَــاءُ مِــنْ عِبــادِهِ وَالعْاقبَِ
ــن  ــدَّ م ــبحانه، ولا ب ــده س ــه وتوحي ــف عبادت ــي ردي ــالٰى ه ــالله تع ــتعانة ب والاس
 Yإيَِّــاكَ نَعْبُــدُ وَإِيَّــاكَ نسَْــتَعِيُنf :نــا يوميــاً، ومــراراً، نقــول الالتفــات إلٰى ذلــك، إذ إنَّ
)الفاتحــة: 5(، في قــراءة ســورة الحمــد الواجبــة في الصــاة، وهــذه ثنائيــة عقديــة يجــب 

تمكينهــا في نفوســنا وســلوكنا، وأن لا نغفــل عنهــا.
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ويظهــر واقعــاً أنَّ عــدم التمكــن هــو ســبب رئيــس مــن أســباب الغيبــة الكــرىٰ 
للإمــام المهــديQ، وهــو الــذي يحــول دون قيامــه وظهــوره وتحقيــق أغراضــه، وقــد 
ــه: بــنَّ الســيِّد الشـــريف المرتضـــىٰ ذلــك الســبب في رســالته في الغيبــة، وقــال مــا نصُّ

ف فيــه فيــا  )الســبب في الغيبــة هــو إخافــة الظالمــن لــه، ومنعهــم يــده مــن التصـــرُّ
نــاً  ــا يُنتَفــع بــه النفــع الــكلّ إذا كان متمكِّ ف فيــه، لأنَّ الإمــام إنَّ جُعِــلَ إليــه التصـــرُّ
مطاعــاً، مخــىّٰ بينــه وبــن أغراضــه، ليقــود الجنــود، ويحــارب البغــاة، ويقيــم الحــدود، 
ــإذا حيــل  ــن، ف ــمُّ إلَّ مــع التمكُّ ويســدُّ الثغــور، وينصــف المظلــوم، وكلُّ ذلــك لا يت
بينــه وبــن أغراضــه مــن ذلــك ســقط عنــه فــرض القيــام بالإمامــة، وإذا خــاف عــىٰ 
ــتتر  ــد اس ــمعاً، وق ــاً وس ــب عق ــارِّ واج ــن المض ز م ــرُّ ــه، والتح ــت غيبت ــه، وجب نفس
ز مــن  ــعْب، وأُخــرىٰ في الغــار، ولا وجــه لذلــك إلَّ الخــوف والتحــرُّ N في الشِّ النبــيُّ

.)38() المضــارِّ
ــف  ــي، وضرورة التعري المحــور الثالــث: المقــوم المعــرفي العقــي والســلوك العقلائ

ــاراً: بالإمــام المهــديQ حاجــةً وخي
ــا  ــاس مه ــان الن ــان يجمع ــا طريق ــي هم ــلوك العقلائ ــة والس ــة العقلي إنَّ المعرف
اختلفــت ألســنتهم وألوانهــم، وأديانهــم، وذلــك لأنَّ العقــل الإنســاني هــو واحــد في 
نوعــه ووظائفــه، ولــه قدراتــه ومســلَّماته وأحكامــه بنحــو مســتقلٍّ يضمــن لــه اعتبــاره 
وحجّيتــه وقيمتــه وعطــاءه. وبنــاءً عــىٰ ذلــك ينبغــي أن تُبنــىٰ معرفتنــا بالإمــام المهدي
ل عندنــا طريقــة قويمــة في التفكــر الصحيــح،  ــىٰ تتشــكَّ Q، عــىٰ النظــر العقــي حتَّ
ــة  ــة الدول ــهم في إقام ــح، تس ــل الصال ــديد والفع ــف الس ــتقيم والموق ــراك المس والح
المهدويــة المرتقبــة عــىٰ ركــن شــديد في العلــم والمعطيــات والمناهــج والثمــرات، وقــد 
جعــل الله تعــالٰى ســمة العلــم والقــدرة مــن مميِّــزات أوليائــه الصالحــن، وأساســاً مكيناً 
في إقامــة الحكــم والنظــام والعــدل بــن النــاس، قــال تعــالٰى: fوَقــالَ لهَُــمْ نبَيُِّهُــمْ إنَِّ 
ــنُ  ــا وَنَْ ــكُ عَلَينْ ــونُ لَُ المُْلْ ٰ يكَُ نَّ

َ
ُــوا أ ــاً قال ُــوتَ مَلِ ــثَ لَكُــمْ طال ــدْ بَعَ الَله قَ

ة 
قب

رت
م

 ال
ية

دو
ه

م
 ال

لة
دو

لل
ة 

وي
ني

لب
ت ا

ما
وّ

مق
ال

ية
قع

وا
 ال

ت
با

طلّ
مت

وال



67

حَــقُّ باِلمُْلْــكِ مِنْــهُ وَلـَـمْ يُــؤْتَ سَــعَةً مِــنَ المْــالِ قــالَ إنَِّ الَله اصْطَفــاهُ عَلَيكُْــمْ 
َ
أ

 Yٌسْــمِ وَالُله يـُـؤْتِ مُلكَْــهُ مَــنْ يشَــاءُ وَالُله واسِــعٌ عَليِــم وَزادَهُ بسَْــطَةً فِ العِْلـْـمِ وَالِْ
)البقرة: 247(.

وقــد عــرض الســيِّد محمّــد باقــر الصــدرG في كتابــه الشــهير )فلســفتنا( إلٰى مســألة 
ــام الفلســفة الإســاميَّة وطريقــة التفكــر الإســامي  ــة وأهّميتهــا، وقي المعرفــة العقلي
ــل  لاً في التفكــر الإنســاني، وتُثِّ عليهــا بوصفهــا معرفــة بشـــرية جامعــة، ومقياســاً أوَّ

ــة، وذكــر: حجــراً أساســياً يقــوم عليــه العلــم عنــد النــاس عامَّ
)إنَّ المذهــب العقــي هــو المذهــب الــذي ترتكــز عليــه الفلســفة الإســاميَّة 
ــرية في رأي  ــارف البشـ ــم المع ــة، وتنقس ــورة عامَّ ــامي بص ــر الإس ــة التفك وطريق
ــة، ونقصــد بالضـــرورة  ــة أو بديهي العقليــن إلٰى طائفتــن: إحداهمــا معــارف ضروري
ــل، أو  ــب بدلي ــن دون أن تطال ــة م ــة معيَّن ــان بقضيَّ ــرُّ إلٰى الإذع ــس تضط ــا أنَّ النف هن
ــاً عــن  ــاً غنيّ ــان بهــا إيمان ــل تجــد مــن طبيعتهــا ضرورة الإي تهــا، ب تبرهــن عــىٰ صحَّ
كلِّ بيِّنــة واثبــات، كإينهماــا ومعرفتهــا بالقضايــا الآتيــة: )النفــي والإثبــات لا يصدقــان 
ة لا  معــاً في شيء واحــد(، )الحــادث لا يوجــد مــن دون ســبب(، )الصفــات المتضــادَّ
تنســجم في موضــوع واحــد(، والطائفــة الأخُــرىٰ معــارف ومعلومــات نظريــة، فــإنَّ 
تهــا إلَّ عــىٰ ضــوء معــارف ومعلومــات  ــا لا تؤمــن النفــس بصحَّ ة مــن القضاي عــدَّ
ســابقة، فيتوقَّــف صــدور الحكــم منهــا في تلــك القضايــا عــىٰ عمليــة تفكير واســتنباط 
ــح أنَّ الحجــر الأســاسي للعلــم  للحقيقــة مــن حقائــق أســبق، فالمذهــب العقــي يُوضِّ
ــة  ــات الفوقي ــوم البني ــاس تق ــك الأس ــىٰ ذل ــة، وع لي ــة الأوَّ ــات العقلي ــو المعلوم ه

ــة(. ــات الثانوي ــمّىٰ بالمعلوم ــي تُس ــاني الت ــر الانس للفك
ــة التفكــر بهــا،  ــة وعلمي ــة العقلي ــىٰ مــن المعرف ــات وثمــرات تتأتّ مG معطي ــدَّ وق
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ــة  ــارف العقلي ــو المع ــة ه ــورة عامَّ ــري بص ــر البشـ ل للتفك ــاس الأوَّ لاً: أنَّ المقي أوَّ
الضـــرورية، فهــي الركيــزة الأساســية، التــي لا يُســتغنىٰ عنهــا في كلِّ مجــالٍ، ويجــب 
ــة كلِّ فكــرة وخطؤهــا عــىٰ ضوئهــا، ويصبــح بموجــب ذلــك ميــدان  أن تُقــاس صحَّ
ــز الفكــر البشـــري  ــه يُهِّ المعرفــة البشـــرية أوســع مــن حــدود الحــسِّ والتجربــة، لأنَّ
ــق للميتافيزيقــا والفلســفة  ة مــن حقائــق وقضايــا ويُقِّ بطاقــات تتنــاول مــا وراء المــادَّ
ــه يُبعِــد مســائل  العاليــة إمــكان المعرفــة، وعــىٰ عكــس ذلــك المذهــب التجريبــي فإنَّ
ــا  ــدُّ إليه ــة، ولا يمت ــع للتجرب ــائل لا تخض ــا مس ــث، لأنَّ ــال البح ــن مج ــا ع الميتافيزيق
ــة  ــد فيهــا، مــن نفــي أو إثبــات مــا دامــت التجرب الحــسُّ العلمــي، فــا يمكــن التأكُّ

هــي المقيــاس الأســاسي الوحيــد، كــا يزعــم المذهــب التجريبــي.
ــة إلٰى قضايا  ج مــن القضايــا العامَّ وثانيــاً: أنَّ الســر الفكــري في رأي العقليــن يتــدرَّ

أخــصّ منها، مــن الكلّيــات إلٰى الجزئيــات)39(.
ــاً  ــاً موصِ ــاً قوي ــح وطريق ــر الصحي ــاً للتفك ــة أساس ــة العقلي ــت المعرف وإذا كان
ــر  ــع الآخ ــي م ــىٰ أن نلتق ــادرون ع ــا ق ن ــي أنَّ ــذا يعن ــا، فه ــان به ــق والإذع للحقائ
المختلــف معنــا في عقيدتــه ومنهــج معرفتــه لقيــاً مقياســية تُبــنِّ إمــكان أخــذ العقيــدة 
الدينيــة بالعقــل تصــوّراً وتصديقــاً، وأنَّ الأخــذ والتلقّــي لا ينحصـــر بمذهــب تجريبي 
أو حــيّ صرف أو غــره ممَّــا يضيــق الخنــاق عــىٰ قبــول الحقيقــة والإيــان بهــا، وبفعل 
ــة بقســميها البديهــي والنظــري يمكــن الاجتــاع  الجامــع البشـــري في المعرفــة العقلي
ــام  ــوم في قي ــة إلٰى المعص ــي ضرورة الحاج ــاف، وه ــة المط ــدة في نهاي ــة واح ــىٰ نتيج ع
الدولــة العادلــة، ولأنَّ العلــم والعقــل يتكفّــان بتصحيــح الرؤيــة والتصــوّر والحكــم 
نْــزِلَ إلَِْــكَ مِــنْ 

ُ
ِي أ ــمَ الَّ ــوا العِْلْ وتُ

ُ
ِيــنَ أ ــرَىٰ الَّ عنــد الشــبهات، قــال تعــالٰى: fوَيَ

ــقَّ وَيَهْــدِي إلِٰى صِاطِ العَْزيِــزِ الَْمِيــدYِ )ســبأ: 6(. رَبّـِـكَ هُــوَ الَْ
ــوّراً في  ــا تص ــت لن م ــة قدَّ ــدة المهدوي ــورة في العقي ــرة والمأث ــات المعت وإنَّ الرواي
المعرفــة العقليــة والفهــم العقــدي الثبــوتي مــا يمكــن أن تكــون معــه الحقائــق الدينيــة 
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ــك لأنَّ  ــاً، وذل ــاً وإيمان ــي إذعان ــر البديه ــة الأم ــة بمنزل ــرة والمرتقب ــودة والمنتظ الموع
ــدَّ أن  ــت، لا ب ــرفي ثاب ــي ومع ــاس علم ــىٰ أس ــوم ع ــة تق ــة والصادق ــق الحقَّ الحقائ
يُدركــه الإنســان في نفســه وعقلــه وإن أنكــره بلســانه أو ببرهانــه زعــاً وزوراً، fوَلَئـِـنْ 
كْثَهُُــمْ 

َ
رضَْ لََقُولُــنَّ الُله قُــلِ الَْمْــدُ لِِ بـَـلْ أ

َ
ــماواتِ وَالأ لَْهُمْ مَــنْ خَلَــقَ السَّ

َ
سَــأ

لا يَعْلَمُــونYَ )لقــان: 25(.
ففي رواية رواها أبو خالد الكابلي عن الإمام عليِّ بن الحسينQ أنَّه قال:

ــن  ــه والمنتظِري ــه القائلــن بإمامت ــي -، إنَّ أهــل زمــان غيبت ــد - الكاب ــا خال ــا أب »ي
لظهــوره أفضــل ]مــن[ أهــل كلِّ زمــان، لأنَّ الله تبــارك وتعــالٰى أعطاهــم مــن العقــول 
ــم  ــاهدة، وجعله ــة المش ــم بمنزل ــة عنده ــه الغيب ــارت ب ــا ص ــة م ــام والمعرف والأفه
ــك  ــيف، أُولئ ــول اللهN بالس ــدي رس ــن ي ــن ب ــة المجاهدي ــان بمنزل ــك الزم في ذل
( سّراً وجهــراً«. المخلِصــون حقّــاً وشــيعتنا صدقــاً، والدعــاة إلٰى ديــن الله )عــزَّ وجــلَّ

وقال عليُّ بن الحسينQ: »انتظار الفرج من أعظم الفرج«)40(.
ــام  ــود الإم ــوب وج ــان بوج ــاس الإي ــىٰ أس ــي ع ــرفي والعق م المع ــوِّ ــي المق ويبتن
المعصــوم، ووجــوب معرفتــه، بعــد أصــل الإيــان بوجــود الله تعــالٰى وتوحيــده، وبعثته 
للنبــيِّ الأكــرمN، وبقــاء عقيدتــه وشريعتــه إلٰى يــوم القيامــة دينــاً قيِّــاً وهاديــاً. وهــذا 
الأســاس هــو مترابــط في المنتظــم والبنــاء مــع بقيــة أُصــول الديــن مــن العــدل والمعــاد 
ــات  ــدت الرواي ــد أكَّ ــة. وق ــراض العقلائي ــة والأغ ــة الإلهيَّ ــاً في الحكم ــاً مكين ترابط
ــه قــال: »لا يكــون  المعتــرة هــذا الترابــط المنتظــم، في روايــة عــن الإمــام الباقــرQ أنَّ
ــه  ــردَّ إلي ــه وي ــام زمان ــم وإم ــة كلَّه ــوله والأئمَّ ــرف الله ورس ــىٰ يع ــاً حتَّ ــد مؤمن العب

ل؟«)41(. ويُســلِّم لــه«، ثــمّ قــال: »كيــف يعــرف الآخــر وهــو يجهــل الأوَّ
م المعــرفي، وذلــك في مــا رواه ثقــة  ونبَّهــت الروايــات الصحيحــة عــىٰ هــذا المقــوِّ
 :Qالإســام الكلينــي في الــكافي - في الصحيــح - عــن زرارة، قــال: قلــت لأبي جعفر
أخــرني عــن معرفــة الإمــام منكــم واجبــة عــىٰ جميــع الخلــق؟ فقــال: »إنَّ الله تعــالٰى 
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ــة الله عــىٰ خلقــه في أرضــه، فمــن  بعــث محمّــداNً إلٰى النــاس أجمعــن رســولاً، وحجَّ
قــه، فــإنَّ معرفــة الإمــام منـّـا واجبــة  آمــن بــالله وبمحمّــدN رســول الله، واتَّبعــه وصدَّ
هــا، فكيــف  قــه ويعــرف حقَّ عليــه، ومــن لم يؤمــن بــالله ورســوله، ولم يتَّبعــه ولم يُصدِّ

هــا؟«)42(. يجــب عليــه معرفــة الإمــام وهــو لا يؤمــن بــالله ورســوله ويعــرف حقَّ
ــوب  ــي لوج م العق ــوِّ ــدىGٰ المق ــم اله ــىٰ عل ــريف المرتضـ ــيِّد الشـ ــنَّ الس ــد ب وق
ــة في كلِّ  ــوب الإمام ــىٰ وج ــدلُّ ع ــذي ي ــا ال ــال: )أمَّ ــة، فق ــا عامَّ ــة وضرورته الإمام
ــم  ــا نعل ــة، فإنّ ــول الصحيح ــوز في العق ــرورة، ومرك ــىٰ الضـ ــيٌّ ع ــو مبن ــان، فه زم
ــراً  علــاً - لا طريــق للشــكِّ عليــه ولا مجــال - أنَّ وجــود الرئيــس المطــاع المهيــب مدبِّ
فاً أردع عــن القبيــح وأدعــىٰ إلٰى الحســن، وأنَّ التهــارج بــن النــاس والتباغــي  ومتصـــرِّ
ــا أن يرتفــع عنــد وجــود مــن هــذه صفتــه مــن الرؤســاء أو يقــلُّ وينــزر، وأنَّ النــاس  إمَّ
عنــد الإهمــال وفقــد الرؤســاء وعــدم الكــراء يتتابعــون في القبيــح، وتفســد أحوالهــم 
وينحــلُّ نظامهــم، وهــذا أظهــر وأشــهر مــن أن يُــدَلَّ عليــه، والإشــارة فيــه كافيــة()43(.
ــر  ــر والتأث ــيس والتغي ــة في التأس ــة والأخلاقي ــمته العقلي ــرفي في س م المع ــوِّ والمق

ــا: ــن، هم ــن رئيس ــق بمرتكزي يتحقَّ
ل: مرتكز الحكمة النظرية: الأوَّ

ــه  ــه ومعرفت ــة، كعلم ــم ومعرف ــن عل ــان م ــوزه الإنس ــا يح ــاس م ــىٰ أس ــوم ع ويق
 . ــقِّ ــه بالح ــوره وقيام ــوب ظه ــانQ، ووج ــام الزم ــود إم ــالٰى، ووج ــود الله تع بوج
ــة. ــارف الاعتقادي ــة في المع ــم، وخاصَّ ــم والتعلُّ ــة التعلي ــة بقابلي ــذه الحكم ــاز ه وتمت

الثاني: مرتكز الحكمة العملية:
وهــي التــي يعــرف بهــا الإنســان مــا مــن شــأنه أن يفعلــه بإرادتــه، ويرجــع أســاس 

ذلــك إلٰى الأخــاق والقيــم، والتــي يجــب أن يتخلَّــق بهــا الإنســان في حياتــه)44(.
ــاء المعــرفي  ــة لهــا أثرهمــا الواقعــي في البن ــة والعملي وإنَّ مرتكــزَي الحكمــة النظري
ــاً،  ــلوكاً وأخلاق ــراً وس ــاً وفك ــامّ عق ــاني الع ــراك الإنس ــم الح ــي لمنتظ والأخلاق
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ــن معهــا الإنســان المؤمــن في نفســه ومجتمعــه مــن الإصــاح والتغيــر  واللتــان يتمكَّ
ــةً في البعــد  والتمهيــد، وبنحــو الطريــق الموصــل إلٰى المطلــوب عقيــدةً ومنهاجــاً وخاصَّ
ــدي  ــد مه ــيخ محمّ ــا الش ــق عليه ــد أطل ــه. وق ــدل وتطبيق ــط الع ــد بس ــي، بع العم
النراقــي صاحــب كتــاب جامــع الســعادات الشــهير اســمَي: العقــل النظــري )الحكمة 
النظريــة(، والعقــل العمــي )الحكمــة العمليــة(، والمعــرِّ عنــه بالفضيلــة والرذيلــة في 

ــه: ــىٰ الأخلاقــي، وذكــر مــا نصُّ فهــا بالمعن اصطــاح علــاء الأخــاق، وعرَّ
ــن  ــدٍ م ــم أنَّ كلَّ واح ــل. اعل ــل والرذائ ــدرِك للفضائ ــو الُم ــري، ه ــل النظ )العق
ل، فمــن حيــث  ــا الأوَّ العقــل العمــي والعقــل النظــري، رئيــس مطلــق مــن وجــه. أمَّ
ــا  ــىٰ العاقلــة عــىٰ النحــو الأصلــح موكــول إليــه. وأمَّ إنَّ اســتعمال جميــع القــوىٰ حتَّ
الثــاني، فمــن حيــث إنَّ الســعادة القصــوىٰ وغايــة الغايــات، أعنــي التحــيّ بحقائــق 
الموجــودات مســتندة إليــه. وأيضــاً إدراك مــا هــو الخــر والصــاح مــن شــأنه، فهــو 

ــه. فات المرشــد والدليــل للعقــل العمــي في تصرُّ
ح  وقيــل: إنَّ إدراك فضائــل الأعــال ورذائلهــا مــن شــأن العقــل العمــي، كــا صرَّ
ــة في  ــتنباط الآراء الكلّي ــي اس ــل العم ــال العق ــه: إنَّ ك ــفاء بقول ــيخ في الش ــه الش ب
ــة في  ــهورات المطابق ــىٰ المش ــاء ع ــه الابتن ــىٰ وج ــال ع ــن الأع ــل م ــل والرذائ الفضائ

ــة. ة النظري ــوَّ ــال الق ــق بك ــان متعلِّ ــك البره ــق ذل ــان، وتحقي ــع للبره الواق
ــا هــو مــن العقــل النظــري، فهــو بمنزلــة  والحــقُّ أنَّ مطلــق الإدراك والإرشــاد إنَّ
ــذ الممــي لإشــاراته، ومــا ينفــذ فيــه  المشــر الناصــح، والعقــل العمــي بمنزلــة المنفِّ

ة الغضــب والشــهوة()45(. الإشــارة، فهــو قــوَّ
ــكلام  ــاء ال ــر عل ــة نظ ــن وجه ــران، م ــان آخ ــي معني ــري والعم ــن النظ وللعقل
ــي  ــرفي والأخلاق ــاء المع ــل البن ــق في تكام ــط وثي ــا تراب ــن -، له ــدة - المتكلِّم والعقي
والشـــرعي في حــراك الإنســان المؤمــن، وامتثالــه لتكاليفــه العقدية والشـــرعية، وحالما 
ــه ســيثبت عــىٰ  ــاً(، فإنَّ ــاً( وفعــاً وخُلُقــاً )عملي ــف، عقــاً )نظري ك بهــا المكلَّ يتحــرَّ

ــاً. ــاً وأخلاق ــوب، شرع ــولاً إلٰى المطل ــةً، ووص ــلوكاً وهداي ــتقيم، س ــراط المس ال
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ــة يدخــل في قــوام الإنســان  ــة والعملي ــة ترابــط مكــن بــن الحكمتــن النظري فثَمَّ
الصالــح وســعيه لتحقيــق أغراضــه مــن إقامــة العــدل بدولــة أو مجتمــع أو بالنفــس، 
ويتجــىّٰ هــذا الترابــط الوثيــق في أنَّ )العقــل النظــري هــو العقــل الُمــدرِك للواقعيــات، 
ــل  ــرىٰ، كإدراك العق ــة أُخ ــط مقدّم ــل، إلَّ بتوسُّ ــام العم ــر في مق ــا تأث ــس له ــي لي الت
ــة  ــط مقدّم ــاً دون توسُّ ــراً عملي ــتتبع أث ــذا الإدراك لا يس ــإنَّ ه ــالٰى، ف ــود الله تع لوج
أُخــرىٰ كإدراك حــقِّ المولويــة )الحقيقيــة(، وأنَّ الله تعــالٰى هــو المــولٰى الحقيــق بالطاعــة، 
ــن  ــراد م ــي. والم ــر عم ــتتبعاً لأث ــالٰى مس ــود الله تع ــل لوج ــون إدراك العق ــذٍ يك وحينئ
ــظ عــن إيقاعه،  العقــل العمــي هــو الُمــدرِك لمــا ينبغــي فعلــه وإيقاعــه أو تركــه، والتحفُّ
فالعــدل مثــاً ممَّــا يُــدرِك العقــل حســنه وانبغــاء فعلــه، والظلــم ممَّا يُــدرِك العقــل قبحه 
وانبغــاء تركــه. وهــذا مــا يُعــرَّ عنــه أنَّ حســن العــدل وقبــح الظلــم مــن مُــدرَكات 
العقــل العمــي، وذلــك لأنَّ المميِّــز للعقــل العمــي هــو نــوع الُمــدرَك، فلــاَّ كان الُمــدرَك 

ــه مُــدرَك بالعقــل العمــي()46(. مــن قبيــل مــا ينبغــي فعلــه أو تركــه فهــذا يعنــي أنَّ
م الســلوك العقلائــي، فهــو الآخــر يُمثِّــل ميــاً عامّــاً عمليــاً ومشـــروعاً  ــا مقــوِّ وأمَّ
ــة ونحلــة، مســلمين وغــر مســلمين، في ضرورة أن تقــوم الدولــة العادلــة  عنــد كلِّ ملَّ
ــن  ــتهرت ب ــا اش ــذه )قضاي ــة، وه ــقِّ والفضيل ــدل والح ــاح والع ــس الص ــىٰ أُس ع
ــة،  ــة خاصَّ ــم، أو طائف ــاء، أو أكثره ــع العق ــد جمي ــا عن ــق به ــاس، وذاع التصدي الن
وتُعــرَف بالمشــهورات بالمعنــىٰ الأخــصّ أو المشــهورات الصـــرفة، وهــي أحــقّ بصدق 
ــا القضايــا التــي لا عمــدة لهــا في التصديــق إلَّ الشــهرة،  وصــف الشــهرة عليهــا، لأنَّ

وعمــوم الاعــراف بهــا، كحســن العــدل، وقبــح الظلــم()47(.
م يتبــنَّ أنَّ التعريــف بالإمــام المهــديQ ووجــوب وجــوده بوصفــه إمام  وممَّــا تقــدَّ
الزمــان والإنســان، وحتميــة ظهــوره وقيامــه بالحــقِّ دولــةً ومنهجــاً وســبيلًا، يتوقَّــف 
ــة في  ــة والعقلائي ــة والعقلي ــة المعرفي ــمتها العقدي ــة في س ــات البنيوي م ــق المقوِّ ــىٰ تحقُّ ع
ــر وغــر المعتقِــد، وتعزيــز بُعــد الحاجــة الوجوديــة إليــه اعتقــاداً  نفــس المعتقِــد المنتظِ
 Gــاراً، وأنَّ غيبتــه لا توجــب الاســتغناء عنــه، وقــد ذكــر شــيخ الطائفــة المفيــد وخي
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ــاً، فعــدم الحضــور  ــو كان غائب ة ول ــأنَّ الحاجــة إلٰى الإمــام - المهــديQ - مســتمرَّ )ب
ــور  ــدم حض ــا أنَّ ع ــوده، ك ــن وج ــتغناء ع ــب الاس ــه لا يوج ــال ب ــدم الاتِّص وع
ــول  ــدم حص ــع ع ــه، وم ــض عن ــتغناء المري ــؤدّي إلٰى اس ــض لا يُ ــد المري ــدواء عن ال
الدليــل لا يســتغني المتحــرِّ عنــه، بــل هــو بحاجــة إليــه وإن كان مفقــوداً لــه، ثــمّ لــو 
التُــزِمَ بالاســتغناء عنــد الغيبــة للــزم عــدم الحاجــة إلٰى الأنبيــاء عنــد غيباتهــم، كغيبــة 
ة أيــام، وغيبــة موســىٰ  N في شِــعب أبي طالــب ثــاث ســنين، وفي الغــار عِــدَّ النبــيِّ
ــه  ــزم ب ــا لا يلت ــذا ممَّ ــوت، وه ــن الح ــسQ في بط ــة يون ــات، وغيب Q في الميق ــيِّ النب

ــل ولا أيُّ شــخص مــيّ يعتقــد برســالة ســاوية()48(. مســلم، ب
وإنَّ الحاجــة الوجوديــة إلٰى الإمــام المعصــوم - الإمــام المهــديQ - إنَّــا تجــب عقلًا، 
لأنَّ وجــودهQ هــو ضروري ولازم في نظامَــي التكويــن والتشـــريع معــاً، إذ )الالتــزام 
ــود  ــزام بوج ــة الت ــة الحقيقي ــكام الواقعي ــاً للأح ــه تبليغ ــن عصمت ــدَّ م ــن لا ب ــود م بوج
ــغ للأحــكام وإن كانــت تعبديــة، ومــن البــنِّ  د مبلِّ الإمــام، دون الالتــزام بوجــود مجــرَّ
، مــن كان شــأنه شــأن النبــيِّ في تبليــغ الأحــكام الواقعيــة،  أنَّ الــازم قيامــه مقــام النبــيِّ
ــتدعي  ــا يس ــىٰ طبقه ــكام ع ــل الأح ــىٰ جع ــة ع ــة الباعث ــح الواقعي ــال المصال لأنَّ إيص
ــول، وإذ  ــد الرس ــا بع ــن يُبلِّغه ــب م ــي نص ــك يقتضـ ــا، كذل ــول لتبليغه ــال الرس إرس
العــارف بالمعــارف الإلهيَّــة لا يكــون إلَّ ذا نفــس قدســية متَّصلــة بالمبــادئ العاليــة، ولا 
يُعــرَف مثلــه إلَّ بالنــصِّ عليــه مــن الله تعــالٰى، أو مــن الرســول، أو إمــام مثلــه، فيجــب 
ــة المقصــودة مــن  ــهN. ومــن الواضــح أنَّ الغاي نصبــه عــىٰ الله تعــالٰى، عــىٰ لســان نبيِّ
ــق  ــة، والتخلُّ ــة المعــارف الربوبي ــرائع عــىٰ معرف ــل مــن تشـــريع الشـ خلــق الخلــق، ب
ــق  ــي المتخلِّ ــارف الإله ــذا الع ــل ه ــود مث ــب وج ــة يج ــا محال ــة، ف ــاق الإلهيَّ بالأخ
ــل الأعــال أيضــاً مقدّمــة للأحــوال، وهــي مقدّمــة للمعــارف،  بأخــاق الله تعــالٰى، ب

ــدَ الله«)49()50(. ــا مــا عُبِ ــرِفَ الله، ولولان ــا مــا عُ ــذا ورد عنهــم: »لولان ول
*   *   *
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 /3 ط   /164  :24 المجلــي  الأنــوار/  بحــار    .1

1403هـــ؛ تأويــل الآيــات/ شرف الدين الحســيني 

.571  :2

2.  الغيبة/ الطوسي: 457/ ط 1/ 1411هـ/ قم.

ــر  ــام جعف ــد الله الإم ــن أبي عب ــر، ع ــن أبي بص 3.  ع

ــال:  ــمQ، فق ــن القائ ــألته ع ــال: س ــادقQ، ق الص

ــت«،  ــت لا نُوقِّ ــل بي ــا أه ــون، إنّ ــذب الوقّات »ك

تــن«.  ثــمّ قــال: »أبــىٰ الله إلَّ أن يُلِــف وقــت الموقِّ

ــاني: 305/ ط 1/ 1422هـــ. ــة/ النع )الغيب

Q: »انتظــروا  4.  روي عــن أمــر المؤمنــن الإمــام عــيٍّ

الفــرج ولا تيأســوا مــن روح الله، فــإنَّ أحــبَّ 

( انتظــار الفــرج«، وقال الأعــال إلٰى الله )عــزَّ وجــلَّ

وا إنَِّ  Q في قولــه تعــالٰى: fاسْــتَعيِنُوا بـِـاللهِ وَاصْــرُِ

الأرَْضَ لِِ يُورِثُهــا مَــنْ يَشــاءُ مِــنْ عِبــادِهِ وَالْعاقبَِــةُ 

للِمُْتَّقِــنYَ )الأعــراف: 128(: »لا تعاجلــوا الأمــر 
ــد  ــم الأم ــنَّ عليك ــوا، ولا يطول ــه فتندم ــل بلوغ قب

»الآخــذ بأمرنــا   :Qفتقســوا قلوبكــم«، وقــال

ــا  ــر لأمرن ــدس، والمنتظ ــرة الق ــداً في حظ ــا غ معن

ط بدمــه في ســبيل الله«. )بحــار الأنــوار/  كالمتشــحِّ

ــي 52: 123/ ط 3/ 1403هـــ(. المجل

341/ ط 3/ 1388هـــ/  الكلينــي 1:  الــكافي/    .5

طهــران.

ــد الروايــات أنَّ الســفياني بعــد معركــة قرقيســيا  6.  تُؤكِّ

 ،Qــه جيشــه إلٰى العــراق، فعــن الإمــام الباقــر يُوجِّ

قــال: »فيلتقــي الســفياني بالأبقــع فيقتتلــون، فيقتلــه 

الســفياني ومــن معــه، ثــمّ يقتــل الأصهــب، ثــمّ لا 

ــرُّ  ــراق، ويم ــو الع ــال نح ــة إلَّ الإقب ــه همَّ ــون ل يك

ــن  ــا م ــل به ــا، فيُقتَ ــون به ــيا فيقتتل ــه بقرقيس جيش

الجبّاريــن مائــة ألــف، ويبعــث الســفياني جيشــاً إلٰى 

ــة/  ــر: الغيب ــاً«. انظ ــبعون ألف ــم س ته ــة وعدَّ الكوف

ــاب 14/ ح 67. ــاني: 289/ ب النع

ــه قــال: »يــا أبــا  7.  روي عــن الإمــام محمّــد الجــوادQ أنَّ

ــدي،  ــو المه ــا ه ــم منّ ــراوي(، إنَّ القائ ــم )ال القاس

الــذي يجــب أن يُنتَظــر في غيبتــه ويُطــاع في ظهــوره، 

ــداً  ــث محمّ ــذي بع ــدي، وال ــن ول ــث م ــو الثال وه

ــن  ــقَ م ــو لم يب ــه ل ــة، إنَّ ــا بالإمام ن ة وخصَّ ــوَّ بالنب

ل الله ذلــك اليــوم حتَّــىٰ يخــرج  الدنيــا إلَّ يــوم لطــوَّ

فيــه فيمــأ الأرض قســطاً وعــدلاً كــا مُلِئَــت ظلــاً 

ــه أمــره  ــح ل وجــوراً، وإنَّ الله تبــارك وتعــالٰى ليُصلِ

ــىQٰ، إذ  ــه موس ــر كليم ــح أم ــا أصل ــة، ك في ليل

 .» ــيٌّ ــو نب ــع وه ــاراً فرج ــه ن ــس لأهل ــب ليقتب ذه

)كفايــة الأثــر/ الخــزّاز القمّــي: 281/ 1401هـ/ 

قــم(.

8.  نهــج البلاغــة/ الشــيخ محمّــد عبــده 1: 36/ ط 1/ 

بــروت.

ــور  ــراد بحض ــل: الم ــاضر«، قي ــور الح ــولا حض 9.  »ل

الحــاضر مــن حضـــر لبيعــة الإمــام بالخلافــة مــن 

ــول  ــراد حل ــل الم ــل: ب ــار، وقي ــن والأنص المهاجري

تــه رســول الله لقتــال الإمــام  الوقــت الــذي وقَّ

ــاضر  ــور الح ــراد بحض ــا أنَّ الم ــده، وفي رأين ــن بع م
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الوضــع الحــاضر، وهــو الفســاد الــذي كان ســائداً 

ــة بوجــود النــاصر«  ومنتشـــراً آنــذاك. »وقيــام الحجَّ

ــة ولا عــذر عنــد الله تعــالٰى لمــن يســكت  أي لا حجَّ

ــاصره  ــن ين ــد م ــال، إذا وج ــاد والض ــن الفس ع

في  الفســاد  رأىٰ  أن  بعــد   Qوالإمــام ويــؤازره، 

الأرض، وبعــد أن عرضــت عليــه الخلافــة أصبــح 

مــن واجبــه أن يقبــل وينهــض، ويــردع المفســدين، 

ــىٰ  ــذ الله ع ــا أخ ــلمين. »وم ــح المس ــىٰ مصال ويرع

ــة ظــالم، ولا ســغب  العلــاء أن لا يقــارّوا عــىٰ كظَّ

مظلــوم«، بعــد أن قــال الإمــامQ: إنَّ إنــكار المنكــر 

ــة إذا وجــد المنكــر المنــاصر  حتــم وواجــب، بخاصَّ

والمــؤازر، بعــد هــذا أشــار إلٰى الدليــل القاطــع عــىٰ 

ــبحانه  ــو أنَّ الله س ــزوم، وه ــوب والل ــذا الوج ه

قــد أخــذ عــىٰ العلــاء عهــداً أن يكونــوا للمظلــوم 

عونــاً، وعــىٰ الظــالم حربــاً...، ومعنــىٰ كظَّــة الظــالم 

ــه في  ــن تمادي ــام ع ــا الإم ــىٰ به ــمه، وكنّ ــه وبش تخمت

العتــوِّ والطغيــان، ومعنــىٰ ســغب المظلــوم جوعــه 

وبؤســه«. )في ظــال نهــج البلاغــة/ محمّــد جــواد 

مغنيــة 1: 98/ ط 1/ 1427هـــ(.

ــة  ــية والاجتماعي ــة السياس ــن الحال ــر ع ــي تعب 10.  وه

ــدرة  ــدىٰ ق ــاصر، وم ــدولي المع ــع ال ــة والواق للُأمَّ

ــي. ــتعدادها النف ــة واس ــا الذاتي ــة في إمكاناته الأمَُّ

يَأْتكُِــمْ  وَلََّــا  ـةَ  الَْنّـَ تَدْخُلُــوا  نْ 
َ
أ حَسِــبتُْمْ  مْ 

َ
fأ   .11

ــاءُ  ــتْهُمُ الْبَأْس ــمْ مَسَّ ــنْ قَبْلِكُ ــوْا مِ ــنَ خَلَ ذِي ــلُ الَّ مَثَ

ذِيــنَ  سُــولُ وَالَّ اءُ وَزُلْزِلُــوا حَتَّــىٰ يَقُــولَ الرَّ ـــرَّ وَالضَّ

آمَنـُـوا مَعَــهُ مَتــىٰ نَصْـــرُ اللهِ أَلا إنَِّ نصَْـــرَ اللهِ 

ــرة: 214(. ــبYٌ )البق قَرِي
باقــر  محمّــد  الســيِّد  المهــدي/  حــول  بحــث    .12

الصــدر: 117/ ط 1/ 1417هـــ/ مركــز الغديــر 

الإســاميَّة. للدراســات 

ــدوق: 378/  ــة/ الص ــام النعم ــن وتم ــال الدي 13.  ك

ــم. ــامي/ 1405هـــ/ ق ــر الإس ــة الن س مؤسَّ

الِاتِ  ِيــنَ آمَنـُـوا مِنكُْمْ وَعَمِلُــوا الصَّ f  .14وعََــدَ الُله الَّ

ذِيــنَ مِــنْ  لَيَسْــتَخْلِفَنَّهُمْ فِ الْرَضِ كَــاَ اسْــتَخْلَفَ الَّ

ــذِي ارْتَضـــىٰ لَـُـمْ  نَــنَّ لَـُـمْ دِينهَُــمُ الَّ قَبْلِهِــمْ وَلَيُمَكِّ

ــي لا  ــاً يَعْبُدُونَنِ ــمْ أَمْن ــدِ خَوْفهِِ ــنْ بَعْ ــمْ مِ لَنَّهُ وَلَيُبَدِّ

يُشْـــرِكُونَ بِ شَــيْئاً وَمَــنْ كَفَــرَ بَعْــدَ ذلـِـكَ فَأُولــئِكَ 

هُــمُ الفْاسِــقُونYَ )النــور: 55(.
ــدوق: 320/  ــة/ الص ــام النعم ــن وتم ــال الدي 15.  ك

ــم. ــامي/ 1405هـــ/ ق ــر الإس ــة الن س مؤسَّ

ــاً بحســب حــذف متعلِّقــه وصــوره  ــان مطلق 16.  الإي

ــليم  ــق والتس ــان والتصدي ــو الإذع ــاً ه اصطلاح

، بدءاً  قلبــاً وعقــاً بأُصــول الديــن والاعتقــاد الحــقِّ

بالإيــان بوجــود الخالــق - الله تعــالٰى -، وتوحيــده 

ــة  ــدN وإمام ــم محمّ ــيِّ الخات ة النب ــوَّ ــان بنب والإي

والاعتقــاد  ونصّــاً،  نصبــاً  المعصومــن  ــة  الأئمَّ

ــة. ــوم القيام ــاد ي ــي، والمع ــدل الإله بالع

جوهــر  علاجــاً  ل  الأوَّ المحــور  هــذا  ويتنــاول  	

وعقديــاً  نفســياً  البنيــوي  وأساســه  الإنســان 
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وفكريــاً، إذ إنَّ أغلــب الإشــكاليات التــي تواجهــه 

ــه إن لم  ت ــان أو قلَّ ــف الإي ــبب ضع ــون بس ــا تك إنَّ

يكــن عدمــه، وهــذا مــا يجعــل الإنســان يعــاني مــن 

ــكار أو  ــا الإن ــكيك، أو ربَّ ــكِّ والتش ــالات الش ح

حتَّــىٰ الكفــر أو الجحــود.

ــم  ــكلة الحك ــي ومش ــام العالم ــة )النظ ــاء الدول 17.  بن

والإدارة في القرن الحادي والعشـــرين(/ فرانســيس 

ــاب  ــة: مج ــه إلٰى العربي ــا: 195 و196، نقل فوكويام

ــة الســعودية. الإمــام، المملكــة العربي

 Q18.  ورد هــذا المعنــىٰ في الروايــة: »إذا قــام القائــم

حكــم بالعــدل، وارتفــع في أيّامــه الجــور، وأمنــت 

ــا، ورُدَّ كلُّ  ــت الأرض بركاته ــبُل، وأخرج ــه السُّ ب

ــىٰ يُظهِــروا  حــقٍّ إلٰى أهلــه، ولم يبــقَ أهــل ديــن حتَّ

الإســام ويعترفــوا بالإيــان، أمَــا ســمعت الله 

ــماواتِ  سْــلَمَ مَــنْ فِ السَّ
َ
تعــالٰى يقــول: fوَلَُ أ

رضِ طَــوعْاً وَكَرهْــاً وَإِلَـْـهِ يرُجَْعُــونYَ ]آل 
َ
وَالْ

ــم داود  ــاس بحك ــن الن ــم ب ــران: 83[، وحك عم

وحكــم محمّــدL، فحينئــذٍ تُظهِــر الأرض كنوزهــا 

ــذٍ  ــم يومئ ــل منك ــد الرج ــا يج ــا، ف ــدي بركاته وتُب

ه، لشــمول الغنــىٰ جميــع  موضعــاً لصدقتــه ولا لــرِّ

المؤمنــن«. )الإرشــاد/ المفيــد 2: 385/ ط 2/ 

1414هـــ/ بــروت(.

19.  الغيبة/ الطوسي: 437/ ط 1/ 1411هـ/ قم.

مــة  ــاد/ العلَّ ــد الاعتق ــراد في شرح تجري 20.  كشــف الم

الحــيّ: 436/ ط 15/ 1435هـــ/ قــم.

21.  في إشــارة منــه وتبنّــي لمذهبــه الجديــد بعــد ســقوط 

ــا،  ــم في أُوروب ــاس للحك ــة كأس ــرعية الديني الشـ

ــة  ــن شرعي ــث ع ــروري البح ــن الضـ ــح م فأصب

د  ــدَّ ــياسي، وتتح ــم الس ــا الحك ــوم عليه ــة يق بديل

عــىٰ أساســها مســؤوليات الحاكــم والمحكــوم، 

ــم،  ــىٰ كلٍّ منه ــة ع ب ــوق المترتِّ ــات والحق والواجب

ــفة  ــن والفلاس ري ــن المفكِّ ــد م ــر العدي ــك ظه لذل

ــد  ــي جدي ــاق شرع ــاد ميث ــىٰ إيج ــوا ع ــن عمل الذي

يحكــم العلاقــة بــن الطرفــن، وكان مــن بــن 

الذيــن ســعوا لإيجــاد هــذا  ريــن  المفكِّ هــؤلاء 

ــرة  ــرح فك ــذي ط ــو، ال ــاك روس ــان ج ــاق ج الميث

العقــد الاجتماعــي إلٰى جانــب مجموعــة أُخــرىٰ 

ــز،  ريــن التنويريــن أمثــال: تومــاس هوب مــن المفكِّ

ــوك. ــون ل وج

ــة  ــو/ ترجم ــاك روس ــان ج ــي/ ج ــد الاجتماع 22.  العق

ــداوي  ــة هن س ــرة/ مؤسَّ ــر/ ط القاه ــادل زعي ع

ــة/ 2012م. ــم والثقاف للتعلي

23.  الأمثــل في تفســر كتــاب الله المنــزل/ الشــيخ نــاصر 

حة. مــكارم الشــرازي 2: 91/ طبعــة جديــدة منقَّ

ونظــرة  البــري  م  التقــدُّ وحركــة  التاريــخ    .24

ــن:  ــمس الدي ــدي ش ــد مه ــيخ محمّ ــام/ الش الإس

ســة نهــج البلاغــة. 96/ ط مؤسَّ

ــي 1: 339/ ط 3/ 1388هـــ/  ــكافي/ الكلين 25.  ال

ــران. طه
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ــن تهديــداً جدّيــاً  26.  )ومــن هنــا يظهــر أنَّ الآيــة تتضمَّ

ــرآن/  ــر الق ــزان في تفس ــاً(. )المي ــاً صوري لا تخويف

ــة  ــورات جماع ــي 7: 388/ منش ــيِّد الطباطبائ الس

ــة(. س ــم المقدَّ ــة بق ــوزة العلمي ــن في الح س المدرِّ

27.  كــال الديــن وتمــام النعمــة/ الصــدوق: 30/ 

ــم. ــامي/ 1405هـــ/ ق ــر الإس ــة الن س مؤسَّ

28.  الأمثــل في تفســر كتــاب الله المنــزل/ الشــيخ 

نــاصر مــكارم الشــرازي 4: 527/ طبعــة جديــدة 

ــة. ح منقَّ

29.  الأمثــل في تفســر كتــاب الله المنــزل/ الشــيخ نــاصر 

149/ طبعــة جديــدة  الشــرازي 11:  مــكارم 

ــة. ح منقَّ

ــر  ــام جعف ــد الله الإم ــن أبي عب ــر، ع ــن أبي بص 30.  ع

ــدَ  (: fوعََ ــه )عــزَّ وجــلَّ ــىٰ قول الصــادقQ في معن

ــاتِ  الِ ــوا الصَّ ــمْ وعََمِلُ ــوا مِنكُْ ــنَ آمَنُ ِي الُله الَّ
ــنَ  ِي ــتَخْلَفَ الَّ ــا اسْ رضِ كَمَ

َ
ــتَخْلفَِنَّهُمْ فِ الْ لَيَسْ

ِي ارْتضَـــىٰ  مِــنْ قَبلْهِِــمْ وَلَُمَكِّــنََّ لهَُــمْ دِينَهُمُ الَّ
مْنــاً 

َ
أ خَوفْهِِــمْ  بَعْــدِ  مِــنْ  لََّهُــمْ  وَلَُبَدِّ لهَُــمْ 

ــرَ  ــنْ كَفَ ــيئْاً وَمَ ــرِكُونَ بِ شَ ــيِ لا يشُْـ يَعْبُدُونَ
ــور:  ــقُونYَ )الن ــمُ الفْاسِ ــكَ هُ ولئِ

ُ
ــكَ فَأ ِ ــدَ ذل بَعْ

وأصحابــه«.  القائــم  في  »نزلــت  قــال:   ،)55

)الغيبــة/ النعــاني: 247/ ط 1/ 1422هـــ/ قــم(.

31.  )وقــد وردت في الآيــة )55( مــن ســورة النــور نقطــة 

ــدَ  ــول: fوعََ ــة تق ــاه، فالآي ــرة بالانتب ــة جدي مهمَّ

ــاتِ  الِ ــوا الصَّ ــمْ وعََمِلُ ــوا مِنكُْ ــنَ آمَنُ ِي الُله الَّ
اسْــتَخْلَفَ  كَمَــا  رضِ 

َ
الْ فِ  لَيَسْــتَخْلفَِنَّهُمْ 

ِي  ــمُ الَّ ــمْ دِينَهُ ــنََّ لهَُ ــمْ وَلَُمَكِّ ــنْ قَبلْهِِ ــنَ مِ ِي الَّ
مْناً 

َ
لََّهُــمْ مِــنْ بَعْــدِ خَوفْهِِــمْ أ ارْتضَـــىٰ لهَُــمْ وَلَُبَدِّ

ــرَ  ــنْ كَفَ ــيئْاً وَمَ ــرِكُونَ بِ شَ ــيِ لا يشُْـ يَعْبُدُونَ
ــور:  ــقُونYَ )الن ــمُ الفْاسِ ــكَ هُ ولئِ

ُ
ــكَ فَأ ِ ــدَ ذل بَعْ

ــة  ــذه الآي ــع في ه ــالٰى يقط ــبحانه وتع 55(، والله س

ــن،  ــم الدي ــخ دعائ ــأن يُرسِّ ــه ب ــىٰ نفس ــداً ع وع

انظــر:  الأرض(.  في  للمؤمنــن  ارتضــاه  الــذي 

الشــيخ  المنــزل/  الأمثــل في تفســر كتــاب الله 

نــاصر مــكارم الشــرازي 3: 600/ طبعــة جديــدة 

ــة. ح منقَّ

ــي: 20/  ــيِّد الطباطبائ ــام/ الس ــرآن في الإس 32.  الق

ــل  ــة أه ــيني/ مكتب ــد الحس ــيِّد أحم ــب: الس تعري

.Kالبيــت

تهــا  ـا يثبــت طرقهــا وصحَّ 33.  )وهــذه الأخبــار ممّـَ

عــىٰ  الشــيعة  ترويهــا  وكذلــك  ــنَّة،  السُّ عنــد 

الســواء، وهــذا هــو الإجمــاع مــن كافَّــة أهــل 

ــي 51: 89/  ــوار/ المجل ــار الأن ــام(. )بح الإس

بــروت(. 1403هـــ/  ط 

ــيِّد  ــف/ الس ــب الطوائ ــة مذاه ــف في معرف 34.  الطرائ

ــيّ: 182/ ط 1399هـــ/  ــاووس الح ــن ط ــيّ ب ع

قــم.

ــيِّد  ــن/ الس ــف بالفت ــن في التعري ــريف بالمن 35.  التشـ
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ســة  عــيّ بــن طــاووس: 142/ ط 1/ نشـــر مؤسَّ

ــان. ــرQ/ 1416هـــ/ أصفه ــب الأم صاح

36.  تهذيــب الأحــكام/ الشــيخ الطــوسي 1: 40/ نــر 

ــاميَّة/ طهران. ــب الإس دار الكت

ــو  ــة أب ث الثق ــدِّ ــاب المح ــذا الكت ــرج ه ــد أخ 37.  وق

ــرسي ــب الط ــن أبي طال ــيِّ ب ــن ع ــد ب ــور أحم منص

ــاب  ــذا الكت ــاج 2: 323. ه ــاب الاحتج G في كت

ســة  الثــاني المبــارك الصــادر مــن الناحيــة المقدَّ

)الإمــام المهــديQ(. والشــيخ الطــرسي هــو مــن 

ــادس  ــرن الس ــل الق ــي أوائ ث ــات ومحدِّ ــاء الثق العل

ــنة )620هـــ(.  ــه في س ــد أنَّ وفات ــري، ويُعتَق الهج

ــق أغــا  انظــر: الذريعــة إلٰى تصانيــف الشــيعة/ المحقِّ

بــزرك الطهــراني 1: 281. وقــد ذكــر هــذا الكتــاب 

ــيخ  ــة كالش ــام الأمَُّ ــات أع ــن ثق ــع م ــاً جم أيض

ــوار  ــار الأن ــوعته بح ــي في موس ث المجلسـ ــدِّ المح

إلــزام  كتابــه  في  الحائــري  والشــيخ   .177  :53

 ،409 الغائــب 1:  ــة  إثبــات الحجَّ الناصــب في 

ــة  ــد الرجالي ــه الفوائ ــوم في كتاب ــر العل ــيِّد بح والس

ــارك  ــع المب ــذا التوقي ــوم أنَّ ه ــن المعل 1: 319. وم

ــول،  ــاه بالقب ــيعة وتتلقّ ــة الش ــه كافَّ ــه وتروي تحكي

ث الشــيخ  مــة المحــدِّ وقــد حكــىٰ ذلــك العلَّ

ــؤة  ــه لؤل ــراه( في كتاب ــاب ث ــراني )ط ــف البح يوس

البحريــن: 367/ ط 1386هـــ/ النجف الأشرف. 

ــق الحــيGّ في  ــن بطري ــىٰ ب ــاد يحي ــق النقّ عــن المحقِّ

رســالته نهــج العلــوم إلٰى نفــي المعــدوم. وورد هــذا 

ــوم  ــديQ ي ــام المه ــل الإم ــن قِبَ ــاني م ــاب الث الكت

ة، ســنة  الخميــس الثالــث والعشـــرين مــن ذي الحجَّ

اثنتــي عــرة وأربعمائــة، وقبــل وفــاة الشــيخ المفيــد 

ــري. ــنة 413 هج ــالٰى( في س ــه الله تع )رحم

ــة  ــة متَّصل ــن ناحي ــه م ل ــه تحمَّ ــه أنَّ ــر موصل وذك 	

والــوليِّ  الســديد  »لــأخ  نســخته:  بالحجــاز، 

الرشــيد الشــيخ المفيــد أبي عبــد الله محمّــد بــن محمّــد 

 ، ــوليُّ ــا الأخ ال ــك أيّ ــا إلي ــذا كتابن ــان، ه ــن النع ب

نــا الصفــي، والنــاصر لنــا الــوفي،  والمخلِــص في ودِّ

حرســك الله بعينــه التــي لا تنــام، فاحتفــظ بــه ولا 

ــاه  ــا الــذي ســطرناه بــا لــه ضمنّ ــر عــىٰ خطِّن تُظهِ

ــه، وأوص  ــكن إلي ــن تس ــه إلٰى م ــا في ــداً، وأدِّ م أح

ــىّٰ الله  ــاء الله، وص ــه إن ش ــل علي ــم بالعم جماعته

عــىٰ محمّــد وآلــه الطاهريــن. وهــذه نســخته: 

ــقِّ  ــم الح ــبيله إلٰى مله ــط في س ــد الله المراب ــن عب م

ــخ. ــه...« ال ودليل

38.  رســائل الشريــف المرتــىٰ/ الســيِّد الشريــف 

القــرآن  دار  منشــورات   /295  :2 المرتــىٰ 

قــم. الكريــم/ 

39.  فلســفتنا/ الســيِّد محمّــد باقــر الصــدر: 63/ ط 3/ 

1435هـــ/ دار الكتاب الإســامي.

40.  كــال الديــن وتمــام النعمــة/ الصــدوق: 320، ط 

ســة النشـــر الإســامي/ قم؛ وفي  1405هـــ/ مؤسَّ

ــدون  ــه ب ــاب 22/ ح 4، في ــار 53: 122/ ب البح
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]مــن[.

ــي 1: 180/ ط 3/ 1388هـــ/  ــكافي/ الكلين 41.  ال

ــران. طه

ــي: 285/ ط 1/  ــق النراق ــام/ المحقِّ ــد الأيّ 42.  عوائ

1417هـــ/ مركــز النشـــر التابــع لمكتــب الإعــام 

الإســامي. والروايــة في الــكافي للكلينــي 1: 180 

ــه/ ح 3. ــردِّ إلي ــام وال ــة الإم ــاب معرف و181/ ب

43.  المقنــع في الغيبــة/ الســيِّد الشريــف المرتــىٰ: 36/ 

ط 1/ 1416هـــ/ قم.

44.  انظــر: رســالة في التحســن والتقبيــح/ الشــيخ 

جعفــر الســبحاني: 6.

45.  جامــع الســعادات/ محمّــد مهــدي النراقــي 1: 

ــف  ــر/ ط النج ــد كلان ــيِّد محمّ ــق: الس 75/ تحقي

الأشرف.

46.  المعجــم الأصُــولي/ محمّــد صنقــور عــيّ البحــراني 

2: 326 و327/ منشــورات نقــش.

ــر 3: 270/ ط  47.  المنطــق/ الشــيخ محمّــد رضــا المظفَّ

12/ قــم.

ــق:  ــد 1: 7/ تحقي ــيخ المفي ــة/ الش ــائل في الغيب 48.  رس

عــاء آل جعفــر.

49.  بحار الأنوار/ المجلسي 26: 107.

الشــيخ  الكفايــة/  شرح  في  الدرايــة  نهايــة    .50

ــا  الأصفهــاني 1: 385/ ط 1/ قــم. ولفــظ »لولان

ــكافي 1:  ــة في ال ــل رواي ــاء في ذي ــدَ الله« ج ــا عُبِ م

ــا  ــا م ــظ »لولان ــوادر/ ح 5؛ ولف ــاب الن 144/ ب

ــة في كتــاب مســائل  ــرِفَ الله« جــاء في ذيــل رواي عُ

عــيِّ بــن جعفــر: 320/ ح 801؛ وكــذا في بصائــر 

الدرجــات: 81.
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المقدّمة:
ة  ــه عــدَّ إنَّ الحديــث عــن صاحــب الزمــانQ هــو حديــث متشــعِّب تتداخــل في
جهــات، وترســم ملامحــه اختــاف الوجهــات مــا بــن مؤمــنٍ بــه ومنتظــرٍ لــه ومــا 
تــه الحيــاة الدنيــا فغــاب في ظلمتهــا  بــن مبغــضٍ وكافــر بــه. ومــا بــن حائــرٍ قــد غرَّ
ــع  ــه الشــيطان فأنســاه ذكــر الله تعــالٰى، فهــو متَّب ــن أنيابهــا، اســتحوذ علي ــىٰ ب وقضـ
عــن غــر معرفــةٍ، ومــوالٍ مــن دون بصــرة، يحمــل شــعار هــذا fمــا وجََدْنــا عَلَيْــهِ 
ث لا يعــرف مــا يقــول، وإذا سُــئِلَ لا يعــرف كيف  آباءَنــاY )المائــدة: 104(، فــإذا تحــدَّ
ــىٰ ذاب في المحبــوب  يُيــب. وبــن محــبٍّ أضنــاه ليــل الانتظــار، وأتعبــه الشــوق حتَّ

وجــداً، ولســان الحــال يُــرِ عنــه قائــاً هــو مــن قــومٍ:
م ــع هجــروا الــكلام إلٰى الدمــوع لأنَّ ــا بالأدم ــة كلَّه ــدوا البلاغ  وج

 ،Qــام ــة الإم ــي معرف ــث ه ــن البح ــا م ــول، وغايتن ــامQ يط ــث في الإم فالحدي
ــن  ــامQ ومحبِّ ــن للإم ــن وناصري ــا منتظري ــأنه أن يجعلن ــن ش ــا م ــكلِّ م ــة ب والإحاط
لــه، والإجابــة عــىٰ بعــض الأســئلة التــي تــدور في ذهــن الكثــر مــن الباحثــن عــن 
الحقيقــة )حقيقــة الغيبــة(، والحكمــة التــي لأجلهــا غــاب عــن الأنظــار مــن خــال 
ــا  ــد قمن ــهK، فق ــل بيت ــىٰ وأه ــيِّ المصطف ــق النب ــن طري ــا ع ــي جاءتن ــوص الت النص

الغيبة المهدوية م�صداق للعدالة الإلهية
)درا�سة في �ضوء المنهج الل�ساني الحديث(

هيجاء عبد الحسن كريم

آداب لغة عربية ـ كلية الامام الكاظمQ ـ بغداد

بحث مشارك في مسابقة خاتم الاوصياء للابداع الفكري وحاز على المركز العاشر.
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بجمــع عــدد مــن هــذه النصــوص ودراســتها دراســة نصّيــة لســانية حديثــة، دراســة 
ــر  ــب في تفس ــاركاً للكات ــي مش ــل المتلقّ ــال، وتجع ــام والمق ــي المق ــة تُراع ــة علمي لغوي
هــذه النصــوص، فالنــصُّ حــدث تواصــي يهــدف مــن خلالــه القائــل أو الكاتــب إلٰى 
ــي  ــة الت ــة والبلاغي إيصــال فكــرة مــا، ويســتخدم لأجــل ذلــك كلَّ الوســائل اللغوي
ــد  ، وق ــصُّ ــدَ الن ــا وُجِ ــي لأجله ــروف الت ــي والظ ــال والمتلقّ ــة المق ــجم وطبيع تنس
ل عــن ولادة الإمــام المهــديQ وإمامتــه  ثنــا في الأوَّ ــمنا البحــث إلٰى فصلــن: تحدَّ قسَّ
ــة الإســاميَّة، وتناولنــا في الفصــل  ــة هــذه الغيبــة وانعكاســاتها عــىٰ الأمَُّ وغيبتــه وعلَّ
الثــاني ظاهــرة الاتِّســاق النصّـــي في أحاديــث الغيبــة الــواردة عــن طريــق المعصومــن
K. نرجــو مــن الله تعــالٰى أن نكــون قــد وُفِّقنــا لذلــك وأضفنــا شــيئاً جديــداً للبحــث 

ــم عــىٰ توفيقــه. ــة، والحمــد لله المنعِ ــة المهدويَّ في القضيَّ
التمهيد: الغيبة لغةً وا�صطلاحاً:

ــهدَ  ــاف ش ــاً خ ــةً وغياب ــةً وغيبوب ــاً وغيب ــابَ غيب ــل غ ــن الفع ــةً: م ــة لغ الغيب
ــت  ــافر، وغاب ــاده: س ــن ب ــان ع ــاب ف ــدَ، وغ ــان: بَعُ ــابَ ف ــال: غ ــرَ، يق وحضـ
الشــمس وغيرهــا: غربــت واســتترت عــن العــن، والشـــيء في الــيء: تــوارىٰ فيــه، 

ــي)1(. ــر: خف ــه الأم ــاب عن ــال: غ ويق
ــة التــي يغيــب فيهــا  ــق عــىٰ الفــرة الزمني الغيبــة اصطلاحــاً: هــي مصطلــح يُطلَ
ــة أهــل البيــتK عــن أعــن النــاس، فهــو موجــود  ــاني عشـــر مــن أئمَّ الإمــام الث

ــه. ــتطيعون رؤيت ــن لا يس ــاضر ولك وح
ــة التــي أرادت لــه الاختفــاء إلٰى فــرة مــن  )احتجــب عنهــم( بفعــل القــدرة الإلهيَّ
ــق فيــه العدالة  الزمــن، إلٰى أن يحــن موعــد الخــروج والظهــور )اليــوم الموعــود(، لتتحقَّ

الإلهيَّــة عــىٰ وجــه الأرض.
وتنقسم الغيبة إلٰى قسمين:

ة هذه الغيبة )74( سنة أو )69( سنة)2(. ل: الغيبة الصغرىٰ، وكانت مدَّ الأوَّ
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الثــاني: الغيبــة الكــرىٰ التــي بــدأت بانتهــاء الغيبــة الصغــرىٰ عــام )329( 
ــة)3(. للهجــرة، بانتهــاء الســفارة وبــدء الغيبــة التامَّ

: بين الجملة والنصِّ
ــرغ  ــذا أف ــر، ل ــي البشـ ــن بن ــل ب ــال والتواص ــيلة للاتِّص ــي وس ــة ه ــا أنَّ اللغ ب
ــي(  ــن جنّ فهــا )اب لهــا علــاء اللغــة مجــالاً واســعاً ودرســوها مــن كلِّ الجوانــب، فعرَّ
ــا: )أصــوات يُعــرِّ بهــا كلُّ قــوم عــن أغراضهــم()4(، فاللغــة عنــد ابــن جنـّـي هــي  بأنَّ
أصــوات - أي: اللفــظ المســموع -، ووســيلة للتعبــر. وهــي عنــد غــره نظــام منفتــح 
يتيــح للمتكلِّــم أن ينتــج عــدداً غــر متنــاهٍ مــن الجمــل لم يســبق لــه ســاعها مــن قبــل. 
ــاً  ــة قدي ــل اللغ ــاء وأه ــاول العل ــا ح ــة عليه ــة والمحافظ ــذه اللغ ــظ ه ــل حف ولأج
ــة،  ــورة ممنهج ــا بص ــا وكتابته ــة له ــد العامَّ ــتخلاص القواع ــا واس ــتها وتحليله دراس
ولقــد كان جُــلُّ اهتمامهــم هــو في الجملــة ومــا تحتويــه مــن عنــاصر بغــضِّ النظــر عــن 
ــاً: إنَّ  ــل قدي ــد قي ــا، فق ــم به ــن معرفته ــم م ــىٰ الرغ ــا ع ــي وردت فيه ــياقات الت الس
ق لــه علــاء اللغــة  قــوا إليهــا بالشــكل الــذي تطــرَّ ــم لم يتطرَّ لــكلِّ مقــام مقــالاً، إَّل أنَّ
ــة  ن ــة الصغــرىٰ المكوِّ ــاً، فكانــت دراســتهم مقتصـــرة عــىٰ الجملــة، وهــي البني حديث
ــة  ــت الجمل ف ــة، فعُرِّ ــة والدلالي ــة والصوتي ــة النحوي ــن الناحي ــا م ، فعالجوه ــصِّ للن
ــكلام  ــول أو ال ــا للق ــة الدني ــدة الكتابي ــرىٰ أو الوح ــة الصغ ــورة اللفظي ــا: الص بأنَّ
الموضــوع للفهــم والإفهــام. وتبــنَّ أنَّ الصــورة ذهنيــة كانــت قــد تألَّفــت أجزاؤهــا 
ــم، الــذي ســعىٰ في نقلهــا حســب قواعــد معيَّنــة وأســاليب شــائعة)5(.  في ذهــن المتكلِّ
ــم مــن أفــكار إلٰى  أو هــي الصــورة اللفظيــة للفكــرة، وهدفهــا نقــل مــا في ذهــن المتكلِّ

ذهــن الســامع)6(.
وظلَّــت الجملــة لفــرة طويلة هــي محــطُّ الدراســة إلٰى أن ظهــرت في الآونــة الأخيرة 
وعــىٰ يــد علــاء اللغــة الأوُربيــن - ومنهــم العــالم السويســـري )دي سوســر()7( - 
 ، ــصِّ ــو الن ــة إلٰى نح ــو الجمل ــن نح ــا م ــا بعده ــة، وانتقلن ــانية الحديث ــات اللس الدراس
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ــت  ــا إَّل إذا وُضِعَ ــا وتحليله ــب فهمه ــصِّ يصع ــارج الن ــة خ ــار أنَّ الجمل ــىٰ اعتب ع
ــي  ــؤرة ه ــذه الب (، وه ــصِّ ــؤرة الن ــاً )ب ــىً مركزي ــصِّ معن ، )لأنَّ للن ــصِّ ــل الن في داخ
، لــذا فــإنَّ التشــخيص لهــذه البــؤرة هــو الــذي  التــي تُثِّــل محــور كلِّ معطيــات النــصِّ
، لأنَّ هــذا المعنــىٰ المركــزي أو هــذه البــؤرة هــي  يســاعد عــىٰ فهــم كلِّ معــاني النــصِّ

س عندهــا المعــاني()8(. التــي تتكــدَّ
ــد أن  ــي يري ــة الت ــوان أو الغاي ــس أو العن ــع الرئي ــا الموض ــؤرة هن ــد بالب ويقص
صــة يشــارك فيهــا  ــم مــن خــال قــراءة هــذا النــصِّ قــراءة متفحِّ يصــل إليهــا المتكلِّ
ــف، فالنــصُّ )كائــن حــيٌّ في حالــة ســكون يبعــث بالقــراءة فيحيــا  القــارئ مــع المؤلِّ
ــاً( ــف كاتب ــا كان المؤلِّ ــاً ك ف ــارئ مؤلِّ ــح الق ــدة، ويصب ــكال جدي ــد وبأش ــن جدي م
)9(، فيترجــم النــصَّ عــىٰ وفــق الســياقات التــي ورد فيهــا، ولا يقصــد بالترجمــة هنــا 

الترجمــة مــن لغــة إلٰى أُخــرىٰ، بــل هــو انتقــال بالقــارئ ونقلــه مــن عصـــر المؤلِّــف إلٰى 
ـــر، أي ترجمتــه حســب الظــرف التاريخــي والتجربــة الذاتية التــي يخوضها  عصـــر المفسِّ

.)10( ــصِّ ــرِّ للن ــارئ المف الق
ولنفهــم النــصَّ بصــورة أكثــر وضوحــاً نقــف عنــد تعريــف النــصِّ وفــق المنهــج 
اللســاني الحديــث وتقســيماته، فالنــصُّ هــو: عبــارة عــن وحــدة لغويــة دلاليــة تُنتَــج 
ــا بينهــا مــن خــال وســائل الخطــاب بعضهــا  عــن مجموعــة مــن الجمــل ترتبــط في
ــا  ــط أجزاؤه ــة ترتب ــدة دلالي ــو وح ــة، أو ه ــرىٰ منطقي ــة وأُخ ــا دلالي ــة وبعضه نحوي

بواســطة أدوات ربــط صريحــة)11(.
م بعضهم النصَّ وفقاً للدراسات الحديثة إلٰى نوعين: ولقد قسَّ

صيــة: وهــو الــذي يخاطــب نخبة معيَّنــة من النــاس، فالنصُّ  1 - النصــوص التخصُّ
الفيزيائــي يخاطــب مــن لهــم معرفــة بعلــم الفيزيــاء، والنــصُّ الفلســفي يخاطــب مــن 
ــذه  ــادةً ه ــون ع ــوص يفهم ــذه النص ــاب ه ــذا. وأصح ــفة، وهك ــة بالفلس ــم معرف له

النصــوص، ولا يجــدون صعوبــة في التعاطــي معهــا.
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ــا  ــاس، وإذا كان فيه ــة الن ــب عامَّ ــا تخاط ــة: فإنَّ صي ــر التخصُّ ــوص غ 2 - النص
ــصِّ  ــل الن ــة بمجم ــر الإحاط ــا ع ــرها وفهمه ــن تفس ــض فيمك ــابهات وغوام متش

ــاب)12(. ــذا الب ــة في ه ــار النافع ــات والآث والرواي
ــه يُعطــي لــكلِّ ذي  ة سلســة للدراســة، فإنَّ إنَّ هــذا التقســيم يجعــل مــن النــصِّ مــادَّ
ــه، أي يضــع النقــاط عــىٰ الحــروف، ويشـــرح الكيفيــة التــي يجــب أن يتعامل  حــقٍّ حقَّ
، فــا يمكــن لــك وفــق هــذا التقســيم أن تطلــب مــن عــالم في  بهــا القــارئ مــع النــصِّ
ـــر لــك نصّــاً دينيــاً، أو أن يفهــم المــراد من  الفيزيــاء أو الكيميــاء أو الرياضيــات أن يُفسِّ
، أو يصــل إلٰى الغايــة المتوخّــاة منــه، حتَّــىٰ وإن كان عــىٰ اطِّلاع عــىٰ بعض  هــذا النــصِّ
ــص  ــه غــر متخصِّ النصــوص الدينيــة، وعــىٰ قــدر مــن المعرفــة والثقافــة بهــا، إلَّ لأنَّ
بالعلــوم الدينيــة، عــىٰ عكــس صاحــب الاختصــاص والعــالم الدينــي الــذي يدخــل 
ــه  ، ويبحــث ويــدرس هــذا النــصَّ مــن كلِّ الجوانــب، مــع مراعات إلٰى أعــاق النــصِّ
ــدىٰ  ــند، وم ــة أو الس ــة الرواي ــن ناحي ــصِّ م ــذا الن ــة ه ــدىٰ صحَّ ، وم ــصِّ ــل الن لقائ
ــوص  ــذه النص ــي له ــىٰ الحقيق ــال المعن ــة إيص ــاس، وكيفي ــىٰ الن ــصِّ ع ــذا الن ــر ه تأث

لهــم، وشرحهــا بطريقــة لا تقبــل معهــا الشــكَّ أو الطعــن.
ويــرىٰ الدكتــور )صــاح الفضــي( أنَّ تفكيــك النــصِّ يعتمد عــىٰ الإدراك الســليم 
ــه)13(.  ــط خواصِّ ــه وضب ــل علاقات ــاً لتحلي ــاً ضروري ــدُّ شرط ــا يُعَ ــا، ممَّ ــه العلي لبنيت
ــا الشـــروط والمعايــر التــي لا يصبــح للنــصِّ معنــىٰ مــن دونهــا، فهــي: الســبك  وأمَّ
)الاتِّســاق(، والالتحــام )الانســجام(، والقصــد، ورعايــة الموقــف، والقبــول، 

ــام)14(. ، والإع ــاصُّ والتن
ا )صبحي إبراهيم الفقي()15(، فقد لخَّصها في عشر نقاط، هي)16(: أمَّ

1 - كون النصِّ منطوقاً، أو مكتوباً، أو كليهما.
2 - مراعاة الجانب الدلالي.

.) 3 - مراعاة التحديد الحجمي )طول النصِّ
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4 - مراعاة الجانب التداولي.
5 - مراعاة جانب السياق، ويرىٰ أنَّه متعلِّق بالجانب السابق.

ــي يقــوم عليهــا  ــر الت ــه مــن أهــمّ المعاي ــرىٰ أنَّ 6 - مراعــاة جانــب التماســك، وي
ــيّ. ــل الن التحلي

. 7 - مراعاة الجانب الوظيفي للنصِّ
8 - مراعاة التواصل بين المنتج والمتلقّي.

9 - الربط بينه وبين مفاهيم تحويله، مثل: الكفاءة والقدرة وغيرها.
10- إبراز كونه مقيَّداً.

ــر  ــورة أكث ــصِّ بص ــف الن ــلر()17( إلٰى تعري ــد( و)دريس ــرت دي بوجران ــب )روب وذه
ــة، مشــرين إلٰى أنَّ النــصَّ حــدث تواصــي يلــزم لكونــه نصّــاً أن تتوافــر فيــه الســبعة  دقَّ
معايــر للنصّيــة مجتمعــة، ويــزول عنــه هــذا الوصــف إذا تخلَّــف واحــد مــن هــذه المعايــر، 
.)18( وهــي: الســبك، والحبــك، والقصديــة، والمقبوليــة، والإعلاميــة، والموقفية، والتنــاصُّ

مفهوم الخطاب:
ــىٰ  ــه في المعن ــو يلازم ، فه ــصِّ ــوم الن ــن مفه ــةً ع ــلُّ أهّمي ــاب لا يق ــوم الخط إنَّ مفه
ويرادفــه في الاســتعمال، فــإنَّ للخطــاب دوراً بــارزاً في إيصــال النصــوص إلٰى النــاس، 

وتبليغهــا بصــورة مفهومــة وواضحــة لا يعتريهــا شــكٌّ عــىٰ لســان الخطيــب.
ــا أنَّ  ــب، وجدن ة خط ــادَّ ــور في م ــن منظ ــرب( لاب ــان الع ــا )لس ــا راجعن وإذا م
ــان،  ــا يتخاطب ــاً، وهم ــةً وخطاب ــكلام مخاطب ــة ال ــان مراجع ــة تعني ــاب والمخاطب الخط

ــأن)19(. ــل ذوي ش ــاركة في فع ــراك والمش ــد الاش ــة تفي ــة مبالغ ــة صيغ والمخاطب
ــه: )اللفــظ المتواضَــع عليــه المقصــود بــه إفهــام مــن  ف الخطــاب عــىٰ أنَّ وقــد عُــرِّ
زَ باللفــظ عــن الحــركات والإشــارات المفهِمــة بالمواضَعــة،  هــو متهيِّــئ لفهمــه. واحــرُِ
ــا لم  ــن كلام م ــام ع ــه الإفه ــود ب ــة، وبالمقص ــوال المهمل ــن الأق ــه ع ــع علي وبالمتواضَ

ــه لا يُســمّىٰ خطابــاً()20(. يُقصَــد بــه إفهــام المســتمِع فإنَّ
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الفرق بين الن�صِّ والخطاب:
ــاع عــىٰ مفهومــي النــصِّ والخطــاب يتَّضــح لنــا أنَّ الفــرق بــن النــصِّ  بعــد الاطِّ
والخطــاب هــو أنَّ النــصَّ مكتــوب والخطــاب ملفــوظ، فمــن الممكــن أن يكــون النــصُّ 
خطابــاً ولكــن بشـــرط الإفهــام، فالنــصُّ لا يُقصَــد بــه إفهــام المقابــل المقصــود بصــورة 
ــره  ـ ــارئ أنْ يُفسِّ ــن للق ــل، ويمك ــن تأوي ــر م ــل أكث ــة تحتم ــة مفتوح ــو بني ــة، فه قطعي
ــا الخطــاب فيجــب بــه إفهــام المقابــل بــكلِّ مــا تريــد، ولا  ــة. وأمَّ بحســب نظرتــه الخاصَّ
يحتمــل أكثــر مــن تأويــل، إذ إنَّ للخطــاب جانبــاً تواصليــاً يُراعــىٰ فيــه المرسَــل والمرسَــل 
ــع لخطــب أمــر المؤمنــنQ في نهــج البلاغــة  (، لــذا فــإنَّ المتتبِّ إليــه والرســالة )النــصِّ
ــذه  ــد أنَّ ه ــار يج ــن والأنص ــن المهاجري ــع م ــة وفي جم ــجد الكوف ــا في مس ــي ألقاه الت
ــه الــكلام إلٰى المســتمع  ص المشــكلة، وتُوجِّ ث عــن حــدثٍ مــا، وتُشــخِّ الخطــب تتحــدَّ

.Qــم لــكلِّ مــا يقصــده أمــر المؤمنــن الــذي هــو مشــارك في هــذا الحــدث ومتفهِّ
إنَّ الحديــث حــول موضوعَــي النــصِّ والخطــاب يطــول، ولكنَّنــا حاولنــا فيما ســبق 
ــط للقــارئ، لأنَّ البحــث يعتمــد وبصــورة كلّيــة  ــح هــذا المفهــوم بشــكل مبسَّ أن نُوضِّ
ــة  ــة المنتظــرQ، فهــي الحجَّ ــة بغيبــة الإمــام الحجَّ عــىٰ مجموعــة مــن نصــوص مختصَّ
ــا  ــه عــن الأنظــار، فنحــن وبحســب اعتقادن ــا بوجــوده واختفائ ــل لدين ــا والدلي علين
ــة مــن بعــد النبــيِّ محمّــدN هــم اثنــا عشـــر إمامــاً منصوصــاً عليهــم  نؤمــن بــأنَّ الأئمَّ
ــيِّ أو  مــن الله تعــالٰى، )فالإمامــة لا تكــون إَّل بالنــصِّ مــن الله تعــالٰى عــىٰ لســان النب
ــن  ــاب م ــار أو الانتخ ــي بالاختي ــت ه ــه، وليس ــذي قبل ــوم ال ــام المعص ــان الإم لس

النــاس()21(.
لــذا ســنبحث في أعــاق هــذه النصــوص مــن الناحيــة الشــكلية الخارجيــة 
)الاتِّســاق(، ومــن الناحيــة الداخليــة )الانســجام(، ومــا مــدىٰ تأثيرها عــىٰ القارئ في 
ــا قيلــت منــذ زمــن بعيــد عــىٰ لســان المعصومين العصـــر الحــاضر عــىٰ الرغــم مــن أنَّ
K، إذ إنّــا لا نريــد أن نبحــث عــن أســانيد ورواة هــذه النصــوص، فالنصــوص التــي 
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تهــا، ولكــن غايتنــا  بــن أيدينــا هــي مــن مصــادر موثوقــة ومتَّفــق عليهــا وعــىٰ صحَّ
مــن هــذا البحــث هــو أن نصــل إلٰى مــدىٰ تأثــر هــذه النصــوص عــىٰ واقعنــا الحــالي 
إذا مــا حلَّلناهــا بصــورة صحيحــة، وبيَّنـّـا أهّميتهــا ودورهــا في بعــث الأمــل في نفــوس 
ــدل في  ــر الع ــذي سينشـ ــص ال ــرون المخلِّ ــن ينتظ ــن الذي ــتضعفين والمضطهدي المس
ــه حتَّــىٰ وإنْ كان مســتتراً عــن العيــون فهــو معنــا يعيــش همومنــا وأفراحنــا  العــالم، وأنَّ

ــرت في ظهــوره. بمنظــر ومســمع، لكــن أعمالنــا هــي التــي حجبتنــا عنــه وأخَّ
ي في �أحاديث الغيبة: �ساق الن�صّ ل: الاتِّ الف�صل الأوَّ

ــن  ــته م ــب دراس ــث يتطلَّ ــاني الحدي ــج اللس ــوء المنه ــصٍّ في ض ــة أيِّ ن إنَّ دراس
ــن: ت ــن مهمَّ ناحيت

ــاق( أو  ــمّىٰ بـــ )الاتِّس ــا يُس ــو م ــة(، وه ــة الخارجي ــكلية )البني ــة الش 1 - الناحي
ــبك(. )الس

ــجام( أو  ــمّىٰ بـــ )الانس ــا يُس ــو م ــة(، وه ــة العميق ــة )البني ــة الداخلي 2 - الناحي
ــك(. )الحب

ــب معرفــة أهــمّ المصطلحــات التــي نعتمــد عليهــا في هــذه الدراســة،  وهــذا يتطلَّ
ــمّ نشـــرع بتطبيقهــا عــىٰ  لاً، ث ف عليهــا أوَّ ــذا ســندرس هــذه المصطلحــات ونتعــرَّ ل
.Kوأهــل بيتــه Nبعــض نصــوص الغيبــة التــي جاءتنــا عــن طريــق النبــيِّ الأكــرم

�ساق: الاتِّ
�ساق لغةً: الاتِّ

ــاً عــن معنــىٰ مفــردة )الاتِّســاق( يجدهــا تــدلُّ  ــح المعاجــم اللغويــة بحث مــن يتصفَّ
عــىٰ معــانٍ كثــرة، منهــا: الاجتــاع والانتظــام، فقــد ورد في )لســان العــرب( في بــاب 
)نســق(: )النســق مــن كلِّ شيء مــا كان عــىٰ طريقــة نظــام واحــد عــامٍّ في الأشــياء()22(.
ــال  ــد، وق ــام واح ــىٰ نظ ــكلام ع ــن ال ــاء م ــا ج ــق م ــم، والنس ــيق: التنظي و)التنس

ــام()23(. ــاق: الانتظ ــم: الاتِّس بعضه

ية
ه

لإل
ة ا

دال
لع

ق ل
دا

ص
م

ة 
وي

هد
م

 ال
بة

غي
ال



89

�ساق في الا�صطلاح: الاتِّ
هــو الكيفيــة التــي يتــمُّ بهــا ربــط العنــاصر اللغويــة عــىٰ مســتوىٰ البنيــة الســطحية 
نــات  بحيــث يُــؤدّي الســابق منهــا إلٰى اللاحــق، إذ يعنــي الاتِّســاق بكيفيــة ربــط مكوِّ
ــه: )ذلــك التماســك  ف أيضــاً بأنَّ النــصِّ الســطحية أي بــن العلامــات اللغويــة، وعُــرِّ
ــة الشــكلية  ــه بالوســائل اللغوي ــمُّ في لة لنــصٍّ مــا، ويُتَ الشــديد بــن الأجــزاء المشــكِّ

تــه()24(. نــة لجــزء مــن خطــاب أو خطــاب برمَّ التــي تصــل بــن العنــاصر المكوِّ
�إ�شكالية الم�صطلح:

تــمَّ اختيــار هــذا المصطلــح عــىٰ الرغــم مــن وجــود مرادفــات أُخــرىٰ تحمــل نفس 
ــا لا تُعــرِّ عــن المعنــىٰ  المعنــىٰ، كالســبك والتضــامِّ والتناســق والترابــط الرصفــي، لأنَّ
ــكلي، إَّل  ــط الش ــىٰ التراب ــل معن ــي يحم ــح تراث ــبك مصطل ــاً، فالس ــراً دقيق ــراد تعب الم
 ) ــا مصطلــح )التضــامِّ ــه شــاع أكثــر في الــراث النقــدي والبلاغــي عنــد العــرب. أمَّ أنَّ
ــا )الترابــط الرصفــي(،  و)التناســق(، فهــا غــر متداولــن في أوســاط اللســانيين. وأمَّ
ــب لا يمكــن الاعتــاد عليــه. لــذا وقــع الاختيــار عــىٰ مصطلــح  فهــو مصطلــح مركَّ

)الاتِّســاق()25(.
ــر  ــو عنصـ ، فه ــصِّ ــة الن ــاء لغ ــد عل ــة عن ــر النصّي ــمّ المعاي ــن أه ــاق م ــدُّ الاتِّس يُعَ
جوهــري في تشــكيل النــصِّ وتفســره. وتبــدو أهّميتــه في )جعل الــكلام مفيــداً، ووضوح 
العلاقــة في الجملــة، وعــدم اللبــس في أداء المقصــود، وعــدم الخلــط بــن عنــاصر الجملــة، 

.)26() واســتقرار النــصِّ وثباتــه، وذلــك بعــدم تشــتيت الدلالــة الــواردة في النــصِّ
ــد كلٌّ مــن )هاليــداي( و)رقيَّــة حســن()27( عــىٰ أهّميــة )الاتِّســاق(، وذلك  وقــد أكَّ
ــف تفســر عنصـــر  مــن خــال القــول الآتي: )يقــع الاتِّســاق في النــصِّ عندمــا يتوقَّ
ل ســلفاً لتفســر الثــاني،  في الخطــاب عــىٰ تفســر عنصـــر آخــر، حيــث يُفــرَض الأوَّ
ــمُّ  ــاني، عندهــا يت ــال إَّل بالرجــوع للث ــه لا يمكــن فــكُّ شــفرته بشــكل فعّ ــىٰ أنَّ بمعن

الدمــج بــن العنصريــن()28(.
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�ساق: �أدوات الاتِّ
ــال  ــن خ ــك م ــاقه، وذل ــصِّ واتِّس ــام الن ــائل التح ــمّ وس ــن أه ــة: م 1 - الإحال
ــة، أدوات  ــاء الموصول ــارة، الأس ــاء الإش ــر، أس ــة: الضمائ ــة التالي ــائل النحوي الوس

ــر. ــلّ، أكث ــل: أق ــة مث ــات المقارن ــبيه، وكل ــل: التش ــة مث المقارن
ــصِّ  ــر في الن ــض عن ــصِّ لتعوي ــل الن ــمُّ داخ ــة تت ــي عملي ــتبدال: وه 2 - الاس

ــر. ــر آخ بعن
3 - الحــذف: يتــمُّ الحــذف عندمــا تكــون هنــاك قرائــن معنويــة أو مقاليــة تومــي 
ــل  ــارس فع ــاحةً لي ــارئ مس ــيلة للق ــذه الوس ــرك ه ــه، ت ــدلُّ علي ــذوف وت إلٰى المح

ــراءة. الق
ــر  ، إذ يش ــصِّ ــاق الن ــة في اتِّس ــاصر المهمَّ ــن العن ــا م ــل: وهم ــل والفص 4 - الوص
ــا الفصــل  ــق بعضهــا ببعــض، أمَّ الوصــل إلٰى مــكان اجتــاع العنــاصر والصــور وتعلُّ
ــه لا يعتمــد  فيســهم في تماســك أجــزاء النــصِّ باعتبــاره نوعــاً مــن أنــواع الربــط، إَّل أنَّ
عــىٰ روابــط شــكلية تتجــىّٰ في البنيــة الســطحية، بــل يقــوم عــىٰ علاقــة خفيــة قائمــة 

. بــن جمــل النــصِّ
. لة للنصِّ 5 - التكرار: يُقصَد به إعادة عنصر من العناصر المعجمية المشكِّ

ة نظــراً  6 - التضــام: يتمثَّــل في تــوارد زوج مــن الكلــات بالفعــل أو بالقــوَّ
لارتباطهــا بحكــم هــذه العلاقــة أو تلــك)29(.

الان�سجام:
ل  ــدرس الأوَّ ــجام(، إذ ي ــو )الانس ــر وه ــوم آخ ــاق بمفه ــوم الاتِّس ــط مفه يرتب
ــد  . ويُؤكِّ ، ويــدرس الثــاني البنيــة العميقــة للنــصِّ البنيــة الســطحية الخارجيــة للنــصِّ
ــن  ، وم ــصِّ ــجام في الن ــاق والانس ــة الاتِّس ــىٰ أهّمي ــاني ع ــدرس اللس ــون في ال المختصّ
ذلــك قــول )لينــدة قيــاس(: )يــدرس الانســجام مــدىٰ تماســك النــصِّ وترابــط البنيــة 
، ويبحــث الاتِّســاق عــن وســائل الترابــط الشــكلي للأجــزاء  لة للنــصِّ الكلّيــة المشــكِّ
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ــة النصّيــة()30(. ــدُّ مــن صميــم النظري ــة لــه، فالبحــث في هاتــن القضيَّتــن يُعَ ن المكوِّ
ــل دلالي  ــة تفعي ــه حصيل ــجام بأنَّ ــوم الانس ــكي()31( مفه د )ليفاندوفس ــدَّ ــد ح لق
، حيــث  دهــا متلقّــي النــصِّ يُــؤدّي إلٰى ترابــط معنــوي بــن التصــوّرات والمعــارف يُدِّ
، ولكنَّــه حصيلــة اعتبارات  يقــول: )ليــس الحبــك محــض خــاصٌّ مــن خــواصِّ النــصِّ
معرفيــة )بنائيــة( عنــد المســتمعين أو القــرّاء، فالحبــك حصيلــة تفعيــل دلالي، ينهــض 
ــب مــن المفاهيــم  عــىٰ ترابــط معــرفي بــن التصــوّرات والمعــارف مــن حيــث هــي مركَّ
ــاً  ــة، لا يتناولهــا النــصُّ غالب ــة مختزن ــا شــبكة دلالي ومــا بينهــا مــن علاقــات عــىٰ أنَّ
ــم الحبــك الــروري  عــىٰ مســتوىٰ الشــكل، فالمســتمع أو القــارئ هــو الــذي يُصمِّ

أو يُنشِــئه()32(.
ــا  وذهــب )محمّــد خطّــابي( إلٰى أنَّ الانســجام أعــمّ مــن الاتِّســاق وأعمــق منــه، أمَّ
ــي  ــا يعن ــن، لأنَّ كليه ــن المصطلح ــد ب ــا إلٰى التوحي ــي( فدع ــم الفق ــي إبراهي )صبح

ــيّ()33(. ــك الن )التماس
ــة في أغلــب الأحيــان، فــإنَّ  وإذا كانــت وســائل اتِّســاق النــصِّ تبــدو ظاهــرة جليَّ
بنــاء الانســجام عــىٰ عكــس ذلــك، إذ يتطلَّــب مــن القــارئ صرف الاهتــام إلٰى جهــة 
العلاقــات الدلاليــة الخفيَّــة، التــي لا يمكــن الكشــف عنهــا إلَّ بعــد أن يمتلــك القارئ 

نــه مــن التغلغــل داخــل هــذا النســيج اللغــوي المتشــابك)34(. ترســانة معرفيــة تُكِّ
وسائل انسجام النصِّ عند دي بو جراند:

- العناصر المنطقية، كالسببية والعموم والخصوص.
- معلومات عن تنظيم الأحداث والأعمال والموضوعات والمواقف.

ــم الالتحــام بتفاعــل  - الســعي إلٰى التماســك فيــا يتَّصــل بالتجربــة الإنســانية ويتدعَّ
المعلومــات التــي يعرضهــا النصُّ مــع المعرفــة الســابقة بالعــالم)35(.

أدوات الاتِّساق في نصوص الغيبة:
الاتِّســاق والانســجام مــن أهــمّ وســائل التماســك النصّـــي والتــي ترتبــط بالناحية 
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، فــا بــدَّ مــن دراســتهما بصــورة جيِّــدة لمعرفــة نــصٍّ مــا  الشــكلية والدلاليــة لأيِّ نــصٍّ
وآليــات قبولــه، ومــن أهــمّ وســائل وأدوات الاتِّســاق النحــوي:

الإحالــة: وهــي مــن أهــمّ وســائل التحــام النــصِّ واتِّســاقه، وذلــك بالوصــل بــن 
، غــر أنَّ العنــاصر المحيلــة  أواصر مقطــع مــا أو الوصــل بــن مختلــف مقاطــع النــصِّ
كيفــا كان نوعهــا لا تكفــي بذاتهــا مــن حيــث التأويــل، إذ لا بــدَّ مــن العــودة إلٰى مــا 

ــم إلٰى: تشــر إليــه مــن أجــل تأويلهــا)36(، وتُقسَّ
ــا هــي إحالــة عنصـــر لغــوي إحــالي عــىٰ  ف عــىٰ أنَّ 1 - الإحالــة المقاميــة: وتُعــرَّ
عنصـــر إشــاري غــر لغــوي موجــود في المقــام الخارجــي، كأن يحيــل ضمــر المفــرد 
ــر  ــالي بعنصـ ــوي إح ــر لغ ــط عنصـ ــث يرتب ــم حي ــه المتكلِّ ــىٰ ذات صاحب ــم ع المتكلِّ
لغــوي إشــاري هــو ذات المتكلِّــم، ويمكــن أن يشــر عنصـــر لغــوي إلٰى المتكلِّــم ذاتــه 
في تفاصيلــه أو مجمــاً فيــه، إذ يُمثِّــل كائنــاً أو مرجعــاً موجــوداً مســتقلّ بنفســه، فهــو 
)37(، ولا  ــصِّ ــارج الن ــارة إلٰى خ ــون الإش ــث تك ــم، بحي ــه المتكلِّ ــل علي ــن أن يحي يمك

ــة إلَّ بمعرفــة الأحــداث وســياق الحــال. يتــمُّ معرفــة هــذا النــوع مــن الإحال
ــق  ــامٌّ في خل ــا دور ه ، وله ــصِّ ــل الن ــة إلٰى داخ ــي إحال ــة: وه ــة النصّي 2 - الإحال

ــم إلٰى: ، وتنقس ــصِّ ــات الن ــن جزيئ ــط ب تراب
ــا  ــد به ــودة، ويُقصَ ــة بالع ــابق أو إحال ــىٰ س ــة ع ــي إحال ــة: وه ــة قبلي أ - إحال

. ــصِّ ــل الن ــا داخ ــابقة له ــة س ــر إلٰى كلم ــارة تش ــة أو عب ــتعمال كلم اس
ــارة  ــة أو عب ــر إلٰى كلم ــارة تش ــة أو عب ــتعمال كلم ــي اس ــة: وه ــة بعدي ب - إحال

. ــصِّ ــل الن ــاً في داخ ــتَعمل لاحق ــرىٰ ستُس أُخ
ومن أهمّ وسائل الاتِّساق الإحالية:

1 - الضمائر.
2 - أسماء الإشارة.

3 - المقارنة.
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4 - الأسماء الموصولة.
ــا في  ــا أهّميته ــجام وعرفن ــاق والانس ــي الاتِّس ــاً بموضوع ــا سريع ــد أن مررن بع
ــق  ــنبدأ بتطبي ــه، س ــوص وفهم ــك النص ــا في تفكي ــة ودور كلٍّ منه ــة النصّي الدراس
ــا عــن طريــق النبــيِّ  ــة التــي جاءتن هــذه الدراســة عــىٰ مجموعــة مــن نصــوص الغيب
الأكــرمN وأهــل بيتــهK، وندرســها وفــق الســياقات التــي قيلــت فيهــا ومــا مــدىٰ 

ــاقها. اتِّس
:Kة المعصومين ه الثاني عشر من الأئمَّ النصُّ من الله تعالى على القائم وأنَّ

ــاري )عــزَّ  ــه إلٰى الســاء وأخــره الب ــرِجَ ب ــيِّ المصطفــىNٰ حــن عُ روي عــن النب
ــة، وأنَّــه ســيخرج مــن صلبــه أحــد  ( عــن الخليفــة مــن بعــده وفضلــه عــىٰ الأمَُّ وجــلَّ
عشـــر مهديّــاً كلُّهــم مــن الزهــراء البتــول، ثــمّ يصــف آخــر رجــل منهــم قائــاً )جــلَّ 
مــن قائــل(: »وآخــر رجــلٍ منهــم يُصــيّ خلفــه عيســىٰ بــن مريــم، يمــأ الأرض عدلاً 
كــا مُلِئَــت ظلــاً وجــوراً، أُنجــي بــه مــن الهلكــة، وأهــدي بــه مــن الظــال، وأُبــرئ 
ــيُّ الأكــرمN: »إلهــي وســيِّدي،  ــه المريــض«، فقــال النب ــه مــن العمــىٰ، وأشــفي ب ب
ــم،  ــعَ العِلْ ــك إذا رُفِ ــون ذل (: »يك ــلَّ ــزَّ وج ــىٰ الله )ع ــك؟«، فأوح ــون ذل ــىٰ يك ومت
وظهــر الجهــل، وكثــر القــرّاء، وقــلَّ العمــل، وكثــر القتــل، وقــلَّ الفقهــاء الهــادون، 
ــاجد،  ــم مس ــك قبوره ت ــذ أُمَّ ــعراء، واَّت ــر الش ــة، وكث ــة والخون ــاء الضلال ــر فقه وكث
ــر  ــر المنك ــاد، وظه ــور والفس ــر الج ــاجد، وكث ــت المس ــف، وزُخْرِفَ ــت المصاح وحلي
تــك بــه، ونهوا عــن المعــروف، واكتفــىٰ الرجــال بالرجــال، والنســاء بالنســاء،  وأمــر أُمَّ
أي منهــم  وصــارت الأمُــراء كفــرة، وأولياؤهــم فجــرة، وأعوانهــم ظلمــة، وذوي الــرَّ
فســقة، وعنــد ذلــك ثلاثــة خســوف: خســف بالمــرق، وخســف بالمغــرب، وخســف 
ــوج،  ــه الزن ــك يتبع ــن ذرّيت ــل م ــد رج ــىٰ ي ــرة ع ــراب البصـ ــرب، وخ ــرة الع بجزي
، وظهــور الدجّــال يخــرج بالمشـــرق مــن  وخــروج رجــل مــن ولــد الحســن بــن عــيٍّ

سجســتان، وخــروج الســفياني«)38(.
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ل من هذا النصِّ من خلال: تتجلّٰ ظاهرة الإحالة في المقطع الأوَّ
ةً عــىٰ الإمــامQ وتحيــل الفعــل إليــه، فهــو الــذي ســيملأ  الضمائــر التــي تعــود مــرَّ

.Qالأرض عــدلاً، وهــو الــذي يُصــيّ خلفــه عيســىٰ بــن مريــم
ــه  ةً ثانيــة عــودة الضمــر اليــاء )يــاء المتكلِّــم( عــىٰ الله تعــالٰى الــذي يشــر إلٰى أنَّ ومــرَّ

ســيكون ســبباً في نجــاة العبــاد وهدايتهــم وبصيرتهم وشــفائهم.
ةً  ةً إلٰى الله تعــالٰى ومــرَّ لقــد ســاهمت الإحالــة بطريقــة أو بأُخــرىٰ بنســبة الفعــل مــرَّ
ــة هــذا النــصِّ في التقســيم، فقــد ذكــر في بدايــة  إلٰى الإمــامQ، وهنــا تتجــىّٰ جماليــة ودقَّ
ــم،  ــن مري ــىٰ ب ــه عيس ــيُصلي خلف ــدلاً وس ــيملأ الأرضَ ع ــامQ س ــأنَّ الإم ــصِّ ب الن
ــذ هــذه  ولكــن هــل هــذا الفعــل مــن تلقــاء نفســه؟ أي هــل لــه القــدرة عــىٰ أن يُنفِّ
ــة  ــأتي في تكمل ــة ت ــرىٰ أنَّ الإجاب ــك؟ ن ــيوفقه لذل ــالٰى س ــده أم أنَّ الله تع ــة لوح المهمَّ
ــه أنــا الــذي أُنجــي، وأنــا الــذي  ( قائــاً بأنَّ ث فيهــا )عــزَّ وجــلَّ ، والتــي يتحــدَّ النــصِّ
أهــدي وأُبــرئ وأشــفي؛ أي إنَّ أيَّ فعــل ســيقوم بــه الإمــام فهــو بمشــيئتي وقــدرتي، 
وإنَّــا هــو وســيلتي لذلــك، كــا أنَّ عيســىٰ بــن مريــم كان يُيــي الموتــىٰ ويُــرء المــرضٰى 

بــإذن الله تعــالٰى.
ــنَ  ــمْ مِ ــقُ لَكُ خْلُ

َ
نِّ أ

َ
ــمْ أ ــنْ رَبّكُِ ــةٍ مِ ــمْ بآِيَ ــدْ جِئتُْكُ نِّ قَ

َ
ــالٰى: fأ ــال تع ق

ــهَ  كْمَ
َ
ــرئُِ الْ بْ

ُ
ــإذِنِْ اللهِ وَأ ــرْاً بِ ــونُ طَ ــهِ فَيَكُ ــخُ فيِ نْفُ

َ
ــرِْ فَأ ــةِ الطَّ ــنِ كَهَيئَْ الطِّ

ــران: 49(. ــإذِنِْ اللهYِ )آل عم ــوْتٰى بِ حِْ المَْ
ُ
ــرَصَ وَأ بْ

َ
وَالْ

ــة في »يُصــيّ خلفــه ويمــأ الأرض«، إذ أُحيلــت  ــة النصّي وتتجــىّٰ مظاهــر الإحال
، وهــو كلمــة )رجــلٍ(،  ــر )الهــاء والضمــر المســتتر هــو( إلٰى ســابق في النــصِّ الضمائ
وأُحيلــت الكلــات )أُنجــي بــه، وأهــدي بــه، وأُبــرئ بــه، وأشــفي بــه( عــىٰ ســابق 

وهــو الله )جــلَّ وعــا(.
ــب،  ــو الُمخاطِ ، وه ــصِّ ــارج الن ــو خ ــذي ه ــل ال ــاء إلٰى الفاع ــر الي ــل الضم وأُحي

ــه(. ــلَّ جلال ــو الله )ج وه
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وإذا مــا نظرنــا في ســياق هــذا النــصِّ وجدنــا أنَّ المقــام هــو في الســاوات العــىٰ، 
والُمخاطـِـب هــو الله، والُمخاطَــب هــو رســول اللهN، والخطــاب هــو تكليــف 
ــةK، لــذا اســتلزم أن يكــون الحديــث واضحــاً، وفيــه  وتنصيــب وبيــان لمقــام الأئمَّ
 ، ــاني مــن النــصِّ ــام هــذا الإمــام. ويتجــىّٰ ذلــك في الجــزء الث إشــارات واضحــة لمق
ــام،  ــذا الإم ــور ه ــبق ظه ــذي سيس ــر ال ــات العصـ ــاري صف ــه الب ــنِّ في ــذي يُب وال
ــة الذيــن ســبقوه فقــط،  ــه اكتفــىٰ بذكــر أســاء الأئمَّ ويشـــرحها بالتفصيــل، في حــن أنَّ

ــم. ــث عنه ــل في الحدي ولم يُطِ
الحذف:

، ولا يمكننــا معرفــة  ل الحــذف أهّميــة بالغــة في معرفــة مــدىٰ تماســك النــصِّ يُشــكِّ
ــابقة أو  ــات س ــال كل ــن خ ــرار، أو م ــه كالتك ــة علي ــة دالَّ ــن دون قرين ــذف م الح

ــة. ــة للجمل لاحق
والحذف على �أنواع:

حــذف لكلمــة أو لجملــة أو لعبــارة كاملــة، وهــذا الحــذف هــو الــذي ســاعد عــىٰ 
. وأيضــاً يرتبــط الحــذف بالإحالــة مــن ناحيــة أنَّ المحــذوف  تماســك واتِّســاق النــصِّ
يجــب أن يــدلَّ عليــه دليــل أو قرينــة ســابقة أو لاحقــة لــه، وإلَّ اختــلَّ معنــىٰ الجملــة، 

ك النــصِّ وعــدم فهمــه بوضــوح. وبالتــالي تفــكُّ
ويتجــىّٰ الحــذف حــذف الفاعــل في جملــة )يمــأ الأرض(، فحــذف الفاعــل الــذي 

هــو الإمــامQ، ودلَّ عليــه دليــل ســابق وهــو قولــه: )وآخــر رجــل منهــم(.
الو�صل:

ــع  ــط م ــزاء وترتب ــه الأج ــع في ــكان تجتم ــصِّ إلٰى م ــل في الن ــر أدوات الوص تش
ــط: ــهر أدوات الرب ــن أش ــد، وم ــيء الواح ــون كال ــىٰ تك ــا حتَّ بعضه

ة)39(: حروف العطف، ويكون الربط بهذه الحروف علٰى صور عدَّ
ــة،  ــث البني ــن حي ــن م ــر متَّحدت ــن أو أكث ــن صورت ــط ب ــع يرب ــق الجم 1 - مطل

ــذا(. ــىٰ ه ــاوة ع ــة إلٰى، ع ــواو، بالإضاف ــك: )ال ــتَخدم لذل ويُس
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2 - التخــرُّ يربــط بــن صورتــن تكونــان متماثلتــن مــن حيــث المحتــوىٰ، ويقــع 
الاختيــار عــىٰ محتــوىٰ واحــد وأداة الاختيــار )أو(.

3 - الاســتدراك، ويضــمُّ صورتــن مــن صــور المعلومــات بينهــا علاقــة تعــارض، 
ويمكــن اســتخدام )لكــن، بــل، مــع ذلــك(.

ــق  ج، وتحقُّ ــدرُّ ــة ت ــا حال ــن بينه ــن صورت ــة ب ــر إلٰى العلاق ــع، ويش 4 - التفري
أحدهمــا يتوقَّــف عــىٰ حــدوث الآخــر، ويُســتَخدم لذلــك: )لأن، مــا دام، مــن حيث، 

لهــذا...(.
ــا  ــصِّ بعضه ــزاء الن ــط أج ــىٰ رب ــاعد ع ــصٍّ يس ــذه الأدوات في أيِّ ن ــود ه إنَّ وج

ــض. ببع
الف�صل:

ــواع  ــن أن ــاً م ــاره نوع ــصِّ باعتب ــزاء الن ــك أج ــهم في تماس ــو يس ــل، فه ــا الفص أمَّ
ــه يعتمــد عــىٰ روابــط شــكلية تتجــىّٰ في البنيــة الســطحية، بــل يقــوم عــىٰ  الربــط إَّل أنَّ

)40(، ومــن شروط العطــف)41(: ــة قائمــة بــن جمــل النــصِّ علاقــة خفيَّ
1 - لا يجوز أن نعطف الشيء علٰى نفسه.

2 - لا يجوز العطف بين أمرين لا يجمعهما أيُّ جامع.
3 - لا يجوز حذف حروف العطف أو إضمارها.

ــط  ــواو للرب ــتعمل ال ــث اس ــبق حي ــذي س ــصِّ ال ــل في الن ــد أدوات الوص ونج
ــة  ــال مجتمع ــذه الأفع ــه(، أي إنَّ ه ــدي ب ــه وأه ــفي ب ــه وأش ــرئ ب ــل )أُب ــن الجم ب
قها عــن طريــق هــذا الشــخص، ومــن ثَــمَّ في النــصِّ الــذي يليــه، فــإنَّ  كلَّهــا ســيُحقِّ
ــق  اســتخدام الــواو للعطــف في الجمــل يــدلُّ عــىٰ أنَّ هــذه العلامــات يجــب أن تتحقَّ

.Qــام ــرج الإم ــىٰ يخ ــا حتَّ كلُّه
ــوف  ــن المعط ــاركة ب ــتَخدم للمش ــة تُس ــة العربي ــواو في اللغ ــوم أنَّ ال ــن المعل وم
ــود  ــد وج ــليم(، ولا تفي ــاد وس ــام جه ــل: )ن ــاً، مث ــاً وإعراب ــه حك ــوف علي والمعط
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لاً، أو ســليم نــام  ترتيــب بينهــا، ولا تشــر إلٰى التعقيــب، إذِ قــد يكــون جهــاد نــام أوَّ
لاً، كــا يمكــن أن يكــون ســليم وجهــاد نامــا معــاً. أي مــا معنــاه: إنَّ تحقــق هــذه  أوَّ
ــرَط  ــور، ولا يُش ــر الظه ــيكون في عصـ ــذي س ــو ال ــركة ه ــة ومش ــات مجتمع العلام

. ــنَّ ــل مع ــب أو تسلس ــا ترتي فيه
التكرار:

ــق  ــىٰ تحقي ــل ع ــي، إذ يعم ــاق النصّـ ــل الاتِّس ــن عوام ــداً م ــرار واح ــر التك يُعتَ
التماســك النصّـــي بــن عنــاصر النــصِّ المتباعــدة، ويســاعد التكــرار عــىٰ جعــل النصِّ 
ــد  متماســك الأجــزاء يُكمِــل بعضــه بعضــاً، وذلــك في تكــرار الضمــر )الهــاء( العائ
ــة  ــرار كلم ــه(. وتك ــرئ ب ــه، وأُب ــفي ب ــه، وأش ــي ب ــه: )أُنج ــامQ في قول ــىٰ الإم ع
الخســف في قولــه: )وخســف في المشـــرق، وخســف في المغــرب، وخســف في جزيــرة 
العــرب( تأكيــداً منــه عــىٰ حــدوث هــذا الأمــر، وتفصيــل ذلــك وإيضاحــه حتَّــىٰ لا 
يلتبــس عــىٰ أحــدٍ، وأيضــاً تكــرار كلمــة الخــروج في الفقــرة التــي تليهــا، وخــروج 

ــور. ــىٰ الظه ــا بمعن ــروج هن ــفياني، والخ ــتاني والس السجس
:Qعلى غيبة الإمام المنتظر N نصُّ النبيِّ الأطهر

ــي  ت ــام أُمَّ ــب إم ــن أبي طال ــيَّ ب ــول اللهN: »إنَّ ع ــن رس ــاس، ع ــن عبّ ــن اب ع
وخليفتــي عليهــا مــن بعــدي، ومــن ولــده القائــم المنتظــر، الــذي يمــأ الله بــه الأرض 
عــدلاً وقســطاً كــا مُلِئَــت جــوراً وظلــاً، والــذي بعثنــي بالحــقِّ بشــراً إنَّ الثابتــن علٰى 
القــول بــه في زمــان غيبتــه لأعــزَّ مــن الكبريــت الأحمــر«، فقــام إليــه جابــر الأنصــاري 
ــصَ الُله  وقــال: يــا رســول الله، للقائــم مــن ولــدك غيبــة؟ قــال: »إي وربّ، fوَلُِمَحِّ
ــر، إنَّ هــذا الأمــر  ــا جاب ــنَ Y ]آل عمــران: 141[. ي ــقَ الكْافرِيِ ــوا وَيَمْحَ ــنَ آمَنُ ِي الَّ
أمــر مــن أمــر الله وسرٌّ مــن سرِّ الله، مطــويٌّ عــن عبــاد الله، فإيّــاك والشــكَّ فيــه، فــإنَّ 

( كفــر«)42(. الشــكَّ في أمــر الله )عــزَّ وجــلَّ
تتجــىّٰ الإحالــة في هــذا النــصِّ في الهــاء في )ولــده( التــي تعــود عــىٰ أمــر المؤمنــن
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Q، وهــي إحالــة عــىٰ ســابق، والهــاء في )بــه( التــي تعــود عــىٰ الإمــام إحالــة عــىٰ 
ســابق أيضــاً، وقولــه: )الثابتــن عــىٰ القــول بــه( إحالــة عــىٰ ســابق أيضــاً.

وفي قولــه: )يمــأ الله الأرض بــه، والثابتــن عــىٰ القــول بــه، زمــن غيبتــه( إحالــة 
.Qعــىٰ ســابق، وهــو القائــم المنتظــر

ة ســاهمت في اتِّســاق  إنَّ الإشــارة إلٰى الإمــام بهــذه الضمائــر وعــدم ذكــره في كلِّ مــرَّ
النــصِّ وبلاغتــه وجماليتــه، وهــذا يدفعنــا للخــوض في مجــال هــذا الخطــاب أو المقــام 
N زمــن البلاغــة والفصاحــة ونــزول  ، وهــو زمــن النبــيِّ الــذي قيــل فيــه هــذا النــصُّ
 ،N ــيُّ ث فيهــا النب ــي يتحــدَّ ــة باللغــة الت ــة تامَّ ــي للنــصِّ عــىٰ معرف القــرآن، فالمتلقّ
ــؤال  ــد الله بالس ــن عب ــر ب ــه جاب ــر توجَّ ــذا الأم ــن ه ــع م ــتغرب الجم ــىٰ لا يس وحتَّ
قائــاً: يــا رســول الله، للقائــم مــن ولــدك غيبــة؟ فأجــابN بنعــم، ولكــن أعقــب 
هــذه النعــم بقولــه: )إنَّ هــذا أمــر مــن أمــر الله وسرٌّ مــن سرِّ الله(، فأحــال الجــواب إلٰى 

، ولم يُــرِه بتفاصيــل وحكمــة هــذه الغيبــة. خــارج النــصِّ
ــط  ــد رب ــه، فق ــاح معاني ــه وإيض ــصِّ وترابط ــاق الن ــمٌّ في اتِّس ــل دور مه وللوص
ــدي،  ــن بع ــا م ــي عليه ــي وخليفت ت ــام أُمَّ ــيٌّ إم ــه: )ع ــث بقول ــة الحدي ــول في بداي الق
ومــن ولــده القائــم المنتظــر(، أي إنَّ الإمــام المهــديQ يشــارك أمــر المؤمنــنQ في 
الإمامــة والاســتخلاف عــىٰ الأرض. ويجمــع بــن القســط والعــدل، وهمــا كلمتــان 
ــمىٰ  ــة بأس ــان، أي إنَّ العدال ــاً مترادفت ــا أيض ــور، وهم ــم والج ــن الظل ــان، وب مترادفت
ق عــن طريــق الإمــام، وســيقضي عــىٰ الظلــم بــكلِّ أنواعه. معانيهــا وأجلاهــا ســتتحقَّ
ــنَ  ِي ــصَ الُله الَّ ــن: fوَلُِمَحِّ ــن القول ــع ب ــث يجم ــن الحدي ــة م ــرة الثاني وفي الفق
ــه في الفقــرة الأخــرة يجمــع بــن  آمَنُــوا وَيَمْحَــقَ الكْافرِيِــنَ Y )آل عمــران: 141(، فإنَّ
ــر، إنَّ  ــا جاب ــه: )ي ــة الموضــوع، وذلــك قول ــه عــىٰ أهّمي ــداً من العطــف والتكــرار تأكي
ــد في قولــه: )مطــويٌّ  هــذا الأمــر أمــر مــن أمــر الله، وسرٌّ مــن سرِّ الله تعــالٰى(، ثــمّ يُؤكِّ

عــن عبــاد الله، فإيّــاك والشــكَّ فيــه، فــإنَّ الشــكَّ في أمــر الله تعــالٰى كفــر(.
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نصُّ أمير المؤمنينQ عن الغيبة:
وفي حديــث لأمــر المؤمنــنQ مــع الإمــام الحســنQ يقــول فيــه: »التاســع مــن 
ــال  ــدل«، فق ــط للع ــن، والباس ــر للدي ، المظه ــقِّ ــم بالح ــو القائ ــن ه ــا حس ــدك ي ول
ــث  ــذي بع ــال: »إي وال ــن؟«، فق ــك لكائ ــن، وإنَّ ذل ــر المؤمن ــا أم ــنQ: »ي الحس
ــة، ولكــن بعــد غيبــة وحــرة، فــا يثبــت  ة واصطفــاه عــىٰ جميــع البريَّ محمّــداً بالنبــوَّ
 ) فيهــا عــىٰ دينــه إلَّ المخلصــون المبــاشرون لــروح اليقــن الذيــن أخــذ الله )عــزَّ وجــلَّ

ــه«)43(. ــروح من ــان، وأيَّدهــم ب ــا، وكتــب في قلوبهــم الإي ميثاقهــم بولايتن
في بدايــة الحديــث إشــارة صريحــة إلٰى الإمــامQ، وإحالــة عــىٰ لاحــق، وهــو القائم 
، ومــن ثَــمَّ تفصيــل في ذكــره، وإحالــة الصفــات التــي تليهــا عــىٰ ســابق، وهــو  بالحــقِّ

ــدك(. ــه: )من ول قول
 ،Qــام ــال الإم ــا أفع ــذه كلُّه ــدل ه ــط الع ــن وبس ــار للدي ــقِّ والإظه ــام بالح فالقي
والــذي دلَّ عــىٰ ذلــك هــو حــرف العطــف )الــواو(، فــإنَّ فيهــا إحالــة عــىٰ ســابق، 

وهــو )التاســع مــن ولــدك يــا حســن(.
ة  ــوَّ ــداً بالنب ــث محمّ ــذي بع ــه: )وال ــة في قول ــرة التالي ــف في الفق ــتخدام العط واس
ق الجملــة وفصلهــا بقولــه: )ولكــن بعــد غيبــة  ــة(، ثــمّ فــرَّ واصطفــاه عــىٰ جميــع البريَّ
وحــرة(، ومــن ثَــمَّ ذكــر صفــات الثابتــن في زمــن الإمــامQ، وهــم: )المخلصــون، 
ــان،  ــم الإي ــب في قلوبه ــم، وكت ــذ الله ميثاقه ــن أخ ــن، الذي ــروح اليق ــاشرون ل المب

ــالٰى. ــبحانه وتع ــه س ــه(، أي: من ــروح من ــم ب وأيَّده
ــمَّ فــإنَّ الإخــاص في  ل صفــات هــؤلاء، ومــن ثَ لقــد جعــل الإخــاص مــن أوَّ
العمــل يُــؤدّي إلٰى الارتقــاء بالنفــس، فتصبــح عــىٰ درجــة عاليــة مــن اليقــن، وعنــد 
ذاك ســيأخذ الله ميثاقهــم ويُثبِّــت قلوبهــم ويملؤهــا بالإيــان ويُؤيِّدهــم بــروح منــه. إنَّ 
التسلســل في هــذه الصفــات والترتيــب الــذي جــاءت بــه يفضـــي عــن بلاغــة القائل، 

.) وبلاغــة المســتمع، وأهّميــة المقــال )النــصِّ
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وفي )المخلصــون، والمبــاشرون لــروح اليقــن، والذيــن أخــذ الله ميثاقهــم، وكتــب 
. في قلوبهــم الإيــان، وأيَّدهــم بــرح منــه( إحالــة إلٰى خــارج النــصِّ

إنَّ هــذا النــوع مــن الإحالــة يجعــل القــارئ يبحــث خــارج النــصِّ عــن صفــات 
هــؤلاء الذيــن ذُكــروا قبــل أكثــر مــن )1400( عــام، ويُعطــي للقــارئ إحاطــة كاملــة 
ــاب  ــه، فالخط ــامQ في حديث ــا الإم ــد عليه ــي يُؤكِّ ــخصية الت ــذه الش ــة ه ــن معرف ع
ــك  ــرف بذل ــنQ لا يع ــل الحس ــن ه ــنQ، ولك ــام الحس ــه إلٰى الإم ــه بطبيعت موجَّ
ــاً  ه ــن موجَّ ــاب لم يك ــم أنَّ الخط ــذا نفه ــن ه ــن؟(، إذن م ــك لكائ ــأل: )وإنَّ ذل فيس

ــة. ــأتي ويعيــش هــذا الزمــن زمــن الغيب ــا هــو لمــن ي للإمــامQ، وإنَّ
لا يوجد حذف في الحديث، فالحديث صريح وواضح وخالٍ من أيِّ إبهام.

نصُّ الإمام الحسنQ عن الغيبة:
ــا أحــدٌ إلَّ ويقــع في عنقــه بيعــة  ــه مــا منّ عــن الإمــام الحســنQ: »أمَــا علمتــم أنَّ
ــإنَّ الله  ــم خلفــه؟ ف ــن مري ــذي يُصــيّ روح الله عيســىٰ ب ــم ال ــه إلَّ القائ ــة زمان لطاغي
( يُفــي ولادتــه، ويُغيِّــب شــخصه، لئــاَّ يكــون لأحــد في عنقــه بيعــة إذا  )عــزَّ وجــلَّ
خــرج، وذلــك التاســع مــن ولــد أخــي الحســن، ابــن ســيِّدة الإمــاء، يُطيــل الله عمــره 
في غيبتــه، ثــمّ يظهــر بقدرتــه في صــورة شــابٍّ دون أربعــن ســنة، وذلــك ليعلــم أنَّ الله 

عــىٰ كلِّ شيء قديــر«)44(.
ــم إلَّ  ــد منه ــد أح ــه لا يوج ــم(، إذ إنَّ ــوات ربّ عليه ــم )صل ــكلام إليه ــال ال أح
 ،Kــة وكانــت لــه بيعــة لطاغيــة مــن طواغيــت زمانــه إحالــة عــىٰ ســابق، وهــم الأئمَّ
ــه هــو الوحيــد الــذي  (، أي إنَّ ومــن ثَــمَّ اســتخدم الاســتثناء، ففصــل الــكلام بـــ )إلَّ
ــدأ بالتفصيــل في شــأنه باســتخدام الاســم  ــة، وبعدهــا ب لا تقــع في عنقــه بيعــة لطاغي
الموصــول )الــذي(، فيذكــر أنَّ عيســىQٰ ســيُصلّ خلفــه، ولم يذكــر التفصيــات، فلم 
ــه ســيعود في زمــن الإمــامQ اعتــاداً منــه عــىٰ  ــعَ إلٰى الســاء وأنَّ يذكــر أنَّ عيســىٰ رُفِ
ــولادة  ــه الســابقة بهــذا الأمــر، وبعدهــا يذكــر خفــاء ال ــي ومعرفت طبيعــة فهــم المتلقّ
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والغيبــة، وثــمّ يشــر إليــه باســم الإشــارة )ذلــك(، ولم يذكــره إنَّــا اكتفــىٰ بذكــر لقبــه 
)التاســع(، ويعــود فيصــل الــكلام بـــ )ثــمّ(، ويشــر إلٰى الله تعــالٰى بقولــه: )بقدرتــه(، 
ــل  ، ويوص ــصِّ ــارج الن ــة إلٰى خ ــه إحال ــالٰى، وفي ــر إلٰى الله تع ــاء( يش ــر )اله فالضم
الــكلام بـــ )الــواو(، ويحــذف الفاعــل مــن الجملــة الأخــرة )ليعلــم أنَّ الله عــىٰ كلِّ 

شيء قديــر( ليعلــم هــو.
إنَّ تقديــم الحديــث عــن البيعــة وتــرك التفصيــات في موضــوع الغيبــة لأنَّ موضوع 

البيعــة هــو واحــد مــن الأســباب التــي ســاهمت بشــكل أو بآخــر بموضــوع الغيبة.
نصُّ الإمام الحسينQ عن الغيبة:

ــو  ــدي، وه ــن ول ــع م ــو التاس ــة ه ــذه الأمَُّ ــم ه ــنQ: »قائ ــام الحس ــول الإم يق
.)45(» ــيٌّ ــو ح ــه وه ــم ميراث ــذي يُقسَّ ــو ال ــة، وه ــب الغيب صاح

ــة عــىٰ لاحــق وهــو )التاســع  ــة( إحال ــم هــذه الأمَُّ ــة تمثَّلــت في )قائ نجــد الإحال
 ) ــيٌّ ــو ح ــه وه ــم ميراث ــة، يُقسَّ ــب الغيب ــد، و)صاح ــن ول ــع م ــدي(، التاس ــن ول م

ــة(. ــذه الأمَُّ ــم ه ــو )قائ ــابق وه ــىٰ س ــة ع إحال
د أنَّه شخص واحد. التكرار )هو( يُؤكِّ

ــد  ــركة ق ــا مش ــات كلَّه ــذه الصف ــىٰ أنَّ ه ــدلُّ ع ــواو( ي ــتخدام )ال ــف باس العط
ــه. ــت في اجتمع

:Qالنصُّ على الغيبة في حديث الإمام السجّاد
ــا خالــد، إنَّ أهــل زمــان  ــا أب ــه: »ي ــاً أحــد أصحاب عــن الإمــام الســجّادQ مخاطب
ــان، لأنَّ الله  ــل كلِّ زم ــن أه ــل م ــوره أفض ــن لظه ــه والمنتظري ــن بإمامت ــه القائل غيبت
ــة  ــه الغيب ــارت ب ــا ص ــة م ــام والمعرف ــول والأفه ــن العق ــم م ــالٰى أعطاه ــارك وتع تب
عندهــم بمنزلــة المشــاهدة، وجعلهــم في ذلــك الزمــان بمنزلــة المجاهديــن بــن يــدي 
ــاً، وشــيعتنا صدقــاً، والدعــاة إلٰى ديــن  رســول الله بالســيف، أُولئــك المخلصــون حقّ

ــراً«)46(. الله سّراً وجه
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. غيبته، إمامته، ظهوره، كلُّها تشير إلٰى الإمامQ، وتحيل إلٰى خارج النصِّ
ــف  ــرف العط ــه( بح ــوره في زمن ــن لظه ــه والمنتظري ــن بإمامت ــن )القائل ــع ب ويجم
ــل ســبب ذلــك بــأنَّ الله ســبحانه وتعــالٰى )أعطاهــم( إحالــة عــىٰ ســابق  الــواو، ويُعلِّ
ــم  ــة عنده ــل الغيب ــا جع ــة م ــام والمعرف ــول والأفه ــن العق ــه(. )م ــل زمان ــو )أه وه
ين  نــوا بوجــود الإمــامQ، منتظريــن لظهــوره، مســتعدِّ ــم تيقَّ بمنزلــة المشــاهدة( أي إنَّ
للجهــاد بــن يديــه، فهــو بمنزلــة المجاهديــن مــع رســول اللهN فهــم: )المخلصــون 
ــإنَّ اســتخدام حــرف  ــن الله سّراً وجهــراً(، ف ــاً، والدعــاة إلٰى دي ــاً، وشــيعتنا صدق حقّ

العطــف )الــواو( يشــاركهم جميعــاً بهــذه الصفــات.
:Qنصُّ الغيبة في حديث الإمام الباقر

سُــل: يونــس  عــن الباقــرQ: »إنَّ في القائــم مــن آل محمّــد شــبهاً مــن خمســة مــن الرُّ
ــا شــبهه مــن  بــن متّــىٰ، ويوســف بــن يعقــوب، وموســىٰ، وعيســىٰ، ومحمّــدN. فأمَّ
ــا شــبهه مــن  ، وأمَّ يونــس بــن متّــىٰ فرجوعــه مــن غيبتــه وهــو شــابٌّ بعــد كــر الســنِّ
تــه واختفــاؤه مــن إخوتــه وإشــكال  تــه وعامَّ يوســف بــن يعقــوب فالغيبــة مــن خاصَّ
ــا  ــه وبــن أبيــه وأهلــه وشــيعته، وأمَّ ــه يعقــوب مــع قــرب المســافة بين أمــره عــىٰ أبي
شــبهه مــن موســىٰ فــدوام خوفــه وطــول غيبتــه وخفــاء ولادتــه وتعــب شــيعته مــن 
( في ظهــوره ونصـــره  ــا لقــوا مــن الأذىٰ والهــوان إلٰى أن أذن الله )عــزَّ وجــلَّ بعــده ممَّ
ــا شــبهه مــن عيســىٰ فاختــاف مــن اختلــف فيــه حتَّــىٰ قالــت  ه، وأمَّ ــده عــىٰ عــدوِّ وأيَّ
ــا شــبهه  طائفــة: مــا وُلـِـدَ، وقالــت طائفــة: مــاتَ، وقالــت طائفــة: قُتـِـلَ وصُلِــبَ، وأمَّ
ه المصطفــىٰ فخروجــه بالســيف وقتلــه أعــداء الله وأعــداء رســوله الجبّاريــن  مــن جــدِّ

ــه لا تُــرَدُّ لــه رايــة«)47(. ــه يُنــرَ بالســيف والرعــب وأنَّ والطواغيــت وأنَّ
ــه يشــدُّ المســتمع أو  ــمَّ فإنَّ ــمQ، ومــن ثَ ــدأ بذكــر القائ ــرQ يب ــام الباق ــع للإم نــصٌّ رائ
ــا  ــاءK؟ م ــم الأنبي ــن ه ــاءK، م ــن الأنبي ــة م ــامQ بخمس ــبِّه الإم ، فيُش ــصِّ ــارئ للن الق
الصفــة التــي اشــرك بهــا الإمــامQ مــع هــؤلاء الأنبيــاء؟ ومــا هــو وجــه الشــبه بينــه وبينهم؟
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العطــف في هــذا النــصِّ بحــرف العطــف )الــواو( يجعــل مــن الإمــامQ مشــاركاً 
لهــم في بعــض صفاتهــم.

تــه، خوفــه، ولادتــه، شــيعته،  تــه، عامَّ تمثَّلــت الإحالــة في )رجوعــه، غيبتــه، خاصَّ
ه، خروجــه، قتلــه(، فــكلُّ الضمائــر التــي  ه، شــبهه، جــدِّ ــده، عــدوِّ ظهــوره، نصـــره، أيَّ
في هــذه الكلــات تعــود عــىٰ الإمــامQ، وفيهــا إحالــة عــىٰ ســابق، وهــو القائــم مــن 

آل محمّــدK الــذي ذُكِــرَ في بدايــة الحديــث.
ــه إلٰى  ــة )3( مــرّات إشــارةً من ر كلمــة الغيب ــد، فقــد كــرَّ ــد التأكي ــا يفي والتكــرار هن
ــاء(. ــو )الاختف ــة وه ــة الغيب ــرادف لكلم ــتخدام م ــمَّ اس ــن ثَ ــالَ، وم ــا لا مح حدوثه

رت )3( مــرّات، والغايــة مــن ذلــك هــي أن يُــرِ المتلقّــي  وكلمــة طائفــة فقــد تكــرَّ
د الطوائــف واختــاف الأمُــم في زمنــهQ، فبــن منكــر لــه وبــن شــاكٍّ فيــه وبين  بتعــدُّ

ضــالٍّ لا يهتــدي.
رت كلمــة شــبهه )6( مــرّات، يريــد أن يُشــبِّه الإمــامQ في صفــة واحــدة من  وتكــرَّ
ــه في حديثــه عــن كلِّ نبــيٍّ اســتخدم  Q أو ذاك لا كلِّهــا، لــذا فإنَّ صفــات هــذا النبــيِّ
مفــردة التشــبيه حتَّــىٰ لا يذهــب المتلقّــي بعيــداً ويظــنُّ بــأنَّ الإمــامQ في حديثــه هــذا 
ــا أراد بيــان وجــه  يريــد أن يســاوي بــن الإمــام وبــن الأنبيــاء أو يقــارن بينهــم، وإنَّ
الشــبه بينــه وبــن مــن ســبقه مــن أنبيــاء الله تعــالٰى الذيــن جاهــدوا مــن أجــل إعــاء 

كلمــة الله تعــالٰى ونــر رايــة الحــقِّ وإقامــة دولــة العــدل الإلهــي عــىٰ الأرض.
تــن فيــه جانــب دلالي، فقولــه: )أعــداء الله وأعداء  وإنَّ تكــراره لكلمــة )أعــداء( مرَّ
ــث  ــز وفي الأحادي ــه العزي ــم كتاب ــالٰى في محك ــر الله تع ــأل: ألم يذك ــا نس ــوله( يجعلن رس
التــي نزلــت عــىٰ الحبيــب المصطفــىNٰ بــأنَّ أعــداء رســول اللهN هــم أعــداء الله؟ 
 Qــمَ لَْ يقــل: أعــداء الله ورســوله؟! إنَّ في ذلــك إشــارة واضحــة عــىٰ أنَّ الإمــام فَلِ
عي  ســيظهر في زمــن تكثــر فيــه الأقاويــل والأحاديث عــن الله تعــالٰى ورســولهN، فيدَّ
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باعــه لــه، ويقتــل ذرّيتــه، ويُلِّــل ســفك دمائهــم، أُولئك  البعــض بحبِّــه لمحمّــدN واتِّ
ــم مســلمون وملتزمــون بــكلِّ مــا أمــر بــه الله تعــالٰى إَّل في بعــض  عــون بأنَّ الذيــن يدَّ
الأمُــور التــي تتعــارض مــع مصالحهــم، فهــم أعــداء لله تعــالٰى ورســولهN. ألم يقــل 
في نصــوص عديــدة مــن الزيــارات: »إنّ ســلم لمــن ســالمكم، وحــرب لمــن حاربكــم، 

وعــدوٌّ لمــن عاداكــم، ومحــبٌّ لمــن أحبكــم«؟
ــو  ــس فه ــن يون ــبهه م ــا ش ــاً: )وأمَّ ــك قائ ــد ذل ــل بع ــأتي إلٰى التفصي ــمَّ ي ــن ثَ وم
ــن  ــهQ وب ــبه بين ــه الش (، فوج ــنِّ ــر الس ــد ك ــابٌّ بع ــو ش ــه وه ــن غيبت ــه م رجوع
ــره أو تغــرُّ ملامحــه رغــم كــر ســنِّه  ــة والظهــور بعدهــا، وعــدم تأثُّ يونــسQ الغيب

ــراً. ــا منتظ ــي قضاه ــة الت ــرة الطويل والف
تــه، واختفــاؤه  تــه وعامَّ ووجــه الشــبه بينــه وبــن يوســفQ: )فالغيبــة مــن خاصَّ

.Qمــن إخوتــه، وإشــكال أمــره عــىٰ يعقــوب
ــا وجــه الشــبه بينــه وبــن موســىQٰ: )فطــول غيبتــه، وخفــاء ولادتــه، وتعــب  وأمَّ
ــده  شــيعته مــن بعــد مــا لاقــوا مــن الأذىٰ والهــوان إلٰى أن أذن الله بظهــوره ونــره وأيَّ

ه(. عــىٰ عــدوِّ
ــه لم  وشــبهه مــن عيســىQٰ: )فاختــاف مــن اختلــف فيــه، فمنهــم مــن قــال: إنَّ

ــلَ وصُلِــبَ(. يُولَــد، ومنهــم مــن قــال: مــاتَ، ومنهــم مــن قــال: قُتِ
ه المصطفــىNٰ، وهــو: )خروجــه بالســيف، وقتلــه أعــداء  وللقائــمQ شــبه بجــدِّ

الله تعــالٰى، ولا تُــرَدُّ لــه رايــة(.
ــاشرة  ــورة مب ةً بص ــرَّ ــرَت م ــرة ذُكِ ــارات كث ــه إش ــن طيّات ــصُّ ب ــذا الن ــوي ه يح
ــياق  ــظ أنَّ الس ــب أن نلاح ــامQ، ويج ــة الإم ــن غيب ــاشرة ع ــر مب ــورة غ ةً بص ــرَّ وم
ــل بصــورة  ث فيــه الإمــامQ هــو الــذي فــرض عــىٰ الإمــامQ أن يُفصِّ الــذي تحــدَّ
مبــاشرة وواضحــة جــدّاً، فعصـــر الإمــام الباقــرQ والأحــداث التــي شــهدها بعــد 
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ــه النــاس  ــب ذلــك أن يُنبِّ مقتــل الإمــام الحســنQ واســتفحال الظلــم والجــور تطلَّ
ــو بعــد حــن. ــأنَّ الله تعــالٰى ســيُظهِر الحــقَّ ول رهــم ب ويُذكِّ

:Qالغيبة في حديث الإمام الصادق
عــن ابــن الفضــل يقــول: ســمعت الصــادق جعفــر بــن محمّــد يقــول: »إنَّ لصاحب 
هــذا الأمــر غيبــة لا بــدَّ منهــا يرتــاب فيهــا كلُّ مبطــل«، فقلــت: فلِــمَ جُعلــت فــداك؟ 
قــال: »لأمــر لم يُــؤذَن لنــا في كشــفه لكــم«، قلــت: فــا وجــه الحكمــة في غيبتــه؟ قــال: 
مــه مــن حُجــج الله )جــلَّ  »وجــه الحكمــة في غيبتــه وجــه الحكمــة في غيبــات مــن تقدَّ
ذكــره(، إنَّ وجــه الحكمــة في ذلــك لا ينكشــف إلَّ بعــد ظهــوره كــا لم ينكشــف وجــه 
ــدار  ــة الج ــام وإقام ــل الغ ــفينة وقت ــرق الس ــن خ ــرQ م ــاه الخ ــا أت ــة في الحكم
لموســىٰ إلٰى وقــت افتراقهــا. يــا ابــن الفضــل، إنَّ هــذا الأمــر أمــر مــن الله تعــالٰى، وسرٌّ 
قنــا  ( حكيــم صدَّ ــه )عــزَّ وجــلَّ مــن سرِّ الله، وغيــب مــن غيــب الله، ومتــىٰ علمنــا أنَّ

بــأنَّ أفعالــه كلَّهــا حكمــة وإن كان وجههــا غــر منكشــف«)48(.
N ومــن  إنَّ التأكيــد عــىٰ مســألة غيبــة الإمــامQ والتمهيــد لهــا منــذ زمــن النبــيِّ
ث  ــذي تحــدَّ ــاءK لم تكــن كــا فعــل ذلــك الإمــام الصــادقQ ال ســبقه مــن الأنبي
عــن هــذا الموضــوع بصــور شــتّىٰ، وقــد يعــود ســبب ذلــك إلٰى الفســحة الزمنيــة التــي 

ــة واســتلام العبّاســيين للحكــم. عاشــها الإمــامQ في أثنــاء ســقوط دولــة بنــي أُميَّ
لقــد اســتهلَّ الحديــث بذكــر الإمــامQ، وأطلــق عليــه )صاحــب الأمــر(، وبعــد 

ــه لا بــدَّ منهــا. ث عــن الغيبــة وأنَّ ذلــك تحــدَّ
ــه  ــه ومعرفت ــر وبيان ــذا الأم ــل ه ــام يجع ــىٰ أنَّ الإم ــد ع ــه يُؤكِّ ــرار، فإنَّ ــا التك وأمَّ

ــالٰى. ــداً إلٰى الله تع عائ
ثــمّ يعــود الســائل ليســأل: متــىٰ ذلــك؟ فيُجيــب الإمــامQ: )لأمــر لم يُــؤذَن لنــا 
، وأحــال الأمــر إلٰى الله تعــالٰى الــذي  في كشــفه لكــم(، لقــد انتقــل بــه إلٰى خــارج النــصِّ
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، وهــو قولــه: )إنَّ هــذا الأمــر أمــر مــن  أشــار إليــه في الفقــرات الأخــرة مــن النــصِّ
أمــر الله، وسرٌّ مــن سرِّ الله، وغيــب مــن غيــب الله(.

 Qةً أُخــرىٰ: مــا الحكمــة مــن ذلــك؟ فيُجيــب الإمــام ويعــود الســائل ليســأل مــرَّ
بــأنَّ وجــه الحكمــة هــو نفســه وجــه الحكمــة في غيبــات مــن ســبقه مــن الأنبيــاء. لقــد 
ــباب  ــاء والأس ــات الأنبي ــث في غيب ــصِّ ليبح ــارج الن ــه إلٰى خ ــارئ وأحال ــل بالق انتق

التــي أدَّت لهــا.
تــه، وســبب قتــل الغــام، وخــرق الســفينة،  ومــن ثَــمَّ ينقلنــا إلٰى الخضـــرQ وقصَّ
ــبب  ــة الس ــدم معرف ــيئته ع ــالٰى ومش ــة الله تع ــت حكم ــه اقتض ــدار، وأنَّ ــة الج وإقام

ــا. ــد افتراقه ــىQٰ إلَّ بع لموس
ويختــم الإمــام حديثــه بــأنَّ هــذه الغيبــة فيهــا حكمــة مــن الله تعــالٰى، فيجــب علينــا 

التصديــق بهــا وعــدم إنكارهــا حتَّــىٰ وإن كان وجــه الحكمــة غــر منكشــف.
ــة في  ــت إلٰى الغيب ــي دع ــبَّبات الت ــباب والمس ــب الأس ــداث وترتي ــل الأح إنَّ تسلس
 Lٰــة الخضـــر وموســى ــة مــن خــال ذكــر قصَّ حديــث الإمــامQ وإقامتــه للحجَّ
ــتوىٰ  ــل إلٰى مس ــه ليص نات ــط مكوِّ ــجامه وتراب ــصِّ وانس ــاق الن ــىٰ اتِّس ــاعدت ع س

.Qــام ــة الإم ــات غيب ــن أراد إثب ــة لم ــان والحجَّ ــات والبره الإثب
:Qالنصُّ على الغيبة في حديث الإمام الكاظم

في حديــث لــه مــع أخيــه عــيِّ بــن جعفــرQ، قــال: »إذا فُقِــدَ الخامــس مــن ولــد 
ــه لا بــدَّ لصاحــب هــذا الأمــر  الســابع فــالله الله في أديانكــم لا يزيلنَّكــم أحــد عنهــا، إنَّ
ــن  ــة م ــي محن ــا ه ــه، إنَّ ــول ب ــن كان يق ــر م ــذا الأم ــن ه ــع ع ــىٰ يرج ــة حتَّ ــن غيب م
ــاً أصــحّ  ( امتحــن الله بهــا خلقــه، ولــو علــم آباؤكــم وأجدادكــم دين الله )عــزَّ وجــلَّ
ــد الســابع؟ فقــال:  ــا الخامــس مــن ول ــا ســيِّدي، وم مــن هــذا لاتَّبعــوه«، فقلــت: ي
، عقولكــم تضعــف عــن ذلــك، وأحلامكــم تضيــق عــن حملــه، ولكــن إن  ــيَّ ــا بُنَ »ي

ــه«)49(. ــوف تُدرِكون ــوا فس تعيش
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تتجــىّٰ أدوات الاتِّســاق في هــذا النــصِّ بالإحالــة التــي يبــدأ بهــا الإمــامQ، فيحيل المســتمع 
أو القــارئ إلٰى أن يبحــث عــن المقصــود خــارج النــصِّ وهــو )الســابع(، فمــن هــو الســابع؟

ــة عــىٰ ســابق،  ــك إحال ــذا الأمــر، وفي ذل ــة إلٰى صاحــب ه ــل الغيب ــمَّ يحي ومــن ثَ
ــه(. ــاء في )ب واله

ــد  ــن ول ــس م ــن )الخام ــه ع ــه إلي ــذي وُجِّ ــؤال ال ــىٰ الس ــة ع ــل الإجاب ــمّ يحي ث
ــىٰ يظــلَّ يبحــث في معنــىٰ هــذه الإشــارة ومضمونهــا.  الســابع( إلٰى خــارج النــصِّ حتَّ

ــتيعابه. ــر واس ــذا الأم ــم ه ــد لفه ــأ بع ــم لم تتهيَّ ــأنَّ عقولك ــه ب ــدم إجابت ــل ع ويُعلِّ
ــة  ــا في غيب ــكين بحبلن ــيعتنا، المتمسِّ ــىٰ لش ــه: »طوب ــر ل ــث آخ ــالQ في حدي وق
ــم،  ــن منه ــا ونح ــك منّ ــا، أُولئ ــن أعدائن ــراءة م ــا وال ــىٰ موالاتن ــن ع ــا، الثابت قائمن

ــة«)50(. ــوم القيام ــا ي ــا في درجاتن ــم والله معن ــم، وه ــىٰ له ــمّ طوب ــم، ث ــىٰ له فطوب
ــر وضوحــاً، ويشــر إلٰى  ــة بصــورة أكث ث الإمــام في هــذا النــصِّ عــن الغيب يتحــدَّ
ر  ــرِّ ــم(. ويُك ــن منه ــا ونح ــم )منّ ــم بأنَّ ــن، ويصفه ــك الزم ــامQ في ذل ــيعة الإم ش
ــتخدم  ــؤلاء. ويس ــينالها ه ــي س ــة الت ــىٰ المنزل ــه ع ــداً من ــن تأكي ت ــىٰ( مرَّ ــة )طوب كلم
ــا( إشــارةً  ــر مــن اســتخدام ضمــر الرفــع )ن الضمــر )هــم( للإشــارة إليهــم. ويُكثِ

ــا(. ــا، معن ــا، منّ ــا، أعدائن ــا، موالاتن ــا، قائمن ــيعتنا، حبلن ــمK في: )ش إليه
:Qالنصُّ على الغيبة في حديث الإمام الرضا

قيــل للرضــاQ: أنــت صاحــب هــذا الأمــر؟ فقــال: »أنــا صاحــب هــذا الأمــر، 
ــي لســتُ بالــذي أملؤهــا عــدلاً كــا مُلِئَــت جــوراً، وكيــف أكــون ذلــك عــىٰ  ولكنّ
مــا تــرىٰ مــن ضعــف بــدني؟! وإنَّ القائــم هــو الــذي إذا خــرج كان في ســنِّ الشــيوخ 
ــه  ــىٰ وج ــجرة ع ــم ش ــده إلٰى أعظ ــدَّ ي ــو م ــىٰ ول ــه حتَّ ــاً في بدن ــبّان، قويّ ــر الش ومنظ
الأرض لقلعهــا، ولــو صــاح بــن الجبــال لتدكدكــت صخورهــا، يكــون معــه عصــا 
موســىٰ، وخاتــم ســليمانQ، ذاك الرابــع مــن ولــدي، يُغيِّبــه الله في ســره مــا شــاء، 

ثــمّ يُظهِــره فيمــأ بــه الأرض قســطاً وعــدلاً كــا مُلِئَــت جــوراً وظلــاً«)51(.
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التفاتــة جميلــة مــن الإمــامQ، وإجابــة دقيقــة جــدّاً، لم يجــب الإمــام بـــ )نعــم(، بل 
ــم )صلــوات ربّ عليهــم( ولاة أمر المســلمين.  قــال: )أنــا صاحــب هــذا الأمــر( أي إنَّ
ــح للســائل الإجابــة قائــاً: )ولكنـّـي لســتُ بالــذي أملؤها  ثــمّ يســتدرك الأمــر ويُوضِّ
عــدلاً كــا مُلِئَــت جــوراً(، لقــد أحــال الإمــامQ الأمــر إلٰى الإمــام المنتظــرQ، أي إنَّه 

ــق العدالــة عــىٰ وجــه الأرض بفضــل مــن الله تعــالٰى ومنَّتــه. مــن يُقِّ
ثــمّ يقــول: )وكيــف ذلــك عــىٰ مــا تــرىٰ مــن ضعــف بــدني؟!(، أكيــداً أنَّ الإمــام
ــو مــدَّ  ــه ل ــة بحيــث إنَّ ة خارق ــع بقــوَّ ــح للســائل أنَّ الإمــامQ يتمتَّ Q أراد أن يُوضِّ
 Qه عــيِّ بــن أبي طالــب يــده عــىٰ أعظــم شــجرة عــىٰ وجــه الأرض لقلعهــا كجــدِّ

قالــع بــاب خيــر.
ــر ــام المنتظ ــر إلٰى الإم ــا تش ــث كلَّه ــذا الحدي رة في ه ــرِّ ــام المتك ــارات الإم إنَّ إش
ــدة كــا في قولــه: )القائــم هــو(،  ةً يشــر إلٰى الإمــامQ بصــورة صريحــة ومؤكَّ Q، فمــرَّ
ةً عــن طريــق الضمائــر التــي تشــر إليــه كــا في قولــه: )قويّــاً في بدنــه، ومــدَّ يــده،  ومــرَّ
وصــاح بــن الجبــال، ويكــون معــه، ذاك الرابــع، ويغيبــه الله، ثــمّ يُظهِــره، فيمــأ بــه 
ــح معــالم  رة مــن الإمــامQ تريــد أن تُثبـِـت وتُوضِّ الأرض(. إنَّ هــذه الإشــارات المتكــرِّ
ــه  بت في ــه أحــد وخصوصــاً في عصـــرٍ تشــعَّ ــىٰ لا يشــتبه ب ــه حتَّ هــذا الإمــام وصفات

مضــاّت الفتــن.
ــه موجــود  ــا الإشــارة إلٰى الغيبــة في حديــث الإمــامQ قولــه: )إذا خــرج(، أي إنَّ أمَّ

ولكــن لم يخــرج حتَّــىٰ يــراه العــالم بعــد.
وقولــهQ: )يُغيِّبــه الله(، لقــد أشــار الإمــام إلٰى الغيبــة في بدايــة الحديــث كــا قلنــا، 
ــه لــن يخــرج إلَّ إذا شــاء الله تعــالٰى.  وهنــا يُبــنِّ ارتبــاط هــذه الغيبــة بــالله تعــالٰى، وأنَّ
ولم يُشِـــر إلٰى وقــت وأوان الظهــور، لأنَّ هــذا الأمــر سرٌّ مــن سرِّ الله تعــالٰى، وغيــب من 
غيــب الله تعــالٰى، فــا يمكــن لأحــد معرفتــه. ولأنَّ الله تعــالٰى هــو الــذي أمــر أوليــاءه 

بعــدم الإخبــار بــه.
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ــم  ــىQٰ وخات ــا موس ــه عص ــيخرج ومع ــه س ــه أنَّ ــامQ في حديث ــر الإم ــد ذك لق
ــداً مــن الســاء، فبالإضافــة إلٰى  ســليمانQ، إشــارةً منــه إلٰى أنَّ الإمــامQ ســيكون مؤيَّ
ة الســاء لتدعمــه بالمعجــزات التــي  ة البدنيــة التــي يتمتَّــع بهــا، ســتكون معــه قــوَّ القــوَّ

جــاء بهــا أنبيــاء الله تعــالٰى ورُسُــلهK في الأمُــم الماضيــة.
ــه مــن ذرّيتــه الطاهــرة،  ــد الإمــامQ عــىٰ أنَّ وفي قولــه: )الرابــع مــن ولــدي( يُؤكِّ
كــا أشــار إلٰى ذلــك الإمــام الكاظــمQ في الحديــث الســابق، حتَّــىٰ يدفعــوا الشــبهات 

عــي الإمامــة مــن غيرهــم. عنــه، ويُبطلِــوا قــول مــن يدَّ
:Qالغيبة في حديث الإمام الجواد

في حديــث لــه مــع أحــد أصحابــه يقــول الإمــام الجــوادQ: »يــا أبــا القاســم، إنَّ 
ــه، ويُطــاع في ظهــوره، وهــو  ــا هــو المهــدي الــذي يجــب أن يُنتَظــر في غيبت ــم منّ القائ
ــه لــو لم يبقــىٰ  نــا بالإمامــة إنَّ ة وخصَّ الثالــث مــن ولــدي، والــذي بعــث محمّــداً بالنبــوَّ
ــه فيمــأ الأرض  ــىٰ يخــرج في ــوم حتَّ ل الله ذلــك الي ــوم واحــد لطــوَّ ــا إلَّ ي مــن الدني
ــره في  ــح أم ــالٰى ليُصلِ ــارك وتع ــاً، وإنَّ الله تب ــوراً وظل ــت ج ــا مُلِئَ ــدلاً ك ــطاً وع قس
ليلــة، كــا أصلــح أمــر كليمــه موســىٰ، إذ ذهــب ليقتبــس لأهلــه نــاراً فرجــع وهــو 

ــمّ قــال: »أفضــل أعــال شــيعته انتظــار الفــرج«)52(. «، ث رســولٌ نبــيٌّ
ــدّاً في  ــح ج ة واض ــرَّ ــن م ــر م ــث أكث ــة الحدي ــامQ في بداي ــىٰ الإم ــد ع التأكي
ــىٰ أنَّ  ــداً ع ــة، وتأكي ــر الغيب ــداً لعصـ ــرQ تمهي ــام الباق ــد الإم ــة بع ــث الأئمَّ أحادي
الإمــامQ منهــم، لــذا فــإنَّ الإمــام الجــوادQ يشــر إلٰى الإمــامQ بصفاتــه، وهــي: 

ــدي(. ــم والمه )القائ
ــاب  ــه، والخط ــروه في غيبت ــم أن تنتظ ــب عليك ــذا وج ــيغيب، ل ــه س ــر إلٰى أنَّ ويش
ــه إلٰى شــيعته في عصـــر الغيبــة، لــذا فــإنَّ الضمــر )الهــاء( في غيبتــه يشــر إلٰى  هنــا موجَّ
ــر  ــن يَنتْظِ ــاً، فم ــاع أيض ــل يُط ــول، والفع ــي للمجه ــر( بُن ــل )يُنتَظ ــامQ، والفع الإم
ــر  ــيعة في ع ــم الش ــث، وه ــذا الحدي ــود به ــو المقص ــة ه ــه الطاع ــت علي ــن وجب وم

ده الإمــام بقولــه: )هــو الثالــث مــن ولــدي(. ــمّ يُــدِّ ــة، ث الغيب
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ــه  ــىNٰ وخصَّ ــم المصطف ه ــار جدَّ ــذي اخت ــالٰى ال ــالله تع ــام ب ــم الإم ــا يُقسِ بعده
هــم بالإمامــة وجعلهــم أوصيــاء مــن بعــده. إنَّ القســم بهــذه الطريقــة  ة واختصَّ بالنبــوَّ

ــن: ــرج لغايت خ
ة هم مختارون من قِبَل الله تعالٰى. الأوُلٰى: هي إثبات وبرهان علٰى أنَّ الأئمَّ

ــة بأمــر مــن الله تعــالٰى، فــا يجــوز لأحــد غيرهــم  ــم هــم الأئمَّ والثانيــة: وهــي أنَّ
ــىٰ لــو بقــي يــوم واحــد. عــاء الإمامــة، وأنَّ الله تعــالٰى ســينتصر بهــم حتَّ ادِّ

ــه لــن يخــرج  ــد أنَّ الله تعــالٰى هــو الــذي أراد لــه الغيــاب، وأنَّ ثــمّ يعــود ليقــول ويُؤكِّ
إلَّ بأمــر مــن الله تعــالٰى، وســيُصلِح أمــره كــا أصلــح أمــر كليمــه موســىQٰ، بعــد أن 

ج عنــه وأكرمــه وجعلــه رســولاً نبيّــاً. كان في حــرة مــن أمــره، ففــرَّ
ــل  ــول: )أفض ــوره ويق ــن لظه ــيعته والمنتظري ــامQ إلٰى ش ــر الإم ــك يش ــد ذل بع
أعــال شــيعته انتظــار الفــرج(، وقــد اشــار إلٰى هــذا المعنــىٰ في بدايــة الحديــث في قولــه: 

)يجــب أن يُنتَظــر في غيبتــه(.
وهنــا ســؤال يُطــرَح: هــل الانتظــار بــا عمــلٍ كافٍ، أم يجــب أن يقــرن الانتظــار 

بالعمــل والاســتعداد؟
إنَّ فلســفة الانتظــار وفــق هــذا المفهــوم تجعــل مــن الفــرد المســلم الــذي يطمــح إلٰى 
ــة مــن حُججه مســتعدّاً  ــق عــىٰ يــد وليٍّ مــن أوليــاء الله تعــالٰى وحجَّ رؤيــة العدالــة تتحقَّ

ق. بــاً لهــذا اليــوم الــذي يقســم الإمــام بأنَّه ســيتحقَّ نفســياً ومعنويــاً ومنتظــراً مترقِّ
:Qالغيبة في حديث الإمام الهادي

ــل إلٰى أن  ــة بالتفصي ــه الأئمَّ ــر في ــه يذك ــد أصحاب ــع أح ــامQ م ــث للإم في حدي
ــف  ــن، فكي ــي الحس ــدي ابن ــن بع ــام م ــول: »الإم ــر، فيق ــب الأم ــل إلٰى صاح يص
ــه  للنــاس بالخلــف مــن بعــده؟«، قــال: فقلــت: وكيــف ذاك يــا مــولاي؟ قــال: »لأنَّ
لا يُــرىٰ شــخصه، ولا يحــلُّ ذكــره باســمه حتَّــىٰ يخــرج فيمــأ الأرض قســطاً وعــدلاً 

ــاً«)53(. ــوراً وظل ــت ج ــا مُلِئَ ك

ية
ه

لإل
ة ا

دال
لع

ق ل
دا

ص
م

ة 
وي

هد
م

 ال
بة

غي
ال



111

ــه هــو الإمــام الــذي  بدايــة الحديــث إشــارة إلٰى الإمــام الحســن العســكريQ، وأنَّ
 ،Qــن ــام الحس ــد الإم ــده؟( أي بع ــن بع ــف م ــاس بالخل ــف للن ــه، )فكي باع ــب اتِّ يج
ــب الســائل مــن ســؤال الإمــامQ عــىٰ أوضــاع النــاس بعــد الإمام العســكري فيتعجَّ

ــه ســؤال ســابق لأوانــه يثــر الدهشــة والاســتغراب لمــن يســمع. Q، لأنَّ
ــه لا يُــرىٰ شــخصه،  بعــد ذلــك يُبــنِّ الإمــامQ ســبب هــذا الســؤال قائــاً: )لأنَّ
ولا يحــلُّ ذكــره باســمه حتَّــىٰ يخــرج( أي إنَّ غيبتــه ســتطول، فكيــف بكــم يــا موالون؟

:Qالغيبة في حديث الإمام الحسن العسكري
عــن الحســن العســكريQ: »يــا أحمــد بــن اســحاق، مَثَلــه مَثَــل ذي القرنــن، والله 
( عــىٰ القــول  ــه الله )عــزَّ وجــلَّ ــة لا ينجــو فيهــا مــن الهلكــة إلَّ مــن ثبَّت ــنَّ غيب ليغيب

بإمامتــه، ووفَّقــه فيهــا للدعــاء بتعجيــل فرجــه«)54(.
لقــد شــبَّه الإمــامQ غيبتــه بغيبــة ذي القرنــن، إذ بعثــه الله تعــالٰى إلٰى قومه، فضـــربوه 
عــىٰ قرنــه الأيمــن، فغــاب عنهــم مــا شــاء الله أن يغيــب، ثــمّ بعثــه الثانيــة فضـــربوه 
ــن له في  عــىٰ قرنــه الأيســـر، فغــاب عنهــم مــا شــاء الله أن يغيــب، ثــمّ بعثــه الثالثــة فمكَّ

نه في الأرض. الأرض، أي إنَّ الله تعــالٰى ســيبعثه بعــد غيبتــه الطويلــة وســيُمكِّ
ــم  ــن والظل ــارة إلٰى الفت ــه إش ــه ففي ــر إلٰى زمن ــه ويش ــد غيبت ــذي يُؤكِّ ــم ال ــا القس أمَّ
الــذي ســيلحق بالعبــاد، والشــكِّ الــذي ســيدور حــول هــذه الغيبــة، ويتَّضــح ذلــك مــن 
خــال قولــه: )لا ينجــو فيهــا مــن الهلكــة إلَّ مــن ثبَّتــه الله تعــالٰى عــىٰ القــول بإمامتــه(، 

( للدعــاء بتعجيــل فرجــه. وكيــف يكــون ذلــك؟ يكــون بــأن يُوفِّقــه )عــزَّ وجــلَّ
 Qــام ــن الإم ــل م ــد أن يجع ــالٰى يري ــا أم أنَّ الله تع ــة لدعائن ــام بحاج ــل الإم وه

ــاء. ــام بالدع ــا الإم ــذا أمرن ــه؟ ل ــاط ب ــه والارتب ب إلي ــرُّ ــيلة للتق وس
:Qحديث الغيبة على لسان الإمام المنتظر

عــن إســحاق بــن يعقــوب، قــال: ســألت محمّــد بــن عثــان العمــري أن يوصــل لي 
، وقــد ورد الجــواب بتوقيــع مولانــا  كتابــاً قــد ســألت فيــه عــن مســائل أشــكلت عــيَّ
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f :يقــول ) ــة مــا وقــع مــن الغيبــة، فــإنَّ الله )عــزَّ وجــلَّ ــا علَّ صاحــب الزمــان: »وأمَّ
شْــياءَ إنِْ تُبـْـدَ لَكُــمْ تسَُــؤكُْمYْ )المائــدة: 

َ
ِيــنَ آمَنُــوا لا تسَْــئَلُوا عَــنْ أ ــهَا الَّ ّـُ ي

َ
يــا أ

ــه لم يكــن لأحــد مــن آبائــي إَّل وقعــت في عنقــه بيعــة لطاغيــة زمانــه، وإنّ  101(، إنَّ
ا وجــه الانتفــاع بي في  لأخــرج حــن أخــرج ولا بيعــة لأحــد الطواغيــت في عنقــي. وأمَّ
غيبتــي، فكالانتفــاع بالشــمس إذا غيَّبتهــا عــن الأبصــار الســحاب، وإنّ لأمــان لأهــل 
الأرض كــا أنَّ النجــوم أمــان لأهــل الســاء، فاغلقــوا بــاب الســؤال عــاَّ لا يُعنيكــم، 
ــك  ــإنَّ ذل ــرج، ف ــل الف ــاء بتعجي ــروا الدع ــم، واكث ــد كفيتك ــا ق ــم م ــوا عل ولا تتكلَّف

بــع الهــدىٰ«)55(. فرجكــم، والســام عليــك يــا إســحاق بــن يعقــوب وعــىٰ مــن اتَّ
ــه يأمركــم بعــدم الســؤال عن أشــياء  يحيــل الإمــامQ أمــر الغيبــة إلٰى الله تعــالٰى، وأنَّ

خفيــت عنكــم، لأنَّ الله تعــالٰى أخفاهــا بحكمته.
ثــمّ يُعلِّــل ســبب الغيبــة بعــدم مبايعــة الظــالم، لأنَّ الله تعــالٰى أخفــاه حتَّــىٰ لا تكــون 
ــم ســيطلبون منــه  ــم علمــوا بــه فإنَّ في عنقــه بيعــة لطاغيــة مــن الطواغيــت، فلــو أنَّ

البيعــة والتأييــد لهــم، فــإن لم يفعــل فســيُقتَل.
ــه كالشــمس البيِّنــة الواضحة  ــا مــا هــي فائــدة وجــود الإمــام وهــو غائــب؟ فإنَّ وأمَّ
ــا  ــىٰ وإن غابــت عــن الأبصــار، فوجــود الإمــامQ بينن ــوم حتَّ ــي لا تحجبهــا الغي الت
ــيء  ــي تضـ ــوم الت ــودهQ بالنج ــبِّه وج ــل الأرض، ويُش ــان لأه ــة وأم ــف ورحم لط

لأهــل الأرض فيُبصِـــرون بهــا الطريــق ويأمنــون الأعــداء.
ثــمّ يعــود ليذكــر بعــدم الســؤال، لأنَّ هــذا لا يعنيكــم، ولكــن قولــه: )ولا تتكلَّفــوا 
ــذي  ــو ال ــامQ، وه ــق بالإم ــة متعلِّ ــر الغيب ــر إلٰى أنَّ أم ــم( يش ــد كفيتك ــا ق ــم م عل

يعــرف علَّتهــا.
ويطلــب منـّـا الدعــاء بتعجيــل الفــرج، لأنَّ تعجيــل فرجــهQ هــو تعجيــل لفرجنا، 

ونهايــة لــكل مشــاكلنا، فهــو المخلِّــص والأمــل الــذي تعلَّقــت بــه قلوبنا.
ــمّي  ــن أن نُس ــه لا يمك ، وأنَّ ــصِّ ــوم الن ــىٰ مفه ــاً ع ــة حديث ــاء اللغ ــد عل ــد أكَّ لق
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دوهــا في كتبهــم -  ــرت فيــه المعايــر النصّيــة الســبعة التــي حدَّ النــصَّ نصّــاً إلَّ إذا توفَّ
ــث -. ــة البح ــا في مقدّم ــي ذكرناه والت

ــاق  ــوظ، إذ إنَّ اتِّس ــكل ملح ــة بش ــث الغيب ــرت في أحادي ــر توفَّ ــذه المعاي وإنَّ ه
ــا. ــا ومقبوليته ــن جماليته ــوص زاد م ــذه النص ــجام ه وانس

ــا وحــدة الموضــوع والإشــارات المتكــررة التــي تــدلُّ عــىٰ أنَّ موضــوع الغيبــة  وأمَّ
يصــبُّ في دائــرة الحكمــة الإلهيَّــة، فالإمــامQ هــو مــن ذكــر في هــذه الأحاديــث ولــه 

لتــه لأن يتــولّٰ هــذه المســؤولية. ــات أهَّ ــة ومؤهِّ مواصفــات خاصَّ
ــا التأكيــد عليــه في هــذه الأحاديــث بذكــر صفاتــه وألقابــه وصفــات  وقــد وجدن
هــا ومــا الغايــة منهــا، لقــد  العصـــر الــذي ســيظهر فيــه وأســباب الغيبــة وأمرهــا وسرِّ
ــوص،  ــذه النص ــجام ه ــاق وانس ــمٌّ في اتِّس ــذف دور مه ــرار والح ــة والتك كان للإحال
ــة بهــذا العصـــر  ــا صــادرة مــن أشــخاص عــىٰ معرفــة تامَّ لــذا يشــعر مــن يقرؤهــا بأنَّ
ــه  ــم يرونــه مــرأىٰ العــن ويعيشــون مــع معاصريــه، فتوجَّ ومحيطــة بــكلِّ تفاصيلــه كأنَّ
ــب منهــم الطاعــة عــىٰ اعتبــار أنَّ الــكلام هــو مــن قِبَــل مَــنْ هــم  الــكلام لهــم وتطلَّ
خلفــاء لله تعــالٰى في أرضــه، فطاعتهــم طاعــة لله تعــالٰى حتَّــىٰ وإنْ كانــت هــذه الطاعــة 
هــا  في أمــر قــد لا يُعــرَف مــا وجــه المصلحــة فيــه كموضــوع الغيبــة التــي لا يعلــم سرَّ

وســببها إلَّ الله وهــم.
ــر  دة في عصـ ــدَّ ــة مح ــاً إلٰى مجموع ه ــث موجَّ ــذه الأحادي ــاب في ه ــد كان الخط لق
ــن  ــون م ــاره يعان ــم بانتظ ــامQ، وه ــدوا بالإم ــة اعتق ــات خاصَّ ــم صف ــة له الغيب
ــة عــىٰ مســألة الانتظــار والدعــاء بالفــرج  ــز الأئمَّ الظلــم والقتــل والتهجــر، لــذا ركَّ
والاســتعداد لاســتقبال الإمــامQ الــذي ســيُخلِّصهم ويُنقِذهــم ممَّــا يعانــون، ويرفــع 

ــم. ــر به ــم وينت ــم، وينصره ــف عنه ــم والحي الظل
لنا إلٰى ما يلي: فكانت خلاصة البحث في هذه النصوص هي أنّا توصَّ

1 - وحدة الموضوع والهدف.
د صور الخطاب واختلاف الألفاظ إلَّ أنَّ المعنىٰ واحد والقضيَّة واحدة. 2 - تعدُّ
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3 - كثــرة الإشــارة إلٰى الإمــام وذكــر أوصافــه وصفاتــه عــىٰ الرغــم مــن اختــاف 
ث والُمخاطَــب في هــذه النصــوص. الزمــان والمــكان والمتحــدِّ

ــزوا عليهــا هــي الغيبــة وكيفيــة  4 - المحــور الرئيــس والقضيَّــة الأساســية التــي ركَّ
.Kالتعايــش معهــا مــن خــال الحــوارات التــي جــرت بينهــم وبــن شــيعتهم

خاتمة البحث:
لقــد كانــت غايتنــا مــن كتابــة هــذا البحــث هــي تفصيــل وتحليــل وإيضــاح لبعض 
ــة غيبــة الإمــام المهــدي المنتظــرQ، ودراســتها  النصــوص التــي تواتــرت بشــأن قضيَّ
دراســة لســانية حديثــة بحيــث نصــل مــن خــال هــذه الدراســة إلٰى الحكمــة مــن هــذه 

. لغيبة ا
N وأهــل بيتــهK، ومــدىٰ انســجام  وقــد تناولنــا بعــض أحاديــث النبــيِّ
ــة لنــا نحتــجُّ بهــا عــىٰ مــن لا  واتِّســاق هــذه النصــوص، وهــل تصلــح أن تكــون حجَّ
ك في موضــوع الغيبــة؟ باعتبــار أنَّ هــذه النصــوص صــدرت مــن  يتَّفــق معنــا أو يُشــكِّ
ــة ودليــل علينــا، فهــم خلفــاء الله تعــالٰى في أرضــه  ــة وحُجــجK، كلامهــم حجَّ أئمَّ

تــه عــىٰ عبــاده. وحجَّ
وأجبنــا عــىٰ بعــض الأســئلة التــي تــدور في أذهــان الكثــر مــن المؤيِّديــن 
ــة غيبيــة مرتبطــة  ــة الغيبــة قضيَّ لنــا إلٰى أنَّ قضيَّ ــة، وقــد توصَّ والمعارضــن لهــذه القضيَّ
بالســاء لا يعــرف حكمتهــا إلَّ الله، وقــد أثبتنــا ذلــك مــن خــال الأحاديــث إَّل أنَّ 
ــهم،  ــب لنفوس ــاده، وتهذي ــالٰى بعب ــن الله تع ــة م ــف ورحم ــو لط ــر ه ــاً آخ ــا جانب فيه
ــتقام  ــي س ــي الت ــدل الإله ــة الع ــتقبال دول ــة لاس ل ــون مؤهَّ ــىٰ تك ــا، حتَّ ــص له وتمحي
ــه منــذ  عــىٰ الأرض بعــد أن مُلِئَــت بالجــور والظلــم واستشـــرىٰ الفســاد فيهــا، إذ إنَّ
ــة  ــة، فكانــت كلُّ دول ــة المناســبة لإقامــة هــذه الدول ــأ الأرضي خلــق البشـــرية لم تتهيَّ
 ،Kــا هــي تمهيــد واســتعداد لهــا، فهــو خاتــم الأوصيــاء ســابقة لدولــة الإمــامQ إنَّ

ــن. ــد لله ربِّ العالم ــاء، والحم ــارات الس ــق كلُّ بش ــده تتحقَّ ــىٰ ي وع
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3.  موســوعة الإمــام المهــدي/ تاريــخ الغيبــة الكــرىٰ/ 
الكتــاب الثــاني: 19.

4.  الخصائص لابن جنيّ 1: 33.
5.  الألسنية: 44.

6.  النحو العربي )قواعد وتطبيق(: 83.
ــة في  ــاء اللغ ــهر عل ــن أش ــر م ــان دي سوس 7.  فردين
ــه بتفكــره نحــو دراســة  العــر الحديــث حيــث اتَّ
ــرة  ــة ظاه ــار اللغ ــة باعتب ــة وصفي ــات دراس اللغ
دراســة  تُــدرَس  اللغــات  وكانــت  اجتماعيــة، 
تاريخيــة، وكان الســبب في هــذا التحــوّل الخطــر في 
ــكريتية. ــة السنس ــاف اللغ ــو اكتش ــة ه ــة اللغ دراس

8.  مقولات في الحداثة: 218.
.55 : 9.  نظرية علم النصِّ

10.  مقولات في الحداثة: 219.
: المقدّمة )ز(. 11.  علم لغة النصِّ

12.  المصدر نفسه: 221.
.232 : 13.  بلاغة الخطاب وعلم النصِّ

.23 : 14.  لسانيات النصِّ
في  كثــرة  فــات  مؤلَّ لــه  معــاصر،  لغــة  عــالم    .15

الحديثــة. النصّيــة  الدراســات 
16.  التماسك النصّ: 28.

صا في مجال اللسانيات. 17.  عالما لغة تخصَّ
.15 : 18.  نظرية علم النصِّ

ة )خطب(. 19.  لسان العرب 5: 98/ مادَّ
.36 : 20.  لسانيات النصِّ
21.  عقائد الإماميَّة: 66.
22.  لسان العرب: 352.

23.  مختار الصحاح: 378.
والاتِّســاق  23؛   : النــصِّ لســانيات  نظريــة    .24

.25 ســمرقند:  روايــة  في  والانســجام 
.27 : 25.  لسانيات النصِّ

.80 : 26.  نظرية علم النصِّ
مجــالي  في  أساســية  مســاهمة  لهــم  لغــة  عالمــا    .27
الخطــاب. وتحليــلِ  الوظيفيــةِ  البنيويــةِ  اللســانيات 

28.  الاتِّساق والانسجام في رواية سمرقند: 25.
29.  المصدر نفسه: 28.

.23 : 30.  لسانيات النصِّ
31.  عالم لغة أُوربي.

32.  الاتِّساق والانسجام في سورة الكهف: 145.
33.  المصدر نفسه: 147.

.153 : 34.  لسانيات النصِّ
35.  النصُّ والخطاب والإجراء: 103.

36.  الاتِّساق والانسجام في رواية سمرقند: 28.
37.  الاتِّساق والانسجام في سورة الكهف.

38.  بحار الأنوار 51: 70.
.30 : 39.  لسانيات النصِّ

40.  المصدر نفسه.
.132 : 41.  نحو النصِّ
42.  كمال الدين: 272.

43.  المصدر نفسه: 286.

44.  المصدر نفسه: 298.

45.  المصدر نفسه: 299.
46.  المصدر نفسه: 301 .
47.  المصدر نفسه: 307.

48.  كمال الدين 2: 435/ باب علل الغيبة.
49.  كمال الدين 2: 337.

50.  كمال الدين: 361.
51.  كمال الدين 2: 351.
52.  المصدر نفسه: 352.
53.  المصدر نفسه: 353.
54.  المصدر نفسه: 357.

55.  كمال الدين: 441.
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ــن  ــمرقند: أم ــة س ــجام في رواي ــاق والانس 1 - الاتِّس
مــة لنيــل شــهادة الماجســتير  ــرة مقدَّ معلــوف، مذكَّ
ــاء شــوف، إشراف:  ــة لمي في الترجمــة، إعــداد الطالب

ــل، 2008 - 2009م. ــعيدة كحي س
ــرة  ــف: مذكَّ ــورة الكه ــجام في س ــاق والانس 2 - الاتِّس
ــب  ــداد الطال ــتير، إع ــهادة الماجس ــل ش ــة لني م مقدَّ
هــادف  الســعيد  د.  إشراف:  بوســتة،  محمــود 

2009م. 1430هـــ/ 
ة شــبل، تقديــم ســليمان العطّــار،  : عــزَّ 3 - علــم النــصِّ

ــة الآداب، الطبعــة الثانيــة )2009/1/1م(. مكتب
ــروت،  ــادر ب ــور، دار ص ــن منظ ــرب: اب ــان الع 4 - لس

ــة الأوُلٰى. الطبع
ــور  ــم: الدكت ــدة قيــاس، تقدي : لين 5 - لســانيات النــصِّ
ــرة،  ــة الآداب القاه ــعلان، مكتب ــاب ش ــد الوهّ عب

الطبعــة الأوُلٰى 1430هـــ/ 2009م.
الأخضـــر  محمــود   : النــصِّ علــم  إلٰى  مدخــل   -  6
الصبيحــي، الــدار العربيــة للعلــوم، الطبعــة الأوُلٰى 

2008م. 1429هـــ/ 
7 - المعجــم الوســيط: قــام بإخراجــه إبراهيــم مصطفــىٰ 
القــادر  الزيّــات وحامــد عبــد  وأحمــد حســن 
ــة. ــة الثاني ــوة، الطبع ــار، دار الدع ــيّ النجّ ــد ع ومحمّ

ــم:  ــرج، تقدي ــد ف ــام أحم : حس ــصِّ ــم الن ــة عل 8 - نظري
حجــازي،  فهمــي  ومحمــود  العطّــار  ســليمان 
مكتبــة الآداب القاهــرة، الطبعــة الأوُلٰى 1430هـــ/ 

2009م.
: عثــان أبــو زنيــد، عــالم الكتــب  9 - نحــو النــصِّ
2010م. 1431هـــ/  الأوُلٰى  الطبعــة  الحديــث، 
10 - الغيبــة: محمّــد بــن الحســن الطــوسي، الطبعــة 

منشــورات  الشـــرقية،  الآداب  مطبعــة  الأولٰى، 
الفجــر، لبنــان، بــروت.

إســحاق  بــن  يعقــوب  بــن  محمّــد  الــكافي:   -  11
ــة الأوُلٰى  ــروت، الطبع ــىٰ، ب ــي، دار المرتضـ الكلين

2005م. 1426هـــ/ 
ســة  مؤسَّ الصــدوق،  الشــيخ  الديــن:  كــال   -  12
الأوُلٰى  الطبعــة  بــروت،  لبنــان،  الأعلمــي، 

1991م. 1412هـــ/ 
ــري، شــبكة  13 - العــدل الإلهــي: الشــهيد مرتــىٰ مطهَّ

الفكــر، نســخة الكترونيــة.
ــم  ــو نعي ــاً في المهــدي: الحافــظ أب 14 - الأربعــون حديث
ــة. ــاث العقائدي ــز الأبح ــداد: مرك ــاني، إع الأصبه

ــاء الله  ــن عط ــم اب ــة: حك ــيّ في بني ــك الن 15 - التماس
ــتير. ــالة ماجس ــكندري، رس الس

16 - الخصائص: ابن جنيّ، نسخة الكترونية.
: الدكتــور صــاح  17 - بلاغــة الخطــاب وعلــم النــصِّ

الفضــل، دار عــالم المعرفــة، 1990م.
ــد  ــد محمّ ــهيد محمّ ــدي: الش ــام المه ــوعة الإم 18 - موس
ــة الأوُلٰى 1424هـــ، ذوي  ــدر، الطبع ــادق الص ص

ــة. س ــم المقدَّ ــر، ق ــىٰ للن القرب
19 - موســوعة العــدل الإلهــي: الســيِّد كــال الحيــدري، 
والفكــر،  للثقافــة  الجــواد  الإمــام  ســة  مؤسَّ

2016م. 1437هـــ/ 
الطــرسي،  الهــدىٰ:  بأعــام  الــورىٰ  إعــام   -  20
ــة  ــراث، الطبع ــاء ال ــت لإحي ــل البي ــة أه س مؤسَّ

1417هـــ. الأوُلٰى 
ــارئ،  ــده، دار الق ــد عب ــة: شرح محمّ ــج البلاغ 21 - نه

ــة 1433هـــ/ 2012م. الطبعــة الثالث
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العكيــي،  الشــيخ ســعيد  22 - مقــولات الحداثــة: 
ســة المصبــاح الثقافيــة، الطبعــة الأوُلٰى 2014م. مؤسَّ
الفكــر،  الصــدوق، دار  الشــيخ  23 - الاعتقــادات: 

نســخة الكترونيــة.
ــر، مركــز الأبحــاث  24 - عقائــد الإماميَّــة: الشــيخ المظفَّ

ســة. العقائديــة، إيــران، قــم المقدَّ
ــاء  ــي، دار إحي ــة المجلسـ م ــوار: العلَّ ــار الأن 25 - بح
الثالثــة  الطبعــة  بــروت،  لبنــان،  الــراث، 

1983م. 1403هـــ/ 
كاظــم  س:  المقــدَّ الكتــاب  في  البيــت  أهــل   -  26

1997م. الأوُلٰى،  الطبعــة  النصــري، 
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ــات  ــية للحكوم ــة السياس ــة والنهاي ض إلٰى البداي ــرُّ ــن التع ــدَّ م ــل كلِّ شيء لا ب قب
ــا. ــات وأُفوله ــذه الحكوم ــود ه ــة صع ــان كيفي ــع بي ــر، م ــك الع ــيعية في ذل الش

1 - حكومة العلويين في طبر�ستان )250 - 316 هـ(:
ــا  ــق عليه ــي يُطلَ ــران والت ــن إي ــالية م ــة الش ــة في المنطق ــذه الحكوم ــت ه قام
)طبرســتان(. حيــث تقــع إلٰى الجنــوب والجنــوب الشـــرقي مــن بحــر قزويــن، وتضــمُّ 
ــاطين  ــة الس ــرّ حكوم ــا، ومق ــل عاصمته ــة آم ــت مدين ــدن. وكان ــن الم ــر م الكث

ــا)3(.  فيه
ــن المســلمون العــرب مــن فتــح طبرســتان في عصـــر الخليفــة الثــاني)4(.  وقــد تمكَّ
نــوا مــن الســيطرة عــىٰ تلــك المنطقــة أبــداً. فبعــد دخــول المســلمين  ومــع ذلــك لم يتمكَّ
بــون  ف سُــكّان تلــك المنطقــة عــىٰ الإســام، الأمــر الــذي جعلهــم يُرحِّ العــرب تعــرَّ
ــة،  ــم والخلاف ــاز الحاك ــة للجه لون المعارض ــكِّ ــوا يُش ــم كان ــم؛ لأنَّ ــن منه بالعلوي

والتحــق بهــم النــاس في طبرســتان والديلــم.
قبــل مجــيء العلويــن، كانــت طبرســتان تُــدار مــن قِبَــل حكومــات محلّيــة مســتقلَّة 
ــة  ــاز الخلاف ــيطرة جه ــارج س ــة خ ــذه المنطق ــت ه ــا كان ــاً م ــتقلَّة)5(. وغالب ــبه مس وش

الأمُويــة والعبّاســية، وكانــت تدفــع للخلفــاء خراجــاً ســنوياً.

Qأ�سباب ا�ستمرار غيبة الإمام�
 في ع�صر ازدهار الحكومات ال�شيعية

تحقيق �إجمالي حول الحكومات ال�شيعية
منذ الن�صف الثاني من القرن الهجري الثالث �إلى نهاية القرن الهجري الرابع

نعمة الله صفري فروشاني)1( ومجيد أحمدي كجائي)2(
ترجمة: حسن علي مطر
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ل شــخص قــام ثائــراً في هــذه المنطقــة ضــدَّ الخلافــة العبّاســية هــو يحيــىٰ بــن  إنَّ أوَّ
عبــد الله المحــض )172هـــ( حيــث حظــي بدعــم الحكومــات المحلّيــة في هــذه المنطقة. 
وبطبيعــة الحــال فــإنَّ ثــورة يحيــىٰ بــن عبــد الله لم تبلــغ حــدَّ المواجهــة المســلَّحة، فقــد 
قبــل بالصلــح مــع الخليفــة هــارون )139هـــ( ليلقــىٰ حتفــه بعــد فــرة في واحــد مــن 

ســجون هــارون بشــكل مريــب)6(.
ه  وبعــد اشــتداد وطــأة الظلــم عــىٰ النــاس في هــذه المنطقة، لم يجــدوا بــدّاً مــن التوجُّ
ــم عنــده، ومطالبتــه  إلٰى رجــل علــوي اســمه )محمّــد بــن إبراهيــم( للشــكوىٰ والتظلُّ
ــه رفــض طلبهــم وأحالهــم إلٰى صهــره )الحســن بــن  بالثــورة عــىٰ العبّاســيين، بيــد أنَّ
ــجد  ــرة إلٰى المس ــنة )250( للهج ــاس س ــا الن ــث دع ــم)7(. حي ــذا دعوته ــىٰ ه ــد(، فلبّ زي
 ،Nــوله ــنَّة رس ــاب الله وسُ ــىٰ كت ــه ع ــم مبايعت ــب منه ــوس، وطل ــع في چال الجام

واشــتهر بالداعــي الكبــر)8(.
ــر الطــرق الرابطــة بــن طبرســتان والعــالم الخارجــي،  وبعــد ذلــك عمــد إلٰى تحري
ــة  ــىٰ مدين ــتولٰى ع ــن، واس ــكرية للطاهري ــوّات العس ــيطرة الق ــن س ــا م وإخراجه
، ومضـــىٰ في الســيطرة  ــىٰ عــىٰ الــريِّ ــن الداعــي مــن الســيطرة حتَّ آمــل)9(. كــا تمكَّ
ــث  ــن لي ــوب ب ــد )يعق ــىٰ ي ــك ع ــد ذل ــر بع ــا)10(. ليندح ــا بعده ــان وم ــىٰ جرج ع
ــت  ــةً. وكان ــتان ثاني ــىٰ طبرس ــيطرة ع ــن الس ــك م ــد ذل ــن بع ــه تمكَّ ــار(، ولكنَّ الصفّ

ــرة)11(. ــنة )270( للهج ــه س وفات
ــة  ــذ البيع ــن( إلٰى أخ ــو الحس ــيِّد أب ــره )الس ــادر صه ــد( ب ــن زي ــن ب ــد )الحس وبع
لنفســه مــن أهــل آمــل، واســتولٰى عــىٰ خزائــن الداعــي، إلَّ أنَّ محمّــداً بــن زيد )شــقيق 
ــن من دحــره، والجلــوس مــكان أخيــه)12(. وفي عــام )287( للهجــرة اندحر  الحســن( تمكَّ
ل حكومــة  محمّــد بــن زيــد وقُتِــلَ عــىٰ يــد الأمُــراء الساســانيين. وبذلــك انهــارت أوَّ

للعلويــن في طبرســتان، واســتولٰى الســامانيون عــىٰ تلــك المنطقــة)13(.
ــد بــن زيــد( قــام رجــل آخــر مــن الســادة الأشراف اســمه )الحســن  وبعــد )محمّ
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بــن عــي )الأطــروش( والــذي يُعــرَف بـــ )النــاصر الكبــر( بقيــادة عمليــات وأنشــطة 
تبليغيــة سّريــة. فــكان يعمــل عــىٰ إعــداد بعــض الأشــخاص مــن تلاميــذه وإرســالهم 
ــر  ــة الكث ــاء فــرة حكمــه - مــن هداي ــا بعــد - أثن ــن في إلٰى مختلــف المناطــق، ليتمكَّ
ــاصر  ــر الن ــتهار أم ــد اش ــف)14(. وبع ــامي الحني ــن الإس ــتيين إلٰى الدي ــن الزرادش م
ــا  ــبب م ــاس - بس ــل الن ــن قِبَ ــجيعه م ــمَّ تش ــاس، ت ــن الن ــه ب ــاع صيت ــر وارتف الكب
كانــوا يعانونــه مــن الظلــم المجحــف - إلٰى الثــورة عــىٰ الطغيــان. فبــادر إلٰى الاســتعانة 
ــيطرة  ــتيلاء والس ــتان والاس ــن طبرس ــامانيين م ــاّل الس ــرد الع ــزة لط ــه المجهَّ بقوّات
د عليــه )الحســن بــن القاســم العلــوي( )316 هـــ( وألقــاه  ة تمــرَّ عليهــا)15(. وبعــد مــدَّ
ت بعــد ذلــك لصالــح النــاصر الكبير واســتولٰى  في الســجن)16(، بيــد أنَّ الأوضــاع تغــرَّ

عــىٰ الحكــم ثانيــةً.
وبعــد ذلــك قــام النــاصر الأطــروش بتفويــض الحكــم إلٰى )الحســن بــن القاســم( 
غ هــو إلٰى متابعــة الشــؤون الدينيــة، وكانــت  الــذي اشــتهر بالداعــي الصغــر، ليتفــرَّ

وفاتــه عــام )304( للهجــرة)17(.
ــىٰ  ــروش( ع ــاصر الأط ــل الن ــر( )نج ــم جعف ــو القاس د )أب ــرَّ ــاء تم ــذه الأثن وفي ه
ــورة  ــريِّ ليدعــوه إلٰى الث ــه جعفــر إلٰى حاكــم ال ــمّ توجَّ أوامــر الداعــي الصغــر)18(. ث
ــة باســم الأمــر الســاماني، وأن  ــأن يقــرأ الخطب ــه ب ــد ل عــىٰ الداعــي الصغــر، وتعهَّ

ــيين)19(. ــعار العبّاس ــاء ش ــد إحي يعي
ــان.  ــر إلٰى جي ــي الصغ ــرب الداع ــتان، وه ــىٰ طبرس ــريِّ ع ــم ال ــتولٰى حاك فاس
ــر  ــي الصغ ــن الداع ــد تمكَّ ــهر؛ فق ــبعة أش ــن س ــر م ــر لأكث ــة جعف ــتمرّ حكوم لم تس
داً. ثــمّ  بمســاعدة المعترضــن مــن النــاس مــن اســتعادة الســيطرة عــىٰ طبرســتان مجــدَّ
ــي  ــرَّ الداع ــىٰ اضط ــروش، حتَّ ــاصر الأط د أولاد الن ــرُّ ــج إلٰى تم ــور بالتدري ــت الأمُ آل
الصغــر إلٰى اللجــوء إلٰى أحــد الحُــكّام المحليــن، وقــام هــذا الحاكــم بتســليم الداعي إلٰى 
ــن مــن فتــح طبرســتان. ، إَّل أنَّ الداعــي أُطلــق سراحــه بعــد ذلــك ليتمكَّ حاكــم الــريِّ
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ــة،  ــن جه ــن م ــن العلوي ــديدة ب ــة الش ــات الداخلي ــإنَّ النزاع ــالٍ ف ــىٰ كلِّ ح وع
ــل الســامانيين مــن جهــة أُخــرىٰ، أدّىٰ إلٰى  والضغــط الخارجــي عــىٰ دولتهــم مــن قِبَ
ر مــن حــن لآخــر. وفي نهايــة المطاف  إضعــاف دولــة الداعــي الصغــر وهروبــه المتكــرِّ
قُتـِـلَ الداعــي الصغــر في مواجهتــه مــع أســفار بــن شــروية عــام )316( للهجــرة، وكان 

في ذلــك نهايــة حكــم العلويــن في طبرســتان.
2 - الإ�سماعيلية )الفاطميون(:

ــر  ــام جعف ــد الإم ــاعيل بع ــة إس ــت بإمام ــيعية، قال ــرَق الش ــن الفِ ــاعيلية م الإس
ــاعيل  ــن أنَّ إس ــم م ــىٰ الرغ ــذه ع ــه. ه ــر أبنائ ــه أك ــادقQ )148هـــ( بوصف الص
)145هـــ( قــد فــارق الحيــاة قبــل رحيــل الإمــام الصــادقQ. ولكــن حيــث ذهــب 
ــابق لم  ــام الس ــر أولاد الإم ــقِّ أك ــن ح ــة م ــأنَّ الإمام ــاد ب ــيعة إلٰى الاعتق ــض الش بع

ــه)20(. ــول بإمامت ــن الق ــوا ع يعرض
ــه وذهبــت إلٰى الاعتقــاد  وقــد انقســم الإســاعيلة إلٰى فرقتــن؛ فرقــة أنكــرت موت
بــأنَّ إســاعيل هــو القائــم والمهــدي الموعــود. وقــد عُرِفَــت هــذه الفرقــة بالإســاعيلية 
ت بمــوت إســاعيل وذهبــت إلٰى إمامــة وغيبــة ولــده  الخالصــة. والفرقــة الأخُــرىٰ أقــرَّ

محمّــد، وقــد عُرِفَــت هــذه الفرقــة بالمباركيــة)21(.
وقــد كانــت فرقــة الإســاعيلية في مصـــر مــن الإســاعيلية المباركية، حيث مارســوا 
ــن )عبيــد الله المهــدي( مــن إقامــة دولتــه في شــال  ــىٰ تمكَّ دعوتهــم بشــكل سّري، حتَّ

أفريقيــا ســنة )297( للهجــرة)22(.
ــة  ــىٰ دول ــاء ع ــن بالقض ــاة إلٰى الفاطمي ــد الدع ــيعي( أح ــد الله الش ــو عب ــام )أب ق
ــد  ــا عبي ــية - ودع ــة العبّاس ــت الوصاي ــرب تح ــم المغ ــت تحك ــي كان ــة - الت الأغالب
ــه في  ــاء القبــض علي ــمَّ إلق ــه، وت الله المهــدي إلٰى المغــرب)23(. فشــدَّ الرحــال هــو وابن
ه  سجلماســة عــىٰ يــد حاكمهــا، وأُلقــي بــه في الســجن)24(. وفي عــام )296( للهجــرة توجَّ
ــا  ــذ أب ــدرار. وأخ ــي م ــة بن ــقط حكوم ــة، وأس ــك المدين ــيعي إلٰى تل ــد الله الش ــو عب أب
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ــام فيهــا حكومــة الفاطميــن. وبعــد ذلــك بســنوات  ــد الله إلٰى المغــرب حيــث أق عبي
ــة)25(. ــة الفاطمي ــال الدول ــر إلٰى أع ــمُّ م ــمَّ ض ت

ــد  ــن، وق ــة والفاطمي ــن القرامط ــاف ب ــدم الخ ــدي احت ــد الله المه ــد عبي وفي عه
ــن)26(. ــىٰ الفاطمي ــعاً ع ــاً واس ــنوّا هجوم ــاف وش ــذا الخ ــيون ه ــم العبّاس اغتن

وقــد انقســمت هــذه الدولــة بعــد الانشــقاق العقائــدي بــن الإســاعيلة في نهايــات 
ــرخ  ىٰ الشـ ــد أدَّ ــة. وق ــتعلية، والنزاري ــمين: المس ــس إلٰى قس ــري الخام ــرن الهج الق
ــلُّل  ــة إلٰى تس ــية الداخلي ــات السياس ــة إلٰى النزاع ــن بالإضاف ــن الفاطمي ــدي ب العقائ
ــاح  ــد ص ــىٰ ي ــرة ع ــام )565( للهج ــم في ع ــاء عليه ــمَّ القض ــىٰ ت ــم، حتَّ ــن إليه الوه

ــوبي)27(. ــن الأيّ الدي
3 - القرامطة )286 - 439 هـ(:

س ثورة القرامطة. يُعتَقد أنَّ الحسين الأهوازي هو مؤسِّ
ــمَّ رصدهــا  ــة مــع القرامطــة ت ة حدثــت بــن جهــاز الخلاف ل مواجهــة جــادَّ إنَّ أوَّ
في ســنة )284( للهجــرة في عهــد المعتضــد العبّــاسي )279 - 289هـــ(. وفي هــذه الفــرة 
ــران  ــن وإي ــن البحري ــاً في كلٍّ م ــعاً ملحوظ ــوّاً وتوسُّ ــة نم ــة القرامط ــهدت حرك ش
وشــال أفريقيــا)28(. وقــد قيــل: إنَّ العنصـــر الرئيــس الــذي أدّىٰ إلٰى دخــول القرامطــة 
إلٰى البحريــن هــو أبــو ســعيد الجنــابي، رغــم وجــود روايــات أُخــرىٰ في هــذا الشــأن 

أيضــاً)29(.
ــة  ــص الفردي ــه إلٰى الخصائ ــود منعطفات ــذي تع ــن - ال ــة البحري ــخ قرامط في تاري
ــار الجــدل والصخــب  ــادات القرامطــة مــن أث ــاك مــن بــن قي لقادتهــم - لم يكــن هن
ســوىٰ ثلاثــة منهــم، وهــم: أبــو ســعيد )301هـــ(، وأبــو طاهــر )332هـــ(، وابــن 
أخيــه حســن الأعصــم )366هـــ(، وقــد احتــلَّ هــؤلاء الثلاثــة مــا مجموعــه ثلاثــون 
ــوا  ــن فأمض ــادة الآخري ــائر الق ــا س ــل، وأمَّ ــة الطوي ــخ القرامط ــن تاري ــط م ــنة فق س
ــذه  ــقوط ه ــق بس ــا يتعلَّ ــي)30(. وفي ــو هام ــىٰ نح ــادة ع ــية والقي ــم السياس حياته
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الدولــة هنــاك الكثــر مــن الروايــات، وفي الوقــت نفســه فقــد تــمَّ القضــاء عــىٰ هــذا 
ــن)31(. ــد العيوني ــىٰ ي ــس ع ــري الخام ــرن الهج ــالة في الق الس

4 - الحمدانيون )293 - 394 هـ(:
يعــود نســب الحمدانيــن إلٰى بنــي تغلــب - مــن القبائــل العربيــة الكــرىٰ - التــي 
ــون في  ــراق)33(. كان الحمداني ــال الع ــل)32( ش ــرة في الموص ــة الجزي ــتوطنت منطق اس
بدايــة أمرهــم متحالفــن مــع الخــوارج، ودخلــوا في حــرب ضــدَّ الخلافــة العبّاســية، 
وبعــد أن وقــع والــد الحســن بــن حمــدان في قبضــة المعتضــد العبّــاسي، ثــار الخــوارج 
ــاسي  ــد الحســن بــن حمــدان )306هـــ( للخليفــة العبّ ضــدَّ العبّاســيين)34(. وقــد تعهَّ
ــليمه  ــده - وتس ــف وال ــي - حلي ــد الله الخارج ــن عب ــارون ب ــىٰ ه ــض ع ــاء القب بإلق
ــة بنــي  ــار جبــل لمحارب ــاسي إلٰى دي ــل الخليفــة العبّ ــمّ أُرســل مــن قِبَ للعبّاســيين)35(. ث
دُلَــف)36(. وقــام بمواجهــة القرامطــة بأمــر مــن الخليفــة، وبعــد ذلك صــادف صاحب 
الشــامة - أحــد قــادة القرامطــة - وقضـــىٰ عليــه)37(. كــا كانــت لــه فيــا بعــد الكثــر 
مــن المواجهــات مــع القرامطــة الإســاعيليين بأمــر مــن الخليفــة العبّــاسي)38(. وفي عــام 
ــه رفــض مقــرح  )292( للهجــرة تــمَّ إرســاله إلٰى مــر لمحاربــة بنــي طولــون، رغــم أنَّ

الحكومــة بقبــول ولايتهــا)39(.
وبعــد مــوت المكتفــي )289 - 295هـــ( اعــرض الحســن بــن حمــدان عــىٰ خلافة 
المقتــدر )295 - 320هـــ(، وســعىٰ إلٰى إيصــال عبــد الله بــن المعتــزّ إلٰى الخلافــة. ومــن 
ــاس  ــر العبّ ــىٰ الوزي ــال بعــض الأشــخاص. وقتــل حتَّ ــا عمــل عــىٰ التآمــر واغتي هن

بــن الحســن )316هـــ(، وحــاول قتــل المقتــدر العبّــاسي أيضــاً)40(.
وفي بدايــة القــرن الهجــري الرابــع ثــار أبــو الهيجــاء عبــد الله بــن حمــدان )317هـــ( 
ـه سرعــان مــا رفــع رايــة  - أخــو الحســن بــن حمــدان - عــىٰ الخليفــة، ولكنّـَ
الاستســام)41(، كــا ســلَّم الحســن وابنــه نفســيهما إلٰى مونــس الخــادم أيضــاً)42(. وقــد 

تــوفّ الحســن بــن حمــدان ســنة )356هـــ( في الســجن بشــكل مريــب)43(.
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وبعد ذلك انقسم الحمدانيون إلٰى قسمين رئيسين:
�أ - الحمدانيون في المو�صل:

ت ســيطرتهم عــىٰ الموصل مــن ســنة )293( للهجــرة إلٰى ســنة )386(  وقــد اســتمرَّ
للهجــرة. ففــي عــام )293( للهجــرة تــمَّ تنصيــب أبي الهيجــاء لحكومــة الموصــل مــن 
ــاة  ــد وف ــىٰ بع ــل حتَّ ــىٰ الموص ــه ع ــل حكم ــد واص ــاسي)44(. وق ــي العبّ ــل المكتف قِبَ
المكتفــي، واســتمرَّ عــىٰ حكومــة الموصــل في عهــد المقتــدر )295 - 320هـــ(، حتَّــىٰ 
ــيون إلٰى  ــد العبّاس ــه عم ــد موت ــه. وبع ــدر أدَّت إلٰى قتل ــدَّ المقت ــرة ض ــارك في مؤام ش

تنصيــب ابنــه الحســن عــىٰ حكــم الموصــل)45(.
وفي عــام )323( للهجــرة بــادر الحســن - الــذي عُــرِفَ بنــاصر الدولــة - إلٰى قتــل 
ــن  ــاسي اب ــر العبّ ــىٰ الوزي ــاء ع ــام بالقض ــة ق ــع الخليف ــؤ سّري م ــه)46(. وفي تواط عمِّ
رائــق أيضــاً)47(. وفي بــادرة غريبــة وغــر متوقَّعــة عمــد النــاصر في ســعي منــه لتقليص 
ــم  ــن بعضه ــمل أع ــجناء وس ــن الس ــدد م ــة ع ــة إلٰى تصفي ــم الميزاني ــات ودع النفق

ــن)48(. ــاق سراح آخري وإط
وبعــد ظهــور الدولــة البويهيــة ومجــيء معــزِّ الدولــة الديلمــي )357هـــ( حصلــت 

مواجهــة شــديدة بينهــم وبــن الحمدانيــن)49(.
جديــر بالذكــر أنَّ الأوضــاع بــن آل بويــه والحمدانيــن شــهدت الكثير مــن مواثيق 
ــا أحــسَّ نــاصر الدولــة )358هـــ( بضعــف الدولــة المركزيــة في  الصلــح، ولكــن كلَّ
ر نقــض  ــر للشـــروط المدرجــة في بنــود المعاهــدة)50(. وبســبب تكــرُّ بغــداد، كان يتنكَّ
ــب  ــه أبي تغل ــب ابن ــم وتنصي ــن الحك ــه م ــة إلٰى عزل ــزُّ الدول ــد مع ــود، عم ــذه العه ه
ل  )369هـــ( بــدلاً منــه)51(. وبعــد موتــه احتــدم النــزاع بــن أبنائــه، الأمــر الــذي ســهَّ

عمليــة إســقاط دولتهــم عــىٰ يــد البويهيــن ســنة )386هـــ()52(.
ب - الحمدانيون في حلب:

تــمَّ تنصيــب ســيف الدولــة الحمــداني واليــاً عــىٰ نصيبــن مــن قِبَــل أخيــه نــاصر 
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الدولــة، ولكنَّــه لم يكــن قانعــاً بذلــك)53(، ثــمّ ســمح لــه أخــوه بالهجــوم عــىٰ الشــام. 
ــن بمســاعدة أخيــه مــن الســيطرة عــىٰ حلــب أيضــاً)54(. كــا تمكَّ

ــمّ قــام بعــد ذلــك بمواجهــة  ــة الإخشــيديين مــراراً، ث لقــد حــارب ســيف الدول
ــه  ــىٰ حتف ــة)55(. ليلق ــدوده الجغرافي د في ح ــرُّ ــم بالتم ــام بعضه ــث ق ــة، حي القرامط
ــه ابنــه أبــو المعــالي )381هـــ()56(. ســنة )356( للهجــرة بالمــوت الطبيعــي، ويحــلُّ محلَّ
عون القرامطــة  وقــد اشــتبك الحمدانيــون مــع الفاطميــن مــراراً، بــل كانــوا يُشــجِّ
ــن  ــوا إلٰى مبلِّغ ل ــداوة تحوَّ ــذه الع ــبب ه ــم بس ــاً. إلَّ أنَّ ــم أيض ــتباك معه ــىٰ الاش ع
للقرامطــة)57(. وفي نهايــة المطــاف تــمَّ القضــاء عــىٰ هــذه الدولــة الشــيعية ســنة )414( 

للهجــرة عــىٰ يــد الفاطميــن)58(.
5 - �آل بويه:

كانــت مناطــق الأدغــال المحيطــة ببحــر قزويــن تُســمّىٰ گيــان. وكانــت المناطــق 
ل حكومــة  الجبليــة منهــا تُدعــىٰ الديلــم)59(. في حــدود هــذه المنطقــة أقــام العلويــون أوَّ
شــيعية، وصــارت ســبباً في انتشــار التشــيُّع في هــذه المنطقــة)60(. كان آل بويــه مــن أبنــاء 
أبي شــجاع)61( الــذي كان يكســب رزقــه وقــوت يومــه عــن طريــق صيــد الســمك. 
وقــد كان لأبي شــجاع ثلاثــة أبنــاء قامــوا فيــا بعــد بتأســيس الدولــة البويهيــة، وهــم: 
عــيّ وحســن وأحمــد، وقــد اشــتهروا فيــا بعــد عــىٰ الترتيب بـــ: عــاد الدولــة، وركن 

الدولــة، ومعــزِّ الدولــة.
في عــام )334( للهجــرة أعلــن عــيُّ بــن أبي الشــجاع عــن تأســيس الدولــة البويهية 
- في كــرج وأَرجّــان وشــراز -، ليمــوت بعــد ذلــك بأربــع ســنوات، وذلــك في عــام 

للهجرة)62(.  )338(
ــىٰ  ــتيلاء ع ــن الاس ــة( م ــن الدول ــن )رك ــو حس ــر وه ــوه الآخ ــن أخ ــد تمكَّ وق
ــة -  ــن الدول ــه ورك ــك لآل بوي ــمَّ ذل ــد ت ــيطرته)63(. وق ــا لس ــان وإخضاعه أصفه
بطبيعــة الحــال - بعــد مواجهــات شــديدة ضــدَّ الســامانيين وآل زيــار. كــا قــام بتهدئة 
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أوضــاع العــراق التــي اضطربــت بســبب مطامــع ابنــه عضــد الدولــة، وكانــت وفاتــه 
ــرة)64(. ــنة )366( للهج س

ــا أحمــد معــزُّ الدولــة الابــن الثالــث والأصغــر لأبي الشــجاع )صائــد الســمك(  وأمَّ
ــن بمســاعدة أخويــه الكبيريــن مــن الاســتيلاء عــىٰ ســرجان،  مــن آل بويــه فقــد تمكَّ
ــن  ــن م ــه ليتمكَّ ــاعدة أخي ــداد بمس ــىٰ بغ ــد ع ــم أحم ــرة هج ــام )334( للهج وفي ع
ــة  ــتكفي )الخليف ــد المس ــم يج ــار)65(. فل ــة والانتص ــن الهزيم ــولات م ــد ج ــا بع فتحه

ــدّاً مــن إظهــار الطاعــة، وخلــع عــىٰ أحمــد لقــب )معــزّ الدولــة()66(. العبــاسي( ب
ــة،  ــن الخلاف ــتكفي ع ــزل المس ــة( بع ــزّ الدول ــد )مع ــام أحم ــرة ق ــرة قص ــد ف وبع
ــد  ــام)67(. وبع ــة أيّ ــك بثلاث ــد ذل ــوت بع ــه، ليم ــمل عيني ــمّ س ــجن، ث ــه الس وأودع
ــن  ــن م ــيعي، وتمكَّ ــداني الش ــة الحم ــاصر الدول ــىٰ ن ــوم ع ــد بالهج ــام أحم ــك ق ذل
ــب عليــه)68(. كــا كانــت لــه مواجهــات مــع القرامطــة الإســاعيليين أيضــاً)69(.  التغلُّ
وقــد حصلــت هــذه المواجهــات عــىٰ مــدىٰ ســنوات طويلــة)70(. وبعــد المواجهــة مــع 

ــرة. ــنة )357( للهج ــوت س ــرض ليم ــده الم ــة أقع القرامط
وبعــد الإخــوة الثلاثــة مــن آل بويــه أصبــح )عضــد الدولــة( الحاكــم المطلــق مــن آل 
ــن  ل في تاريخهــا، حيــث تمكَّ بويــه. حيــث يُعَــدُّ مــن أعظــم حُــكّام هــذه الأسُرة كــا سُــجِّ
ه  ــن مــن عــزل ابــن عمِّ ــه )عــاد الدولــة()71(. فقــد تمكَّ مــن الوصــول إلٰى الســلطة بعــد عمِّ
ة، ليكــون هــو الحاكــم المطلــق عــىٰ العــراق وشــراز)72(.  )عــزّ الدولــة( وقتلــه بعــد مــدَّ
وقــد كان هــذا الســلوك منــه بدايــة تفشّـــي النزاعــات الداخليــة بــن البويهيــن أنفســهم، 

ت لفــرات طويلــة. ومــات عضــد الدولــة ســنة )372( للهجــرة)73(. والتــي اســتمرَّ
ســن للدولــة البويهيــة، اتَّســمت العلاقة  بعــد مــوت الإخــوة الثلاثــة الأوائــل المؤسِّ
، حتَّــىٰ انتهــىٰ الأمــر في  بــن أبنــاء الأعــام بالنــزاع والحــروب ونــزف الدمــاء المســتمرِّ
عــام )447( للهجــرة بانتصــار الســاجقة واســتيلائهم عــىٰ بغــداد وطيِّهــم صفحــة 

البويهيــن نهائيــاً)74(.
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ــن أيِّ  ــن، فم ــي للبويهي ــاء المذهب ــو الانت ــأن ه ــذا الش ــاً في ه ــدو هامّ ــذي يب وال
ــذي يعــود  ــوا؟ لا شــكَّ في أنَّ البويهيــن - بالنظــر إلٰى منشــئهم ال أقســام الشــيعة كان
إلٰى منطقــة الديلــم التــي كانــت مســـرحاً لنفــوذ الأشراف مــن الزيديــة - كانــوا مــن 
المتأثِّريــن بمنظومتهــم الإعلاميــة، وقــد كان لهــم فيــا بعــد دور كبــر في دعــم التشــيُّع.
م نقلــه فــإنَّ معــزَّ الدولــة كان ينــوي التخــيّ عــن الحكــم لصالــح أحــد  وكــا تقــدَّ
ــه كان يــرىٰ إمامــة أحــد العلويــن المعاصريــن  العلويــن مــن الزيديــة)75(. كــا قيــل: إنَّ

له)76(.
وعــىٰ الرغــم مــن كــون البويهيــن مــن الشــيعة الزيديــة في بدايــة أمرهــم، إلَّ أنَّ 
ــا لا نعلــم  ــرة تثبــت انتقالهــم بعــد ذلــك إلٰى التشــيُّع الإمامــي، وإن كنّ القرائــن المتوفِّ

الفــرة الدقيقــة التــي حصــل فيهــا هــذا الانتقــال)77(.
ــن  ــيّ ع ــون بالتخ ــم البويهي ــاذا لم يق ــا: لم ــه هن ــرح نفس ــذي يط ــامّ ال ــؤال اله والس

ــيعة؟ ــاء الش ــد فقه ــة أو أح ــن الزيدي ــن م ــد العلوي ــح أح ــم لصال الحك
توجد هنا نظريتان:

ــاه الغالــب في العــالم الإســامي يميــل إلٰى  النظريــة الأوُلٰى: حيــث كان الاتِّ
ــنَّة والإذعــان للســلطة المطلقــة للعبّاســيين، لم يكــن هنــاك مجــال  حكومــات أهــل السُّ
للقبــول بحكــم الشــيعة، وقــد نُقِــلَ أنَّ رفــع بعــض الشــعارات ذات الطابــع الخــاصّ 
ــنَّة كان يثــر مــن الفتــن والفــوضٰى بحيــث يضطــرُّ  عــىٰ جــدران مســاجد أهــل السُّ
الأمــر معــزَّ الدولــة إلٰى إعــادة صياغــة تلــك الشــعارات للتخفيــف مــن غلوائهــا)78(. 
ــة الانتــاء الشــيعي للبويهيــن إلٰى إدخــال هذا العنصـــر في  كــا عمــد الســامانيون بحجَّ
ــزاع إلٰى خــاف مذهبــي )شــيعي -  ــوا الن ل تــن، وحوَّ الخلافــات السياســية بــن القوَّ

ــنيّ()79(. سُ
النظريــة الثانيــة: أنَّ آل بويــه كانــوا ينشــدون الوصــول إلٰى الســلطة بشــتّىٰ الذرائــع، 
ولم يتوانــوا عــن اســتعمال جميــع وســائل - الحــقّ والباطــل - مــن أجــل تحقيــق هــذه 
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الغايــة، ولا يبعــد أن يكــون انتقالهــم مــن المذهــب الزيــدي إلٰى الإمامــي وارداً في هــذا 
ــم  ــة، فل ــح الدول ــبُّ في مصال ــي كان يص ــم المذهب ــر انتمائه ــىٰ أنَّ تغي ــياق، بمعن الس

نــوا مــن الحصــول عليهــا بشــقِّ الأنفــس. يكــن بوســعهم التخــيّ عــن ســلطة تمكَّ
جولة على الأوضاع السياسية والاجتماعية للشيعة:

بعــد بيــان كيفيــة ظهــور وأُفــول الحكومــات الشــيعية في تلــك العصــور، ســوف 
ــرَق  ننتقــل في هــذا القســم مــن البحــث إلٰى بيــان الظــروف الاجتماعيــة للشــيعة والفِ
الشــيعية في ظــلِّ الحكومــات الشــيعية، مــع بيــان الواقــع الفكــري والعقائــدي الــذي 

كان الشــيعة يعيشــون ضمــن إطــاره.
1 - الكي�سانية:

ل فرقــة شــيعية ظهــرت بعــد ثــورة عاشــوراء وفي إطــار ثــورة المختــار هــي  إنَّ أوَّ
الفرقــة الكيســانية)80(. وقــد كان لهــذه الفرقــة النفــوذ الأكــر في مدينــة الكوفــة. وعــىٰ 
الرغــم مــن وجــود الكثــر مــن الــكلام بشــأن ظهــور الكيســانية، إلَّ أنَّ الظاهــر أنَّ 
هــذه الفرقــة قــد ظهــرت بعــد ثــورة المختــار في الكوفــة، وفشــل هــذه الثــورة، وقــد 
ــد  ــت عقائ ل ــج تحوَّ ــتمرارها. وبالتدري ــس في اس ــدة دور رئي ــذه العقي ــات ه كان لمتبنيّ

الكيســانية إلٰى مختلــف الفِــرَق الغاليــة)81(.
ويعــود أكــر تأثــر لهــذه الفرقــة إلٰى منتصــف القــرن الهجــري الثالــث في العــراق، 
ولاســيّما في الكوفــة، وبعــد هــذه المرحلــة أخذت هــذه الفرقــة بالانقراض تدريجيــاً)82(. 
وبالتــالي فــإنَّ الكيســانية لم يكــن هنــاك مــن يهفــو إليهــا في عــر الحكومــات الشــيعية 

أبــداً، ولم يكــن لهــا مــن وجــود أو تأثــر في تلــك الحكومــات.
2 - الزيدية:

 ،Qيعــود تبلــور هــذا المذهــب إلٰى القــرن الهجــري الثــاني وعصـــر الإمام الصــادق
حيــث تزامــن مــع ثــورات العلويــن ضــدَّ الأمُويــن وبعدهــم العبّاســيين. وقــد ورد 
ــو  Q ه ــيٍّ ــن ع ــد ب ــهم أنَّ زي ــة أنفس ــادر الزيدي ــنَّة ومص ــل السُّ ــادر أه ــر مص في أكث
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ــة.  ــكيل الحكوم ــار تش ــداً في إط ــه جه ــرون في ثورت ــدي، وي ــب الزي ــس للمذه المؤسِّ
كــا ينســبون إلٰى زيــد بعــض الآراء والعقائــد أيضــاً)83(.

ــا  ــا م ــرَق، وكان منه ة فِ ــدَّ ــيٍّ إلٰى ع ــن ع ــد ب ــورة زي ــد ث ــة بع ــم الزيدي ــد انقس لق
ــة الزيديــة والســعي وراء تعيــن خَلَفــه. ومنهــا مــا  يحصــل إثــر وفــاة كلِّ إمــام مــن أئمَّ
مــة فِــرَق  ظهــر إثــر الأفهــام المختلفــة للعقائــد الكلاميــة. وقــد ذكــرت المصــادر المتقدِّ
ــىٰ  ــن بمعن ــامات لم يك ــذه الانقس ــض ه ــإنَّ بع ــال ف ــة الح ــة، وبطبيع ــة للزيدي ع متنوِّ

ــرافي)84(. ــار الجغ ــب إلٰى الانتش ــود في الغال ــل يع ــرَق، ب الفِ
ــرة  ــت وت ــديQ، ارتفع ــام المه ــة الإم ــة غيب ــن بداي ــب م ــر القري وفي العصـ
الانتفاضــات الزيديــة ضــدَّ الخلافــة العبّاســية. وقــد أدَّت هــذه الانتفاضــات مــن جهة 
ــر إلٰى  ــت تفتق ــث كان ــات حي ــذه الانتفاض ــد أنَّ ه ــية، بي ــة العبّاس ــاف الخلاف إلٰى إضع

ــل. ــىٰ بالفش ــت تُن ــكافي كان ــتعداد ال ــة والاس الدعام
إنَّ بعض هذه الانتفاضات علٰى النحو التالي:

1 - ثــورة يحيــىٰ بــن عمــر العلــوي في الكوفــة، في خلافة المســتعين، ســنة )250هـ(
)85(، والتــي تــمَّ القضــاء عليهــا مــن قِبَــل عامــل الكوفة.

2 - ثــورة الحســن بــن محمّــد حمــزة الطالبــي، ســنة )251هـــ(، وقــد تــمَّ القضــاء 
عليهــا أيضــاً)86(.

3 - ثــورة الحســن بــن زيــد - مــن أحفــاد الإمــام الحســن المجتبــىQٰ - في الديلم، 
ســنة )250( للهجــرة، التــي أدَّت إلٰى تأســيس الدولــة الزيدية)87(.

4 - ثــورة إســاعيل بــن يوســف - مــن أحفــاد الإمــام الحســن المجتبــىQٰ - في 
الحجــاز، ســنة )251( للهجــرة)88(.

ف  5 - ثــورة صاحــب الزنــج، ســنة )255( للهجــرة في البصـــرة، وقــد كان يُعــرِّ
عــن نفســه بوصفــه مــن أحفــاد زيــد الشــهيد)89(.

ــن  6 - ثــورة عــيِّ بــن زيــد العلــوي في الكوفــة ســنة )256( للهجــرة، الــذي تمكَّ
مــن إشــغال الجيــش الكبــر للخليفــة بنفســه.
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ــدها  ــي ينش ــداف الت ــق الأه ــن تحقي ــداً م ــن أب ــات لم تتمكَّ ــذه الحكوم إلَّ أنَّ ه
المســلمون.

3 - الإ�سماعيلية:
ــرن  ــف الق ــرت في منتص ــد ظه ــاعيلية ق ــة الإس ــإنَّ الفرق ــا ف ــبق أن ذكرن ــا س ك
ــل  ــد رحي ــة بع ــقُّ في الإمام ــه الح ــن ل ــأن م ــدل بش ــدام الج ــد احت ــاني بع ــري الث الهج
ــها  ــىٰ نفس ــة ع ــأن الإمام ــة بش ــذه الجماع ــمت ه ــد انقس ــادقQ. وق ــام الص الإم
ــن  ــتين م ــن الرئيس ــدىٰ الفرقت ــادت إح ــىٰ ب ة حتَّ ــدَّ ــض م ــن لم تم ــمين، ولك إلٰى قس

ــتورين. ــة المس ــار الأئمَّ ــا في إط ــرىٰ حياته ــة الأخُ ــل الفرق ــاعيلية، لتواص الإس
وبالتزامــن مــع الظهــور التدريجــي للحكومــات الشــيعية، كانــت الفرقــة 
ــدت  ــد عم ــا. وق ــكلِّ طاقته ــة ب ــاء الدول ــول إلٰى بن ــعىٰ إلٰى الوص ــاعيلية تس الإس
هــذه الجماعــة مــن الشــيعة إلٰى فصــل نفســها منــذ فــرات طويلــة عــن ســائر الفِــرَق 
ــة  ــة الجغرافي ــىٰ الرقع ــل حتَّ ــدوا إلٰى نق ــل عم ــل، ب ــكل كام ــرىٰ بش ــيعية الأخُ الش
السياســية لهــم - لشــتّىٰ الأســباب - بعيــداً عــن الجغرافيــة الطبيعيــة للشــيعة، حيــث 
عمــدوا إلٰى نقلهــا إلٰى شــال أفريقيــا. ولا شــكَّ - بالالتفــات إلٰى تعاليــم الإســاعيلية 
ــوا يعتقــدون  ــم كان ــه لم يكــن باســتطاعتهم القبــول بإمــام مــن غيرهــم؛ لأنَّ - في أنَّ
ــن إلٰى نجلــه دون انقطــاع، وأنَّ الإمامــة قــد انتقلــت مــن  بانتقــال الإمامــة مــن الاب
محمّــد بــن إســاعيل إلٰى عبيــد الله. كــا أنَّ هــذه الجماعــة في هــذه الفــرة قــد أضافــت 
ــه هــو المهــدي المنتظــر. بــل  دعــوىٰ المهدويــة إلٰى الإمامــة عندهــا أيضــاً، وقالــت بأنَّ
ــلة  ــود سلس ــت بوج ــاً، وقال ــاء أيض ع ــذا الادِّ ــىٰ في ه ــت حتَّ ــة أبدع ــذه الفرق إنَّ ه
ــأَ بالعــدل  ــأنَّ كلَّ واحــدٍ منهــم مهــدي، وأنَّ الأرض لا تُ ــوا ب مــن المهديــن، وقال
ــوا  ــدي ليقوم ــر مه ــأتي إث ــدي ي ــاك مه ــل هن ــدٍ، ب ــديٍّ واح ــل مه ــن قِبَ ــط م والقس
ــة  ــا دول ــة، وبعده ــة القرامط ــيس دول ــمَّ تأس ــذا ت ــة)90(. وهك ــذا المهمَّ ــم به بأجمعه

ــرىٰ. ــن الك الفاطمي
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4 - الإماميَّة:
لقــد واجــه أتبــاع الإماميَّــة مشــكلتين رئيســتين في عصـــر الغيبــة الصغــرىٰ، التــي 
ــان تلكــا المشــكلتين  ــاً مــع تأســيس الحكومــات الشــيعية، ويمكــن بي تزامنــت تقريب

عــىٰ النحــو التــالي:
1 - أجــواء الكبــت الســياسي الحــادِّ الــذي فرضتــه ســلطة الخلافــة العبّاســية عــىٰ 
 Qــدي ــام المه ــة الإم ــر غيب ــل بع ــياسي المتَّص ــاء الس ــة الفض ــإنَّ دراس ــة. ف الإماميَّ

ــة الشــيعة وأتباعهــم. دوا القبضــة عــىٰ أئمَّ يُثبِــت أنَّ بنــي العبّــاس كان قــد شــدَّ
ل العبّــاسي ســنة )232( للهجــرة، أصبحــت أوضــاع الشــيعة  فبعــد خلافــة المتــوكِّ
ــادي  ــام اله ــس الإم ــال حب ــن خ ــل - م ــة عم ــن جه ــه م ــوة؛ إذ أنَّ ــة القس في غاي
والعســكريL - عــىٰ منــع حصــول التواصــل بــن الشــيعة وبينهــا، ومــن جهــة 
ــياق  ــد في س ــد عم ــوة. وق ــكلِّ قس ــاديQ ب ــام اله ــل وكلاء الإم ــرىٰ كان يعام أُخ
ــةK وشــيعتهم إلٰى حبــس عــدد مــن وكلاء الإمــامQ وقتلهــم  تضييقــه عــىٰ الأئمَّ

ــجن)91(. في الس
ــام  ــو قي ــيعة ه ــدَّ الش ــة ض ــة الحاكم س ــة المؤسِّ ــار حفيظ ــذي أث ــر ال ــر الآخ العن

م. ــدَّ ــا تق ــيعية ك ــات ش ه ــل توجُّ ــي تحم ــدول الت ــض ال بع
ــن  ــذاك، فتكم ــة آن ــة الإماميَّ ــن أزم ــت م ــي فاقم ــرىٰ الت ــكلة الأخُ ــا المش 2 - أمَّ
ــا كانــت غيبــة الإمــام نتيجــة لتلــك الأجــواء  في عــدم وجــود الإمــام الحــاضر. وربَّ
م بيــان جانــبٍ منهــا. وفي هــذه  الملبــدة بتكميــم الأفــواه وقمــع الحرّيــات والتــي تقــدَّ
المرحلــة واجــه الشــيعة ظاهــرة لم يســبق لهــم تجربتهــا. الأمــر الــذي أدّىٰ إلٰى حــدوث 
ــم إلٰى  ــر ببعضه ــغ الأم ــىٰ بل ــة. حتَّ ــيعة الإماميَّ ــوف الش ــقاقات في صف ــض الانش بع

إنــكار الإمــام الثــاني عــر)92(.
ت الإمــام الحســن  هــذا في حــن أنَّ الظــروف السياســية الخطــرة كانــت قــد اضطــرَّ
ــاوزون  ــراد لا يتج ــن الأف ــل م ــدد قلي ــه إلَّ لع ــار ابن ــدم إظه ــكريQ إلٰى ع العس
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ــع اليديــن)93(. الأمــر الــذي فاقــم مــن هــذه الشــكوك والأوهــام. والــذي زاد  أصاب
مــن اشــتداد الأزمــة في عصـــر الغيبــة الصغــرىٰ، خيانــة بعــض الــوكلاء. وقــد أدّىٰ 
ذلــك - مــن خــال تســلُّل هــؤلاء إلٰى داخــل بعــض القبائــل الشــيعية - إلٰى التمهيــد 
ــن مــن  تها في حادثــة الشــلمغاني، إذ تمكَّ لانحــراف بعضهــا فكريــاً. حيــث بلغــت شــدَّ

اجتــذاب قبيلــة بنــي بســطام إلٰى آرائــه الغاليــة)94(.
وقــد عــرَّ العلــاء عــن الشـــرائط والظــروف التــي صبغــت تلــك المرحلــة بعصـــر 
ــيعة  ــر الش ــاه: )كان أكث ــا معن ــاني )343هـــ( م ــال النع ــىٰ ق ــاع، حتَّ ــرة والضي الح
الإماميَّــة في شــكٍّ بشــأن صاحــب العصـــر وغيبتــه()95(. كــا ذكــر الشــيخ الصدوق في 
مقدّمــة كتابــه )كــال الديــن وتمــام النعمــة( أنَّ الســبب مــن تأليفــه يعــود إلٰى مــا ظهــر 

عــىٰ بعــض الشــيعة مــن الشــكِّ في إمامهــم)96(.
درا�سة الأ�سباب الدينية وال�سيا�سية للحُكّام ال�شيعة:

ــارة إلٰى  ــا الإش ــدر بن ــيعة، تج ــي للش ــع الاجتماع ــالي في الوض ــث الإجم ــد البح بع
الدوافــع والخصائــص الرئيســة لقــادة الــدول والحكومــات الشــيعية عــىٰ أعتــاب غيبة 

.Qــدي ــام المه الإم
1 - العلويون في طبر�ستان:

ــورة الأشراف  ــة في ث ــع الرئيس ــن الدواف ــداً م ــي واح ــع الدين ــل الداف ــد مثَّ لق
ــع في  ــذا الداف ــة ه ــن ملاحظ ــث يمك ــد. حي ــن زي ــن ب ــم الحس ــن فيه ــة بم الزيدي
ــة  ــذ البداي ــد من ــن زي ــن ب ــادر الحس ــد ب ــاً. فق فاتهم أيض ــرُّ ــىٰ في تصـ ــعاراتهم وحتَّ ش
ــرم ــيِّ الأك ــنَّة النب ــاب الله وسُ ــل بكت ــاس العم ــىٰ أس ــاس ع ــن الن ــة م ــذ البيع إلٰى أخ
ــن في  ــادة العلوي ــن الق ــزاع ب ــب الن ــورة نش ــذه الث ــرة ه ــاء مس ــه وفي أثن N، إلَّ أنَّ
ــره  ــار صه ــىٰ ث ــد حتَّ ــن زي ــن ب ــل الحس ــىٰ رحي ــرة ع ــض ف ــث لم تم ــتان، بحي طبرس
الســيِّد أبــو الحســن عــىٰ خليفتــه محمّــد، وأخــذ البيعــة لنفســه مــن أهــل آمــل، ونهــب 
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خزائــن الداعــي الكبــر)97(. كــا تــمَّ إيــداع النــاصر الكبــر في الســجن مــن قِبَــل قائــد 
آخــر مــن الأشراف الزيديــة اســمه الحســن بــن القاســم أيضــاً)98(. وثــار أبنــاء النــاصر 
ــد لــه  ــنيّ وتعهَّ الأطــروش عــىٰ الداعــي الصغــر. بــل لجــأ بعضهــم إلٰى الحاكــم السُّ

ــاني. ــر الساس ــم الأم ــة باس ــراءة الخطب بق
وبالتــالي فــإنَّ العنصـــر الدينــي وإن كان لــه الــدور التأسيســـي في الدولــة الشــيعية 
ــه - وفي نهايــة المطــاف - كان للدوافــع غــر الدينيــة الــدور الأبــرز في  العلويــة، إلَّ أنَّ
ــم  ــج إلٰى اضمحلاله ــا، وأدَّت بالتدري ــن قادته ــبت ب ــي نش ــات الت ــن النزاع ــر م الكث

ــم. وزوال دولته
وفيــا يتعلَّــق بالخصائــص الفرديــة، فقــد اشــتهر بعــض قــادة هــذه الدولــة - بمــن 
د المفــرط في الكثــر مــن الأمُــور  فيهــم الحســن بــن زيــد - بالزهــد والتقــوىٰ والتشــدُّ
د حتَّــىٰ عــىٰ الشــيعة مــن الإماميَّــة، الأمــر الــذي  ــه كان يتشــدَّ الدينيــة)99(. بــل قيــل: إنَّ

اضطــرَّ البعــض منهــم إلٰى النــزوح والهجــرة مــن تلــك المنطقــة.
ــه عمــل علٰى نشـــر الإســام والتشــيُّع في  وفيــا يتعلَّــق بنــاصر الأطــروش، قيــل: إنَّ

فــاً للكثــر مــن الكتــب)100(. ــه كان فقيهــاً ومؤلِّ شــال إيــران، كــا قيــل أيضــاً: إنَّ
يجــب الالتفــات إلٰى أنَّ العلويــن في طبرســتان كانــوا مــن الشــيعة الزيديــة، 
ــد هــذه الفرقــة، يمكــن لــكلِّ ســيِّد يقــوم بالســيف مــن نســل  وبالالتفــات إلٰى عقائ
فاطمــة أن يكــون إمامــاً. الأمــر الــذي يجعــل مــن الممكــن أن يكــون هنــاك الكثــر مــن 
عــي كلُّ واحــدٍ منهــم انحصــار الحــقِّ في الإمامــة  ــة الزيديــة في وقــتٍ واحــدٍ، ويدَّ الأئمَّ
بــه دون غــره. ومــن ناحيــة أُخــرىٰ يجــب الالتفــات إلٰى أنَّ الزيديــة لم يكونــوا يؤمنــون 
بإمامــة مــن ينتهــج التقيَّــة أو يلجــأ إلٰى الغيبــة للمحافظــة عــىٰ نفســه، وهــو الاعتقــاد 
ــدة مــن  ة. فكانــت هــذه العقي ــاع صاحــب العصـــرQ بشــدَّ ــه أتب ــك ب ــذي يتمسَّ ال
ــن المذهبــن إلٰى حــدٍّ كبــر، ولا شــكَّ في أنَّ هــذا الأمــر  ــز بــن هذي ــي تُيِّ ــور الت الأمُ

كان ســبباً في عــدم اعتقــاد الزيديــة بإمامــة إمــام واحــد.
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2 - الفاطميون )الإ�سماعيلية(:
ــون  ــا يواصل ــلطة، وكان قادته ــد الس ــة تنش ــذ البداي ــة من ــذه الفرق ــت ه ــد كان لق
نشــاطهم الســـرّي في الوصــول إلٰى مآربهــم، ولم يكــن للدافــع الدينــي والإلهــي غــر 
ــس الدولــة الفاطميــة -  ــىٰ قيــل: إنَّ عبيــد الله المهــدي - مؤسِّ دور باهــت بينهــم، حتَّ
عمــد في مســتهلِّ وصولــه إلٰى الســلطة إلٰى قتــل أبي عبــد الله الشــيعي الــذي ســبق لــه 

ــه أيضــاً)101(. أن أنقــذه وأنقــذ ابن
ــاعيلية،  ــن الإس ــن م ــن فرقت ــزاع ب ــوب الن ــلطة إلٰى نش ــر الس ــا أدّىٰ عنصـ ك
ــم  ــىٰ الرغ ــن، إذ ع ــة في البحري ــا، والقرامط ــال أفريقي ــن في ش ــة الفاطمي ــا: فرق وهم
ع  مــن كونهــا مــن الإســاعيلية إلَّ أنَّ الاختــاف قــد دبَّ بينهــا، الأمــر الــذي شــجَّ
العبّاســيين عــىٰ البــدء بهجــات ضاريــة عــىٰ الفاطميــن)102(. وفي المرحلــة اللاحقــة 
ــامهم  ــاعيلية وانقس ــن الإس ــدي ب ــاف العقائ ــلطة إلٰى الخ ــول الس ــزاع ح ــىٰ الن انته
إلٰى فرقتــن: النزاريــة، والمســتعلية)103(. وفي مرحلــة مــن الزمــن وصــل الأمــر ببعــض 
ــه فــإنَّ جميــع هــذه  ــة المطلقــة)104(. وعلي الحكومــات الإســاعيلية إلٰى القــول بالإباحي
ن واســتمرار هــذه  ة في تكــوُّ المــوارد تُثبـِـت حضــور عنصـــر البحــث عــن الســلطة بقــوَّ
ــيعي  ــب الش ــج للمذه ــدوث التروي ــن ح ــة ع ــدم الغفل ــم ضرورة ع ــة، ورغ الدول
الإســاعيلي عــىٰ أيِّ حــالٍ، إلَّ أنَّ العامــل والعنصـــر الدينــي لم يكــن هــو العنصـــر 
ــو  ــك ه ــس في ذل ك الرئي ــرِّ ــل والمح ــا العام ــياسي، وإنَّ ــاطهم الس ــل في نش الأصي

ــلطة. ــول إلٰى الس الوص
الخ�صائ�ص الدينية لقادة الإ�سماعيلية:

ــدون  ــة يعتق ــق بالإمام ــا يتعلَّ ــون في ــم الفاطمي ــن بعده ــاعيليون وم كان الإس
ــن  ــه فم ، وعلي ــقٍّ ــة بح ــم الأئمَّ ــدون أنَّ ــم يعتق ــة أمره ــوا في بداي ــرين، إذ كان بعنصـ
ــة  ــذه الفرق ــت ه ــم. وكان ــة غيره ــوا بإمام ــة أن لا يؤمن ــذه الحال ــل ه ــي في مث الطبيع
ــل  ــن أج ــون سّراً م ــذوا يعمل ــاعيل، وأخ ــاء إس ــة بأبن ــر الإمام ــة تحصـ ــذ البداي من
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عــاء المهدويــة أيضــاً، الأمــر  هــذه العقيــدة. وفي أثنــاء الطريــق أضافــوا إلٰى الإمامــة ادِّ
الــذي أثــار الكثــر مــن الصخــب والجــدل في المنظومــة العقائديــة للإســاعيلية. فقــد 
ــاً عــىٰ اعتقــاد  ــد الله نفســه هــو الإمــام المهــدي الموعــود، وأجــرىٰ تعدي ــر عبي اعت
الإســاعيلية بمهدويــة محمّــد بــن إســاعيل. بــل ظهــر هنــاك آخــرون مــن الفاطميــن 

ــاً)105(. ــر لأنفســهم أيض ــذا الأم ــوا به ــن قال الذي
أ - القرامطــة: لقــد كانــت هــذه الفرقــة واحــدة مــن الفــروع والأذرع العســكرية 
نــت مــن إقامــة حكمهــا في البحريــن. ولا شــكَّ في أنَّ  الضاربــة للإســاعيلية، وقــد تمكَّ
ة كان لــه الــدور الأبــرز في تأســيس دولتهــم. وهــذا مــا يمكــن  عنصـــر الســلطة والقــوَّ
ــل  ــة أنَّ ســبب مقت ــىٰ نظــرة إلٰى ســلوكهم. وقــد ذكــرت المصــادر التاريخي ــه بأدن إثبات
ــس هــذه الدولــة - يعــود إلٰى تهتُّكــه وتهاونــه بأحــكام الــرع)106(. أبي ســعيد - مؤسِّ

وممَّــا رواه نــاصر خســـرو أنَّ القرامطــة الذيــن حكمــوا البحريــن كانــوا يننتســبون 
ــو ســعيد نفســه في  ــه أب ــه، وهــذا مــا أثبت ــه مــن موت إلٰى أبي ســعيد، ويعتقــدون بعودت
ــه بالســيف،  ــه أن يضربــوا عنقــه عنــد عودت وصيَّتــه، وجعــل علامــة ذلــك لأصحاب
ــه ســيُبعَث إلٰى الحيــاة مــن جديــد، ولــن تــؤدّي ضربة الســيف  فــإن كان العائــد هــو فإنَّ
إلٰى موتــه ثانيــةً. يُضــاف إلٰى هــذه المــوارد الجرائــم التــي ارتكبهــا أبــو طاهــر - أقــوىٰ 
حُــكّام القرامطــة - والتــي تــدلُّ بوضــوح عــىٰ النزعــة الســلطوية البعيــدة كلُّ البعــد 

عــن روح الديــن لــدىٰ هــذه الفرقــة.
ــه  ب - الحمدانيــون: عــىٰ الرغــم مــن عــدم الشــكِّ في تشــيُّع هــذه الفرقــة، إلَّ أنَّ
مــن الصعــب تحديــد نوع تشــيُّعهم بســبب الســـرّية التي ســاروا عليهــا في هذا الشــأن. 
هــذا وقــد كان الحمدانيــون ينشــدون الســلطة والمحافظــة عليهــا قبــل كلِّ شيء، وقــد 
ارتكبــوا في هــذا الشــأن مــن الأعــال مــا لا يمكــن تصنيفــه ضمــن الدوافــع الدينيــة، 

مــت الإشــارة إلٰى جانــب منهــا في هــذا المقــال. وقــد تقدَّ
م، يمكن لنا أن نشير إلٰى الموارد الآتية أيضاً: وبالإضافة إلٰى ما تقدَّ
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ــة  ــن الخليف ــر م ــدان بأم ــن حم ــن ب ــن حس ــات ب ــن المواجه ــر م ــاك الكث كان هن
ــيعة)107(. ــة الش ــدَّ القرامط ــاسي ض العبّ

وممَّــا قيــل في نــاصر الدولــة الحمــداني أيضــاً: إنَّ شــخصيته وأعمالــه جعلتــه موضعاً 
للتهمــة والضعــف والفشــل الســياسي. فقــد كان يتَّصــف بالقســوة ونقــض المواثيــق، 
وكان شــديد الســطوة عــىٰ أبنــاء رعيَّتــه. وكانــت سياســته الداخليــة تقــوم عــىٰ أعــال 
الســخرة والاســتحواذ عــىٰ المحاصيــل بشــكل كامــل، بينــا تقــوم سياســته الخارجيــة 
ــات العســكرية الخاطفــة وغــر المنظَّمــة والقائمــة عــىٰ النفــاق. وعجــز  عــىٰ العملي
دوا عليــه في نهايــة حياتــه، وتخاصمــوا  حتَّــىٰ عــن توحيــد صفــوف أبنائــه، بحيــث تمــرَّ

ونشــبت الحــروب فيــا بينهــم بعــد موتــه)108(.
ــر  ــاً للتفاخ ــاً محبّ ــجاعاً كري ــه كان ش ــداني: إنَّ ــة الحم ــيف الدول ــل في س ــا قي وممَّ
والمديــح والثنــاء، وكان ظالمــاً لرعيَّتــه)109(. وكان في الكثــر مــن المــوارد يقتــل النــاس 

ــبب)110(. ــا س دون
كــا روي أنَّ ســيف الدولــة قــد عمــد في بعــض المــوارد إلٰى تقطيــع أوصــال عــدد 

مــن الذيــن تآمــروا عليــه)111(.
ــؤلاء  ــلوك ه ــم س ــر في تنظي ــىٰ تأث ــه أدن ــن ل ــي لم يك ــل الدين ــت أنَّ العام ــا يُثبِ م

ــم. ــم والجرائ ــكاب الظل ــن ارت ــم ع ــكّام أو ردعه الحُ
ج - آل بويــه )البويهيــون(: ليــس هنــاك مــن شــكٍّ في أنَّ الوصــول إلٰى الســلطة كان 
ــا تخلَّــت  ن هــذه الجماعــة مــن الشــيعة - التــي يحتمــل أنَّ يُمثِّــل الدافــع الأهــمّ في تكــوُّ
ــذت مــن  عــن المذهــب الزيــدي بالتدريــج لتنتقــل إلٰى المذهــب الإمامــي -، وقــد اتَّ
م أن ذكرنــا فــإنَّ الإخــوة  المذهــب ذريعــة للوصــول إلٰى مقاصدهــا ومآربهــا. وكــا تقــدَّ
ــم  ــاء لقادته ــن الوف دوا ع ــرَّ ــف تج ــوا بالضع ــا أحسُّ ــوا كلَّ ــه كان ــن آل بوي ــة م الثلاث
ــع  ــم م ــن مواجهاته ــن. ولم تك ــياداً آخري ــادة وأس ــهم ق ــاروا لأنفس ــيادهم واخت وأس
ــزل  ــم، وع ــيعة بأجمعه ــوا ش ــن كان ــاعيلية الذي ــة الإس ــيعة والقرامط ــن الش الحمداني
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ــم  ــا بينه ــة في ــات الداخلي ــة)112(، والنزاع ــي الخليف ــمل عين ــاسي وس ــة العبّ الخليف
واقتتــال الأمُــراء مــن آل بويــه فيــا بينهــم مــن منطلقــات قبليــة بحتــة، في حــن كانــوا 
ــة  ــاتهم المجانب ــم وممارس ــن أعماله ــب م د جان ــرَّ ــل مج ــا يُمثِّ ــم، إنَّ ــيعة بأجمعه ــن الش م

للديــن الإســامي الحنيــف.
ــم أنَّ  ــد، رغ ــروف بالتحدي ــر مع ــؤلاء غ ــب ه ــإنَّ مذه ــا ف م أن ذكرن ــدَّ ــا تق وك
المصلحــة قــد اقتضــت منهــم التظاهــر بالمذهــب الإمامــي عنــد الوصــول إلٰى الســلطة؛ 
ــكوا  ــو تمسَّ ــم ل ــن أنَّ ــلطانهم، في ح ــم س ــتطيع أن ينازعه ــب لا يس ــام الغائ لأنَّ الإم
ــن  ــن الأشراف الفاطمي ــيف م ــم بالس ــد عليه ــرج أح ــوا أن يخ ــن يأمن ــم ل بزيديته

ــلطوية. ــم الس ــع نزعته ــجم م ــر لا ينس ــو أم ــلطانهم، وه ــلبهم س ليس
الا�ستنتاج:

ــدرِك أنَّ  ــا أن نُ ــن لن ــات يمك ــاءات والإيضاح ــن الإض م م ــدَّ ــا تق ــال م ــن خ م
ــوف  ــه س ــات، فإنَّ ــك الحكوم ــاء تل ــر في أثن ــه أن يظه ر ل ــدِّ ــو قُ ــديQ ل ــام المه الإم

ــة: ــات الآتي ــه التحدّي يواج
ة، لاســيّما  1 - كانــت الخلافــة العبّاســية في تلــك الفــرات تعــاني مــن أزمــات حــادَّ
ــام  ــن ع ت م ــدَّ ــي امت ــم )والت ــن حكمه ــة م ــة الثاني ــون في المرحل ــوا يعيش ــم كان وأنَّ
ــف  ــح ضع ــون مصطل خ ــا المؤرِّ ــق عليه ــي يُطلِ ــرة(، والت ــام 334 للهج 232 إلٰى ع
الســلطة المركزيــة للعبّاســيين وتســلُّل العنــاصر الغريبــة والأجنبيــة إلٰى أعــىٰ مناصــب 
الســلطة، خلافــاً للمرحلــة الأوُلٰى )التــي تمتــدُّ مــن عــام 132 إلٰى عــام 232 للهجــرة( 

ــل مرحلــة ظهــور العبّاســيين واقتدارهــم وســطوة خلفائهــم. والتــي تُثِّ
ــة،  ــب في الدول ــن المناص ــر م ــنُّمهم الكث ــلطة وتس ــراك إلٰى الس ــول الأت ــد دخ وبع
ــا عزلــوه  كونــه كيفــا شــاؤوا، وربَّ أضحــىٰ الخليفــة العبّــاسي أُلعوبــة بــن أيديهــم يُرِّ
ة الضعــف الــذي آلــت إليــه الخلافــة العبّاســية في  أو قتلــوه، الأمــر الــذي يعكــس شــدَّ

تلــك المرحلــة.
ــالم  ــار الع ــة أقط ــة في كافَّ ــة قويَّ ــات محلّي ــرت حكوم ــة ظه ــرة الزمني ــذه الف وفي ه
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ــا. ــاً م ــية نوع ــلطة العبّاس ــن الس ــة ع ــتقلَّة وخارج ــت مس ــامي، وكان الإس
وفي هــذه المرحلــة اشــتدَّ الضغــط عــىٰ الشــيعة - ولاســيّما الإماميَّــة منهم - بســبب 
ــة  ــيعة الإماميَّ ــام الش ــأنَّ إم ــة ب ــة القائل ــز النظري ــيعية، وتعزي ــات الش ــام الحكوم قي
ــون  ــا يعيش ــاً م ــارK غالب ــة الأطه ــث كان الأئمَّ ــب؛ بحي ــن قري ــر ع ــيُولَد ويظه س
ز  ضمــن المعســكرات وتحــت الإقامــة الجبريــة، وإنَّ موتهــم وهــم في شرخ الشــباب يُعزِّ
ــن  ــيون م ــد زاد العبّاس ــيين. وق ــد العبّاس ــىٰ ي ــهادهم ع ــم واستش ــال قتله ــن احت م
ــة الصغــرىٰ بســبب اعتقادهــم بقــرب  ــة في فــرة الغيب الضغــط عــىٰ الشــيعة الإماميَّ
ظهــور إمــام يقضـــي عــىٰ الظلــم والجــور ويقيــم دولــة العــدل والإنصــاف. مــن هنــا 
ــة  ــة التقيَّ ــة الدخــول في مرحل ــرِضَ عــىٰ الشــيعة الإماميَّ ــذي فُ ــغ الفضــاء ال فقــد بل
ذروتــه، بحيــث كان الكثــر مــن الشــيعة لا يعرفــون إمامهــم، وعــىٰ فــرض ظهــوره لم 
يكــن بالإمــكان التمحــور حولــه واحتضانــه بالشــكل المناســب والمطلــوب، وفي ظــلِّ 
هــذه الظــروف يمكــن للســلطة العبّاســية أن تقــي عــىٰ الإمــام بــكلِّ يُــر وبســاطة.
2 - بــادرت مختلــف الفِــرَق الشــيعية إلٰى تأســيس الحكومــات رغــم التبايــن 
والتفــاوت في عقائدهــا. وقــام بعضهــا بإقامــة الدولــة بدوافــع دينيــة ودعــوة النــاس 
إلٰى كتــاب الله وسُــنَّة النبــيِّ الأكــرمN، ولكــن هــذا الدافــع الدينــي - بطبيعــة الحــال 
ــر العلويــون في طبرســتان نموذجــاً  - قــد شــهد انحســاراً مــع مــرور الوقــت، ويُعتَ

ــوع مــن الحكومــات الشــيعية. ــارزاً لهــذا الن ب
كــا كان الدافــع إلٰى تشــكيل بعــض الحكومــات الشــيعية الأخُــرىٰ هــو الوصــول 

إلٰى الســلطة، ومــن الأمثلــة عــىٰ ذلــك: البويهيــون والقرامطــة وغيرهمــا.
ل البويهيــن مــن العقيــدة الزيديــة إلٰى العقيــدة الإماميَّــة  يمكــن الاحتــال بــأنَّ تحــوُّ
يــأتي في ســياق ضــان عــدم الخضــوع لســيطرة القيــادة الزيديــة علٰى هــذه الدولــة؛ لأنَّ 
ــة يعيــش خلــف ســتار الغيبــة، وبذلــك يكونــون أتباعــاً لإمــام  إمــام الشــيعة الإماميَّ
بــاع مثــل هــذا الإمــام لا ينطــوي  ليــس لــه أيّ أمــر أو نهــي عليهــم، ولا يخفــىٰ أن اتِّ

عــىٰ أيِّ تبعــات مــن شــأنها الوقــوف أمــام أطماعهــم.
3 - لقــد كان فهــم هــذه الحكومــات للتشــيُّع مختلفــاً، فبعضهــا زيــدي، وبعضهــا 
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إمامــي، وبعضهــا فاطمــي، ومــن الطبيعــي في مثــل هــذه الحالــة أن يختــار كلُّ واحــدٍ 
ــة. منهــم إمامــه عــىٰ طبــق عقيدتــه الخاصَّ

عــي الإمامــة لنفســه؛ وذلــك انطلاقــاً  كــا أنَّ بعــض قــادة هــذه الحكومــات كان يدَّ
ــاً  ــي قائ ــون الفاطم ــة أن يك ــاك في الإمام ــأنَّ الم ــة ب ــة القائل ــدة الزيدي ــن العقي م
ــات  ــك المواصف ــن بتل ــهم متَّصف ــرون أنفس ــروف ي ــك الظ ــوا في تل ــيف، وكان بالس
التــي يتــمُّ اشــراطها في الإمــام. وعليــه فــإنَّ هــذه الجماعــة عــىٰ فــرض ظهــور الإمــام 
ــوا  ــن يؤمن ــة، ول ــه لا محال ــتقف في وجه ــه، وس ــدّاً ل ــها ن ــرىٰ في نفس ــديQ س المه

ــه. ــة ل ــوب التبعي بوج
ــون  ــر نفســه هــو الإمــام المهــدي الموعــود، ويقول ــاك منهــم مــن يعت ــل كان هن ب
ــا تعنيهــم وتنطبــق عليهــم. وفي هــذه  ـــر بالإمــام المهــدي إنَّ بــأنَّ الروايــات التــي تُبشِّ
ــم ســيجحدون بــه ويُنكِرونــه، ويعتبرونــه  الحالــة حتَّــىٰ إذا ظهــر المهــدي الحقيقــي فإنَّ
د منافــس لهــم يريــد أن ينازعهــم ســلطانهم، وســوف يناصبونــه العــداء لا محالــة. مجــرَّ
ومــن ناحيــة أُخــرىٰ فــإنَّ الكثــر مــن قــادة هــذه الحكومــات لم يكونــوا يلتزمــون 
بالضوابــط الشـــرعية والأخلاقيــة في سياســتهم، وكانــوا لضــان البقــاء علٰى عروشــهم 
ــدِّ  ــاً إلٰى ح ــل أحيان ــي تص ــات الت ــم والموبق ــواع الظل ــع أن ــكاب جمي ــتبيحون ارت يس
إزهــاق الأرواح البريئــة. وعليــه فــإنَّ المهــمَّ بالنســبة إلٰى هــذه الحكومــات هــو الحفــاظ 
 Qــف الأمــر، في حــن يجــب أن تقــوم دولــة الإمــام المهــدي عــىٰ الســلطة مهــا كلَّ
عــىٰ أســاسٍ وركيــزةٍ مــن العــدل والبيعــة مــن قِبَــل النــاس دون إكــراه، إلٰى غــر ذلــك 
ــة الخالصــة الأخُــرىٰ، وهــو مــا تمَّــت تجربتــه في عهــد حكومــة  مــن المــاكات الديني
أمــر المؤمنــن عــيِّ بــن أبي طالــبQ، ولم يكتــب لــه النجــاح بســبب دخــول النــاس 
ــذي  ــر ال ــة، الأم ــن الأصيل ــم الدي ــل مفاهي ــع لتقبُّ ــتعداد المجتم ــدم اس ــا وع في الدني
بــن مــن أصحــاب النبــيِّ الأكــرمN إلٰى الوقــوف بوجــه أمــر  أدّىٰ حتَّــىٰ بأقــرب المقرَّ
 Qوعليــه لا يبعــد أن لا تقتصـــر المواجهــة عنــد ظهــور الإمــام المهــدي .Qالمؤمنــن
في تلــك الظــروف عــىٰ المواجهــة بينــه وبــن الدولــة العبّاســية، بــل ســيقف في وجــه 
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الإمــام حتَّــىٰ أمثــال هــذه الحكومــات والفِــرَق الشــيعية، ويكــون الحكــم بينهــا وبينــه 
هــو الســيف فقــط.

4 - نشــهد بشــكل عــامٍّ الكثــر مــن المواجهــات الشــديدة والعنيفة بــن الحكومات 
م أن ذكرنــا فــإنَّ بعــض هــذه  الشــيعية عــىٰ المســتوىٰ الفكــري والعســكري. وكــا تقــدَّ
ــنيّة،  الحكومــات الشــيعية كان يبيــح لنفســه الرضــوخ لســيادة وهيمنــة الحكومــات السُّ
ــنيّة  مــون شــتّىٰ أنــواع فــروض الطاعــة لأوليــاء نعمتهم مــن قــادة الحكومات السُّ ويُقدِّ
ــون  ــه لا يطيق ــت نفس ــم في الوق ــب، إَّل أنَّ ــم في المذه ــىٰ إخوته ــم ع ــتقواء به للاس
وجــود حكومــة شــيعية منافســة لهــم، بــل يناصبونهــا العــداء ويســتبيحون قتالهــا. مــن 
ــم ســوف يواجهونــه بــذات الوتــرة  هنــا فعــىٰ فــرض ظهــور الإمــام المهــديQ، فإنَّ

ولــن يــروا أيَّ فــرق بينــه وبــن ســائر الحكومــات الشــيعية المنافســة لهــم.
ــام  ــة بإم ــة كامل ــم معرف ــن لديه ــيعة لم تك ــوم الش ــر كان عم ــك العصـ 5 - في ذل
ــة مختلفــن بشــأن إمــام  العصـــرQ. ومــن ناحيــة أُخــرىٰ كان بعــض الشــيعة الإماميَّ
العصـــرQ، وهــو مــا أشــار لــه النوبختــي في بدايــة الغيبــة الصغــرىٰ، حيــث قــال بأنَّ 
ــب  ــا يج ــرَق. ك ــن الفِ ــد م ــموا إلٰى العدي ــد انقس ــة ق ــة الغيب ــة في بداي ــيعة الإماميَّ الش
ــع المســلمين، وذلــك  ــدىٰ الشــيعة في هــذا الشــأن عــىٰ جمي ــم انعــدام الوعــي ل تعمي
بطبيعــة الحــال عــىٰ مقيــاس أوســع وفي ظــروف أســوأ مــن الظــروف لــدىٰ الشــيعة.
ونتيجــةً لذلــك يمكــن القــول: إنَّ ظهــور إمــام العصـــرQ في تلــك الحقبــة كان 
ــق أن يواجــه الكثــر مــن التحدّيــات والإشــكاليات، حيــث كانــت  مــن شــأنه لــو تحقَّ
ــة  ــارات المنافس ــود التيّ ــة )وج ــة الفكري ــن الناحي ــوأ - م ــروف الأس ــتواجه الظ س
ــوان  ــل عن ــي تحم ــات الت ــود الحكوم ــكرية )وج ــة العس ــن الناحي ــة(، أو م والمعارض
الحكومــات الشــيعية المعارضــة( - عــىٰ أحســن التقاديــر. وعليــه ســيكون اســتمرار 
ــه.  ــن اجتناب ــراً لا يمك ــروف أم ــك الظ ــديQ في تل ــام المه ــبة إلٰى الإم ــة بالنس الغيب

ــة. ــارات الممكن ــل الخي ــه أفض ــام في غيبت ــتمرار الإم ــرىٰ: كان اس ــارة أُخ وبعب
*   *   *
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1.  أُســتاذ مســاعد، وعضــو في اللجنــة العلميــة في 

ســة. مدرســة الإمــام الخمينــيG في قــم المقدَّ

التاريــخ  في  الدكتــوراه  مســتوىٰ  عــىٰ  طالــب    .2

المعــارف  جامعــة  في  الإســاميَّة،  والحضــارة 

المســؤول(. )الكاتــب  قــم  في  الإســاميَّة 

.)majid.ahmadi. @gmail.com( 	

ــرب/  ــرق إلٰى المغ ــن المشـ ــالم م ــدود الع ــر: ح 3.  انظ

أبــو يوســف بيشــاوري: 144 و145/ إعــداد: 

منوجهــر ســتوده/ طهــران/ مكتبــة طهــوري. 

تنويــه: مؤلِّــف هــذا الكتــاب مجهــول، بيــد أنَّ 

البيشــاوري،  يوســف  أبي  إلٰى  ينســبه  البعــض 

وآخــرون ينســبونه إلٰى أشــعياء بــن فريغــون.

ــر  ــن جري ــد ب ــوك/ محمّ ــم والمل ــخ الأمُ ــر: تاري 4.  انظ

ــل  ــو الفض ــد أب ــق: محمّ ــري 3: 153/ تحقي الط

إبراهيــم/ بــروت/ روائــع الــراث العــربي؛ وانظر 

ــيِّد  ــارسي(/ الس ــدر ف ــيُّع )مص ــخ تش ــاً: تاري أيض

ــوزة  ــگاه ح ــري 2: 4/ پژوهش ــا الخضـ ــد رض أحم

ودانشــگاه/ الطبعــة الأوُلٰى/ 1384ش.

5.  انظــر: تاريــخ طبرســتان وروميــان ومازنــدران 

)مصدر فــارسي(/ الســيِّد ظهــر الدين المرعشـــي: 

19/ إعــداد: محمّــد حســن تســبيحي/ شرق/ 

1361ش. طهــران/ 

6.  انظــر: تاريــخ فخــري/ محمّــد بــن عــيّ )ابــن 

الطقطقــي(: 265/ ترجمــه إلٰى الفارســية: محمّــد 

ــگاني/ انتشــارات علمــي فرهنگــي/  ــد گلباي وحي

1367هـــ. ــران/  طه

ــد بــن الحســن )ابــن  7.  انظــر: تاريــخ طبرســتان/ محمّ

ــح:  ــارسي(: 229/ تصحي ــدر ف ــفنديار( )مص اس

ــران. ــاور/ طه ــة خ ــال/ مكتب ــاس إقب عبّ

ــدران/  ــان ومازن ــتان ورومي ــخ طبرس ــر: تاري 8.  انظ

ــن المرعــي )مصــدر فــارسي(:  الســيِّد ظهــر الدي

.130

ــد بــن الحســن )ابــن  9.  انظــر: تاريــخ طبرســتان/ محمّ

ــارسي(: 130. ــدر ف ــفنديار( )مص اس

ــر  ــد بــن جري ــم والملــوك/ محمّ 10.  انظــر: تاريــخ الأمُ

ــري 9: 474. الط

ــرم  ــن أبي الك ــيّ ب ــخ/ ع ــل في التاري ــر: الكام 11.  انظ

)ابــن الأثــر( 6: 249/ تصحيــح: محمّــد يوســف 

بــروت/  العلميــة/  الكتــب  دار  الدقّــاق/ 

1407هـ.

12.  انظــر: تاريــخ طبرســتان/ محمّــد بــن الحســن )ابــن 

اســفنديار( )مصــدر فــارسي(: 251.

13.  انظر: المصدر أعلاه: 256.

ــدران/  ــان ومازن ــتان ورومي ــخ طبرس ــر: تاري 14.  انظ

ــن المرعــي )مصــدر فــارسي(:  الســيِّد ظهــر الدي

.144

15.  تاريــخ طبرســتان/ محمّــد بــن الحســن )ابــن 

.268 فــارسي(:  )مصــدر  اســفنديار( 

16.  انظر: المصدر أعلاه: 79.

17.  انظــر: المصــدر أعــاه: 275. تنويــه: هنــاك تهافــت 

الهوامـــــــــــــــــــــــــــــــــ�ش
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ب. ــخ فلاحــظ، المعرِّ في التواري

18.  انظر: المصدر أعلاه: 276.

ــدران/  ــان ومازن ــتان ورومي ــخ طبرس ــر: تاري 19.  انظ

ــن المرعــي )مصــدر فــارسي(:  الســيِّد ظهــر الدي

.150

موســىٰ  بــن  الحســن  الشــيعة/  فـِـرَق  انظــر:    .20

النوبختــي: 67 - 69، ترجمــه إلٰى الفارســية: محمّــد 

جــواد مشــكور/ انتشــارات بنيــاد فرهنــك إيــران/ 

طهــران/ 1353ش.

ــد الله  ــن عب ــعد ب ــرَق/ س ــالات والفِ ــر: المق 21.  انظ

محمّــد  تحقيــق:  و81/   80 القمّــي:  الأشــعري 

علمــي  انتشــارات  مركــز  مشــكور/  جــواد 

1361ش. طهــران/  وفرهنگــي/ 

ــن  ــة الفاطمي ــار الأئمَّ ــاء بأخب 22.  انظــر: اتِّعــاظ الحنف

ــزي  ــيّ المقري ــن ع ــد ب ــن أحم ــي الدي ــاء/ تق الخلف

1: 54/ تحقيــق: جمــال الديــن الشــيال/ القاهــرة/ 

1416هـ.

ــن  ــن ب ــد الرحم ــدون/ عب ــن خل ــخ اب ــر: تاري 23.  انظ

ــهيل  ــق: س ــدون( 4: 47/ تحقي ــن خل ــد )اب محمّ

ــروت/ 1408هـــ. ــر/ ب زكار/ دار الفك

ــن  ــة الفاطمي ــار الأئمَّ ــاء بأخب 24.  انظــر: اتِّعــاظ الحنف

ــزي 1: 60. ــن عــيّ المقري الخلفــاء/ أحمــد ب

ــرم  ــن أبي الك ــيّ ب ــخ/ ع ــل في التاري ــر: الكام 25.  انظ

)ابــن الأثــر( 7: 309/ تصحيــح: محمّــد يوســف 

بــروت/  العلميــة/  الكتــب  دار  الدقّــاق/ 

1407هـ.

26.  انظر: المصدر أعلاه: 326.

ــن  ــن ب ــد الرحم ــدون/ عب ــن خل ــخ اب ــر: تاري 27.  انظ

ــدون( 4: 15. ــن خل ــد )اب محمّ

28.  انظــر: الجامــع في أخبــار القرامطــة/ ســهيل زكار: 

الفصــل الثــاني/ دار حسّــان/ الطبعــة الثالثــة/ 

دمشــق/ 1407هـــ.

تــا  آغــاز  از  قرامطــه  دولــت  بــررسي  انظــر:    .29

انقــراض/ مصطفــىٰ سرداري  )مصــدر فــارسي(/ 

دانشــگاه معــارف/ قــم/ 1389ش.

30.  انظر: المصدر أعلاه: 80.

ــون:  ــه: العيوني ــاه: 97. تنوي ــدر أع ــر: المص 31.  انظ

والقطيــف في  منطقــة الأحســاء  أُسرة حكمــت 

ــس  ــن الخام ــن القرن ــا ب ــة م ــرة العربي شرق الجزي

ــاد  ــىٰ الب ــتولوا ع ــد أن اس ــرة، بع ــابع للهج والس

ــنة  ــاجقة س ــن الس ــاعدة م ــة بمس ــن القرامط م

ب. )467( للهجــرة. المعــرِّ

ــتوطنها  ــي اس ــة الت ــة الجغرافي ــات إلٰى المنطق 32.  بالالتف

ــت  ــة قام ــائل الحادث ــروف والمس ــون والظ الحمداني

ــر:  ــيعي. )انظ ــب الش ــاق المذه ــذه الأسُرة باعتن ه

تجــارب الأمُــم وتعاقــب الهمــم/ أحمــد بــن محمبــد 

ــكويه( 1: 189 -  ــن مس ــرازي )اب ــوب ال ــن يعق ب

199؛ تاريــخ تشــيُّع/ الســيِّد أحمــد رضــا الخــري 

ــارسي( 2: 274(. ــدر ف )مص

33.  انظــر: وفيــات الأعيــان/ شــمس الديــن ابــن 
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ــر  ــرة/ 1367هـــ ؛ وانظ ــكان 1: 175/ القاه خلِّ

ــامر: 35/  ــل س ــان/ فيص ــت حمداني ــاً: دول أيض

ترجمــه إلٰى الفارســية: عــي رضــا ذكاوتي قراكزلــو/ 

پژوهشــكده حــوزه ودانشــگاه/ ســمت/ طهران/ 

1380ش.

ــرم  ــن أبي الك ــيّ ب ــخ/ ع ــل في التاري ــر: الكام 34.  انظ

ــر( 7: 471. ــن الأث )اب

35.  انظر: المصدر أعلاه: 473.

ــامر: 56/  ــل س ــان/ فيص ــت حمداني ــر: دول 36.  انظ

ــو. ــا ذكاوتي قراكزل ــي رض ــية: ع ــه إلىٰ الفارس ترجم

37.  انظــر: تاريــخ الأمُــم والملــوك/ محمبــد بــن جريــر 

ــري 8: 225. الط

38.  انظر: المصدر أعلاه: 249.

ــامر: 262/  ــل س ــان/ فيص ــت حمداني ــر: دول 39.  انظ

ــو. ــا ذكاوتي قراكزل ــي رض ــية: ع ــه إلٰى الفارس ترجم

ــر  ــد بــن جري ــم والملــوك/ محمّ 40.  انظــر: تاريــخ الأمُ

ــري 8: 251. الط

ــرم  ــن أبي الك ــيّ ب ــخ/ ع ــل في التاري ــر: الكام 41.  انظ

ــر( 8: 76. ــن الأث )اب

42.  انظــر: دولــت حمدانيــان/ فيصــل ســامر: 72 

و73/ ترجمــه إلٰى الفارســية: عــي رضــا ذكاوتي 

قراكزلــو.

43.  انظــر: ديــوان أبي فــراس/ الحــارث بــن ســعيد بــن 

ــامي  ــق: س ــراس( 2: 130/ تحقي ــو ف ــدان )أب حم

الدهّــان/ دمشــق/ 1363هـــ - 1944م.

44.  انظــر: وفيــات الأعيــان/ شــمس الديــن ابــن 

.175  :1 خلِّــكان 

ــرم  ــن أبي الك ــيّ ب ــخ/ ع ــل في التاري ــر: الكام 45.  انظ

ــر( 8: 67. ــن الأث )اب

46.  انظر: المصدر أعلاه: 209.

47.  انظر: المصدر أعلاه: 382.

48.  انظــر: الأوراق/ أبــو بكــر محمّــد بــن يحيــىٰ 

1935م. القاهــرة/   /232 الصــولي: 

49.  انظــر: وفيــان الأعيــان/ شــمس الديــن ابــن 

.91  :2 خلِّــكان 

ــامر: 148/  ــل س ــان/ فيص ــت حمداني ــر: دول 50.  انظ

ــو. ــا ذكاوتي قراكزل ــي رض ــية: ع ــه إلٰى الفارس ترجم

ــرم  ــن أبي الك ــيّ ب ــخ/ ع ــل في التاري ــر: الكام 51.  انظ

ــر( 7: 217. ــن الأث )اب

ــامر: 152/  ــل س ــان/ فيص ــت حمداني ــر: دول 52.  انظ

ــو. ــا ذكاوتي قراكزل ــي رض ــية: ع ــه إلٰى الفارس ترجم

53.  انظر: المصدر أعلاه: 225.

ــو  ــب/ أب ــخ حل ــن تاري ــب م ــدة الحل ــر: زب 54.  انظ

حفــص كــال الديــن عمــر الحلبــي )ابــن عديــم(: 

111/ نشـــر الدهّــان/ دمشــق/ 1370هـــ.

ــرم  ــن أبي الك ــيّ ب ــخ/ ع ــل في التاري ــر: الكام 55.  انظ

ــر( 7: 221. ــن الأث )اب

ــامر: 238/  ــل س ــان/ فيص ــت حمداني ــر: دول 56.  انظ
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ــو. ــا ذكاوتي قراكزل ــي رض ــية: ع ــه إلٰى الفارس ترجم

57.  انظــر: النجــوم الزاهــرة في ملــوك مــر والقاهرة/ 

ابــو المحاســن ابن تغــري بــردي 4: 334.

ــرم  ــن أبي الك ــيّ ب ــخ/ ع ــل في التاري ــر: الكام 58.  انظ

ــر( 9: 94. ــن الأث )اب

59.  انظــر: أحســن التقاســيم في معرفــة الأقاليــم/ 

مكتبــة   /518  :2 المقــدسي  أحمــد  بــن  محمّــد 

1411هـــ. مــر/  مدبــولي/ 

60.  انظــر: تاريــخ طبرســتان/ محمّــد بــن الحســن )ابــن 

اســفنديار(  )مصــدر فــارسي(: 228.

ــن  ــيّ )اب ــن ع ــد ب ــري/ محمّ ــخ فخ ــر: تاري 61.  انظ

.378 الطقطقــي(: 

ــرم  ــن أبي الك ــيّ ب ــخ/ ع ــل في التاري ــر: الكام 62.  انظ

ــر( 7: 230. ــن الأث )اب

63.  انظر: المصدر أعلاه: 116.

64.  انظر: المصدر اعلاه: 364.

65.  انظر: المصدر أعلاه: 469.

66.  انظر: المصدر أعلاه: 135.

67.  انظــر: ســر أعــام النبــاء/ شــمس الديــن محمّــد 

بــن أحمــد الذهبــي 4: 277.

ــد  ــن عب ــد ب ــري/ محمّ ــخ الط ــة تاري ــر: تكمل 68.  انظ

ــداني: 366. ــك الهم المل

ــرم  ــن أبي الك ــيّ ب ــخ/ ع ــل في التاري ــر: الكام 69.  انظ

ــر( 7: 185. ــن الأث )اب

70.  انظر: المصدر أعلاه: 258.

71.  انظــر: تجــارب الأمُــم وتعاقــب الهمــم/ أحمــد بــن 

ــكويه( 6:  ــن مس ــرازي )اب ــوب ال ــن يعق ــد ب محمّ

.160

ــد  ــوك/ عب ــم والمل ــخ الأمُ ــم في تاري ــر: المنتظ 72.  انظ

ــد )ابــن الجــوزي( 14:  الرحمــن بــن عــيِّ بــن محمّ

.252

73.  انظر: المصدر أعلاه 14: 289.

74.  انظر: المصدر أعلاه 15: 267.

ــد  ــن عب ــد ب ــري/ محمّ ــخ الط ــة تاري ــر: تكمل 75.  انظ

ــداني: 354. ــك الهم المل

ــة الزيديــة/ ويلفــرد مادلونــغ:  76.  انظــر: أخبــار الأئمَّ

ــط/ بــروت/ 1987م. 110/ مطبعــة المتوسِّ

ف(/  ــوُّ ــيُّع والتص ف )التش ــوُّ ــيُّع وتص ــر: تش 77.  انظ

مصطفــىٰ كامــل الشــيبي: 41 و42/ ترجمــه إلٰى 

الفارســية: عــيّ رضــا زكاوتي قراكزلــو/ أمــر 

كبــر/ طهــران/ 1374ش.

ــد  ــوك/ عب ــم والمل ــخ الأمُ ــم في تاري ــر: المنتظ 78.  انظ

ــد )ابــن الجــوزي( 14:  الرحمــن بــن عــيِّ بــن محمّ

.140

79.  انظر: المصدر أعلاه 15: 195 و196.

وداد  والأدب/  التاريــخ  في  الكيســانية  انظــر:    .80

القــاضي/ دار الثقافــة/ الطبعــة الأوُلٰى/ بــروت/ 

1974م.
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ــه  ــا نيم ــة ت ــو در كوف ــناسي غل ــان ش ــر: جري 81.  انظ

قــرن دوم هجــري/ مجيــد أحمــدي كجائــي )مصــدر 

ــم/  ــوم/ ق ــر العل ــگاه باق ــارسي(: 122/ دانش ف

1390ش.

82.  انظــر: الاختصــاص/ محمّــد بــن محمّــد بــن النعــان 

المفيــد: 298/ المؤتمــر العالمــي لألفيــة الشــيخ 

المفيــد/ قــم/ 1413هـــ.

ــر  ــد بــن جري ــم والملــوك/ محمّ 83.  انظــر: تاريــخ الأمُ

ــري 4: 204. الط

ــن  ــن ب ــد الرحم ــدون/ عب ــن خل ــخ اب ــر: تاري 84.  انظ

ــدون( 4: 200. ــن خل ــد )اب محمّ

ــر  ــد بــن جري ــم والملــوك/ محمّ 85.  انظــر: تاريــخ الأمُ

ــري 9: 269. الط

86.  انظر: المصدر أعلاه: 279.

87.  انظر: المصدر أعلاه: 271.

88.  انظر: المصدر أعلاه: 346.

89.  انظر: المصدر أعلاه: 598.

90.  انظــر: تاريــخ وعقايــد اســاعيليه/ فرهــاد دفــري: 

169 - 220/ ترجمــه إلٰى الفارســية: فريــدون بــدره 

اي/ نشـــر فروزان/ طهــران/ 1375ش.

الحســن  بــن  محمّــد  ــة/  للحجَّ الغيبــة  انظــر:    .91

قــه:  الطــوسي: 610/ ترجــه إلٰى الفارســية وحقَّ

قــم/  جمكــران/  مســجد  عزيــزي/  مجتبــىٰ 

. 1ش 3 8 7

موســىٰ  بــن  الحســن  الشــيعة/  فـِـرَق  انظــر:    .92

 .139 النوبختــي: 

الحســن  بــن  محمّــد  ــة/  للحجَّ الغيبــة  انظــر:    .93

.417 الطــوسي: 

94.  انظر: المصدر أعلاه: 70.

ــن  ــد ب ــد الله محمّ ــو عب ــة/ أب ــاب الغيب ــر: كت 95.  انظ

 /8 النعــاني:  الكاتــب  جعفــر  بــن  إبراهيــم 

ــارات  ــودي/ انتش ــد فرب ــية: محمّ ــه إلٰى الفارس ترجم

1390ش. قــم/  الأوُلٰى/  الطبعــة  ل/  أوَّ انتخــاب 

96.  انظــر: كــال الديــن وتمــام النعمــة/ محمّــد بــن عــيِّ 

ــدوق(: 4/  ــيخ الص ــه )الش ــن بابوي ــن ب ــن حس ب

ــجد  ــوان/ مس ــر بهل ــية: منوچه ــه إلٰى الفارس ترجم

ــم/ 1388ش. ــران/ ق جمك

97.  انظــر: تاريــخ طبرســتان/ محمّــد بــن الحســن )ابــن 

اســفنديار( )مصــدر فــارسي(: 251.

ــدر  ــي )مص ــاء الله آم ــان أولي ــخ روي ــر: تاري 98.  انظ

خليــي/  عبّــاس  تصحيــح:   /79 فــارسي(: 

1383ش. طهــران/ 

99.  انظر: المصدر أعلاه: 137.

100.  انظر: المصدر أعلاه: 144.

101.  انظــر: الكامــل في التاريــخ/ عــيّ بــن أبي الكــرم 

)ابــن الأثــر( 7: 309.

102.  انظر: المصدر أعلاه: 326.

ــد الرحمــن بــن  103.  انظــر: تاريــخ ابــن خلــدون/ عب
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ــدون( 4: 15. ــن خل ــد )اب محمّ

104.  انظــر: تاريــخ جهانگشــای جوينــي/ عطــاء 

 /238 فــارسي( 3:  )مصــدر  الجوينــي   الملــك 

الوهّــاب  عبــد  محمّــد  وتصحيــح:  إعــداد 

1370ش. طهــران/  أرغــوان/  نــر  القزوينــي/ 

فرهــاد  اســاعيليه/  وعقايــد  تاريــخ  انظــر:    .105

.220  -  169 دفــري: 

ــة الأرب في فنــون الأدب/ النوبــري،  106.  انظــر: نهاي

شــهاب الديــن أحمــد بــن عبــد الوهــاب النويــري: 

القاهــرة/  القوميــة/ ط 1/  الكتــب  476/ دار 

1433هـ.

107.  انظــر: تاريــخ الأمُــم والملــوك/ محمّــد بــن جريــر 

الطــري 8: 325.

108.  انظــر: دولــت حمدانيــان/ فيصــل ســامر: 150/ 

ترجمــه إلٰى الفارســية: عــي رضــا ذكاوتي قراكزلــو.

109.  انظر: المصدر أعلاه: 222.

110.  انظر: المصدر أعلاه: 223.

111.  انظر: المصدر أعلاه: 224.

ــد  ــم/ أحم ــب الهم ــم وتعاق ــارب الأمُ ــر: تج 112.  انظ

ــكويه(  ــن مس ــرازي )اب ــوب ال ــن يعق ــد ب ــن محمّ ب

.78  :2
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ــي بكــت لهــا كلُّ  ــي وقعــت عــىٰ أهــل البيــتK والت مــن أشــدِّ الظلامــات الت
ــي استشــهد فيهــا الإمــام  ــة والســاوية واقعــة الطــفّ الأليمــة الت ــات الأرضي الكائن
ــه بعــد أن قُتلــوا صــراً في رمضــاء كربــاء عــىٰ يــد  الحســنQ وأهــل بيتــه وصحب

ــا. ــة وأنصاره ــة الظالم ــة الأمُوي الدول
ــوب  ــىٰ قل ــاً ع ــر إيلام ــة الأكث ــت الواقع ــا زال ــت وم ــة كان ــة العظيم ــذه المقتل وه
محمّــد وآل محمّــدN وشــيعتهم ومحبّيهــم حتَّــىٰ أصبحــت القضيَّــة الأساســية في الثقافة 
ــة والأكثــر إحيــاءً مــن باقــي القضايــا بالرغــم مــن كــر حجــم تلــك  الإســاميَّة العامَّ
ــة مظلوميــة النبــيِّ الأعظــمN ومظلوميــة الســيِّدة الزهــراء القضايــا الأخُــرىٰ كقضيَّ

.Kوباقــي مظلوميــات أهــل البيــت Qومظلوميــة أمــر المؤمنــن P
ــة لهــذه القضيَّــة أنَّ لها ارتباطــاً بالثــورات وحــركات الإصلاح  ومــن الشــؤون العامَّ
والتغيــر في العــالم الإســامي، بــل وفي غــره، فكانــت تُلهِــم القــادة والثــوّار دروســاً 
ــورات عــىٰ عاتقهــا  ــذا أخــذت هــذه الث ــاء والصــر والتقــدّم، فل ــة والإب في التضحي
ــكاكاً في  ــد انف ــا نج ــا، ف ــا وانتصاراته ــا وأدبياته ــينية في يومياته ــة الحس ــراز القضيَّ إب
ــة الحســينية، وبســبب هــذه الحماســة الحســينية  شــعارات تلــك الثــورات عــن القضيَّ

كُتِــبَ لتلــك الثــورات النجــاح في أكثــر مــن مســتوىٰ.

�إ�شكالية الث�أر وقتل الذراري
 في العقيدة المهدوية

الشيخ محمد رضا الساعدي
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ــت النصــوص  ــة الشــاملة كــاًّ ونوعــاً - كــا دلَّ ومــن أكــر الحــركات الإصلاحي
ــة المنتظــر القرآنيــة والروائيــة - هــي حركــة صاحــب العصـــر والزمــان الإمــام الحجَّ
ــن  ــكان م ــوراً، ف ــاً وج ــت ظل ــا مُلِئَ ــدلاً بعدم ــطاً وع ــيملؤ الأرض قس ــذي س Q ال
ــو  ــو نح ــا ه ــينية، وم ــورة الحس ــة بالث ــورة المهدوي ــة الث ــرف علاق ــروري أن نع الضـ

ــينية. ــة الحس ــة والقضيَّ ــة المهدوي ــن القضيَّ ــاط ب الارتب
لا شــكَّ أنَّ الارتبــاط بينهــا لــه حيثيــات عديــدة وكثــرة، ولكنَّنــا - دفعــاً للإطالــة 
زنــا في المقــام عــىٰ مفــردة مــن تلــك العلاقــة، وهــي مفــردة أخــذ الإمــام المهــدي - ركَّ

.Qبثــأر ســيِّد الشــهداء Q
ــده  ــة حفي ــاحة في حرك ــنQ مس ــأر الحس ــل لث ــرىٰ ه ــا ت ــأل:  ي ــائل أن يس فلس

ــأر؟ ــذ الث ــة أخ ــون طريق ــف تك ــاحة؟ وكي ــذه المس ــدار ه ــا مق )Q؟ وم
الجــواب: نعــم هنــاك مجــال واســع ومســاحة عريضــة في عصـــر الظهــور للأخــذ 

بثــارات الإمــام الحســنQ مــن قِبَــل الإمــام المهــديQ، وهــذا ســيتَّضح جليّــاً.
ــذ  ــو الأخ ــديQ ه ــام المه ــل الإم ــي تجع ــباب الت ــنِّ الأس ــك نُب ــان ذل ــل بي وقب

ــره. ــأر دون غ بالث
�أ�سباب �أخذ الث�أر من المهديQ دون غيره:

ــة أنَّ الأســباب عديــدة، منهــا مــا هــو فقهــي، ومنهــا مــا هــو عقــدي،  في الحقيقي
ومنهــا مــا هــو نســبي، وهكــذا.

ومن أبرز تلك الأسباب ولو بنحو الاحتمال والأطُروحة:
ل: ولاية الدم: ال�سبب الأوَّ

ــةQ هــو وليُّ دم الإمــام الحســنQ، إذ هــو الأقــرب نســباً  إنَّ الإمــام الحجَّ
للحســنQ مــن كلِّ الأحيــاء في زمانــه، فيكــون الأولٰى بأخــذ الثــأر، لأنَّــه وليُّ 
f :ت الآيــة الشـــريفة دمــه الشـــرعي، وهــذا مــن الجانــب الفقهــي واضــح كــا عــرَّ
وَمَــنْ قُتـِـلَ مَظْلوُمــاً فَقَــدْ جَعَلنْــا لوَِلِّـِـهِ سُــلطْاناً فَــا يسُْـــرفِْ فِ القَْتـْـلِ إنَِّــهُ كانَ 

Y )الإسراء: 33(. مَنصُْــوراً 
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ــةQ يأخــذ بــدم الحســنQ مــن عصابــة بنــي أُميَّــة ومــن ناصرهــم  فالإمــام الحجَّ
.Qه المظلــوم الشــهيد ــه وليُّ دم جــدِّ في قتلــه وقتــل أهــل بيتــهK مــن بــاب أنَّ

ولــذا علَّلــت بعــض الروايــات تســميته بالمنصــور لهــذا الســبب واستشــهدت بهــذه 
ــزَارِيُّ  ــدٍ الْفَ ــنُ مُمََّ ــرُ بْ ــن جَعْفَ ــم ع ــن إبراهي ــرات ب ــر ف ــة، ففــي تفس ــة الكريم الآي
ــا  ــدْ جَعَلنْ ــاً فَقَ ــلَ مَظْلوُم ــنْ قُتِ : fوَمَ ــالَٰ ــهِ تَعَ ــرQٍ فِ قَوْلِ ــنْ أَبِ جَعْفَ ــاً، عَ مُعَنعَْن
 ،»Y ًفَــا يسُْـــرفِْ فِ القَْتْــلِ إنَِّــهُ كانَ مَنصُْــوراf ُْ‏، قَــالَ: »الُْسَــنYًلوَِلِّـِـهِ سُــلطْانا
ــدٌ ومحمــود ]مَمُْــوداً[ وَكَــاَ  ىٰ اللهُ الَمهْــدِيَّ الَمنصُْــورَ كَــاَ سُــمِيَّ أَحَْــدُ وَمُمََّ قَــالَ: »سَــمَّ

.)1(»Qَــيح ــىٰ الَمسِ يَ عِيسَ ــمِّ سُ
ال�سبب الثاني: حاكميته ال�شرعية:

ــةQ هــو الحاكــم الشـــرعي الأعــىٰ في الأرض، فلــه إقامــة  إنَّ الإمــام الحجَّ
القصــاص الفــردي والجماعــي عــىٰ المعتديــن والظالمــن لآل البيــتK، وهــذا واضح 

ــرة: 179(. ــاةٌ ...Y )البق ــاصِ حَي ــمْ فِ القِْص ــالٰى: fوَلَكُ ــال تع ــا ق ــاً ك فقهي
 Qــن ــأر الحس ــذ بث ــامQ أن يأخ ــا الإم ــوم به ــي يق ــاص الت ــور القص ــن ص وم
 Pــأر الصدّيقــة الزهــراء ــاء، كــا يأخــذ بث ــاء والأولي ــأر الأنبي ــه ويأخــذ بث وأصحاب

ــات. ــت الرواي ــا نصَّ ك
ق العدل العامّ: ال�سبب الثالث: محقِّ

ــه  ــعار دولت ــامّ، وش ــامل الت ــي الش ــدل الإله ــق للع ــو محقِّ ــةQ ه ــام الحجَّ إنَّ الإم
نشـــر العــدل في مشــارق الأرض ومغاربهــا، ومــن العــدل هــو الأخــذ بثــأر المظلومــن 

وقصــم رقــاب المعتديــن الظالمــن: »أيــن معــزُّ الأوليــاء ومــذلُّ الأعــداء«)2(.
N وأهــل البيــتK ومنهــم الإمــام الحســنQ أشــدُّ النــاس  ولا شــكَّ أنَّ النبــيَّ

مظلوميــة عــىٰ مــدىٰ التاريــخ.
ــة الأطهــار والأنبيــاء  فهــدف مــن أهــداف القيــام المهــدوي هــو الأخــذ بثــأر الأئمَّ
الأبــرار كــا جــاء في دعــاء الندبــة المبــارك: »أَيْــنَ الطَّالـِـبُ بذُِحُــولِ)‏3( الْنَْبيَِــاءِ وَأَبْنَــاءِ 
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ــدَمِ  ــبُ بِ ــنَ الطَّالِ ــر: »أَيْ ــأر الأك ــدم الأشرف والث ــك بال ــب ذل ــمّ أعق ــاء«، ث الْنَْبيَِ
ــاَءَ«)4(. ــول‏ِ بكَِرْبَ الَمقْتُ

ــاءِ  ــاءِ وَأَبْنَ ــارِ الْنَْبيَِ ــبَ ثَ ــا طَالِ ــكَ يَ ــاَمُ عَلَيْ ــةQ: »السَّ ــام الحجَّ ــارة الإم وفي زي
ــاَءَ«)5(. ــول‏ِ بكَِرْبَ ــدَمِ الَمقْتُ ــرَ بِ ــاءِ وَالثَّائِ الْنَْبيَِ

ق �أهداف الثورة: ال�سبب الرابع: محقِّ
ــق  ــا تتحقَّ ــق لأهــداف الحســنQ، وهــذه الأهــداف إنَّ إنَّ الإمــام المهــديQ محقِّ
اهــات التــي منعــت إقامــة تلــك الأهــداف في الأرض  مــن خــال القضــاء عــىٰ الاتِّ
ــك  ــق تل ــامQ ليُحقِّ ــأتي الإم ــي، في ــيني الإله ــروع الحس ــم للمشـ ــال قتله ــن خ م
ــت  ــالم وإن اختلف ــوي الظ ــطِّ الأمُ ــاع الخ ــىٰ أتب ــاء ع ــال القض ــن خ ــداف م الأه

ــم. ــمّياتهم وعناوينه مس
والإصــاح بــكلِّ مســتوياته هــو مــن أهــمِّ تلــك الأهــداف وأعظمهــا كــا أشــار 
إليــه الإمــام الحســنQ في خطبتــه: »أَنِّ لَْ أَخْــرُجْ أَشِاً وَلَ بَطـِـراً وَلَ مُفْسِــداً وَلَ ظَالـِـاً 
يN أُرِيــدُ أَنْ آمُــرَ باِلَمعْــرُوفِ وَأَنَْــىٰ  ــةِ جَــدِّ صْــاَحِ فِ أُمَّ ــاَ خَرَجْــتُ لطَِلَــبِ الِْ وَإنَِّ

.)6(»...Qٍي وَأَبِ‏ عَــيِِّ بْــنِ أَبِ طَالـِـب عَــنِ الُمنكَْــرِ وَأَسِــرَ بسِِــرَةِ جَــدِّ
ــة  ــن جمل ــه، وم ــم ل ــيني وتتمي ــاح الحس ــق للإص ــو تحقي ــدوي ه ــاح المه فالإص
الإصــاح القضــاء عــىٰ الفاســدين والمفســدين والظالمــن تحقيقــاً للعــدل الإلهــي مــن 

جهــة، ولخلــق أجــواء خاليــة مــن الأوبئــة المعنويــة مــن جهــة أُخــرىٰ.
:Kال�سبب الخام�س: رفع مظلومية �آل البيت

ــت ــل البي ــب أه ــن مطال ــب م ــو مطل ــه ه ــن قتلت ــنQ م ــأر الحس ــذ بث إنَّ الأخ
 ،Qــا الحســن ــة ولده ــاً لمظلومي ــاره رفع K وخصوصــاً الســيِّدة الزهــراءP باعتب
ــةQ هــو أولَٰ النــاس بتحقيــق مطلبهــا ورفــع الأســىٰ والجــوىٰ الــذي  والإمــام الحجَّ

.Qــل ولدهــا الشــهيد ألمَّ بهــا لقت
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:Qال�سبب ال�ساد�س: �أنَّه وفاء للح�سين
إنَّ الحســنQ في الرجعــة هــو الــذي يُصــيّ عــىٰ الإمــام المهــديQ بعــد قتلــه، إذ 
إنَّ آخــر عصـــر الظهــور هــو مقتــل الإمــام المهــديQ وتبــدأ بعــده الرجعــة برجــوع 

الحســنQ كــا ذكــر ذلــك صاحــب البحــار)7(.
وهــذا يجعــل الرابــط كبــر بينهــا، فهــوQ ينتقــم مــن أعدائــه والإمــام يُصــيّ عليه
Q بعــد مقتلــه. فكــا أنَّ الإمــام المهــديQ اقتــصَّ مــن قتلــة الحســنQ فكذلــك 

.Qالحســن في الرجعــة يقتــصُّ مــن قتلــة الإمــام المهــدي
ــأر  ــب الث ــو طال ــديQ ه ــام المه ــر إلٰى أنَّ الإم ــي تش ــباب الت ــض الأس ــذه بع ه

ــيطاني. ــل الش ــاً للباط ــي ودفع ــدل الإله ــاً للع ــنQ تحقيق ــام الحس ــم للإم الأعظ
ــوا  ــن قام ــن الذي ــض الموال ــل بع ــن قِبَ ــنQ م ــارات للحس ــن ث ــذَ م ــا أُخِ ــا م أمَّ
ــة  ق ــن محقِّ ــة، ولم تك ــن كافي ــم تك ــا، فل ــن وغيرهم ــار والتوّاب ــورة المخت ــورات كث بالث
ــة بــن الحســنQ كــا  ــا الــذي يأخــذ بالثــأر التــامّ هــو الحجَّ لأخــذ الثــأر بتمامــه، وإنَّ
ــة التــي ســنذكرها لاحقــاً في تقريــب الروايــة السادســة مــن  ــت الروايــات الخاصَّ نصَّ

ــة. ــات الآتي الرواي
عر�ض �صلب المو�ضوع: 

ةQ يأخذ الثأر: ة الدالَّة علٰى أنَّ الإمام الحجَّ الروايات الخاصَّ
ــت الكثــر مــن الروايــات - ولعلَّهــا بلغــت حــدَّ الاســتفاضة - عــىٰ أنَّ الإمــام  نصَّ
ــة أرواحنــا لمقدمــه الفــداء هــو الذي يأخــذ بثأر ســيِّد الشــهداءQ حــال خروجه  الحجَّ

مــن غيبتــه، وقــد ذكرهــا أصحــاب المجاميــع الروائيــة كــا في البحــار وغيره.
وإليك جملة من هذه الروايات:

ــا ــار الرض ــون أخب ــرائع وعي ــل الشـ ــن عل ــوار ع ــار الأن ــة الأوُلٰى: في بح الرواي
ضَــا ، قَــالَ: قُلْــتُ لِبَِ الَْسَــنِ الرِّ ، عَــنْ أَبيِــهِ، عَــنِ الْـَـرَوِيِّ ، عَــنْ عَــيٍِّ Q: الْمَْــدَانُِّ
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ــالَ: »إذَِا  ــهُ قَ ــادِقQِ أَنَّ ــولُ فِ حَدِيــثٍ رُوِيَ عَــنِ الصَّ ــا تَقُ ــنَ رَسُــولِ اللهِ مَ ــا ابْ Q: يَ
Q بفِِعَــالِ آبَائِهَــا«؟ فَقَــالQَ: »هُــوَ كَذَلِــكَ«،  ــةِ الُْسَــنِْ ــلَ ذَرَارِيَّ قَتَلَ ــمُ قَتَ خَــرَجَ الْقَائِ
ــرىYٰ ]الأنعــام: 164[،  خْ

ُ
ــزِرُ وازرَِةٌ وزِْرَ أ (: fوَلا تَ ــلَّ ــزَّ وَجَ ــوْلُ اللهِ )عَ ــتُ: وَقَ فَقُلْ

مَــا مَعْنَــاهُ؟ قَــالَ: »صَــدَقَ اللهُ فِ جَيِــعِ أَقْوَالـِـهِ، وَلَكِــنْ ذَرَارِيُّ قَتَلَــةِ الْسَُــنِْ يَرْضَــوْنَ 
ــا، وَمَــنْ رَضَِ شَــيْئاً كَانَ كَمَــنْ أَتَــاهُ، وَلَــوْ أَنَّ رَجُــاً قُتـِـلَ  بفِِعَــالِ آبَائِهِــمْ وَيَفْتَخِــرُونَ بَِ
يــكَ  ( شَِ اضِ عِنـْـدَ اللهِ )عَــزَّ وَجَــلَّ باِلَمشْـــرِقِ فَــرَضَِ بقَِتْلِــهِ رَجُــلٌ باِلَمغْــرِبِ لَــكَانَ الــرَّ
ــاَ يَقْتُلُهُــمُ الْقَائِــمQُ إذَِا خَــرَجَ لرِِضَاهُــمْ بفِِعْــلِ آبَائِهِــمْ«، قَــالَ: قُلْــتُ لَــهُ:  الْقَاتـِـلِ، وَإنَِّ
ـُـمْ  ءٍ يَبْــدَأُ الْقَائِــمُ مِنكُْــمْ إذَِا قَــامَ؟ قَــالَ: »يَبْــدَأُ ببَِنـِـي شَــيْبَةَ فَيَقْطَــعُ أَيْدِيَُــمْ، لِنََّ بـِـأَيِّ شَْ

.)8(») اقُ بَيْــتِ الِله )عَــزَّ وَجَــلَّ سَُّ
ــةQ يأخــذ بثــأر  تقريــب الدلالــة: الروايــة واضحــة الدلالــة عــىٰ أنَّ الإمــام الحجَّ
ــوي،  ــاع الخــطِّ الأمُ ــأر مــن أتب ســيِّد الشــهداءQ حــال خروجــه، ويكــون أخــذ الث
م شــاركوا  ســواء كانــوا مــن بنــي أُميَّــة أو مــن أنصارهــم، والجامــع المشــرك بينهــم أنَّ
ــم ســاروا  في قتــل الإمــام الحســنQ وصحبــه الميامــن، وهــذا القتــل للــذراري لأنَّ
ــة،  ــن جه ــتK م ــاع آل البي ــل بأتب ــل والتنكي ــيطاني في القت ــج الش ــذا النه ــىٰ ه ع

ــم رضــوا وافتخــروا بذلــك الفعــل الشــنيع. ولأنَّ
فالإمام المهديQ هو الآخذ بالثأر الأكبر كما هو واضح من الرواية.

�إ�شكال ودفعه: 
ــةQ ذراري قتلــة الإمــام الحســنQ وهــم لم  قــد يقــال: لمــاذا يقتــل الإمــام الحجَّ

يرتكبــوا القتــل ولم يشــهدوا تلــك الجريمــة؟
ة مســتويات، وبعضهــا بنحــو الاحتــال  ــه يقــال: إنَّ الجــواب عــىٰ ذلــك لــه عــدَّ فإنَّ

والأطُروحــة، وكلُّ مســتوىٰ يصــحُّ أن يكــون جوابــاً مســتقلّ:
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د الر�ضا -: ل: الر�ضا بالأفعال - مجرَّ الم�ستوى الأوَّ
ــوْنَ  ــم: »يَرْضَ ــل قتله ــن تعلي ــاه م ــة أع ــادقQ في الرواي ــام الص ــره الإم ــا ذك م

ــاهُ«. ــنْ أَتَ ــيْئاً كَانَ كَمَ ــنْ رَضَِ شَ ــا، وَمَ ــرُونَ بَِ ــمْ وَيَفْتَخِ ــالِ آبَائِهِ بفِِعَ
ــدوا  فهــم ســاروا عــىٰ هــذا النهــج العدائــي للنهــج النبــوي الحســيني، ورضــوا وأيَّ
ــتحقّوا  ــوه، فاس ــةً لقتل ــنQ ثاني ــل الحس ــن قت ــوا م ن ــم تمكَّ ــو أنَّ ــم، ول ــذه الجرائ ه

بذلــك القتــل.
 ،Qوللحســن Kــي لآل البيــت ــج العدائ ــذا مــا حصــل ويحصــل مــن النه وه
ــم اتَّبعــوا  ــةً وتشــفّياً منهــم لأنَّ ومــا يُفعَــل الآن مــن قتــل شــيعة آل البيــتK نكاي

هــذا الخــطّ النبــوي العلــوي.
ــداد  ــاع آل البيــتK مــا هــو إلَّ امت ــم في حــقِّ أتب ــوم مــن جرائ ــارَس الي ومــا يُ
ــل آل البيــتK وأتباعهــم في ســالف الدهــر. ــذي قت ــاسي ال ــوي والعبّ للنهــج الأمُ
فــإنَّ هــؤلاء هــم أبنــاء أُولئــك تشــابهت قلوبهــم وأفعالهــم ولم تتغــرَّ إلَّ أســاؤهم، 
فــا تمارســه اليــوم المنظَّــات الإرهابيــة كداعش وجبهــة النصـــرة وبوكوحــرام وغيرها 
وبعــض الأنظمــة والــدول الأمُويــة إنَّــا هــي تكملــة لمسلســل القتــل والذبــح والحرق 

الــذي مارســه أســافهم باســم الديــن والســلطة والخلافــة الدنيويــة.
ــأراً لآل  ــمّيات ث ــر والمس مَ ــذه الزُّ ــن ه ــر الأرض م ــذQ ليُطهِّ ــام المنق ــأتي الإم في
ــتضعفين  ــن والمس ــكلِّ المظلوم ــراً ل ــل ثائ ــخ، ب ــرِّ التاري ــىٰ م ــتK وشــيعتهم ع البي

ــورة. في المعم
الم�ستوى الثاني: العلم الإلهي بال�سير العملي للذراري:

ــه في علــم الله وتقديــره أنَّ جميــع ذراري قتلــة الحســنQ أو غالبهــم  قــد يقــال: إنَّ
يســرون عــىٰ نهــج آبائهــم في القتــل لآل البيــتK وأتباعهــم والإفســاد في البــاد 
والعبــاد، وبذلــك اســتحقّوا القتــل، كــا في الدعــاء عــىٰ لســان النبــيِّ نــوحQ عندمــا 
رضِ مِــنَ الكْافرِيِــنَ دَيَّــاراً 

َ
ٰ الْ دعــا الله باســتئصال جميــع الظالمــن: fرَبِّ لا تَــذَرْ عََ

ي
عد

سا
 ال

ضا
د ر

م
مح

خ 
شي

ال



156

ــوح: 26  ــاراً Y )الن ــراً كَفَّ وا إلَِّ فاجِ ــدُِ ــادَكَ وَلا يَ ــوا عِب ــمْ يضُِلُّ ــكَ إنِْ تذََرهُْ 26 إنَِّ
و27(.

الم�ستوى الثالث: المداهنة:
ــات،  ــت الروای ــا دلَّ ــر ک ــن النمک ــی ع ــروف والنه ــر بالمع ــاب الأم ــن ب ــه م إنَّ
 :Q ــيِّ ــعَيْبٍ النَّبِ ( إلَِٰ شُ ــلَّ ــزَّ وَجَ ــىٰ اللهُ )عَ ــرQ: »أوْحَ ــام الباق ــن الإم ــا ع ــا: م منه
ــنْ  ــاً مِ ــتِّيَن أَلْف ــمْ وَسِ ارِهِ ــنْ شَِ ــاً مِ ــنَ أَلْف ــفٍ أَرْبَعِ ــةَ أَلْ ــكَ مِائَ ــنْ قَوْمِ بٌ‏ مِ ــذِّ أَنِّ مُعَ
ــزَّ  ــىٰ اللهُ )عَ ــارِ؟ فَأَوْحَ ــالُ الْخَْيَ ــاَ بَ ارُ، فَ ــؤُلَءِ الْشََْ ــا رَبِّ هَ ــالQَ: يَ ــمْ، فَقَ خِيَارِهِ

ــي«)10(. ــوا لغَِضَبِ ــاصِ)‏9( وَلَْ يَغْضَبُ ــلَ الَمعَ ــوا أَهْ ــهِ: دَاهَنُ ( إلَِيْ ــلَّ وَجَ
الم�ستوى الرابع: الق�صا�ص الاجتماعي - الجماعي:

ــة  ــي قريظ ــمN ببن ــيُّ الأعظ ــل النب ــا فع ــي ک ــاص الجماع ــاب القص ــن ب ــه م إنَّ
وبنــي النظــر حيــث عاقــب الجميــع )جميــع الرجــال البالغــن دون الأطفال والنســاء( 
ــة القتــل والإجــاء، لخيانتهــم للمعســكر الإســامي وتواطئهــم مــع معســكر  بعقوب

الــرك.
:Qالم�ستوى الخام�س: خا�صٌّ بالإمام

ــه حكــم خــاصٌّ بالإمــام المهــديQ أو بعصـــر الظهــور، ككثــر مــن الأحــكام  إنَّ
ــط،  ــر فق ــر لا بالظواه ــن والضمائ ــىٰ البواط ــه ع ــال حكم ــن خ ــهQ م ــة ب الخاصَّ

ــة. ــكام الخاصَّ ــن الأح ــنQ م ــة الحس ــذراري قتل ــه ل ــون قتل فيك
:Qالم�ستوى ال�ساد�س: خا�صٌّ بقتلة الإمام الح�سين

ــاً  ــم قصاص ــل كلُّ ذراريه ــأن تُقتَ ــنQ ب ــام الحس ــة الإم ــاصٌّ بقتل ــم خ ــه حك إنَّ
خاصّــاً بهــم لعظيــم مــا وقــع عــىٰ الحســنQ وعيالــه وأصحابــه مــن قتــل وتنكيــل 
وتمثيــل، فــكان جــزاء مــن يــرضٰى بهــذا الفعــل ويســر بهــذا النهــج أن يُســتَأصل مــن 

الأرض.

ية
دو

ه
م

 ال
دة

قي
لع

ي ا
 ف

ي 
رار

لذ
ل ا

قت
 و

ثأر
 ال

ية
كال

ش
إ



157

الم�ستوى ال�سابع: ق�ضيَّة غيبية:
إنَّ قتلهــم وإن كان ظاهــره تعدّيــاً أو ظلــاً إلَّ أنَّــه في الواقــع عــدل وحــقٌّ كــا فعــل 
ــة قتــل الغــام، فــكان مــن الصالــح للأبويــن أن يقتــل الخضـــر  الخضـــرQ في قصَّ
ــر  ــي لا يك ــل لك ــن أن يُقتَ ــح الاب ــن صال ــه، وم ــراً من ــا الله خ ــىٰ يُبدِله ــا حتَّ ابنه
 Qٰر ذلــك الفعــل لموســى بــان بوجــوده، وبــرَّ ويعقّهــا فيصبــح مــن الظالمــن فــا يتعذَّ

كــا ذكــرت الآيــات وتفســرها.
 Qٰــى ــة موس ــام في قصَّ ــس وهش ــهQ إلٰى يون ــةK()11( كتاب ــب الأئمَّ ــي )مكاتي فف
ــف  ــال: اختل ــس، ق ــن يون ــال، ع ــن ب ــيِّ ب ــن ع ــد ب ــرQ: روىٰ محمّ ــي الخضـ ــن لق ح
ــل  ــم، وه ــا كان أعل ــىQٰ أيّ ــاه موس ــذي أت ــالم ال ــم في الع ــن إبراهي ــام ب ــس وهش يون
ــة الله عــىٰ خلقــه؟ فقــال قاســم  ــة في وقتــه وهــو حجَّ يجــوز أن يكــون عــىٰ موســىQٰ حجَّ
الصيقــل: فكتبــوا ذلــك إلٰى أبي الحســن الرضــاQ يســألونه عــن ذلــك. فكتــب في الجواب:
ــةُ  ــهُ قِطعَ ــهِ كَأَنَّ ــنِ الوَج ــانِ، حَسَ بي ــنَ الصِّ ــبُ بَ ــامٍ يَلعَ ــرُ إلِٰى غُ ــرَ الخضَِـ »... فَنظََ
لَــهُ الخـَـرُِ ثُــمَّ أَخَــذَهُ فَقَتَلَــهُ، فَوَثَــبَ موســىٰ عَــىٰ الخضَِـــرِ  تــانِ، فَتَأَمَّ قَمَــرٍ، في أُذُنَيــهِ دُرَّ
ــةً بغَِــرِْ نَفْــسٍ لَقَــدْ جِئْــتَ شَــيئْاً  قَتَلْــتَ نَفْســاً زَكيَِّ

َ
ــهِ الأرَضَ فَقــالَ: fأ وَجَلَــدَ بِ

 Y...ًــنْ تسَْــتَطِيعَ مَــيَِ صَــرْا ــلْ لـَـكَ إنَِّــكَ لَ قُ
َ
لـَـمْ أ

َ
نكُْــراYً. فَقــالَ الخضَِـــرُ: fأ

Y، وَطُبِــعَ كافِــراً - كَــذا  بـَـواهُ مُؤْمِنَــنِْ
َ
ــا الغُْــامُ فَــانَ أ مَّ

َ
]الكهــف: 74 وf ،]75وَأ

نْ يرُهْقَِهُمــا 
َ
نَزَلَــت -، فَنظََــرتُ إلِٰى جَبينـِـهِ وَعَلَيــهِ مَكتــوبٌ: طُبـِـعَ كافـِـراً، f فَخَشِــينا أ

 Y ًــا ــرَبَ رحُْ قْ
َ
ــهُ زَكاةً وَأ ــرْاً مِنْ ــا خَ ــا رَبُّهُم نْ يُبدِْلهَُم

َ
ــا أ رَدْن

َ
ــراً 80 فَأ ــاً وَكُفْ طُغْيان

ــاً...«. ]الكهــف: 80 و81[، فَأَبــدَلَ اللهُ لوِالدَِيــهِ بنتــاً، وَوَلَــدَت سَــبعيَن نَبيّ
ــةQ يعلــم بواطــن هــؤلاء الــذراري ويقتلهــم ويُبــنِّ وجــه  فكذلــك الإمــام الحجَّ

.Qٰذلــك كــا فعــل الخــر لموســى
ــت أحــد هــذه الاحتــالات كــا هــو الصحيــح فهــو، وإلَّ رددنــا  النتيجــة: لــو صحَّ

علــم الروايــة إلٰى أهلهــا.
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دِ  ــدٍ، عَــنْ مُمََّ ــارِ، عَــنْ أَحَْــدَ بْــنِ مُمََّ فَّ الروايــة الثانيــة: روىٰ ابْــنُ الْوَليِــدِ، عَــنِ الصَّ
ــولُ‏:  ــمِعْتُهُ يَقُ ــالَ: سَ Q، قَ ــدِ اللهِ ــنْ أَبِ عَبْ ــرٍ، عَ ــنِ جَابِ ــاَعِيلَ بْ ــنْ إسِْ ــناَنٍ، عَ ــنِ سِ بْ

»الْقَائِــمُ وَاللهِ يَقْتُــلُ ذَرَارِيَّ قَتَلَــةِ الُْسَــنِْ بفِِعَــالِ آبَائِهَــا«)12(.
ــة الحســنQ بســبب  ــل ذراري قتل ــل لقت ــة تعلي ــة: في هــذه الرواي تقريــب الدلال
ــىٰ  ــق ع ــرَّ في التعلي ــا م ــا م ــكلام فيه ــاء، وال ــة كرب ــوا بواقع ــا فعل ــم ممَّ ــل آبائه فع

ــذراري. ــل ال ــكال قت ــع إش ــة الأوُلٰى ودف الرواي
ــنْ  ، عَ ــنِْ ــنِ الُْسَ ــدِ بْ ــنْ مُمََّ ازُ، عَ زَّ ــرَّ ــرٍ ال ــنُ جَعْفَ ــدُ بْ ــة: روىٰ مُمََّ ــة الثالث الرواي
Q‏ فِ قَــوْلِ اللهِ تَبَــارَكَ وَتَعَــالَ‏ٰ: fفَلا  عُثْــاَنَ بْــنِ عِيسَــىٰ‏، عَنْ سَــاَعَةَ، عَــنْ أَبِ عَبْــدِ اللهِ
.)13(»Q المِِــنَ 193Y ]البقــرة: 193[، قَــالَ: »أَوْلَدُ قَتَلَــةِ الُْسَــنِْ ٰ الظَّ عُــدْوانَ إلَِّ عََ

ــن  ــنQ م ــة الحس ــل ذراري قتل ــل لقت ــة تعلي ــذه الرواي ــة: في ه ــب الدلال تقري
ــاص  ــدوان والقص ــون الع ــن، فيك ــم ظالم ــن كونه ــة م ــة المبارك ــر الآي ــال تفس خ
ــل  ــا احتم ــري ك ــاً ظاه ــمّي عدوان ــي وإن سُ ــدل الواقع ــاً للع ــم تحقيق ــاً عليه واقع
ذلــك صاحــب البحــار، قــال معلِّقــاً عــىٰ الروايــة: )لعــلَّ المــراد بالعــدوان مــا يُســمّىٰ 

ــدل()14(. ــاً للع ــع موافق ــاً وإن كان في الواق ــراً عدوان ظاه
ــه والله العــالم - لأنَّ العــدوان لا بمعنــىٰ الاعتــداء الابتدائــي وإنَّــا  أقــول: أو - لعلَّ
مــن بــاب ردِّ الاعتــداء الواقــع منهــم ومــن آبائهــم، وهــو حــقٌّ مشـــروع كــا بيَّنــت 
الآيــة: f فَمَــنِ اعْتَــدىٰ عَلَيْكُــمْ فَاعْتَــدُوا عَلَيْــهِ بمِِثْــلِ مَا اعْتَــدىٰ عَلَيكُْــمYْ )البقرة: 

.)194
فيكــون الاعتــداء عليهــم مشـــروعاً تحقيقــاً للعــدل والقصــاص كــا بيَّنـّـا في بعــض 

م. مســتويات دفــع إشــكال قتــل الــذراري المتقــدِّ
ــنِ  ــنِ ابْ ــارِ، عَ فَّ ــنِ الصَّ ــدِ، عَ ــنُ الْوَليِ ــارات: ابْ ــل الزي ــن كام ــة: ع ــة الرابع الرواي
Q‏ فِ  ــدِ اللهِ ــالَ: سَــأَلْتُ عَــنْ أَبِ عَبْ ــنِ سِــناَنٍ، عَــنْ رَجُــلٍ، قَ ــدِ بْ مَعْــرُوفٍ، عَــنْ مُمََّ
ــا يسُْـــرفِْ فِ  ـِـهِ سُــلطْاناً فَ : fوَمَــنْ قُتِــلَ مَظْلُومــاً فَقَــدْ جَعَلنْــا لوَِلِّ قَوْلِــهِ تَعَــالَٰ
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ــرُجُ فَيَقْتُــلُ بـِـدَمِ الُْسَــنِْ بْــنِ  ــدٍ يَْ القَْتـْـلYِ ]الإسراء: 33[،‏ قَــالَ: »ذَلـِـكَ قَائِــمُ آلِ مُمََّ
فــاً، وَقَوْلـِـهِ تَعَالَ‏ٰ: fفَــا يسُْـــرفِْ فِ القَْتلYِْ‏  ، فَلَــوْ قَتَــلَ أَهْــلَ الْرَْضِ لَْ يَكُــنْ سََ عَــيٍِّ
ــلُ وَاللهِ ذَرَارِيَّ  Q: »يَقْتُ ــدِ اللهِ ــو عَبْ ــالَ أَبُ ــمَّ قَ فــاً«، ثُ ــيْئاً يَكُــونُ سََ ــعَ شَ لَْ يَكُــنْ ليَِصْنَ

ــةِ الُْسَــنِْ بفِِعَــالِ آبَائِهَــا«)15(. قَتَلَ
تقريــب الاســتدلال: في هــذه الروايــة يُبــنِّ الإمــامQ حجــم المصيبــة والفاجعــة 
ــم بقتلــه قتلــوا النبــيَّ الأعظــم والجريمــة التــي ارتكبهــا قتلــة الإمــام الحســنQ، فإنَّ
ــا  ــدل...، إلٰى غيره ــوا الع ــرآن، وقتل ــوا الق ــة الله، وقتل ــوا شريع ــهK، وقتل N وآل
ــل كلِّ  ــه بقت ــأر ل ــةQ بالث ــام الحجَّ ــام الإم ــو ق ــاح، فل ــر والص ــر الخ ــن مظاه م
ــأنه في  ــم ش ــنQ، لعظي ــل الحس ــا وفٰى بقت ــه الأرض لم ــىٰ وج ــن ع ــن والظالم المعتدي
ــريعة()16(:  ــاح الشـ ــه في )مصب ــا قال ــا م ــات، منه ــت الرواي ــا دلَّ ــاء والأرض ك الس
، قَــالَ: دَخَلْــتُ عَــىَٰ  ــادِقQُ:‏ »رُوِيَ بإِسِْــناَدٍ صَحِيــحٍ عَــنْ سَــلْمَنَ الْفَــارِسِِّ قَــالَ الصَّ
( لَــنْ يَبْعَــثَ نَبيِّــاً وَلَ  رَسُــولِ اللهِ، فَلَــاَّ نَظَــرَ إلََِّ فَقَــالَ: يَــا سَــلْمَنُ، إنَِّ اللهَ )عَــزَّ وَجَــلَّ
رَسُــولً إلَِّ وَلَــهُ اثْنـَـا عَشَـــرَ نَقِيبــاً، قَــالَ: قُلْــتُ: يَــا رَسُــولَ اللهِ، عَرَفْــتُ هَــذَا مِــنْ أَهْلِ 
ذِيــنَ اخْتَارَهُــمُ اللهُ  ، قَــالَ: يَــا سَــلْمَنُ، هَــلْ عَرَفْــتَ نُقَبَائِــيَ الِثْنَــيْ عَشَـــرَ الَّ الْكِتَابَــنِْ
مَامَــةِ مِــنْ بَعْــدِي؟ فَقُلْــتُ: اللهُ وَرَسُــولُهُ أَعْلَــمُ، فَقَــالَ: يَــا سَــلْمَنُ، خَلَقَنيَِ اللهُ  تَعَــالَٰ للِِْ
تَعَــالَٰ مِــنْ صَفْــوَةِ نُــورِهِ، وَدَعَــانِ فَأَطَعْتُــهُ، فَخَلَــقَ مِــنْ نُــورِي عَلِيّــاً، وَدَعَــاهُ فَأَطَاعَــهُ، 
ــيٍِّ  ــنْ عَ ــي وَمِ ــقَ مِنِّ ــهُ، فَخَلَ ــا فَأَطَاعَتْ ــةَ، وَدَعَاهَ ــيٍِّ فَاطِمَ ــورِ عَ ــورِي وَنُ ــنْ نُ ــقَ مِ فَخَلَ
نَا اللهُ تَعَــالَٰ بخَِمْسَــةِ أَسْــاَءٍ مِــنْ  ــا فَأَطَاعَــاهُ، فَسَــاَّ ، فَدَعَاهَُ وَفَاطِمَــةَ الَْسَــنَ وَالُْسَــنَْ
، وَاللهُ الْفَاطِــرُ وَهَــذِهِ  ــدٌ، وَاللهُ الْعَــيُِّ وَهَــذَا عَــيٌِّ أَسْــاَئِهِ فَــاللهُ تَعَــالَٰ الَمحْمُــودُ وَأَنَــا مُمََّ
، وَخَلَــقَ مِــنْ  حْسَــانِ وَهَــذَا الَْسَــنُ، وَاللهُ الُمحْسِــنُ وَهَــذَا الُْسَــنُْ فَاطِمَــةُ، وَاللهُ ذُو الِْ
ــاَءً  ــالَٰ سَ ــقَ اللهُ تَعَ لُ ــلِ أَنْ يَْ ــنْ قَبْ ــوهُ، مِ ــمْ فَأَطَاعُ ــةٍ، فَدَعَاهُ ــعَةَ أَئِمَّ ــنِْ تسِْ ــورِ الُْسَ نُ
مَبْنيَِّــةً، وَأَرْضــاً مَدْحِيَّــةً، أَوْ هَــوَاءً، أَوْ مَلَــكاً، أَوْ بَشَـــراً، وَكُنَّــا أَنْــوَاراً نُسَــبِّحُهُ وَنَسْــمَعُ 
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ــي‏ مَــا لَِــنْ عَــرَفَ هَــؤُلَءِ حَقَّ  لَــهُ وَنُطيِــعُ، قَــالَ: فَقُلْــتُ: يَــا رَسُــولَ اللهِ، بـِـأَبِ‏ أَنْــتَ‏ وَأُمِّ
ــمْ فَوَالاهُــمْ،  مَعْرِفَتهِِــمْ؟ فَقَــالَ: يَــا سَــلْمَنُ، مَــنْ عَرَفَهُــمْ حَــقَّ مَعْرِفَتهِِــمْ، وَاقْتَــدَىٰ بِِ

ــا يَــرِدُ حَيْــثُ نَــرِدُ وَيَكُــنْ حَيْــثُ نَكُــن‏...«. هِــمْ، كَانَ وَاللهِ مِنَّ أَ مِــنْ عَدُوِّ وَتَــرََّ
ــةQ يقتــل ذراري قتلــه الإمــام الحســنQ كــا  ثــمّ بــَّن الإمــام أنَّ الإمــام الحجَّ

ذكــرت الروايــات الســابقة.
ــنْ  ــهُ عَ ، يَرْفَعُ ــرَوِيِّ ــاعِ الَْ ــنِ بَيَّ ــنِ الَْسَ ــاشي: عَ ــر العيّ ــة: تفس ــة الخامس الرواي
المِِــنَ Y ]البقرة: 193[، قَــالَ: »إلَِّ  ٰ الظَّ ــاL‏ فِ قَوْلـِـهِ: fفَــا عُــدْوانَ إلَِّ عََ أَحَدِهَِ

.)17(»Q ــنِْ ــةِ الْسَُ ــةِ قَتَلَ يَّ ــىَٰ ذُرِّ عَ
تقريــب الاســتدلال: هــذه الروايــة كأخواتهــا الســابقات تــدلُّ عــىٰ أنَّ ذراري قتلــة 
الحســنQ مصــداق للآيــة الشريفــة، وتبريــر قتلهــم مــا مــرَّ مــن توجيهــات، فراجع.
بَانَةُ  الروايــة السادســة: المناقــب لابــن شهرآشــوب: »تَارِيــخُ بَغْــدَادَ وَخُرَاسَــانَ وَالِْ
ــىٰ  ــتُ بيَِحْيَ ــدNٍ: إنِِّ قَتَلْ ــالَٰ إلَِٰ مُمََّ ــىٰ اللهُ تَعَ ــاسٍ:‏ أَوْحَ ــنُ عَبَّ ــالَ ابْ ــرْدَوْسُ(: قَ وَالْفِ

ــاQ سَــبْعِيَن أَلْفــاً، وَأَقْتُــلُ باِبْــنِ بنِتِْــكَ سَــبْعِيَن أَلْفــاً وَسَــبْعِيَن أَلْفــاً«)18(. بْــنِ زَكَرِيَّ
ــة -  ــه الحجَّ ( ســيقتل - بيــد أوليائــه ووليِّ تقريــب الاســتدلال: أنَّ الله )عــزَّ وجــلَّ
ــىQٰ ســبعين  ــيِّ يحي ــىQٰ، فــإن كان قتــل بقتــل النب ــيِّ يحي ــا قتــل بقتــل النب ــر ممَّ أكث
 Qمضاعفــاً، وهــذا يــدلُّ عــىٰ أنَّ شــأن الحســن Qــه يقتــل بقتــل الحســن ألفــاً فإنَّ

.Nأعظــم مــن شــأن جميــع الأنبيــاء إلَّ النبــيَّ الأعظــم
ــذا  ــدد، فل ــذا الع ــوا به ــات ليس ــر الرواي ــىٰ أكث ــنQ ع ــة الحس ــكَّ أن قتل ولا ش
ــن  ــذراري والراض ــل ال ــن، كقت ــة المباشري ــن القتل ــع م ــو أوس ــا ه ــمل م ــل يش القت

.Qــه ــن بقتل والفرح
ــأْرِهِ،  ــبَ بثَِ ــا طُلِ ــفٍ، وَمَ ــةُ أَلْ ــنِْ مِائَ ــلَ باِلُْسَ ــادِقQُ: »قُتِ وروىٰ أيضــاً عــن الصَّ

ــأْرِهِ«)19(. ــيُطْلَبُ بثَِ وَسَ
هــذه الروايــة تُبــنِّ أنَّ هنــاك مقتلــة حصلــت بقتلــة الحســنQ إلٰى زمــن الإمــام 
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ــه، وهــذا مــا يتــمُّ  الصــادقQ ولم يتــمّ الثــأر، وســيأتي مــن يطلــب بثــأره ويأخــذ بحقِّ
عــىٰ يــد الطالــب بــدم المقتــول بكربــاء.

ــة مقتــل يحيــىQٰ وأنَّ دمــه لم يــرد إلَّ بعــد أن أُخِــذَ  ثــمّ روىٰ روايــة بــنَّ بهــا قصَّ
ــام  ــد الإم ــىٰ ي ــأره ع ــذ بث ــرد إلَّ بالأخ ــنQ لا ي ــام الحس ــك دم الإم ــأره، وكذل بث

.Qــة الحجَّ
ففِــي حَدِيــثِ مُقَاتِــلٍ، عَــنْ زَيْــنِ الْعَابدِِيــنQَ، عَــنْ أَبيِــهِ ‏)Q(: »أَنَّ امْــرَأَةَ مَلِــكِ 
ــىٰ  يَ ــهُ للِْمَلِــكِ، فَاسْتَشَــارَ الَملِــكُ يَْ جَ بنِتَْهَــا مِنْ ــزَوِّ تْ وَأَرَادَتْ أَنْ تُ ائِيــلَ كَــرَِ بَنِــي إسَِْ
نـَـتْ بنِتَْهَــا وَبَعَثَتْهَــا إلَِٰ الَملِكِ،  ــا، فَنهََــاهُ عَــنْ ذَلـِـكَ، فَعَرَفَــتِ الَمــرْأَةُ ذَلـِـكَ، وَزَيَّ بْــنَ زَكَرِيَّ
يَــىٰ بْــنِ  فَذَهَبَــتْ وَلَعِبَــتْ بَــنَْ يَدَيْــهِ، فَقَــالَ لَـَـا الَملِــكُ: مَــا حَاجَتُــكِ؟ قَالَــتْ: رَأْسُ يَْ
هُ، وَكَانَ  ــةِ، حَاجَــةٌ غَــرُْ هَــذَا. قَالَــتْ: مَــا أُرِيــدُ غَــرَْ ــا بُنيََّ ــاQ، فَقَــالَ الَملِــكُ: يَ زَكَرِيَّ
يَــىQٰ، فَقَتَلَــهُ،  َ بَــنَْ مُلْكِــهِ وَبَــنَْ قَتْــلِ يَْ الَملِــكُ إذَِا كَــذَبَ فيِهِــمْ عُــزِلَ عَــنْ مُلْكِــهِ، فَخُــرِّ
ــلَّطَ  ــا، وَسَ ــرَتِ الْرَْضُ فَأَخَذَتَْ ــبٍ، فَأُمِ ــنْ ذَهَ ــتٍ مِ ــا فِ طَسْ ــهِ إلَِيْهَ ــثَ برَِأْسِ ــمَّ بَعَ ثُ
ــمْ باِلَمناَجِيــقِ وَلَ تَعْمَــلُ شَــيْئاً، فَخَرَجَــتْ  ــلَ يَرْمِــي عَلَيْهِ ـــرَ، فَجَعَ ــمْ بُخْتَنصََّ اللهُ عَلَيْهِ
ــةُ الْنَْبيَِــاءِ لَ تَنفَْتِــحُ إلَِّ  ــا الَملِــكُ، إنَِّ هَــذِهِ مَدِينَ َ ــةِ، فَقَالَــتْ: أَيُّ إلَِيْــهِ عَجُــوزٌ مِــنَ الَمدِينَ
ــلَ،  ــذِرَةِ، فَفَعَ ــثِ وَالْعَ ــا باِلْبََ ــتْ: ارْمِهَ ــأَلْتِ، قَالَ ــا سَ ــكِ مَ ــالَ: لَ ــهِ، قَ ــكَ عَلَيْ ــاَ أَدُلُّ بِ
ــتْ: فِ  ــكِ؟ قَالَ ــا حَاجَتُ ــا: مَ ــالَ لََ ــوزِ، فَقَ ــيََّ باِلْعَجُ ــالَ: عَ ــا، فَقَ ــتْ، فَدَخَلَهَ فَتَقَطَّعَ
ــىٰ سَــكَنَ.  ــىٰ يَسْــكُنَ، فَقَتَــلَ عَلَيْــهِ سَــبْعِيَن أَلْفــاً حَتَّ الَمدِينَــةِ دَمٌ يَغْــيِ، فَاقْتُــلْ عَلَيْــهِ حَتَّ
ــلَ عَــىَٰ  Q، فَيَقْتُ ــىٰ يَبْعَــثَ اللهُ الَمهْــدِيَّ ، وَاللهِ لَ يَسْــكُنُ دَمِــي حَتَّ ــا عَــيُِّ ــا وَلَــدِي، يَ يَ

دَمِــي مِــنَ الُمناَفقِِــنَ الْكَفَــرَةِ الْفَسَــقَةِ سَــبْعِيَن أَلْفــاً«)20(.
، عَنِ  ــاقُ وَابْــنُ عِصَــامٍ مَعــاً، عَــنِ الْكُلَيْنـِـيِّ قَّ الروايــة الســابعة: علــل الشـــرائع: الدَّ
، عَــنِ  ــيِّ ــنِ جُْهُــورٍ الْعَمِّ ــدِ بْ ، عَــنْ مُمََّ ــنِ الْعَــاَءِ، عَــنْ إسِْــاَعِيلَ الْفَــزَارِيِّ الْقَاسِــمِ بْ
، قَــالَ‏: سَــأَلْتُ الْبَاقِــرQَ: يَــا ابْــنَ رَسُــولِ  ــنْ ذَكَــرَهُ، عَــنِ الثُّــاَلِِّ ابْــنِ أَبِ نَجْــرَانَ، عَمَّ
ــاً؟  ــمُ قَائِ يَ الْقَائِ ــمَ سُــمِّ ــتُ: فَلِ «، قُلْ ــىَٰ ــالَ: »بَ ؟ قَ ــقِّ ــنَ باِلَْ ــمْ قَائِمِ كُ ــتُمْ كُلُّ اللهِ، أَلَسْ
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ــكَاءِ  ( باِلْبُ ــلَّ ــزَّ وَجَ ــةُ إلَِٰ اللهِ )عَ ــتِ الَملَئِكَ Q ضَجَّ ــنُْ يَ الُْسَ ــدِّ ــلَ جَ ــاَّ قُتِ ــالَ: »لَـ قَ
ــكَ  ــنَ صَفْوَتِ ــكَ وَابْ ــلَ صَفْوَتَ ــنْ قَتَ ــلُ‏ عَمَّ ــيِّدَنَا، أَتَغْفُ ــا وَسَ ــوا: إلَِنََ ــبِ، وَقَالُ وَالنَّحِي
تِ  وا مَلَئِكَتِــي، فَوَعِــزَّ ( إلَِيْهِــمْ: قَــرُّ تَــكَ مِــنْ خَلْقِــكَ؟ فَأَوْحَــىٰ اللهُ )عَــزَّ وَجَــلَّ وَخِيََ
ــةِ  ( عَــنِ الْئَِمَّ ــمَّ كَشَــفَ اللهُ )عَــزَّ وَجَــلَّ ــوْ بَعْــدَ حِــنٍ، ثُ ــمْ وَلَ وَجَــاَلِ لَنَْتَقِمَــنَّ مِنهُْ
 ، تِ الَملَئِكَــةُ بذَِلـِـكَ، فَــإذَِا أَحَدُهُمْ قَائِــمٌ يُصَلِّ Q للِْمَلَئِكَــةِ، فَسَـــرَّ مِــنْ وُلْــدِ الْسَُــنِْ

ــمْ«)21(. ــمُ مِنهُْ ــمِ أَنْتَقِ (: بذَِلِــكَ الْقَائِ ــالَ اللهُ )عَــزَّ وَجَــلَّ فَقَ
ــة  تقريــب الاســتدلال: في هــذه الروايــة يُبــنِّ الإمــامQ وجــه تســمية الإمــام الحجَّ
ــه يقــوم بالانتقــام مــن قتلــة الإمــام الحســنQ ويأخــذ بثــأره، وأنَّ  بالقائــم، وهــو لأنَّ

.Kذلــك يُشــفي صــدر الملائكــة
ــه يقــوم بالحــقِّ  ــه سُــمّي القائــم لأنَّ ولا ينــافي ذلــك مــا ورد مــن روايــات أُخــرىٰ أنَّ
ــالَ: »إذَِا  Q، قَ ــدِ اللهِ ــنْ أَبِ عَبْ ــاَنَ، عَ ــنُ عَجْ ــدُ بْ ــاد: رَوَىٰ مُمََّ ــة الإرش ــا في رواي ك
سْــاَمِ جَدِيــداً، وَهَدَاهُــمْ إلَِٰ أَمْــرٍ قَــدْ دَثَــرَ وَضَــلَّ عَنْــهُ  قَــامَ الْقَائِــمُ دَعَــا النَّــاسَ إلَِٰ الِْ
يَ  ــمِّ ــهُ، وَسُ ــولٍ عَنْ ــرٍ مَضْلُ ــدِي إلَِٰ أَمْ ــهُ يَْ ــاً لِنََّ ــمُ مَهْدِيّ يَ الْقَائِ ــمِّ ــاَ سُ ــورُ، وَإنَِّ الُْمْهُ

.)22(» ــقِّ ــمَ لقِِيَامِــهِ باِلَْ الْقَائِ
 Qُيَ الْقَائِم ــه يقــوم بعــد مــوت ذكــره كــا في روايــة )معــاني الأخبــار(: »سُــمِّ أو لأنَّ

ــهُ يَقُــومُ بَعْــدَ موته ]مَــوْتِ‏[ ذِكْــرِهِ«)23(. قَائِــاً لِنََّ
د علــل التســمية، كــا أنَّ الأخــذ بثــأر الحســنQ مــن  لأنَّ ذلــك مــن بــاب تعــدُّ

، فــا منافــاة بالتعبــر بــن الروايــات. مصاديــق القيــام بالحــقِّ
ــن  ــن الظالم ــر الأرض م ــةQ أن يُطهِّ ــام الحجَّ ــام للإم ــال القي ــدول أع ــن ج فم
ومــن قتلــة الإمــام الحســن وذراريهــم الســائرين عــىٰ نهجهــم والراضــن بأفعالهــم.
ــم  ــيِّ الكري ــدر النب ــفي ص ــذي يش م - ال ــدَّ ــا تق ــامّ - ك ــأر الت ــذ بالث ــك يأخ وذل

ــن. ــة الضاجّ ــن والملائك ــن الصالح ــوم المؤمن وعم
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ــح،  ــتضعفين بالفت ــىٰ المس ــنُّ الله ع ــامّ، فيم ــي الت ــدل الإله ــق الع ــك يتحقَّ وبذل
نْ 

َ
ت الآيــة الكريمــة: fوَنرُِيــدُ أ ويقضـــي عــىٰ المســتضعِفين - بالكســـر - كــا عــرَّ

رضYِ )القصــص: 5(.
َ
ِيــنَ اسْــتُضْعِفُوا فِ الْ ٰ الَّ نَمُــنَّ عََ

ـــرَهُ  وَبَشَّ  Nِالله رَسُــولَ  أَخْــرََ  اللهَ  »أَنَّ  القمّــي()24(:  )تفســر  في  جــاء  فقــد 
هُ  ــرََ ــمَّ أَخْ ــةِ، ثُ ــوْمِ الْقِيَامَ ــدِهِ إلَِٰ يَ ــونُ فِ وُلْ ــةَ تَكُ مَامَ ــهِ، وَأَنَّ الِْ ــلَ حَْلِ Q قَبْ ــنِْ باِلُْسَ
مَامَــةَ فِ  ضَــهُ بِــأَنْ جَعَــلَ الِْ بِــاَ يُصِيبُــهُ مِــنَ الْقَتْــلِ وَالُمصِيبَــةِ فِ نَفْسِــهِ وَوُلْــدِهِ، ثُــمَّ عَوَّ
نْيَــا وَيَنصُْـــرُهُ حَتَّــىٰ يَقْتُــلَ أَعْــدَاءَهُ، وَيَمْلِكَهُ  هُ إلَِٰ الدُّ ــهُ يُقْتَــلُ، ثُــمَّ يَــرُدُّ عَقِبـِـهِ، وَأَعْلَمَــهُ أَنَّ
 Y...ِرض

َ
ــتُضْعِفُوا فِ الْ ــنَ اسْ ِي ٰ الَّ ــنَّ عََ نْ نَمُ

َ
ــدُ أ ــهُ: fوَنرُِي ــوَ قَوْلُ الْرَْضَ، وَهُ

رضَْ يرَِثهُــا عِبــادِيَ 
َ
نَّ الأ

َ
بُــورِ مِــنْ بَعْــدِ الّذِكْــرِ أ الْيَــةَ، قَوْلُــهُ: fوَلَقَــدْ كَتَبنْــا فِ الزَّ

ــهNُ أَنَّ أَهْــلَ بَيْتِــكَ يَمْلِكُــونَ الْرَْضَ  ـــرَ اللهُ نَبيَِّ ــونَ Y ]الأنبيــاء: 105[، فَبَشَّ الُِ الصَّ
ــم‏...«. ــونَ أَعْدَاءَهُ ــا وَيَقْتُلُ نْيَ ــونَ إلَِٰ الدُّ وَيَرْجِعُ

ــام  ــىٰ الإم ــة ع ــة المبارك ــكريQ الآي ــام العس ــق الإم ــد طبَّ ــي - ق وروىٰ الحصين
ــهِ،  مَ عَلَيْ ــلِّ ــهِ لتُِسَ ــهِ إلَِٰ أُمِّ ــي بِ ــةُ، اذْهَبِ ــا عَمَّ ــدQٍ: »يَ ــو مُمََّ ــالَ أَبُ ــةQ -: قَ الحجَّ
تْــهُ إلَِيْــهِ، ثُــمَّ وَقَــعَ بَيْنـِـي وَبَــنَْ  وَأْتيِنـِـي بِــهِ«، فَمَضَــتْ بِــهِ إلَِيْهَــا، فَسَــلَّمَتْ عَلَيْــهِ، وَرَدَّ
ــنَ  ــيِّدِي، أَيْ ــا سَ ــدQٍ: يَ ــتُ لِبَِ مُمََّ ــيِّدِي، فَقُلْ ــمْ أَرَ سَ ــابِ، فَلَ جَ ــدQٍ كَالِْ أَبِ مُمََّ
ــابعِِ فَأْتنِـَـا«،  مَــوْلَيَ؟ فَقَــالَ: »أَخَــذَهُ مَــنْ هُــوَ أَحَــقُّ بـِـهِ مِنـْـكِ، فَــإذَِا كَانَ فِ الْيَــوْمِ السَّ
ــي«،  ــي ابْنِ ــالَ لQِ: »هَلُمِّ ــتُ، فَقَ ــلَّمْتُ وَجَلَسْ ــتُ وَسَ ــابعُِ أَتَيْ ــوْمُ السَّ ــاءَ الْيَ ــاَّ جَ فَلَ
لِ، وَجَعَــلَ لسَِــانَهُ فِ فيِــهِ،  فَجِئْــتُ سَــيِّدِي وَهُــوَ فِ ثيَِــابٍ صُفْــرٍ، فَفَعَــلَ بـِـهِ كَفِعْلِــهِ الْوََّ
ــاَةِ عَــىَٰ  ــىٰ باِلصَّ ــهَ إلَِّ الله«، وَأَثْنَ «، فَقَــالَ: »أَشْــهَدُ أَنْ لَ إلَِ ــا بُنَــيَّ ــمْ يَ ثُــمَّ قَــالَ: »تَكَلَّ
نْ نَمُــنَّ 

َ
ــىٰ وَقَــفَ عَــىَٰ أَبيِــهِ، ثُــمَّ قَــرَأَ: fوَنرُِيــدُ أ ــةِ حَتَّ ــدٍ وَأَمِــرِ الُمؤْمِنِــنَ وَالْئَِمَّ مُمََّ

ــنَ  ــةً وَنَعَْلَهُــمُ الوْارثِـِـنَ 5 وَنُمَكِّ ئمَِّ
َ
رضِ وَنَعَْلَهُــمْ أ

َ
ِيــنَ اسْــتُضْعِفُوا فِ الْ ٰ الَّ عََ

 Y َــذَرُون ــوا يَْ ــمْ مــا كانُ ــوْنَ وَهامــانَ وجَُنُودَهُمــا مِنهُْ ــرِيَ فرِعَْ رضِ وَنُ
َ
ــمْ فِ الْ لهَُ

ــص: 5 و6[«)25(. ]القص
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ــنِ  ، عَ ــيٍِّ ــنُ عَ ــدُ بْ ــوسي: مُمََّ ــيخ الط ــة للش ــن الغيب ــوار()26(: ع ــار الأن وفي )بح
ــنْ  ــرْوَانَ، عَ ــنِ مَ ــدِ بْ ــنْ مُمََّ ــمٍ، عَ ــنِ حَاتِ ــيِِّ بْ ــنْ عَ ، عَ ــيِّ ــدٍ الْقِطَعِ ــنِ مُمََّ ــنِْ بْ الُْسَ
هِ،  ، عَــنْ أَبيِــهِ، عَــنْ جَــدِّ ــدِ بْــنِ عَــيِِّ بْــنِ الُْسَــنِْ ، عَــنْ مُمََّ ــوْرِيِّ يَــىٰ الثَّ عُبَيْــدِ بْــنِ يَْ
رضِ 

َ
ــتُضْعِفُوا فِ الْ ــنَ اسْ ِي ٰ الَّ ــنَّ عََ نْ نَمُ

َ
ــدُ أ : fوَنرُِي ــالَٰ ــهِ تَعَ Q‏ فِ قَوْلِ ــيٍِّ ــنْ عَ عَ

ُــمْ  ــدٍ، يَبْعَــثُ اللهُ مَهْدِيَّ ــةً وَنَعَْلَهُــمُ الوْارثِـِـنَ Y، قَــالQَ: »هُــمْ آلُ مُمََّ ئمَِّ
َ
وَنَعَْلَهُــمْ أ

ــمْ«. هُ ــذِلُّ عَدُوَّ ــمْ، وَيُ هُ ــمْ، فَيُعِزُّ ــدَ جَهْدِهِ بَعْ
*   *   *
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المقدّمة:
إنَّ الاعتقــاد بإمــامٍ حــيٍّ غائــبٍ - يمكــن أن يظهــر في أيِّ لحظــة، ليطــوي بســاط 
الظلــم والفســاد - اعتقــاد يبعــث في أتباعــه الأمــل بالمســتقبل، والأمــل يعنــي الحيــاة. 

فبهــذا الأمــل تســـري الحيــاة بســـرعة في شرايــن الفــرد والمجتمع.
ــتحكام،  ة واس ــوَّ ــض بق ــه، ينب ــر إمام ــذي ينتظ ــع ال ــذا المجتم ــل ه ــب مث فقل
لا يتوقَّــف عــن الحركــة بفعــل الضغــوط الروحيــة والجســدية، التــي تعصــف 

ــاد. ــذا الاعتق ــا ه ــس له ــي لي ــات الت بالمجتمع
ــه منصــوب  والاعتقــاد بظهــور موعــود آخــر الزمــان، وخليفــة الله في الأرض، وأنَّ
ــق الصلــح والمحبَّــة والأمــن والأمــان  الله تعــالٰى، الــذي يُِــبُّ الخــر والصــاح، ويُقِّ
للمجتمــع البشـــري، ويزيــل الظلــم والفســاد، هــذا الاعتقاد يبعث ويســوق الإنســان 
للاســتعداد للعيــش في ظــلِّ تلــك الحكومــة العادلــة، وكســب الأهليــة والصلاحيــة 

لذلــك.
ــب  ــل مصاع ــتقامة في مقاب ــق الاس ــاة، يُقِّ ــل بالحي ــع الأم ــتعداد، م ــذا الاس وه

ــع. ــاء المجتم ــس وبن ــاء النف ــعي لبن ــىٰ الس ــث ع ــا، ويبع جاته ــاة وتعرُّ الحي
، ولكــن الســؤال  ، مفهــوم أســاسيٌّ ومحــوريٌّ ــة في الفكــر الشــيعيِّ ومفهــوم المهدويَّ

تحليل حول �أحاديث الغيبة
في كتاب )الغيبة( للنعماني

الدكتور كاظم قاضي زاده)1( الدكتور علي رضا المختاري)2(
ترجمة: السيد جلال الموسوي
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ــة هــذه بنســيج الســلوك الدينــيِّ للنــاس؟ هــو: لمــاذا تشــابكت فكــرة المهدويَّ
ــخ هــذا الاعتقــاد في حيــاة المجتمــع  فــا هــو العامــل أو العوامــل التــي أدَّت إلٰى ترسُّ
الشــيعيِّ عــىٰ مــرِّ هــذه القــرون والأجيــال؟ ومــا هــو الداعــي والموجــب لصــرورة 

ــة مفهومــاً أساســياً ومحوريــاً في الثقافــة الشــيعية؟ مفهــوم المهدويَّ
ــة مَعْلــاً دينيــاً منبثقاً عن  في الحقيقــة، إنَّ الشــيعة كانــوا، ولا زالــوا، يعتــرون المهدويَّ
، فالشــيعة، وانطلاقــاً مــن وجــوب طاعــة الأوامــر الإلهيَّــة، قــد قبلــوا  الوحــي الإلهــيِّ
Q المذكــور في الروايــات -،  بإمامــة الإمــام الثــاني عشـــرQ - وهــو القائــم والمهــديُّ

وهــم يعتــرون أنَّ ولايــة الإمــام المهــديQ هــي كــال الإمامــة والولايــة.
بــون  نعــم، إنَّ الشــيعة قضــوا القــرون وهــم يهتفــون: يــا صاحــب الزمــانQ، ويتقرَّ
(. ولم تمــرّ برهة  ــلٌ بــذات البــاري )عــزَّ وجــلَّ ــل بــه توسُّ بذلــك إلٰى الله تعــالٰى، لأنَّ التوسُّ

ــب مــن قِبَــل الله تعــالٰى. مــن التأريــخ خلــت مــن اعتقــاد الشــيعة بإمــام زمــانٍ منصَّ
فكرة الإمام الغائب:

ــد  ، توج ــاصٍّ ــكل خ ــة بش ، وفي المهدويَّ ــامٍّ ــكلٍ ع ــة بش ــدي للإمام ــام العق في النظ
ــك  ــة كلِّ ذل ــك إلٰى زعزع ــا، أدّىٰ ذل ك فيه ــكِّ ــات إذا رُدَّت، أو شُ ــل وجزئي تفاصي
ــاني  ــام الث ــة الإم ــاً بغيب ــاً وثيق ــة ارتباط ــيعيِّ مرتبط ــر الش ــة في الفك ــام. فالمهدويَّ النظ
عشـــرQ، فالشــيعة يعتقــدون بــأنَّ الإمــام الثــاني عشـــر هــو الإمــام المهــديُّ والقائــم 
ــا  ، وإنَّ المذكــور في الروايــات، وإنَّ الغيبــة ليســت فقــط مــن علائــم الموعــود الإلهــيِّ
ر منهــم بشــكل  ــة الســابقين طالمــا تكــرَّ هــي علامــة حقّانيــة نظــام الإمامــة، لأنَّ الأئمَّ

ــة للقائــمQ. يقــول النعــاني: ــل ومجمــل، الحديــث عــن وقــوع الغيب مفصَّ
)إنَّ هــذه الغيبــة لــو لم تكــن ولم تحــدث مــع ذلــك ومــع مــا روي عــىٰ مــرِّ الدهــور 
 Kة ق إنــذار الأئمَّ فيهــا لــكان مذهــب الإمامــة باطــاً، لكــن الله تبــارك وتعــالٰى صــدَّ
ــح قولهــم فيهــا في عصـــر بعــد عصـــر، وألــزم الشــيعة التســليم والتصديــق  بهــا وصحَّ

ــة...()3(. ــك بــا هــم عليــه، وقــوّىٰ اليقــن في قلوبهــم بصحَّ والتمسُّ
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ــا هــو مــن أجــل تســليمهم المطلــق لله تعــالٰى،  ــك الشــيعة بهــذا المعتقــد، إنَّ وتمسُّ
الــذي جعــل نظــام الإمامــة ملازمــاً للبيعــة لاثنــي عشـــر إمامــاً آخرهــم القائــم الذي 
اهــات المنحرفة،  لــه غيبــة طويلــة، يُبتــىٰ بهــا الشــيعة بمواجهــة الآراء والأفــكار والاِّت

ويُمتَحنــون ويُغربَلــون.
ر�ؤية البع�ض �أنَّ بحث الغيبة من مختلقات فقهاء ال�شيعة:

يقول البعض:
ــة  ــألة الغيب ــم مس ــيعة، لوجدت ــاء الش ــية لفقه ــات السياس ــم إلٰى النظري إذا رجعت
ة  ظاهــرة واضحــة فيهــا. فالشــيعة بعــد وفــاة الإمــام الحــادي عشـــرQ، وقعــوا لمــدَّ
ــدَّ أن  ــأنَّ الإمــام لا ب ــة الإمامــة عندهــم كانــت تقــول لهــم ب طويلــة في حــرة، فنظري
ــا هــو لإدارة  ــاً حــاضراً، وأنَّ وجــوده بالأســاس إنَّ يكــون موجــوداً في المجتمــع، حيّ
المجتمــع وهدايتــه إلٰى الطريــق الصحيــح، ولــذا فــإنَّ مقولــة الإمــام الغائــب في نظرهم 
فــة، ولهــذا فقــد بقــي الشــيعة لأكثــر مــن قــرن  مقولــة غريبــة وغــر معروفــة ولا معرَّ
ــدورة  ــام ب ــو الإس خ ــيعة ومؤرِّ ــو الش خ ــمّيها مؤرِّ ــم دورة يُس ــان تحكمه ــن الزم م
)الحَــرَة(. وفي دورة الحــرة هــذه، نشــأ شــيئاً فشــيئاً معنــىٰ جديــد لنظريــة الإمامــة في 
ــه الأصــي هــو عــدم لــزوم وجــود الإمــام جســاً بــن  ، محتــواه ولُبُّ المجتمــع الشــيعيِّ
النــاس، وإنَّــا يكفــي أصــل وجــوده ونظارتــه وعنايتــه للنــاس ولــو مــن وراء الســتار، 

وبذلــك وُلِــدَت فكــرة الإمــام الغائــب)4(.
وولادة الفكــرة، تعنــي أنَّ هــذه الفكــرة لم تكــن موجــودة ثــمّ وُجِــدَت، ولم يكــن 
ــر  ــابقة في الفك ــا أيُّ س ــن له ــب لم يك ــام الغائ ــرة الإم ــت. أي إنَّ فك ــذور فكان ــا ج له
ــن  ــت، ولم تك ــمّ عُرِفَ ــة ث ــر معروف ــة غ ــي مقول ــن لا شيء، فه ــدَت م ــيعي فوُجِ الش

فــت بعــد ذلــك. فــة فعُرِّ معرَّ
ــا  ــيعية، وأنَّ قبوله ــة الش ــة المهدويَّ ــع إلهيَّ ــجم م ــا لا تنس ــد معانيه ــة، بأح ــذه الفرضي وه
ة الشــيعية. يســتلزم آثــاراً نظريــة وعمليــة أهّمهــا زعزعــة النظــام الاعتقــادي للإمامــة والمهدويَّ
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نقد الفر�ضية:
كــا تلاحظــون، فــإنَّ فرضيــة )نشــأة فكــرة الإمــام الغائــب في زمــن الحــرة( مبتنيــة 
فــة ومبيَّنــة  عــىٰ مبنــىٰ أنَّ مقولــة الغيبــة لم تكــن معروفــة عنــد الشــيعة، ولا هــي معرَّ
لهــم قبــل تأريــخ استشــهاد الإمــام العســكريQ. والســؤال المطــروح هنــا هــو: هــل 
إنَّ دور الحــرة - المزعــوم - هــو دور نشــوء نظريــة جديــدة في الإمامــة عنــد المجتمــع 
ــث  ، ولأحادي ــيِّ ــم الروائ ــيعة لميراثه ــتذكار الش ــودة واس ــه دور الع ، أم إنَّ ــيعيِّ الش
تهــم الكــرامK، ورجوعهــم إلٰى المعــارف الإلهيَّــة للوقــوف عــىٰ المفهــوم الدقيــق  أئمَّ

باعــه؟ والصحيــح لأحاديــث الغيبــة، ومعرفــة المذهــب الحــقِّ واتِّ
دور الحيرة:

ــر  ــرة إث ــة الح ــن حال ــةٌ م ــم درج ــد أصابته ــيعة ق ــن الش ــدداً م ــكَّ في أنَّ ع لا ش
ــم فقدوا  الفــراغ الــذي تركــه رحيــل النائب الخــاصّ الرابــع للإمــام المهــديQ، إذ إنَّ
Q، والــذي يتــولّٰ أُمورهــم وشــؤونهم. هــذا  المرجــع المعــنَّ مــن قِبَــل الإمــام المهــديِّ
ــدؤوا  ــد ب ــم، ق ــة وغيره ــة والمعتزل ــة، كالزيدي ــرَق المذهبي ــض الفِ ــاً إلٰى أنَّ بع مضاف

ــارة الشــبهات الكثــرة في خصــوص بعــض تفاصيــل الإمامــة. بإث
البعــض يــرُّ عــىٰ أنَّ مبنــىٰ مقولــة الغيبــة هــو غــر هــذه الملابســات والظــروف 
الموضوعيــة، حيــث يــرىٰ الكاتــب أنَّ رحيــل الإمــام الحســن العســكريQ في ســنة 
، وكذلــك وصيَّتــه  )260هـــ( في ســامراء، بــدون إعلانــه عــن ولــده أمــام المــأ العــامِّ
ــه حديــث، أنتــج ظرفــاً مســاعداً لــروز محنــة صعبــة في المجتمــع الشــيعيِّ الاثنــي  لأمُِّ
عشـــري - المعتقــد بضـــرورة اســتمرار الإمامــة الإلهيَّــة -، وهــذا بــدوره أدّىٰ إلٰى إيجاد 
.)5(Qالشــكِّ والحــرة والاضطــراب حــول مســتقبل الإمامــة بعــد الإمــام العســكري
فهــل إنَّ علــاء الشــيعة، كالنعــاني والشــيخ الصــدوق، يوافقــون قائــل هــذه المقولة؟ 
ــدٍ للإمــام العســكريQ؟ وهــل إنَّ  ويــرون أنَّ الحــرة كانــت نتيجــة عــدم وجــود ول

مــة حديــث؟ ــه المكرَّ اضطــراب الشــيعة كان بســبب وصيَّــة الإمــام العســكريQ لأمُِّ
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ــرىٰ  ــه لهــذه الدعــوىٰ ي ــرُّ بوجــود الحــرة، ولكنَّ ــه يق فالشــيخ النعــانيG، مــع أنَّ
ــا هــو نتيجــة عــدم الالتفــات والعمــل بالروايــات الــواردة عــن  أنَّ وقــوع الحــرة إنَّ
ــة الأطهــارK في خصــوص الغيبــة، والامتحــان الصعــب في أيّامها)6(. ومــن ثَمَّ  الأئمَّ
يــن مــا اشــتبه عليهــم، وأن  فــإنَّ النعــاني يــرىٰ أنَّ مــن وظيفتــه أن يُبــنِّ لإخوتــه في الدِّ
يأخــذ بيدهــم ليُنقِذهــم مــن الحــرة، ويُرجهــم مــن ظلمــة الشــكِّ إلٰى نــور اليقــن)7(.
ف الشــيعة بهــذه الأحاديــث التــي غفلــوا  فالنعــانيG، كتــب كتابــه )الغيبــة( ليُعــرِّ

عنهــا في تلــك البرهــة.
ــك  ــة، وذل ــأن الغيب ــواردة في ش ــث ال ــكلِّ الأحادي ــط ب ــه لم يح ــرُّ بأنَّ ــو يق ــم، ه نع
ــه أدرج في كتابــه تلــك الأحاديــث التــي  لبعــد المســافة وتشــتُّت الــرواة في البــاد، وأنَّ
ــرة بــن يديــه في زمــن تأليفــه للكتــاب فقــط. كــا أنَّ النعــانيG يُذعِــن  كانــت متوفِّ

بــأنَّ مــا يرويــه النــاس في هــذا المجــال هــو أكثــر بكثــر ممَّــا نقلــه في كتابــه)8(.
ــد  وكذلــك الشــيخ الصــدوقG )381هـــ(، وضمــن قبولــه لوجــود الحــرة، يُؤكِّ
ــة المعصومــن عــىٰ هــذه النكتــة، وهــي أنَّ عــدم الرجــوع إلٰى أحاديــث وكلــات الأئمَّ
ــا رأىٰ شــيعياً قــد ابتــي  K، هــو الــذي أوقــع الشــيعة في هــذه الحــرة. فــكانG كلَّ
بالحــرة والاضطــراب العقائــدي، عالجــه بذكــر روايــات الغيبــة الــواردة عــن النبــيِّ 
ــة الأطهــارK. وهــذا الأمــر يكشــف بوضــوح غفلــة الشــيعة في  الأكــرمN والأئمَّ

.)9( ذلــك الوقــت عــن ميراثهــم الروائــيِّ
عــىٰ لم يكــن معتقــداً  ــا يُدَّ ــاً لم ــار علــاء الشــيعة، وخلاف إذن، فــأيُّ واحــدٍ مــن كب
ــبب  ــكريQ، أو بس ــن العس ــام الحس ــدٍ للإم ــود ول ــدم وج ــرة ع ــبب الح ــأنَّ س ب

ــا(. ــوان الله عليه ــث )رض ــة حدي م ــه المكرَّ ــهQ لوالدت وصيَّت
ــام  ــاصر الإم ــد ع ــذي كان ق ــل ال ــك الجي ــاب ذل ــرة، ذه ــل الح ــة عل ــن جمل وم
ج كلماتــه وأحاديثــه، ومجــيء جيــل  المعصــوم وســمع أحاديثــه وأحــسَّ بوجــوده وروَّ
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آخــر لم يلتــق بإمامــه ولم يســمع منه مشــافهةً، وكذلــك، كان لــرواج الشــبهات وإثارات 
وتشــكيكات المخالفــن الأثــر الســلبي في إيجــاد الحــرة عنــد بعــض الشــيعة)10(.

بدايات طرح البحوث المهدويَّة في الإ�سلام:
ــة وبمنجــي آخــر الزمــان في  إنَّ دراســة بدايــات طــرح البحــوث المرتبطــة بالمهدويَّ
سي  الإســام، لهــي مــن المباحــث الجذّابــة في التأريــخ الإســامي. يقــول الســيِّد المــدرِّ

الطباطبائــي في هــذا المضــار:
ــل  ــن أه ــر م ــذٍ ثائ ــجٍ ومنق ــور من ــاد بظه ــار والاعتق ــث في الانتظ ــدو أنَّ الحدي )يب
ــم  ــل الظل ــدلاً ويزي ــطاً وع ــؤ الأرض قس ــه يمل ــدN، وأنَّ ــرم محمّ ــيِّ الأك ــت النب بي
والفســاد والجــور، ويقيــم الحكومــة العادلــة عــىٰ الأرض، كان حديثــاً متــداولاً عنــد 
ل للهجــرة. وهــذا المنجــي المنقــذ،  ــة أفــراد المجتمــع الإســامي، منــذ القــرن الأوَّ عامَّ

ــم(( )11(. ــم )القائ ــيعة باس ــه الش عرفت
ــديِّ  ــوم )مه ــاس بمفه ــة الن ــىٰ معرف ــدلُّ ع ــا ت ــن أيدين ــواهد ب ــاك ش ــنَّ هن ولك
الإســام( قبــل ذلــك التأريــخ أيضــاً. فالإمــام الســجّادQ كان قــد أشــار إلٰى 
Q، في خطبتــه في مســجد الشــام ســنة )61هـــ(، عندمــا اســتعرض مفاخــره،  المهــديِّ
ــة،  ــذه الأمَُّ ــبطي ه ــار، وس ــر الطيّ ــار و... وجعف ــيُّ المخت ــم النب ــر )أنَّ منه ــث ذك حي
ــر  ــا يذك ــخص عندم ، أنَّ الش ــيِّ ــن الطبيع ــال...(. وم ــل الدجّ ــذي يقت ــديُّ ال والمه
ــم،  ــك المفاهي ــة بتل ــىٰ معرف ــرون ع ــون الآخ ــدَّ أن يك ــن، لا ب ــام الآخري ــره أم مفاخ
ــر في  ــق التفاخ ــن مصادي ــاء م ــا ج ــإنَّ كلَّ م ــه، ف ــم. وعلي ــا أمامه ــر به ــحَّ التفاخ ليص
ــد  ــاً عن ــبK، كان معروف ــن أبي طال ــيِّ ب ــن ع ــن ب ــن الحس ــيِّ ب ــام ع ــة الإم خطب

ــة. ــة قطعي ــف، معرف ــوي المخال ــزب الأمُ ــاء الح ــد زع ــاس، وعن الن
ــة  ــن معاوي ــد ب ــك يزي ــام، وكذل ــجد الش ــن في مس ــاس المتجمهري ــا أنَّ الن فك
ــن ــن والحس ــام الحس ــار وبمق ــر الطيّ ــة بجعف ــة تامَّ ــىٰ معرف ــوا ع ــيته، كان وحاش
ــجّاد ــام الس ــإنَّ الإم ــذا ف ــة. ول ــل المهدويَّ ــة بأص ــة تامَّ ــىٰ معرف ــاً ع ــوا أيض K، كان

ي
مان

نع
لل

ة( 
يب

لغ
 )ا

ب
تا

ك
ي 

 ف
بة

غي
 ال

ث
دي

حا
ل أ

حو
ل 

لي
تح



173

ــه مــن آل محمّــدN، لم يُنكِــر  Q وأنَّ Q، عندمــا رقــىٰ منــر المســجد وذكــر المهــديَّ
ــي  ــت يقت ــك الوق ــام في ذل ــائد في الش ــوُّ الس ــد كان الج ــك)12(، ولق ــدٌ ذل ــه أح علي
ــن  ــه ولم يك ــاً لكلام ــو كان مخالف ــجّادQ ل ــام الس ــه الإم ــا يقول ــف م ــر المخال أن يُنكِ
عيه  ب الإمــام الســجّادQ فيــا يدَّ نــا نلاحــظ أنَّ أحــداً لم يُكــذِّ قــاً إيّــاه، والحــال أنَّ مُصدِّ
ل لنــا التأريــخ أدنــىٰ اعــراض أو إنــكار أو تكذيــب لــكلام  ويفتخــر بــه، فلــم يُســجِّ

.Q ــديِّ ــوص المه ــجّادQ في خص ــام الس الإم
ــام  ــك الإم ــة، وكذل ــل المهدويَّ ــار إلٰى أص ــد أش ــنQ كان ق ــام الحس ــل إنَّ الإم ب
ــع  ــه م ــىٰ صلح ــيعة ع ــض الش ــرض بع ــا اع ــك عندم ــىQٰ، وذل ــن المجتب الحس

:Qــال ــة، فق معاوي
ــا أَحَــدٌ إلَِّ وَيَقَــعُ فِ عُنقُِــهِ بَيْعَــةٌ لطَِاغِيَــةِ زَمَانِــهِ إلَِّ الْقَائِــمُ  ــهُ مَــا مِنَّ »أَمَــا عَلِمْتُــمْ أَنَّ

ــمQَ خَلْفَــهُ؟«)13(. ــنُ مَرْيَ ــذِي يُصَــيِّ رُوحُ اللهِ عِيسَــىٰ ابْ الَّ
ــة  ــوص المهدويَّ ــبQ في خص ــن أبي طال ــيِّ ب ــن ع ــر المؤمن ــات أم ــا أنَّ كل ك
ومباحثهــا، هــي الأخُــرىٰ كثــرة، وسنشــر خــال البحــث إلٰى بعــض تلــك الكلمات.
ــة الدعــوة إلٰى الإســام، أي مــن  ــذ بداي ــة من بــل لقــد انتشـــرت مباحــث المهدويَّ

.Nــو ــانه ه ــىٰ لس ــول اللهN وع ــن رس زم
 ،Q وقــد نقــل سُــليم بــن قيــس في كتابــه، العديــد مــن الروايــات المرتبطة بالمهــديِّ

.Nوعــن غيبتــه وظهــوره، عــن النبــيِّ الأكــرم محمّد
ــاً  ــد كان معروف ــذا المعتق ــىٰ أنَّ ه ــةٌ ع ــودة ودالَّ ــة موج ــواهد الكافي ــة والش فالأدلَّ
ــيَّ الأكــرمN قــد وعــد المســلمين  ــاً منــذ صــدر الإســام وإلٰى الآن، وأنَّ النب ف ومعرَّ
ــن  ــن م ي ــر الدِّ ــه يُطهِّ ــةQ، وأنَّ ــن فاطم ــن ب ــده الحس ــل ول ــن نس ــل م ــروج رج بخ
البــدع والأباطيــل. ولكــنَّ المنافســة السياســية التــي كانــت موجــودة بــن المســلمين، 
فــت الأحاديــث  س، وحرَّ عت بعــض الأشــخاص لاســتغلال هــذا المبــدأ المقــدَّ شــجَّ

ــلطان. ــدرة والس ــا، ولكســب الق ــة لمصالحه ــة الشريف النبوي
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فة: الغيبة مقولة معروفة ومعرَّ
ــوا  ث ــدة، وتحدَّ ــنين عدي ــل وقوعهــا بس ــة قب ــرَ الغيب ــة الشــيعةK أم ــن أئمَّ ــد ب لق
ــد علــاء الشــيعة عــىٰ مــرِّ القــرون ذلــك في  عنهــا بــكلِّ صراحــة ووضــوح. كــا أكَّ
كتبهــم ورســائلهم. يقــول أبــو ســهل النوبختــي في كتابــه )التنبيــه( في هــذا الصــدد:
ــه  ــامQ، وأنَّ ل ــة الإم ــهورة في غيب ــار المش ــه بالأخب ــة غيبت ــا... صحَّ ــحَّ لن )فص

ــرىٰ. ــن الأخُ ــدّ م ــا أش ــن إحداهم غيبت
ــن الحســنQ عــىٰ مــا شرحــت،  ــار يوجــب اعتقــاد إمامــة اب ــق بالأخب فالتصدي
ــرة،  ــهورة متوات ــاءت مش ــا ج ــة، فإنَّ ــار في الغيب ــاءت الأخب ــا ج ــاب ك ــد غ ــه ق وأنَّ

ــا()14(. ــا وتترجّاه ــيعة تتوقَّعه ــت الش وكان
ــات  ــول الرواي ــة(، ح ــام النعم ــن وتم ــال الدي ــدوقG في )ك ــيخ الص ــول الش ويق

ــا: ــة وأهّميته ــواردة في الغيب ال
ــةK قــد أخــروا بغيبتــهQ، ووصفــوا كونهــا لشــيعتهم فيــا نُقِــلَ  )ذلــك أنَّ الأئمَّ
ــة  ــع الغيب ــل أن تق ــن قب ــة م ف ــب المؤلَّ ن في الكت ــف ودُوِّ حُ ــتُحفِظَ في الصُّ ــم واس عنه
ــر  ــد ذك ــةK إلَّ وق ــاع الأئمَّ ــن أتب ــد م ــس أح ــر، فلي ــلّ أو أكث ــنة أو أق ــي س بمائت
نــه في مصنَّفاتــه، وهــي الكتــب التــي تُعــرَف  ذلــك في كثــر مــن كتبــه ورواياتــه ودوَّ
نــة مســتحفظة عنــد شــيعة آل محمّــدN مــن قبــل الغيبــة بــا ذكرنــا من  بالأصُــول مدوَّ
الســنين، وقــد أخرجــت مــا حضـــرني مــن الأخبــار المســندة في الغيبــة في هــذا الكتاب 
ــوا علمــوا  فــن للكتــب أن يكون ــاع المؤلِّ في مواضعهــا، فــا يخلــو حــال هــؤلاء الأتب
نــوه في مصنَّفاتهــم مــن  فــوا ذلــك في كتبهــم ودوَّ الغيــب بــا وقــع الآن مــن الغيبــة، فألَّ
ســوا  ــوا قــد أسَّ قبــل كونهــا، وهــذا محــال عنــد أهــل اللــبِّ والتحصيــل، أو أن يكون
ــق كــا وضعــوا مــن كذبهــم  في كتبهــم الكــذب، فاتَّفــق الأمــر لهــم كــا ذكــروا، وتحقَّ
عــىٰ بعــد ديارهــم واختــاف آرائهــم وتبايــن أقطارهــم ومحالهــم، وهــذا أيضــاً محــال 
تهــم المســتحفظين  ــم حفظــوا عــن أئمَّ ل، فلــم يبــقَ في ذلــك إلَّ أنَّ كســبيل الوجــه الأوَّ
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ــةK عــن رســول اللهN مــن ذكــر الغيبــة وصفــة كونهــا في مقــام بعــد مقــام  للوصيَّ
فــوه في أُصولهــم()15(. نــوه في كتبهــم وألَّ إلٰى آخــر المقامــات مــا دوَّ

ــة  ــأنَّ هوي ــه ادُّعــي ب ــق، فإنَّ ولكــن، وعــىٰ الرغــم مــن كلِّ هــذه المــدارك والوثائ
Q مبهمــة، وأنَّ كلُّ حركــة سياســية كانــت تحــدث في القــرون الثلاثــة الأوُلٰى  المهــديِّ
ــل زعماؤهــا،  ــؤول أمرهــا إلٰى الفشــل والانكســار ويُقتَ ــمّ ي ــخ الهجــري، ث مــن التأري
ة عديــدة مــن أنصــار تلــك الحركــة - مــن الذيــن لم يســتوعبوا انكســارهم  فــإنَّ عــدَّ
ــأت  ــا نش ــن هن ــم، فم ــم وقادته ــة زعمائه ــاد بغيب ــارون الاعتق ــوا يخت ــلهم - كان وفش

ــة)16(. ــرة الغيب فك
عــاء، فــإنَّ روايــات أهــل البيــتK، كانــت في متنــاول  ولكــن، وخلافــاً لهــذا الادِّ
ــذه  ــت ه ــث، وكان ــرن الثال ــن الق ل م ــع الأوَّ ــاني والرب ــرن الث ــيعة في الق ــدي الش أي
ــه مــن  ث عــن شــخص معــنَّ غائــب، وأنَّ ــة في كتبهــم، وهــي تتحــدَّ ن ــات مدوَّ الرواي
ــه  ــة أهــل البيــتK)17(، وأنَّ ــه الإمــام الثــاني عشـــر مــن أئمَّ أولاد عبــد المطَّلــب، وأنَّ
ــه  ــاء فاطمــة الزهــراءP)19(، وأنَّ ــه مــن أبن ــاء عــيِّ بــن أبي طالــبQ)18(، وأنَّ مــن أبن
ــه التاســع مــن نســل الإمــام  مــن أبنــاء الإمــام الحســنQ والإمــام الحســنQ)20(، وأنَّ
ــه مــن نســل الإمــام الباقــر ــه مــن أبنــاء الإمــام الســجّادQ)22(، وأنَّ الحســنQ)21(، وأنَّ
ــل  ــن نس ــس م ــه الخام ــادقQ)24(، وأنَّ ــام الص ــد الإم ــن ول ــادس م ــه الس Q)23(، وأنَّ
ــث  ــه الثال ــاQ)26(، وأنَّ ــام الرض ــاء الإم ــن أبن ــع م ــه الراب ــمQ)25(، وأنَّ ــام الكاظ الإم
ــه الثــاني مــن أبنــاء الإمــام الهــاديQ)28(، وأنّــه ابن  مــن ولــد الإمــام الجــوادQ)27(، وأنَّ
ة  ــة النــاس)30(، وأنَّه أصغــر الأئمَّ الإمــام العســكريQ)29(، وأنَّ ولادتــه تخفــىٰ عــىٰ عامَّ
ــة المعصومــنK، وأنَّ لــه غيبتــن)31(  ســناًّ، وأنَّ اســمه أخفــىٰ اســمٍ مــن أســاء الأئمَّ
ــه يظهــر بعــد غيبــة  تطــول إحداهمــا كثــراً)32( حتَّــىٰ يقــول النــاس: مــات أو هلــك، وأنَّ

ــة، وأنَّ عيســىٰ المســيحQ ينــزل إلٰى الأرض ويُصــيّ خلفــه)33(. طويلــة مــن مكَّ
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ــدع مجــالاً  ــات، لا ت ــا جــاء في الرواي ــم، وغيرهــا ممَّ فــكلُّ هــذه الصفــات والعلائ
ــا  ــه، وأنَّ Q وغيبت ــديِّ ــام المه ــأن الإم ــواردة في ش ــات ال ــة الرواي ــكِّ في صراح للش
ثــو الشــيعة بجهــود جبّــارة  فــة ومعروفــة للشــيعة. وقــد قــام العلــاء ومحدِّ ــة معرَّ قضيَّ
وهــا مــن العلامــات التــي يمكــن أن يهتــدي  لجمــع هــذه الروايــات وتبويبهــا، وعدُّ

.)34(Kــة إمامــة أهــل البيــت ــاس إلٰى حقّاني بهــا الن
ــد  ــرية، ق ــي عشـ ــة الاثن ــر الإماميَّ ــن غ ــيعية م ــرَق الش ــت الفِ ــاَّ كان ــن، لـ ولك
ــة ينظــرون بعــن  عياتهــم، بقــي الشــيعة الإماميَّ اســتغلَّت هــذه الروايــات لإثبــات مدَّ
ــم صــاروا بصــدد ردِّ بعــض تلــك  د والريبــة إلٰى هــذه الروايــات، إلٰى درجــة أنَّ الــردُّ

ــات. الرواي
ــك  ــوع إلٰى تل ــيئاً بالرج ــيئاً فش ــيعة ش ــدأ الش ــكريQ، ب ــام العس ــاة الإم وبوف
ــن  ــام م ــة إم ــواردة في غيب ــات ال ــأنَّ الرواي ــة ب ــة التامَّ ــوا إلٰى القناع ــات، فوصل الرواي
ــة اثنــا عــر، لا  آل محمّــدN، وبعــد وضعهــا إلٰى جنــب الروايــات القائلــة بــأنَّ الأئمَّ

ــر. ــاني ع ــم الث ــىٰ إمامه ــا إَّل ع ــن تطبيقه يمك
سي الطباطبائــي تحليــل لطيــف ومهــمّ في هــذا الخصــوص، حيــث  وللســيِّد المــدرِّ

يقــول:
ــىٰ انتبــه الشــيعة شــيئاً فشــيئاً إلٰى احتــال أن تكــون كلُّ  )ولم يــدم الأمــر طويــاً حتَّ
ــن  ــرِ ع ــت تُ ــي كان Q، والت ــديِّ ــام المه ــداد الإم ــن أج ــواردة ع ــات ال ــك الرواي تل
مثــل هــذه الأوضــاع، والتــي كانــت لمــا يقــارب القــرن مــن الزمــن عــىٰ مســمع منهــم 
ــام  ــة الإم ــو إمام ــاصّ، وه ــورد الخ ــذا الم ــدة ه ــون قاص ــد تك ــم، ق ــن أيديه ــي ب وه
Q. ففــي هــذه الروايــات، إخبــارٌ بــأنَّ قائــم آل محمّــدN ســيختفي في بدايــة  المهــديِّ
ــىٰ  أمــره عــن الأنظــار، ثــمّ ســيظهر ويقيــم حكومــة القســط والعــدل الإســامي، حتَّ
 Nإنَّ بعــض الروايــات تذكــر تفاصيــل وجزئيــات غيبتــن للإمــام، وأنَّ قائــم آل محمّد
ســيظهر بعــد غيبــة قصــرة، ثــمّ يغيــب غيبــة طويلــة ســيُبتلٰى بهــا الكثــر مــن النــاس...
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ــي  ــب الاثن ــاني مذه ــة مب ــة وأصال ــىٰ حقّاني ــة ع ــوىٰ الأدلَّ ــة، إنَّ أق وفي الحقيق
مــي علــاء الشــيعة، ولســنين طويلــة، كانــوا يقفــون بوجه  ، هــو أنَّ متقدِّ عشـــرية الحــقِّ
ــا  ــرون أكثره ــة، ويعت ــة بالغيب ــث القائل ــون رواة الحدي ــون ويجرح ف ــة، فيُضعِّ الواقف
ــة تلــك الروايــات  ــىٰ تقادمــت الأيّــام وثبــت صحَّ مــن مجعــولات تلــك الفرقــة، حتَّ
ــة الطاهريــنK، فأيقنــوا بهــا. وقــد  قــت تنبُّــؤات الأئمَّ والأحاديــث الشـــريفة، وتحقَّ
ــي  ــيعة الاثن ــم الش ــن يتَّه ــوىٰ م ــال دع ــالٰى، في إبط ــة الله تع ــذه إرادة وحكم ــون ه تك
عاهــم وهــو غيبــة الإمــام الثــاني  عشـــرية بوضــع وجعــل الأحاديــث في خصــوص مدَّ

ــر()35(. ع
ــوا  ــد نقل ــيعة ق ــي الش ث ــأنَّ محدِّ ــرُّ ب ــوىٰ، يق ــذه الدع ــب ه ــس صاح ــذا وإنَّ نف ه
ث عــن  ــي تتحــدَّ ــات الت ــة، تلــك الرواي ــرة في وقــوع الحــرة بعــد الغيب ــات كث رواي
المصاعــب والمشــكلات التــي يواجههــا الشــيعة في فــرة غيبــة إمامهــم، حيــث يقــول:
)لقــد روىٰ الكلينــي والنعــاني والصــدوق روايــات كثــرة تــدلُّ عــىٰ وقــوع الحــرة 
بــن الشــيعة بعــد مــوت الإمــام الحســن العســكريQ، وبعــد غيبــة الإمــام صاحــب 
الأمــرQ. كــا أنَّ هــؤلاء الأعــام قــد ذكــروا اختــاف الشــيعة في ذلــك الزمــان()36(.
وقــد أشــار علــاء الشــيعة مــراراً في كتاباتهــم، إلٰى الكتــب التــي صُنِّفــت في الفترات 
ــي  ــهQ، والت ــرىٰ ل ــة الصغ ــرة الغيب Q، وفي ف ــديِّ ــام المه ــىٰ ولادة الإم ــابقة ع الس

ــة وبالغيبــة. جُعَِــت فيهــا الأحاديــث المرتبطــة بالمهدويَّ
:Qالتواتر المعنوي لغيبة �إمام الع�صر

ــن  ــة ع ــات الواصل ــأنَّ الرواي ــة(، ب ــه )الغيب ــة كتاب ــانيG في مقدّم ح النع ــد صرَّ ق
ــة الأطهــارK في خصــوص غيبــة إمــامٍ مــن أهل بيــت النبــيِّ الأكــرمN، كثيرة  الأئمَّ
ــروا في الروايــات التــي وصلــت عــن  جــدّاً. ويذهــب النعــانيG، بــأنَّ الشــيعة لــو تفكَّ
ــف، والتــي أشــاروا فيهــا إلٰى حتميــة الغيبــة، والتــي  ــة الأطهــارK بــدون توقُّ الأئمَّ
ــات  ــذه الرواي ــوا في ه ل ــرىٰ، وتأمَّ ــد الأخُ ــدة بع ــة( واح ــاب )الغيب ــت في كت أُدرج
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ــار  ــة إذا لم تقــع وتحــدث، طبقــاً لإخب ــأنَّ هــذه الغيب ــداً ب ــم ســيعرفون جيِّ ــة، فإنَّ بدقَّ
ــاً عــىٰ بطــان الإمامــة. ولكــنَّ الله  تلــك الروايــات، فــإنَّ هــذا ســيكون دليــاً يقيني
ــةK في خصــوص الغيبــة، وأثبــت  ــؤات الأئمَّ ق تحذيــرات وتنبُّ تبــارك وتعــالٰى صــدَّ
ــم  ــيعة وألزمه ــر الش ــة، وأم ــل الغيب ــة قب ــة المتعاقب ــواردة في الأزمن ــم ال ــة كلماته صحَّ
ــك باعتقاداتهــم، وقــوّىٰ بذلــك اليقــن القلبــي للشــيعة  بالتســليم والتصديــق والتمسُّ
ــل  ــه: )وإذا تأمَّ تهــم الأطهــارK)37(. قــال مــا نصُّ ــة المنقــولات الــواردة عــن أئمَّ بصحَّ

مــن وهــب الله تعــالٰى لــه حســن الصــورة...( الــخ)38(.
ــىٰ  ــاً ع ــيكون دلي ــة س ــق الغيب ــدم تحقُّ ــأنَّ ع ــول ب ــاني إلٰى الق ــو النع ــذي يدع وال

ــة. ــر الغيب ــواردة في أم ــاد ال ــات الآح ــو رواي ــة، ه ــدأ الإمام ــان مب بط
ــاب  ــوان: )ب ــة( تحــت عن ــه )الغيب ــاب العــاشر في كتاب فلقــد عقــد النعــانيG، الب
ة 10 - مــا روي في غيبــة الإمــام الثــاني عشـــرQ، وذكــر مولانــا أمــر المؤمنــن والأئمَّ

K بعــده وإنذارهــم بهــا(.
ــر  ــن أم ــواردة ع ــات ال ــع الرواي ــاب إلٰى جم ــذا الب ــانيG في ه ــعىٰ النع ــد س فق
ــر مــن فتنتهــا.  ــة والتحذي ــة الأطهــارK، في خصــوص الغيب ــائر الأئمَّ ــن وس المؤمن
ــا  ــا - أي م ــة منه ــعين رواي ــإنَّ تس ــة(، ف ــا في )الغيب ــة، نقله ــوع )483( رواي ــن مجم وم
يقــارب الخمــس - هــي روايــات الغيبــة التــي ذكرهــا في البــاب العــاشر، وهــو أكثــر 

ــعةً. ــاً وس ــة( حج ــاب )الغيب ــواب كت أب
فترتيــب أحاديــث هــذا البــاب عــىٰ أســاس المضمــون، ونــوع بيــان مقولــة )الغيبة( 
ــة أهــل البيــتK(، وهــو  يُثبِــت التواتــر المعنــوي لـــ )حــدوث غيبــةٍ لإمــامٍ مــن أئمَّ

. الإمــام الثــاني عشـــرQ بشــكل لا يقبــل الشــكَّ
ــال  ــاب )ك ــل كت ــرىٰ مث ــب الأخُ ــات في الكت ــذه الرواي ــض ه رت بع ــرَّ ــد تك وق
ــاب  ــدوق، وكت ــرائع( للص ــل الشـ ــاب )عل ــدوق، وكت ــة( للص ــام النعم ــن وتم الدي
ــاح  ــارف( لأبي الص ــب المع ــاب )تقري ــوسي )460هـــ(، وكت ــيخ الط ــة( للش )الغيب
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ــاب  الحلبــي )447هـــ(، كتــاب )دلائــل الإمامــة( للطــري )القــرن الخامــس(، وكت
ــة الاثنــي عشـــر( للخــرّاز القمّــي )النصــف الثــاني  )كفايــة الأثــر في النــصِّ عــىٰ الأئمَّ
مــن القــرن الرابــع(، وكتــاب )إعــام الــورىٰ بأعــام الهــدىٰ( لأبي جعفــر محمّــد بــن 
جريــر الطــري )القــرن الخامــس( وغيرهــا مــن الكتــب، وبنفــس الســند، أو بأســناد 

ــرىٰ. أُخ
ووجــود الــرواة مــن ذوي المصنَّفــات، مــن بــن رواة ســند هــذه الأحاديــث، يــدلُّ 
ــب  ــن كت ــث م ــذه الأحادي ــذوا ه ــوا أخ ــد يكون ــب ق ــذه الكت ــاب ه ــىٰ أنَّ أصح ع

مــة. ــاب في القــرون المتقدِّ ــرواة الكُتّ هــؤلاء ال
:Qالغيبة إحدى خصائص القائم

ألف - روىٰ زرارة، عن الإمام الصادقQ، أنَّه قال:
»إنَِّ للِْقَائِــمQِ غَيْبَــةً قَبْــلَ أَنْ يَقُــومَ«، فَقُلْــتُ: ولـِــمَ؟ قَــالَ: »يََــافُ - وأَوْمَــأَ بيَِــدِهِ 
ــهِ،  ــكُّ فِ وِلَدَتِ ــذِي يُشَ ــوَ الَّ ــرُ، وهُ ــوَ الُمنتَْظَ ــا زُرَارَةُ، وهُ ــالَ: »يَ ــمَّ قَ ــهِ -«، ثُ إلَِٰ بَطْنِ
ــلٌ، ومِنهُْــمْ مَــنْ  ــاَ خَلَــفٍ، ومِنهُْــمْ مَــنْ يَقُــولُ: حَْ فَمِنهُْــمْ مَــنْ يَقُــولُ: مَــاتَ أَبُــوهُ بِ
يَقُــولُ: غَائِــبٌ، ومِنهُْــمْ مَــنْ يَقُــولُ: وُلـِـدَ قَبْــلَ وَفَــاةِ أَبيِــهِ بسِِــنيَِن، وهُــوَ الُمنتَْظَــرُ، غَــرَْ 
ــا زُرَارَةُ«،  ــونَ يَ ــابُ الُمبْطِلُ ــكَ يَرْتَ ــدَ ذَلِ ــيعَةِ، فَعِنْ ــوبَ الشِّ ــنَ قُلُ ــبُّ أَنْ يَمْتَحِ أَنَّ اللهَ يُِ
‏ءٍ أَعْمَــلُ؟ قَــالَ:  مَــانَ أَيَّ شَْ قَــالَ زُرَارَةُ: قُلْــتُ: جُعِلْــتُ فِــدَاكَ، إنِْ أَدْرَكْــتُ ذَلـِـكَ الزَّ
فْنِــي نَفْسَــكَ  هُــمَّ عَرِّ عَــاءِ: اللَّ ــذَا الدُّ ــادْعُ بَِ ــانَ فَ مَ ــىٰ أَدْرَكْــتَ ذَلِــكَ الزَّ ــا زُرَارَةُ، مَتَ »يَ
ــكَ إنِْ لَْ  ــولَكَ فَإنَِّ ــي رَسُ فْنِ ــمَّ عَرِّ هُ ــكَ، اللَّ ــرِفْ نَبيَِّ ــكَ لَْ أَعْ ــي نَفْسَ فْنِ ــكَ إنِْ لَْ تُعَرِّ فَإنَِّ
ــي  فْنِ ــكَ إنِْ لَْ تُعَرِّ ــكَ فَإنَِّ تَ ــي حُجَّ فْنِ ــمَّ عَرِّ هُ ــكَ، اللَّ تَ ــرِفْ حُجَّ ــولَكَ لَْ أَعْ ــي رَسُ فْنِ تُعَرِّ

ــنْ دِينِــي...«. ــتُ عَ ــكَ ضَلَلْ تَ حُجَّ
ــه ينقــل نفــس  إنَّ النعــانيG ينقــل هــذا الحديــث عــن محمّــد بــن هّمــام)39(، كــا أنَّ
ل عــن  هــذا الحديــث بســندين آخريــن عــن الكلينــي، والكلينــي يــروي الحديــث الأوَّ

عــيِّ بــن إبراهيــم)40(.
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وفي السند الثاني)41( ورد اسم أحمد بن هلال)42(.
ــه ســمع  واللافــت للنظــر، هــو أنَّ أحمــد بــن هــال )180 - 267هـــ( يقــول: إنَّ
ــتٍّ  ــذ س ــث من ــذا الحدي ــمعت ه ــه: )س ــا نصُّ ــال م ــنة، ق ــل )56( س ــث قب ــذا الحدي ه
ــه قــد ســمع  وخمســن ســنة()43(. واســتناداً إلٰى تأريــخ وفــاة أحمــد بــن هــال، نعــرف أنَّ

ــاً. هــذا الحديــث قبــل ولادة الإمــام صاحــب الأمــرQ بخمســن ســنة تقريب
ل مــن متــن هــذا الحديــث نقلــه النعــانيG بأربعــة أســانيد أُخــرىٰ  والقســم الأوَّ
وبمتــون مشــابهة لهــذا المتــن)44(، أحدهــا رواه عــن الكلينــي)45(. وروىٰ الكلينــي مثــل 

هــذا الحديــث في )الــكافي( بســندٍ آخــر)46(.
ب - روىٰ عبد العظيم بن عبد الله الحسني، عن الإمام الجوادQ، أنَّه قال:

ــىٰ  ــابِ وطُوبَ ــلٌ للِْمُرْتَ ــيَ، فَوَيْ ــمَّ خَفِ ــدَهُ ثُ اجٌ بَعْ ــدَا سَِ ــيٌِّ بَ ــي عَ ــاتَ ابْنِ »إذَِا مَ
للِْغَرِيــبِ الْفَــارِّ بدِِينـِـهِ، ثُــمَّ يَكُــونُ بَعْــدَ ذَلـِـكَ أَحْــدَاثٌ تَشِــيبُ فيِهَــا النَّــوَاصِ وَيَسِــرُ 

ــاَب‏«)47(. ــمُّ الصِّ الصُّ
ج - روىٰ أبو بصير، عن الإمام الصادقQ، أنَّه قال:

»لَ بُدَّ لصَِاحِبِ هَذَا الْمَْرِ مِنْ غَيْبَةٍ...«.
ــو الصــاح  وقــد روىٰ النعــاني هــذا الحديــث عــن الكلينــيG)48(، كــا ذكــره أب

الحلبــي )447هـــ( في تقريــب المعــارف)49(.
د - روىٰ محمّد بن مسلم أنَّه سمع عن الإمام الصادقQ، قال:

»إنِْ بَلَغَكُمْ عَنْ صَاحِبكُِمْ غَيْبَةٌ فَلَ تُنكِْرُوهَا«.
وقد روىٰ النعماني هذا الحديث بسندين عن الكليني)50(.

ورواه الشيخ الطوسيG بسنده عن أبي بصير)51(.
التعريف بغيبة صاحب الأمرQ لرفع اللبس العقائدي:

:Qألف - قال عبد الله بن عطاء المكّي للإمام الباقر
ــرُجُ؟  ــفَ لَ تَْ ــكَ، فَكَيْ ــكَ مِثْلُ ــلِ بَيْتِ ــا فِ أَهْ ــرَة، وَوَاللهِ مَ ــرَاقِ كَثِ إنَِّ شِــيعَتَكَ باِلْعِ
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فَقَــالَ: »يَــا عَبْــدَ اللهِ بْــنَ عَطَــاءٍ، قَــدْ أَخَــذْتَ تَفْــرُشُ أُذُنَيْــكَ للِنَّوْكَــىٰ،‏ إيِ واللهِ مَــا أَنَــا 
بصَِاحِبكُِــمْ«، قُلْــتُ: فَمَــنْ صَاحِبُنـَـا؟ فَقَــالَ: »انْظُــرُوا مَــنْ غُيِّبَــتْ عَــنِ النَّــاسِ وِلَدَتُــهُ 

فَذَلـِـكَ صَاحِبُكُــم«.
ــندٍ  ــه بس ــام)52(، ينقل ــن هّم ــد ب ــن محمّ ــث ع ــذا الحدي ــاني ه ــل النع ــد أن ينق وبع
آخــر)53( عــن الكلينــي. وقــد روىٰ الشــيخ الصــدوق هــذا الحديــث بســندين آخريــن 
ــاء  ــن عط ــد الله ب ــن عب ــي )447هـــ( ع ــاح الحلب ــو الص ــا رواه أب ــن)54(، ك مختلف
المكّــي، بــدون أن يذكــر الســند، حيــث قــال: )ورووا عــن عبــد الله بــن عطــاء، عــن 

أبي جعفــر...()55(.
ــرىٰ،  ــات أُخ ــون وبإضاف ــس المضم ــر بنف ــاً آخ ــانيG حديث ــد روىٰ النع ــذا وق ه

ــي)56(. ــاء المكّ ــن عط ــد الله ب ــن عب ع
:Qب - قال أيّوب بن نوح: قلت للإمام الرضا

ــرِْ  ــواً بغَِ ــكَ عَفْ ــوقَهُ اللهُ إلَِيْ ــرِ، وأَنْ يَسُ ــذَا الْمَْ ــبَ هَ ــونَ صَاحِ ــو أَنْ تَكُ ــا نَرْجُ إنَِّ
ــدٌ  ــا أَحَ ــا مِنَّ ــالَ: »مَ ــمِكَ، فَقَ ــمُ باِسْ رَاهِ ــتِ الدَّ بَ ــدْ ضُِ ــكَ، وقَ ــعَ لَ ــدْ بُويِ ــيْفٍ، فَقَ سَ
اخْتَلَفَــتِ الْكُتُــبُ إلَِيْــهِ، وأُشِــرَ إلَِيْــهِ باِلْصََابِــعِ، وسُــئِلَ عَــنِ الَمسَــائِلِ، وحُلَِــتْ إلَِيْــهِ 
ــا  ــرِ غُلَمــاً مِنَّ ــىٰ يَبْعَــثَ اللهُ لَِــذَا الْمَْ ــلَ أَوْ مَــاتَ عَــىَٰ فرَِاشِــهِ، حَتَّ ــوَالُ، إلَِّ اغْتيِ الْمَْ

ــبهِ«. ــيٍّ فِ نَسَ ــرَْ خَفِ ــإِ، غَ ــدِ والَمنشَْ ــيَّ الَموْلِ خَفِ
ــاً  ــه يختلــف قلي وقــد روىٰ النعــاني هــذا الحديــث عــن الكلينــي)57(، ولكــنَّ متن

عــن المتــن الموجــود في الــكافي.
ــو الصــاح الحلبــي هــذا الحديــث بمتــن مشــابه لمــا في الــكافي، عــن  كــا روىٰ أب

ــوب بــن نــوح)58(. أيّ
ح فيــه أنَّ صاحــب هــذا الأمر  ج - وفي حديــث آخــر عــن الإمــام الباقــرQ، يُصـــرِّ
هــو مــن تخفــىٰ ولادتــه عــن النــاس، فــروي عــن عبــد الله بــن عطــاء، قــال: قلــت 

:Qلأبي جعفــر الباقــر
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ــهِ  ونَ إلَِيْ ــدُّ ُ ــذِي تَ ــا، ولَ الَّ ــوَ أَنَ ــا هُ ــالَ: »واللهِ مَ ــمQِ، فَقَ ــنِ الْقَائِ نِ عَ ــرِْ أَخْ
 ،Nِأَعْناَقَكُــمْ، ولَ يُعْــرَفُ وِلَدَتُــهُ«، قُلْــتُ: بـِـاَ يَسِــرُ؟ قَــالَ: بـِـاَ سَــارَ بـِـهِ رَسُــولُ الله

ــتَقْبَلَ«)59(. ــهُ واسْ ــا قَبْلَ ــدَرَ مَ هَ
:Gد - يقول أبو حمزة الثمالي

Q، فَقُلْــتُ لَــهُ: أَنْــتَ صَاحِــبُ هَــذَا الْمَْــرِ؟ فَقَــالَ: »لَ«،  دَخَلْــتُ عَــىَٰ أَبِ عَبْــدِ اللهِ
فَقُلْــتُ: فَوَلَــدُكَ؟ فَقَــالَ: »لَ«، فَقُلْــتُ: فَوَلَــدُ وَلَــدِكَ؟ فَقَــالَ: »لَ«، قُلْــتُ: فَوَلَــدُ وَلَــدِ 
ــذِي يَمْلَُهَــا عَــدْلً كَــاَ مُلِئَــتْ ظُلْــاً  وَلَــدِكَ؟ قَــالَ: »لَ«، قُلْــتُ: فَمَــنْ هُــوَ؟ قَــالَ: »الَّ
سُــلِ«. ةٍ مِــنَ الرُّ N بُعِــثَ‏ عَــى‏ٰ فَــرَْ ــةِ يَــأْتِ كَــاَ أَنَّ النَّبـِـيَّ ةٍ مِــنَ الْئَِمَّ وجَــوْراً لَعَــىَٰ فَــرَْ

وينقل النعماني هذا الحديث عن الكليني)60(.
ة: نَّة الإلهيَّة بعدم خلوِّ الأرض من حجَّ التعريف بالغيبة ومعناها في بيان السُّ

إنَّ رواياتنــا قــد بيَّنــت معنــىٰ الغيبــة أيضــاً، وهــذا يــدلُّ عــىٰ التعريــف بجزئيــات 
وتفاصيــل الغيبــة قبــل ولادة قائــم آل محمّــدQ بســنوات طويلــة. ففــي خطبــة لأمــر 
ث فيهــا عــن فتــن آخــر الزمان،  المؤمنــنQ، خطبهــا عــىٰ منــر مســجد الكوفــة، تحــدَّ

جــاء فيهــا:
ــيُعْمِي  ــنَّ اللهَ سَ (، ولَكِ ــلَّ ــزَّ وج ــةٍ لِِ )ع ــنْ حُجَّ ــو مِ لُ ــوا أَنَّ الْرَْضَ لَ تَْ »وَاعْلَمُ
ــتِ الْرَْضُ  ــوْ خَلَ ــهِمْ، ولَ ــىَٰ أَنْفُسِ ــمْ عَ افهِِ ــم‏ْ وإسَِْ ــمْ وجَوْرِهِ ــا بظُِلْمِهِ ــهُ عَنهَْ خَلْقَ
ــاسَ ولَ  ــرِفُ النَّ ــةَ يَعْ ــنَّ الحُجَّ ــا، ولَكِ ــاخَتْ بأَِهْلِهَ ــةٍ لِِ لَسَ ــنْ حُجَّ ــدَةً مِ ــاعَةً وَاحِ سَ

ــرُون‏«)61(. ــهُ مُنكِْ ــمْ لَ ــاسَ‏ وهُ ــرِفُ النَّ ــفُ يَعْ ــاَ كَانَ يُوسُ ــهُ، كَ يَعْرِفُونَ
نَّة الإلهيَّة. وهناك أحاديث أُخرىٰ بيَّنت هذه السُّ

ة: التعريف بالغيبة عند الحديث عن عدم الف�صل الزماني بين الأئمَّ
عن الإمام الباقرQ، أنَّه قال:

ــمْ  تُ ــىٰ إذَِا أَشَْ ــمٌ حَتَّ ــعَ نَجْ ــمٌ طَلَ ــابَ نَجْ ــاَ غَ ــاَءِ كُلَّ ــومِ السَّ ــنُ كَنجُُ ــاَ نَحْ »إنَِّ
ــدِ  ــو عَبْ ــتَوَتْ بَنُ ــمْ فَاسْ ــمْ نَجْمَكُ ــبَ اللهُ عَنكُْ ــمْ غَيَّ ــمْ بحَِوَاجِبكُِ ــمْ ومِلْتُ بأَِصَابعِِكُ
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ــمْ«. كُ ــدُوا رَبَّ ــمْ فَاحَْ ــعَ نَجْمُكُ ــإذَِا طَلَ ، فَ ــنْ أَيٍّ ــرَفْ أَيٌّ مِ ــمْ يُعْ ــبِ، فَلَ لِ الُمطَّ
وقــد روىٰ النعــاني هــذا الحديــث عــن الكلينــيG)62(، والحديث موجــود في الكافي 
أيضــاً باختــاف طفيــف. كــا رواه النعــاني أيضــاً بأســانيد أُخــرىٰ، باختــاف قليل في 
المتــن، عــن عــيِّ بــن أحمــد البندنيجــي)63(، عــن الإمــام الصــادقQ، عــن رســول الله

.Qوكذلــك عــن طريــق محمّــد بــن هّمــام)64(، عــن الإمــام الباقــر .N
التعريف بالغيبة من خلال ت�شبيه الإمام القائمQ بالأنبياء:
ألف - روىٰ سدير الصيرفي، عن الإمام الصادقQ، أنَّه قال:

نَــا بغَِيْبَــةٍ أَوْ  بُِ ــكَ تُْ »إنَِّ فِ صَاحِــبِ هَــذَا الْمَْــرِ لَشَــبَهاً مِــنْ يُوسُــفَ«، فَقُلْــتُ: فَكَأَنَّ
ــوَةَ  ــكَ؟ إنَِّ إخِْ ــنْ ذَلِ ــرِ مِ ــبَاهُ الخنَاَزِي ــونُ أَشْ ــقُ الَْلْعُ ــذَا الخلَْ ــرُ هَ ــا يُنكِْ ــالَ: »مَ ةٍ، فَقَ ــرَْ حَ
ــوهُ  ــوهُ وخَاطَبُ مُ ــهِ فَكَلَّ ــوا عَلَيْ ــاءَ دَخَلُ ــبَاطاً أَوْلَدَ أَنْبيَِ ــاءَ أَسْ ــاَءَ أَلبَِّ ــوا عُقَ ــفَ كَانُ يُوسُ
فَهُــمْ نَفْسَــهُ وقَــالَ  ــىٰ عَرَّ وتَاجَــرُوهُ ورَاوَدُوهُ وكَانُــوا إخِْوَتَــهُ وهُــوَ أَخُوهُــمْ لَْ يَعْرِفُــوهُ حَتَّ
ــونَ اللهُ  ةُ أَنْ يَكُ َ ــرِّ ــةُ الُمتَحَ ــذِهِ الْمَُّ ــرُ هَ ــاَ تُنكِْ ــذٍ، فَ ــوهُ حِينئَِ ــفYُ‏ فَعَرَفُ ــا يوُسُ نَ

َ
ــمْ: fأ لهُ

ــهُ عَنهُْــمْ؟ لَقَــدْ كَانَ يُوسُــفُ  تَ ( يُرِيــدُ فِ وَقْــتٍ مِــنَ الْوَْقَــاتِ أَنْ يَسْــرَُ حُجَّ )جَــلَّ وعَــزَّ
إلَِيْــهِ مُلْــكُ مِصْـــرَ، وكَانَ بَيْنـَـهُ وبَــنَْ أَبيِــهِ مَسِــرَةُ ثَمَنيَِــةَ عَشَـــرَ يَوْمــاً، فَلَــوْ أَرَادَ أَنْ يُعْلِمَــهُ 
ــامٍ مِــنْ  بمَِكَانـِـهِ لَقَــدَرَ عَــىَٰ ذَلـِـكَ، واللهِ لَقَــدْ سَــارَ يَعْقُــوبُ ووُلْــدُهُ عِنـْـدَ الْبشَِــارَةِ تسِْــعَةَ أَيَّ
تـِـهِ مَــا فَعَلَ بيُِوسُــفَ،  ــةُ أَنْ يَكُــونَ اللهُ يَفْعَــلُ بحُِجَّ بَدْوِهِــمْ إلَِٰ مِصْـــرَ، فَــاَ تُنكِْــرُ هَــذِهِ الْمَُّ
ــمْ  دُ بَيْنهَُ دَّ ــرََ ــرِ يَ ــذَا الْمَْ ــبَ هَ ــهُ صَاحِ ــودُ حَقَّ ــومُ الَمجْحُ ــمُ الَمظْلُ ــونَ صَاحِبُكُ وأَنْ يَكُ
فَهُــمْ نَفْسَــهُ  ويَمْشِـــي فِ أَسْــوَاقِهِمْ ويَطَــأُ فُرُشَــهُمْ ولَ يَعْرِفُونَــهُ حَتَّــىٰ يَــأْذَنَ اللهُ لَــهُ أَنْ يُعَرِّ
نـَـا يوُسُــفYُ؟«.

َ
نـْـتَ يوُسُــفُ قــالَ أ

َ
إنَِّــكَ لَ

َ
كَــاَ أَذِنَ ليُِوسُــفَ حِــنَ قَــالَ لَــهُ إخِْوَتُــهُ: fأ

وقــد روىٰ النعــاني هــذا الحديــث عــن عــيِّ بــن أحمــد البندنيجــي)65(، ثــمّ ذكــر لــه 
ــن الموجــود في )الــكافي( شــبيه بالحديــث  ــق الكلينــي)66(، والمت ســنداً آخــر عــن طري

الســابق.
كما رواه الشيخ الصدوقG باختلاف طفيف)67(.

ي
تار

مخ
 ال

ضا
ي ر

عل
ور 

كت
لد

و ا
ه 

اد
ي ز

ض
قا

م 
ظ

كا
ور 

كت
لد

ا



184

ثــمّ روىٰ الحديــث الآنــف كلٌّ مــن أبي صــاح الحلبــي)68(، والطــري)69(، 
والطبرسي)548هـــ()70(.

ب - وعن أبي بصير، قال: سمعت أبا عبد الله الصادقQ يقول:
ــنَّةٌ  ــىٰ، وسُ ــنْ مُوسَ ــنَّةٌ مِ ــاءَ: سُ ــةِ أَنْبيَِ ــنْ أَرْبَعَ ــننٌَ مِ ــرِ سُ ــذَا الْمَْ ــبِ هَ »فِ صَاحِ
ــوَاتُ اللهِ عَلَيْهِــمْ أَجَْعِــنَ«،  ــدٍ صَلَ مِــنْ عِيسَــىٰ، وسُــنَّةٌ مِــنْ يُوسُــفَ، وسُــنَّةٌ مِــنْ مُمََّ
ــاَ  ــتُ: فَ ــلَ فِ عِيسَــىٰ«، قُلْ ــا قِي ــهِ مَ ــالُ فيِ ــالَ: »يُقَ ــنَّةُ عِيسَــىٰ؟ فَقَ ــا سُ ــتُ: ... ومَ فَقُلْ

ــةُ«)71(. ــجْنُ والْغَيْبَ ــالَ: »السِّ ــفَ؟ قَ ــنَّةُ يُوسُ سُ
ــاً للنعــاني، كلٌّ مــن الشــيخ الصــدوق)72(، وأبي  ــد روىٰ هــذا الحديــث، مضاف وق

الصــاح الحلبــي)73(، باختــاف طفيــف في المتــن.
:Nالتعريف بالغيبة من خلال غيبة النبي الأكرم

:Qقال الإمام الرضا
ضِيــعِ،  ــهِ والرَّ ــوْنَ باِلجَنِــنِ فِ بَطْــنِ أُمِّ ، تُبْتَلَ ــاَ هُــوَ أَشَــدُّ وأَكْــرَُ كُــمْ سَــتُبْتَلَوْنَ بِ »إنَِّ
ــامَ، وقَــدْ غَــابَ رَسُــولُ اللهNِ وغَــابَ  ــىٰ يُقَــالَ: غَــابَ ومَــاتَ، ويَقُولُــونَ: لَ إمَِ حَتَّ

ــاب«)74(. وغَ
:Qالتعريف بالغيبة من خلال نهي الشيعة عن إشاعة اسم وأمر القائم

ل بن عمر: قال المفضَّ
اكُــمْ والتَّنوِْيــهَ  ي، فَقَــالَ لَنَــا: »إيَِّ Q فِ مَلِْسِــهِ ومَعِــي غَــرِْ كُنْــتُ عِنْــدَ أَبِ عَبْــدِ اللهِ
ــدِ اللهِ،  ــا عَبْ ــا أَبَ ــالَ لِ: »يَ ي، فَقَ ــرِْ ــدُ غَ ــتُ أَرَاهُ يُرِي ــمQِ(«، وكُنْ ــمِ الْقَائِ ــي باِسْ )يَعْنِ
ــاتَ أَوْ  ــالَ: مَ ــىٰ يُقَ ــنَ حَتَّ ــرِ، ولَيَخْمُلَ هْ ــن‏َ الدَّ ــبْتاً مِ ــنَّ سَ ــهَ، واللهِ لَيَغِيبَ ــمْ والتَّنوِْي اكُ إيَِّ

ــنَ...«)75(. ــنُُ الُمؤْمِنِ ــهِ أَعْ ــنَّ عَلَيْ ــلَكَ؟ ولَتَفِيضَ ــأَيِّ وَادٍ سَ ــكَ بِ هَلَ
ــام،  ــن هّم ــد ب ــن محمّ ــر ع ــند آخ ــث بس ــذا الحدي ــاني ه ــد روىٰ النع ــذا وق ه
ــوب)76(. ــن يعق ــد ب ــن محمّ ــف ع ــاف طفي ــر باخت ــندٍ آخ ــه بس ــمّ نقل ــات، ث بإضاف
والشــيخ  الطــوسي)77(،  الشــيخ  مــن  كلٌّ  أيضــاً  الحديــث  هــذا  روىٰ  وقــد 
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الصــدوق)78(، باختــاف طفيــف. وقــد رواه أيضــاً الطــري بســنده عــن محمّــد بــن 
هّمــام)79(.

التعريف بالغيبة و�أنَّها غيبتان:
ألف - روىٰ إسحاق بن عمّر، عن الإمام الصادقQ، قال:

ا قَصِيَرةٌ والْخُْرَىٰ طَوِيلَةٌ...«. »للِْقَائِمِ غَيْبَتَانِ إحِْدَاهَُ
ــاح  ــو الص ــا رواه أب ــا الله()80(، ك ــي )رحمه ــن الكلين ــة ع ــاني في الغيب رواه النع

ــي)81(. الحلب
كما روىٰ النعماني بهذا المضمون حديثاً عن أحمد بن محمّد بن سعيد)82(.

ل بن عمر، عن الإمام الصادقQ، أنَّه قال: ب - روىٰ المفضَّ
ــا تَطُــولُ حَتَّــىٰ يَقُــولَ بَعْضُهُــمْ: مَــاتَ،  ، إحِْدَاهَُ »إنَِّ لصَِاحِــبِ‏ هَــذَا الْمَْــرِ غَيْبَتَــنِْ
وبَعْضُهُــمْ يَقُــولُ: قُتـِـلَ، وبَعْضُهُــمْ يَقُــولُ: ذَهَــبَ، فَــاَ يَبْقَــىٰ عَــىَٰ أَمْــرِهِ مِــنْ أَصْحَابـِـهِ 
ــذِي يَــيِ  هِ إلَِّ الَمــوْلَٰ الَّ لِــعُ عَــىَٰ مَوْضِعِــهِ أَحَــدٌ مِــنْ وَلٍِّ ولَ غَــرِْ إلَِّ نَفَــرٌ يَسِــرٌ، لَ يَطَّ

أَمْــرَه«)83(.
ورواه الشيخ الطوسيG في كتابه )الغيبة( أيضاً)84(.

ــن  ــازم ب ــؤال ح ــن س ــواب ع ــد الج ــه بع ــادقQ أنَّ ــام الص ــن الإم ج - ورُوي ع
ــال: ــب، ق حبي

»يَــا حَــازِمُ، إنَِّ لصَِاحِــبِ هَــذَا الْمَْــرِ غَيْبَتَــنِْ يَظْهَــرُ فِ الثَّانيَِــةِ، فَمَــنْ جَــاءَكَ يَقُــولُ: 
قْــه.«. ه‏ِ فَــاَ تُصَدِّ ــهُ نَفَــضَ يَــدَهُ مِــنْ تُــرَابِ قَــرِْ إنَِّ

رواه النعماني بسندين مختلفين)85(، وروىٰ الشيخ الطوسي حديثاً مشابهاً له)86(.
د - وعن أبي بصير، قال:

ــانِ  ــدٍ غَيْبَتَ ــمِ آلِ مُمََّ ــولُ: »لقَِائِ ــرQٍ يَقُ ــو جَعْفَ Q: كَانَ أَبُ ــدِ اللهِ ــتُ لِبَِ عَبْ قُلْ
ــمْ...«)87(. ــالَ: »نَعَ ــرَىٰ«، فَقَ ــنَ الْخُْ ــوَلُ مِ ــا أَطْ إحِْدَاهَُ

ورواه محمّد بن جرير الطبري بسندٍ آخر أيضاً )88(.
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هـ - روىٰ محمّد بن مسلم أنَّه سمع الإمام الباقرQ يقول:
ا: هَلَكَ، ولَ يُدْرَىٰ فِ أَيِّ وَادٍ سَلَك«)89(. ، يُقَالُ لَهُ فِ إحِْدَاهَُ »إنَِّ للِْقَائِمِ غَيْبَتَيِْ

.)90(Qل بن عمر مثله بإضافة، عن الإمام الصادق وروىٰ المفضَّ
ة: التعريف بالغيبة بعد التنبُّؤ باستشهاد ثلاثة أئمَّ

ففي حديث عن الإمام الصادقQ أنَّ أمير المؤمنينQ قال:
»... أَمَــا واللهِ لَقُْتَلَــنَّ أَنَــا وابْنَــايَ هَــذَانِ، ولَيَبْعَثَــنَّ اللهُ رَجُــاً مِــنْ وُلْــدِي فِ آخِــرِ 
لَلَــةِ حَتَّــىٰ يَقُــولَ الجَاهِــلُ:  مَــانِ يُطَالـِـبُ بدِِمَائِنـَـا، ولَيَغِيبَــنَّ عَنهُْــمْ تَيِْيــزاً لِهَْــلِ الضَّ الزَّ

ــدٍ مِــنْ حَاجَــةٍ«)91(. مَــا لِِ فِ آلِ مُمََّ
و هــذا الحديــث، وإن لم يذكــر فيــه اســم القائــم، ولكنَّــه يُــرِ عــن حتميــة ظهــوره 

في آخــر الزمــان، كــا يُــرِ عــن غيبتــه.
وروىٰ هــذا الحديــث أيضــاً الطــري في )دلائــل الإمامــة( بســند مشــابهٍ عــن غــر 

محمّــد بــن مالــك الغــزاري)92(.
التعريف بالغيبة في البحث التف�سيري لبع�ض الآيات:

 :) ألــف - في ســؤال لأمُِّ هــاني مــن الإمــام الباقــرQ في تفســر قــول الله )عــزَّ وجلَّ
:Qالتكويــر: 15(، قال( Yِقسِْــمُ باِلُْنَّس

ُ
fفَلا أ

ــتِّيَن  ــنةََ سِ ــهُ سَ ــاسِ عِلْمُ ــنِ النَّ ــعَ عَ ــىٰ يَنقَْطِ ــهُ حَتَّ ــسُ نَفْسَ نِ ــامٌ يَْ ــئٍ، إمَِ ــا أُمَّ هَانِ »يَ
مَــانَ  لْــاَءِ، فَــإنِْ أَدْرَكْــتِ ذَلـِـكِ الزَّ يْلَــةِ الظَّ ــهَابِ الْوَاقِــدِ فِ اللَّ ، ثُــمَّ يَبْــدُو كَالشِّ ومِائَتَــنِْ

ــكِ«)93(. تْ عَيْنُ ــرَّ قَ
وروىٰ النعــاني هــذا الحديــث عــن ســامة بــن محمّــد الأرزني الثقــة، وهــو صاحب 
كتــاب )الغيبــة وكشــف الحــرة(. كــا رواه بســندٍ آخــر بــدون أن يُعــنِّ لــه رقــاً عــن 
الكلينــي، وباختــاف طفيــف في المتــن)94(. كــا رواه أيضــاً بــدون ترقيــم وبســندٍ ثالث 

عــن الكلينــي، وباختــاف طفيــف)95(.
ــاً  ــه يختلــف قلي وهــذا الحديــث موجــود في )الــكافي( بنفــس الســند، ولكــن متن
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ــي )رحمهــا الله(. ــذي رواه النعــاني عــن الكلين ــن الحديــث ال عــن مت
وروىٰ هــذا الحديــث أيضــاً الشــيخ الصــدوق عــن أبيــه وعــن ابــن الوليــد بســندٍ 

آخــر)96(، واختــاف طفيــف في المتــن.
كما رواه الشيخ الطوسيG بسنده في كتابه )الغيبة()97(.

ب - وروىٰ عــيُّ بــن جعفــر، عــن أخيــه الإمــام موســىٰ بــن جعفــرQ، في تفســر 
 Yتيِكُــمْ بمِــاءٍ مَعِيٍن

ْ
صْبَــحَ ماؤكُُــمْ غَــوْراً فَمَــنْ يأَ

َ
يْتُــمْ إنِْ أ

َ
رَأ

َ
قولــه تعــالٰى: fقُــلْ أ

:Qالملــك: 30(، قــال(
»إذَِا فَقَدْتُمْ إمَِامَكُمْ، فَمَنْ يَأْتيِكُمْ بإِمَِامٍ جَدِيدٍ؟«.

رواه النعماني في )الغيبة( عن الكليني)98( ومحمّد بن هّمام)99(.
ــاً أنَّ أصــل الحديــث مأخــوذ مــن كتــاب )مســائل عــيِّ بــن جعفــر( ويحتمــل قويّ

.)100(

ــل بــن عمــر أنَّــه ســأل الإمــام الصــادقQ في تفســر قولــه تعــالٰى:  ج - عــن المفضَّ
:Qــر: 8(، فقال ثِّ fفَــإذِا نقُِــرَ فِ النَّاقوُرYِ )المدَّ

ــهِ  ــتَ فِ قَلْبِ ــرِهِ نَكَ ــارَ أَمْ ( إظِْهَ ــلَّ ــزَّ وج ــإذَِا أَرَادَ اللهُ )ع ــتَتِاً، فَ ــاً مُسْ ــا إمَِام »إنَِّ مِنَّ
.») ــلَّ ــزَّ وج ــرِ اللهِ )ع ــرَ بأَِمْ ــرَ وأَمَ ــةً، فَظَهَ نُكْتَ

رواه النعــاني عــن الكلينــي، ورواه الشــيخ الصــدوق)101(، والشــيخ الطــوسي)102(، 
والكشّـــي، بإضافــة طفيفة.

ــيّ  ــند الك ــا س ــوسي، وأمَّ ــيخ الط ــند الش ــابه لس ــدوق مش ــيخ الص ــند الش وس
ــندهما)103(. ــن س ــف ع يختل

التعريف بالغيبة والتحذير من الفتن:
ر الإمام الكاظمQ شيعته من الفتن في زمن الغيبة، فقال: لقد حذَّ

ــهُ  ــابعِ‏ِ فَــاللهَ اللهَ فِ أَدْيَانكُِــمْ، لَ يُزِيلَنَّكُــمْ عَنهَْــا، فَإنَِّ »إذَِا فُقِــدَ الخاَمِــسُ مِــنْ وُلْــدِ السَّ
لَ بُــدَّ لصَِاحِــبِ هَــذَا الْمَْــرِ مِــنْ غَيْبَــةٍ حَتَّــىٰ يَرْجِــعَ عَــنْ هَــذَا الْمَْــرِ مَــنْ كَانَ يَقُــولُ 
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ــمْ  ــمْ وأَجْدَادُكُ ــمَ آبَاؤُكُ ــوْ عَلِ ــهُ، ولَ ــا خَلْقَ ــنُ اللهُ بَِ ــنَ اللهِ يَمْتَحِ ــةٌ مِ ــيَ مِنَْ ــاَ هِ ــهِ، إنَِّ بِ
بَعُــوهُ«، قَــالَ: قُلْــتُ: يَــا سَــيِّدِي، مَــنِ الخاَمِــسُ مِــنْ  يــنِ لَتَّ دِينــاً أَصَــحَّ مِــنْ هَــذَا الدِّ
، عُقُولُكُــمْ تَصْغُــرُ عَــنْ هَــذَا، وأَحْلَمُكُــمْ تَضِيــقُ عَــنْ  ــابعِِ؟ فَقَــالَ: »يَــا بُنـَـيَّ وُلْــدِ السَّ

حَْلِــهِ، ولَكِــنْ إنِْ تَعِيشُــوا فَسَــوْفَ تُدْرِكُونَــهُ«.
الشــيخ  ورواه  الله()104(،  )رحمهــا  الكلينــي  عــن  الغيبــة  في  النعــاني  رواه 
الصــدوق)105(، والشــيخ الطــوسي)106(، والخــرّاز القمّــي)107(، والطــرسي)108(، إَّل أنَّ 
ــد الله  ــن عب ــعيد ب ــق س ــن طري ــث ع ــذا الحدي ــي، رووا ه ــاني والكلين ــدا النع ــا ع م

ــي. القمّ
التعريف بالغيبة وحراجة الاحتفاظ بالدين وكيفيته:

ــم  ــه رُوي عنه ــادقQ أنَّ ــام الص ــه راوٍ الإم ــأل في ــر، يس ــث آخ ــف - وفي حدي أل
:Qــة؟ فقــال ــع في زمــان الغيب ــة، فــاذا نصن ــأنَّ لصاحــب هــذا الأمــر غيب ب

َ لَكُمْ«)109(. ذِي أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّىٰ يُبَيَّ لِ الَّ كُوا باِلْمَْرِ الْوََّ »تَسََّ
ويرويه النعماني باختلاف طفيف في السند والمتن عن ابن عقدة أيضاً)110(.

ب - وفي حديث آخر عن الإمام الصادقQ، قال:
ــدٍ، فَأَحْبِــبْ مَــنْ  »... إذَِا أَصْبَحْــتَ وأَمْسَــيْتَ يَوْمــاً لَ تَــرَىٰ فيِــهِ إمَِامــاً مِــنْ آلِ مُمََّ
ــرَجَ  ــرِ الْفَ ــوَالِ، وانْتَظِ ــتَ تُ ــنْ كُنْ ــضُ، ووَالِ مَ ــتَ تُبْغِ ــنْ كُنْ ــضْ مَ ، وأَبْغِ ــبُّ ــتَ تُِ كُنْ

صَبَاحــاً ومَسَــاءً«)111(.
وبعــد أن نقــل النعــاني هــذا الحديــث عــن ابــن عقــدة، ذكــر لــه ســنداً آخــر عــن 

الكلينــي، ولكــنَّ المتــن الموجــود في الــكافي يختلــف عنــه قليــاً)112(.
كما رواه الشيخ الصدوقG في )كمال الدين(، بسنده، وباختلاف طفيف)113(.

ج - رُوي عن عبد الله بن سنان، أنَّه قال:
تُــمْ فِ حَــالٍ لَ  Q، فَقَــالَ: »كَيْــفَ أَنْتُــمْ إذَِا صِْ دَخَلْــتُ أَنَــا وأَبِ عَــىَٰ أَبِ عَبْــدِ اللهِ
ةِ إلَِّ مَــنْ دَعَــا  ــرَْ تَــرَوْنَ فيِهَــا إمَِــامَ هُــدًى، ولَ عَلَــاً يُــرَىٰ؟ فَــاَ يَنجُْــو مِــنْ تلِْــكَ الحَ
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بدُِعَــاءِ الْغَرِيــقِ«، فَقَــالَ أَبِ: هَــذَا واللهِ الْبَــاَءُ، فَكَيْــفَ نَصْنَــعُ جُعِلْــتُ فِــدَاكَ حِينئَِــذٍ؟ 
ــمُ  ــحَ لَكُ ــىٰ يَتَّضِ ــمْ حَتَّ ــاَ فِ أَيْدِيكُ ــكُوا بِ ــهُ، فَتَمَسَّ ــنْ تُدْرِكَ ــكَ ولَ ــالَ: »إذَِا كَانَ ذَلِ قَ

ــرُ«)114(. الْمَْ
ورواه مضافــاً للنعــاني الشــيخ الصــدوق، باختــاف طفيــف وإضافــة)115(. 
ونقلــه الطــرسي)116(، والســيِّد ابــن طــاووس)117(، والســيِّد بهــاء الديــن النيــي)118(، 

والنباطــي)119(.
وهنــاك ثــاث روايــات مشــابهة في مضامينهــا لمضمــون هــذه الروايــة، تُــرِ عــن 
الصعــاب التــي ســيواجهها الشــيعة عــىٰ إثــر فقــدان إمامهــم، وطريقــة الخــاص مــن 

المشــاكل والفتــن الاعتقاديــة، رواهــا النعــاني بأســانيد مختلفــة)120(.
د - روىٰ اليمان التمّر، عن الإمام الصادقQ، أنَّه قال:

ــادِ  ــوْكِ الْقَتَ ــارِطِ لشَِ ــهِ كَالخَ ــا بدِِينِ ــكُ فيِهَ ــةً، الُمتَمَسِّ ــرِ غَيْبَ ــذَا الْمَْ ــبِ هَ »إنَِّ لصَِاحِ
بيَِــدِهِ«، ثُــمَّ أَطْــرَقَ مَلِيّــاً، ثُــمَّ قَــالَ: »إنَِّ لصَِاحِــبِ هَــذَا الْمَْــرِ غَيْبَــةً، فَلْيَتَّــقِ اللهَ عَبْــدٌ، 

ــهِ«)121(. ــكْ بدِِينِ ولْيَتَمَسَّ
وبعــد أن روىٰ النعــاني هــذا الحديــث عــن محمّــد بــن هّمــام، ذكــر لــه ســنداً آخــر 

عــن الكلينــي)122(.
 )124(Gــوسي ــيخ الط ــن)123(، والش ــندين مختلف ــدوقG بس ــيخ الص ــا رواه الش ك

ــاّر)125(. ــان الت ــند، عــن الي ــرٍ للس ــدون ذك ــي ب ــاح الحلب ــو الص ــنده، وأب بس
التعريف بالغيبة في بيان أقرب حالات الشيعة إلى الله تعالى:

:Qقال الإمام الصادق
ــمْ، إذَِا  ــونُ عَنهُْ ــا يَكُ ( وأَرْضَٰ مَ ــلَّ ــزَّ وج ــنَ اللهِ )ع ــادُ مِ ــونُ الْعِبَ ــا يَكُ ــرَبُ مَ »أَقْ
( ولَْ يَظْهَــرْ لَـــهُمْ ولَْ يَعْلَمُــوا بمَِكَانِــهِ، وهُــمْ فِ ذَلِــكَ  ــةَ اللهِ )جَــلَّ وعَــزَّ افْتَقَــدُوا حُجَّ
ــرَجَ  ــوا الْفَ عُ ــا فَتَوَقَّ ــهُ، فَعِندَْهَ ــرُهُ( ولَ مِيثَاقُ ــةُ اللهِ )جَــلَّ ذِكْ ــهُ لَْ تَبْطُــلْ حُجَّ يَعْلَمُــونَ أَنَّ
ــهِ إذَِا  ــىَٰ أَعْدَائِ ( عَ ــلَّ ــزَّ وج ــبُ اللهِ )ع ــونُ غَضَ ــا يَكُ ــدَّ مَ ــإنَِّ أَشَ ــاءً، فَ ــاً ومَسَ صَبَاح
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ــةَ اللهِ فَلَــمْ يَظْهَــرْ لَـــهُمْ، وقَــدْ عَلِــمَ اللهُ أَنَّ أَوْليَِــاءَهُ لَ يَرْتَابُــونَ، ولَــوْ عَلِــمَ  افْتَقَــدُوا حُجَّ
.»... ــنٍْ ــةَ عَ ــمْ طَرْفَ ــهُ عَنهُْ تَ ــبَ حُجَّ ــا غَيَّ ــونَ مَ ــمْ يَرْتَابُ ُ أَنَّ

ــندٍ  ــا رواه بس ــيG)126(، ك ــن الكلين ــن ع ــندين مختلف ــة بس ــاني في الغيب رواه النع
ــام)127(. ــن هّم ــد ب ــن محمّ ــر ع آخ

ونقلــه الشــيخ الصــدوقG بســندين)128(، ونقلــه الشــيخ الطــوسيG بســندٍ 
واحــد)129(، وذكــره الطــرسيG بســندين)130(.

التعريف بالغيبة وذكر كلام صاحب الأمر فيها:
روي عن الإمام الباقرQ، أنَّه قال:

ــا خِفْتُكُــمْ  ــةً يَقُــولُ فيِهَــا: fفَفَــرَرتُْ مِنكُْــمْ لمََّ ــرِ غَيْبَ »إنَِّ لصَِاحِــبِ هَــذَا الْمَْ
ــليَِنY ]الشــعراء: 21[«. ــنَ المُْرسَْ ــيِ مِ ــبَ لِ رَبِّ حُكْمــاً وجََعَلَ فَوهََ

ــن  ــد ب ــن محمّ ــه ع ــه في مضمون ــا روىٰ مثل ــدة)131(، ك ــن عق ــن اب ــاني ع رواه النع
ــن يونــس)133(. ــد الله ب ــن عب ــد الواحــد ب هّمــام)132( وعب

ــام  ــن هّم ــد ب ــق محمّ ــن طري ــن( ع ــال الدي ــدوقG في )ك ــيخ الص ــا رواه الش ك
ــاني)134(. ــحاق الطالق ــن إس ــم ب ــن إبراهي ــد ب ــطة محمّ بواس

: التعريف بالغيبة في أحاديث حضور صاحب الأمرQ في موسم الحجِّ
ألف - روىٰ عبيد بن زرارة، عن الإمام الصادقQ، أنَّه قال:

اهُمُ ولَ يَرَوْنَهُ«. »يَفْقِدُ النَّاسُ إمَِامَهُمْ، يَشْهَدُ الَموَاسِمَ، فَيََ
روىٰ النعــاني هــذا الحديــث في )الغيبــة(، عــن الكلينــيG)135(. كــا رواه الشــيخ 
الصــدوقG بثلاثــة أســانيد مختلفــة)136(، وباختــاف طفيــف في المتــن. ورواه الشــيخ 

ــد)137(. ــندٍ واح الطوسيG بس
ــارف( ــب المع ــي في )تقري ــاح الحلب ــن أبي الص ــث كلٌّ م ــذا الحدي ــل ه ــا نق ك
)138(، والطــري بســندين في )دلائــل الإمامــة()139(، وعــيِّ بــن يونــس النباطــي بســندٍ 

ــدٍ)140(. واح
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ــد بــن هّمــام، باختــاف طفيــف وإفاضــة)141(، وعــن  كــا رواه النعــاني عــن محمّ
الكلينــيG)142( وعبــد الواحــد بــن عبــد الله)143( أيضــاً.

:Qالتعريف بالغيبة في الإخبار عن زمان ظهور إمام العصر
:Qقال الإمام الصادق

، ثُــمَّ يُظْهِــرُ  مَــامَ مَكَثُــوا ســنيناً ]سِــنيِن‏َ[ لَ يَــدْرُونَ أَيّــاً مِــنْ أَيٍّ »إذَِا فَقَــدَ النَّــاسُ الِْ
( لهـُـمْ صَاحِبَهُــمْ«)144(. اللهُ )عــزَّ وجــلَّ

ففــي هــذا الحديــث تصـــريح بأنَّ ظهــور الإمــام المهــديQ، يكــون بعــد دورة من 
.Qالحــرة واضطــراب النــاس في زمــن غيبتــه

: التعريف بالغيبة في أحاديث ظهورهQ بصورة شابٍّ
روىٰ عليُّ بن أبي حمزة، عن الإمام الصادقQ، أنَّه قال:

ــتُ  ــاً، لَ يَثْبُ ــهُ يَرْجِــعُ إلَِيْهِــمْ شَــابّاً مُوفقِ ــاسُ، لِنََّ ــمُ لَنَْكَــرَهُ النَّ ــامَ الْقَائِ ــدْ قَ ــوْ قَ »لَ
ل«)145(. رِّ الْوََّ ــذَّ ــهُ فِ ال ــذَ اللهُ مِيثَاقَ ــدْ أَخَ ــنْ قَ ــهِ إلَِّ مَ عَلَيْ

وذكره الشيخ الطوسيG في )الغيبة( بسنده)146(.
التعريف بالغيبة في أحاديث الترغيب بالإنفاق قبل فقدان المحتاج:

عن الإمام الصادقQ، قال:
ــذِي فَلَــقَ الحَبَّــةَ وبَــرَأَ النَّسَــمَةَ، لَيَأْتـِـنََّ عَلَيْكُــمْ  وا وتَرَاحَُــوا، فَــوَ الَّ »تَوَاصَلُــوا وتَبَــارُّ
 Qِــهِ مَوْضِعــاً )يَعْنـِـي لَ يَِــدُ عِنـْـدَ ظُهُــورِ الْقَائِم وَقْــتٌ لَ يَِــدُ أَحَدُكُــمْ لدِِينـَـارِهِ ودِرْهَِ
ــهِ«، فَقُلْــتُ:  مَوْضِعــاً يَصْـــرِفُهُ فيِــهِ(، لِسْــتغِْناَءِ النَّــاسِ جَيِعــاً بفَِضْــلِ اللهِ وفَضْــلِ وَليِِّ
ــىٰ يَكُــونُ ذَلـِـكَ؟ فَقَــالَ: »عِنـْـدَ فَقْدِكُــمْ إمَِامَكُــمْ، فَــاَ تَزَالُــونَ كَذَلـِـكَ حَتَّــىٰ يَطْلُــعَ  وأَنَّ

ــمْس‏...«)147(. عَلَيْكُــمْ كَــاَ تَطْلُــعُ الشَّ
ــن  ــك، ع ــن مال ــد ب ــن محمّ ــداذ، ع ــن مابن ــد ب ــم أحم ــاء اس ــاني، ج ــند النع وفي س

ــن ســنان. ــد ب محمّ
ــا  ــنان ب ــن س ــد ب ــن محمّ ــروي ع ــد ي ــإنَّ أحم ــوار( ف ــار الأن ــند )بح ــا في س وأمَّ

ــطة. واس
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النتيجة:
ــامي  ــر الإس ــة في الفك ل رة ومتأصِّ ــذِّ ــت متج ــة، كان ــة والمهدويَّ ــألة الغيب إنَّ مس
ــا  ــة به ــلمين مأنوس ــان المس ــت أذه ، وكان ــاصٍّ ــكل خ ــيعيِّ بش ــر الش ــة، والفك عامَّ
ــة الــواردة فيهــا. وحــدود بحثنــا، تحقيقنــا  ــة والعلويَّ باعتبــار وجــود الروايــات النبويَّ
في دراســة أحاديــث الغيبــة كانــت مقتصـــرة عــىٰ أحاديــث البــاب العــاشر مــن أبواب 

.Gــاني ــة( للنع ــاب )الغيب كت
ــاً وجــود التواتــر المعنــويِّ في  بــة أعــاه، يظهــر لنــا جليّ واســتناداً للأحاديــث المبوَّ

روايــات الغيبــة.
والروايــات التــي ذكرناهــا، مأخــوذة مــن الكتــب والأصُــول التــي كتبهــا علــاء 

ــاني والثالــث للهجــرة. ل والث القــرن الأوَّ
ــة الشــيعةK قــد ذكــروا، وفي مناســبات مختلفــة، مســألة الغيبــة في ضمــن  إنَّ أئمَّ

الإجابــة عــن أســئلة الشــيعة، أو هــم الذيــن بــادروا إلٰى ذكرهــا للتعريــف بهــا.
ــة الأطهــارK، في معــرض الحديــث عــن  والحديــث عــن الغيبــة في روايــات أئمَّ
ــة، في  ــن الحجَّ ــوِّ الأرض م ــدم خل ــة بع ــنَّة الإلهيَّ ــان السُّ ــة، في بي ــة أئمَّ ــهاد ثلاث استش
تعريــف معنــىٰ الغيبــة، في البحــث التفســري لبعــض آيــات القــرآن الكريــم وربطهــا 
ــل  ــان قب ــاق والإحس ــة بالإنف ب ــث المرغِّ ــال الأحادي ــن خ ــة اللهQ، وم ــة حجَّ بغيب
ــث  ــرض الحدي ــم، وفي مع ــرة النِّعَ ــه لوف ــق علي ــن ينف ــق م ــد المنف ــوم لا يج ــأتي ي أن ي
ــن  ــن فت ــر م ــن التحذي ــره، وح ــام وأم ــم الإم ــهار باس ــن الإش ــيعة ع ــي الش ــن نه ع
زمــان الغيبــة، وفي الإخبــار عــن عــدم وجــود فصــل زمــاني بــن إمامــة إمــام وإمامــة 
ــان  ــر والزم ــام العصـ ــور إم ــان ظه ــن زم ــارات ع ــن الإخب ــق، وضم ــام اللاح الإم
)أرواحنــا فــداه(، وفي بيــان كيفيــة مواجهــة الصعــاب والمشــكلات العقديــة في زمــان 
 Qالغيبــة، وحــن بيــان أقــرب حــالات الشــيعة إلٰى الله تعــالٰى، ووقــت تشــبيه القائــم
 ،Nبالأنبيــاء، وحــن بيــان خصائــص الغيبــة باعتبارهــا مــن علائــم قائــم آل محمّــد
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ــن  وحــن توضيــح ورفــع الشــبهات العقائديــة عنــد الشــيعة، وفي الحديــث عــن التديُّ
في زمــن الغيبــة وكيفيــة المحافظــة عــىٰ الديــن في تلــك الفــرة، وفي بيــان كلام صاحب 
ــي كانــت في  ــننَ الت ــة مــن السُّ ــة، وفي الحديــث عــن أنَّ الغيب الأمــرQ في زمــن الغيب
الأنبيــاء، وفي بيــان ظهــور قائــم آل محمّــد بصــورة شــابٍّ رشــيدٍ، كلُّ ذلــك يــدلُّ عــىٰ 

وجــود التواتــر المعنــوي في أمــر الغيبــة.
عــاء عــدم التعريــف بالغيبــة، وعــدم معرفــة مقولــة  فعــىٰ هــذا الأســاس، فــإنَّ ادِّ
ــة  ــن الأدلَّ د ع ــرَّ ــل ومج ــاء باط ع ــكريQ، ادِّ ــام العس ــهاد الإم ــد استش ــة إَّل بع الغيب

ــة. العلمي
والإشــكال الــذي كان قائــاً عنــد الشــيعة في زمــن الحــرة، هــو عــدم التفاتهــم إلٰى 
روايــات الغيبــة وتعيــن مصداقهــا. فالبحــث في قضيَّــة الإمــام الغائــب كان مطروحــاً 
ــار  ــك الأخب ــون تل ــوا يعرف ــرواة كان ــيعة، وإنَّ ال ــات الش ــة في رواي ــنوات طويل لس

ــث. والأحادي
والروايــات المذكــورة في كتــاب )الغيبــة( للنعــاني هــي غيــض مــن فيــض أحاديث 
ــه لا  ــث، ولكنَّ ــذه الأحادي ــه له ــس كتاب ــص خُ ــد خصَّ ــاني وإن كان ق ــة، والنع الغيب
عــي بأنَّــه جمــع كلَّ الأحاديــث الــواردة في هــذا المجــال. فهــذا العــالم الشــيعي يقــول  يدَّ

في آخــر البــاب العــاشر مــن كتابــه:
)هــذا آخــر مــا حضـــرني مــن الروايــات في الغيبــة، وهــو يســر مــن كثــر ممَّــا رواه 

النــاس وحملــوه، والله وليُّ التوفيــق()148(.
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ــة في قــم، أُســتاذ مســاعد  س في الحــوزة العلمي 1.  مــدرِّ

ســن/ طهــران. ــة المدرِّ ــة تربي في كلّي

2.  عضو الهيأة العلمية في كلّية آزاد فسا.

3.  الغيبة: 24.

ة وإحياء الدين: 60. 4.  المهدويَّ

5.  نفس المصدر: 121. 

6.  الغيبة/ النعماني: 2 - 22.

7.  نفس المصدر: 23.

8.  نفس المصدر: 29.

9.  كمال الدين 1: 4 - 6.

10.  الردّ علٰى شبهات أحمد الكاتب: 385.

11.  مكتب در فرآيند تكامل: 9.

.40 :Q12.  گفتارهايي پيرامون إمام زمان

225؛  الأثــر:  كفايــة  316؛   :1 الديــن  كــال    .13

ــورىٰ 2: 230؛  ــام ال ــة 3: 328؛ إع ــف الغمَّ كش

.10  :2 الاحتجــاج 

14.  التنبيه: 93 و94، نقلًا عن كمال الدين.

15.  كمال الدين 1: 19.

ر الفكر السياسي الشيعي: 182 و183. 16.  تطوُّ

17.  منتخب الأثر: 304 - 311/ ح 136.

18.  نفس المصدر: 243 - 246/ ح 214.

19.  نفس المصدر: 247 - 250/ ح 192.

20.  نفس المصدر: 251 - 253/ ح 107.

21.  نفس المصدر: 259 و260/ ح 160.

22.  نفس المصدر: 265 - 267/ ح 185.

23.  نفس المصدر: 268 - 270/ ح 103.

24.  نفس المصدر: 273 و274/ ح 99.

25.  نفس المصدر: 276 - 278/ ح 98.

26.  نفس المصدر: 279 - 281/ ح 95.

27.  نفس المصدر: 282 و283/ ح 90.

28.  نفس المصدر: 284/ ح 90.

29.  نفس المصدر: 285 - 290/ ح 146.

30.  نفس المصدر: 353 - 356/ ح 14.

31.  نفس المصدر: 312 - 315/ ح 10.

32.  نفس المصدر: 316 - 329/ ح 91.

33.  نفس المصدر: 390 - 392/ ح 25.

34.  الــردّ عــىٰ شــبهات أحمــد الكاتــب: 394 - 453؛ 

.165 - 139 :Qفي رحــاب الإمــام المهــدي

35.  مكتب در فرآيند تكامل: 123 - 129.

ر الفكر السياسّي الشيعيّ: 128. 36.  تطوُّ

37.  الغيبة: 30 - 32.

38.  الغيبة/ النعماني: 30.

39.  نفس المصدر: 170/ ح 6.

ــكافي 1: 337/ ح  ــدر: 167/ ح 6؛ ال ــس المص 40.  نف

.5

41.  الغيبة: 171/ ح 6؛ الكافي 1: 342/ ح 29.

الهوامـــــــــــــــــــــــــــــــــ�ش
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42.  رجال النجاشي: 83/ رقم الترجمة 199.

43.  الكافي 1: 342.

44.  الغيبة: 182 و183/ ح 19 و20.

ــكافي 1: 338/  ــدر: 183/ ح 21؛ ال ــس المص 45.  نف

ح 9.

46.  الكافي 1: 340/ ح 18.

47.  الغيبة: 192/ ح 37.

ــكافي 1: 340/  ــدر: 194/ ح 41؛ ال ــس المص 48.  نف

ح 16.

49.  تقريب المعارف: 432.

50.  الغيبــة: 194/ ح 42؛ الــكافي 1: 340/ ح 15. 

ــم )10/ ص 338(. ــث رق ــه حدي ــب من وقري

51.  الغيبة/ الطوسي: 160 و161.

52.  الغيبة: 171/ ح 7.

ــكافي 1: 342/ ح  ــدر: 172/ ح 7؛ ال ــس المص 53.  نف

.26

54.  كمال الدين: 325/ ح 2.

55.  تقريب المعارف: 432.

56.  الغيبة: 172/ ح 8.

ــكافي 1: 341/ ح  ــدر: 173/ ح 9؛ ال ــس المص 57.  نف

.25

58.  تقريب المعارف: 432.

59.  الغيبة: 173/ ح 10.

ــكافي 1:  ــدر: 192 و193/ ح 38؛ ال ــس المص 60.  نف

341/ ح 21.

61.  الغيبة: 143 و144/ ح 2.

ــكافي 1: 338/  ــدر: 158/ ح 17؛ ال ــس المص 62.  نف

ح 8.

63.  الغيبة: 157/ ح 15.

64.  نفس المصدر: 157 و158/ ح 16.

65.  الغيبة: 166 و167/ ح 4.

 336 الــكافي 1:  المصــدر: 167/ ح 4؛  نفــس    .66

.4 ح  و337/ 

علــل  ح11؛   /5 بــاب   /144 الديــن:  كــال    .67

.3 ح   /179 بــاب   /244  :1 الشرائــع 

68.  تقريب المعارف: 430.

69.  دلائل الإمامة: 531 و532.

70.  إعلام الورىٰ بأعلام الهدىٰ 2: 236 و237.

71.  الغيبة: 167 و168/ ح 5.

72.  كــال الديــن: 329/ بــاب 32/ ح 11. وكــذا في: 

326/ بــاب 32/ ح 6.

73.  تقريب المعارف: 431. 

74.  الغيبة: 185/ ح 27.

75.  نفس المصدر: 153/ ح 9.

ــكافي 1:  ــدر: 154 و155/ ح 10؛ ال ــس المص 76.  نف

336/ ح 3.
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77.  الغيبة/ الطوسي: 337 و338/ ح 285.

78.  كمال الدين: 347/ ح 35. 

79.  دلائل الإمامة: 532 و533.

80.  الغيبة: 175/ ح 2؛ الكافي 1: 340/ ح 19.

81.  تقريب المعارف: 431.

82.  الغيبة: 175 و176/ ح 3.

83.  نفس المصدر: 176/ ح 5.

84.  الغيبة/ الطوسي: 161 و162/ ح 120.

85.  الغيبة: 176 و177/ ح 6.

86.  الغيبة/ الطوسي: 423 و424/ ح 407.

87.  الغيبة: 177 و178/ ح 7.

88.  دلائل الإمامة: 535.

89.  الغيبة: 178/ ح 8.

90.  نفس المصدر: 178/ ح 9.

91.  نفس المصدر: 143/ باب 10/ ح 1.

92.  دلائل الإمامة: 534 و535.

93.  الغيبة: 151/ ح 6.

ــكافي 1: 341/ ح  ــدر: 151/ ح 6؛ ال ــس المص 94.  نف

.22

ــكافي 1: 341/ ح  ــدر: 152/ ح 7؛ ال ــس المص 95.  نف

.23

96.  كمال الدين: 324 و325/ باب 32/ ح 1.

97.  الغيبة/ الطوسي: 159/ ح 116. 

98.  الغيبة: 181/ ح 17؛ الكافي 1: 339/ ح 14. 

99.  نفس المصدر: 181/ ح 17.

100.  مســائل عــيِّ بــن جعفــر: 327/ ح 815. وفيــه: 

ــام  ــم بإم ــن يأتيك ــم فم ــم إمامك ــاب عنك »إذا غ

ــد؟«. جدي

101.  كمال الدين: 349/ باب 33/ ح 42.

102.  الغيبة/ الطوسي: 164/ ح 126.

103.  اختيار معرفة الرجال 2: 437/ الرقم 338.

104.  الغيبة: 154/ ح 11؛ الكافي 1: 336/ ح 2.

وفيــه:   ،1 ح  و360/   359 الديــن:  كــال    .105

)تضعــف( بــدل )تصغــر(؛ علــل الشرائــع 1: 

.4 ح   /244

106.  الغيبة/ الطوسي: 166 و167/ ح 128.

107.  كفاية الأثر: 268 و269.

108.  إعــام الــورىٰ بأعــام الهــدىٰ: 239. وفيــه: )يــا 

أخــي( بــدل )يــا بنــي(.

109.  الغيبة: 162/ ح 5. 

110.  نفس المصدر: 161/ ح 2. 

111.  نفس المصدر: 161/ ح 3.

ــكافي 1: 342/  ــدر: 161/ ح 3؛ ال ــس المص 112.  نف

ح 28.

113.  كمال الدين: 348/ ح 37.

114.  الغيبة: 161 و162/ ح 4.
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115.  كمال الدين 2: 351/ ح 49.

116.  إعلام الورىٰ بأعلام الهدىٰ 2: 238. 

117.  مهج الدعوات: 332.

118.  منتخب الأنوار المضيئة: 151.

119.  الــراط المســتقيم إلٰى مســتحقّي التقديــم 2: 

.228

120.  الغيبة: 162 و163/ ح 6 - 8.

121.  نفس المصدر: 174/ ح 11.

ــكافي 1: 335  ــدر: 174/ ح 11؛ ال ــس المص 122.  نف

و336/ ح 1.

123.  كمال الدين: 343/ ح 25.

124.  الغيبة/ الطوسي: 455/ ح 465.

125.  تقريب المعارف: 432. 

126.  الغيبة: 165/ ح 2؛ الكافي 1: 333/ ح 1.

127.  نفس المصدر: 165/ ح 1.

128.  كمال الدين: 337 و338/ ح 10. 

129.  الغيبة/ الطوسي: 457/ ح 468.

130.  إعلام الورىٰ بأعلام الهدىٰ: 235 و236. 

131.  الغيبة: 179/ ح 10.

132.  نفس المصدر: 179 و180/ ح 11.

133.  نفس المصدر: 180/ ح 12.

134.  كمال الدين 1: 238/ ح 10.

135.  الغيبــة: 181/ ح 14؛ الــكافي 1: 337/ ح 6. 

ــم(. ــم( لا )المواس ــهد الموس ــكافي: )يش وفي ال

136.  كــال الديــن: 346/ ح 33. وفيــه: )الموســم( لا 

)المواســم(.

137.  الغيبة/ الطوسي: 161/ ح 119. 

138.  تقريب المعارف: 432. 

139.  دلائل الإمامة: 482. 

140.  الــراط المســتقيم إلٰى مســتحقّي التقديــم 2: 

.228

141.  الغيبة: 180/ ح 13. 

142.  نفــس المصــدر: 180 و181/ ح 16؛ الــكافي 1: 

339/ ح 12.

143.  نفس المصدر: 181/ ح 15. 

144.  نفس المصدر: 160 و161/ ح 1.

145.  نفس المصدر: 194/ ح 43، و219/ ح 20.

146.  الغيبة/ الطوسي: 420/ ح 398.

147.  الغيبة: 152 و153/ ح 8. 

148.  الغيبة: 199.
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1 - الأبــواب )الرجــال(: أبــو جعفــر محمّــد بــن الحســن 

الطــوسي/ النجــف/ الحيدريــة/ 1381هـ.

ــن أبي  ــيِّ ب ــن ع ــد ب ــور أحم ــو منص ــاج: أب 2 - الاحتج

ــىٰ/ 1403هـــ. ــهد/ المرت ــرسي/ مش ــب الط طال

3 - اختيــار معرفــة الرجــال: محمّــد بــن عمــر بــن 

عبــد العزيــز الكشّـــي/ مشــهد/ جامعــة مشــهد/ 

1348ش.

ــل  ــيّ الفض ــو ع ــدىٰ: أب ــام اله ــورىٰ بأع ــام ال 4 - إع

بــن حســن بــن الفضــل الطــرسي/ قــم/ دار 

ــة/ 1390هـــ. ــامية/ ط الثالث ــب الإس الكت

وعاصفــة  الإثبــات  بــن   Qالمهــدي الإمــام   -  5

الشــبهات: الســيِّد والي الزامــي/ بــروت/ دار 

1427هـــ. الأوُلٰى/  ط  العــربي/  الخليــج 

ســامي  الكاتــب:  أحمــد  شــبهات  عــىٰ  الــردّ   -  6

ــوار  ــم/ أن ــي/ ق ــاصر الربيع ــة: ن ــدري/ ترجم الب

1380ش. الأوُلٰى/  ط  الهــدىٰ/ 

 :Q7 - التأريــخ الســياسي لغيبــة الإمــام الثــاني عشـــر

جاســم حســن/ ترجمــة: محمّــد تقــي آيــة اللهــي/ 

طهــران/ أمــر كبــر/ ط الثالثــة/ 1385ش.

ــة  ــورىٰ إلٰى ولاي ــن الش ــيعي م ــر الش ر الفك ــوُّ 8 - تط

الفقيــه: أحمــد الكاتــب/ بــروت/ دار الجديــد/ ط 

1998م. الأوُلٰى/ 

ــن  ــم الدي ــن نج ــن ب ي ــي الدِّ ــارف: تق ــب المع 9 - تقري

بــن عبيــد الله بــن عبــد الله بــن محمّــد أبــو الصــاح 

الحلبــي/ قــم/ انتشــارات الإســامي/ 1404هـــ.

ــر  ــن جري ــد ب ــر محمّ ــو جعف ــة: أب ــل الإمام 10 - دلائ

بــن رســتم الطــري الآمــي المازنــدراني/ قــم/ دار 

ــخ. ــدون تأري ــات/ ب ــر للمطبوع الذخائ

11 - الرجــال )فهرســت أســاء مصنِّفــي الشــيعة(: أبــو 

العبّــاس أحمــد بــن عــيِّ بــن أحمــد النجــاشي/ قــم/ 

ســة النــر الإســامي/ 1407هـ. مؤسَّ

أحمــد  شــبهات  عــي  الــردّ  وردود:  شــبهات   -  12

البيــت ووجــود  أهــل  إمامــة  الكاتــب حــول 

ــم/  ــدري/ ق ــامي الب ــيِّد س ــر: الس ــديِّ المنتظ المه

1421هـــ. الثالثــة/  ط  مؤلِّــف/ 

ــيّ  ــم: ع ي التقدي ــتحقِّ ــتقيم إلي مس ــراط المس 13 - الصـ

بــن يونــس النباطــي البيــاضي/ تصحيــح وتعليــق: 

ــة  ــدري/ المكتب ــط الحي ــودي/ م ــر البهب ــد باق محمّ

ــة. ــار الجعفري ــاء الآث ــة لإحي المرتضوي

14 - علــل الشرائــع: محمّــد بــن عــيِّ بــن بابويــه 

بــدون  الــداوري/  مكتبــة  قــم/  الصــدوق/ 

تأريــخ.

إبراهيــم  بــن  ابــن أبي زينــب محمّــد  الغيبــة:   - 15

النعــاني/ تحقيــق: عــيّ أكــر الغفــاري/ طهــران/ 

ــدوق/ 1397هـــ. الص ــة  مكتب

ــن  ــن الحس ــد ب ــر محمّ ــو جعف ــة: أب ــة للحجَّ 16 - الغيب

الطــوسي/ قــم/ المعــارف الإســاميَّة/ ط الأوُلٰى/ 

1411هـ.
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17 - الفهرســت: الشــيخ أبــو جعفــر محمّــد بــن الحســن 

الطــوسي/ النجــف/ المكتبــة المرتضويــة.

ــم  ــد الرحي Q: عب ــديِّ ــام المه ــاب الإم 18 - في رح

مبــارك/ مشــهد/ مجمــع البحــوث الإســاميَّة/ ط 

1426هـ. الأوُلٰى/ 

19 - الــكافي: محمّــد بــن يعقــوب الكلينــي/ طهــران/ 

ــة/ 1365ش. ــاميَّة/ ط الرابع ــب الإس دار الكت

ــن  ــيّ ب ــةK: ع ــة الأئمَّ ــة في معرف ــف الغمَّ 20 - كش

ــة بنــي هاشــمي/  عيســـىٰ الإربــي/ تبريــز/ مكتب

1381ش.

ــة الاثنــي عشـــر:  21 - كفايــة الأثــر في نــصِّ الأئمَّ

ــدار/  ــم/ بي ــي/ ق ــرّاز القمّ ــد الخ ــن محمّ ــيّ ب ع

1401هـــ.

22 - كــال الديــن: محمّــد بــن عــيِّ بــن بابويــه القمّــي/ 

الثانيــة/  ط  الإســاميَّة/  الكتــب  دار  قــم/ 

1395هـــ.

بابويــه  بــن  عــيِّ  بــن  الديــن: محمّــد  كــال   -  23

الصــدوق/ ترجمــة: منصــور پهلــوان/ مســجد 

1382ش. الثانيــة/  ط  جمكــران/  س  مقــدَّ

24 - مقــالات حــول إمــام العصـــرQ: ســيِّد حســن 

ط  معــارف/  نيــك  طهــران/  زاده/  افتخــار 

1377ش. الرابعــة/ 

ســة آل  25 - المســائل: عــيّ بــن جعفــرQ/ قــم/ مؤسَّ

البيــتK/ ط الأوُلٰى/ 1409هـ.

سي  26 - مكتــب در فرآينــد تكامــل: ســيِّد حســن المــدرِّ

ط  پنــاه/  ايــزد  هاشــم  ترجمــة:  الطباطبائــي/ 

1385ش. الثانيــة/ 

27 - منتخــب الأنــوار المضيئــة: ســيِّد بهــاء الديــن عــيّ 

بــن عبــد الكريــم النيــي/ قــم/ 1401هـ.

28 - منتخــب الأثــر في الإمــام الثــاني عشـــرQ: لطف 

ــيِّدة  ــة الس س ــم/ مؤسَّ ــگاني/ ق ــافي الگلپاي الله الط

معصومــةP/ ط الأوُلٰى/ 1419هـــ.

ــن  ــيِّ ب ــن ع ــيِّد رضي الدي ــوات: الس ــج الدع 29 - مه

ــنائي. ــه س ــاووس/ كتابخان ــن ط ــىٰ ب موس

ــة وإحيــاء الديــن: عبــد الكريــم سروش/  30 - المهدويَّ

ــة آفتــاب/ رقــم 12/ 1380ش. مجلَّ

الم�صـــــــــــــــــــــــادر
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المقدّمة:
استشــهد الإمــام الحســن العســكري Q ســنة )260هـــ()1(، ولم یطَّلــع أحــدٌ علــیٰ 

ة معــدودة مــن ثقــاة أصحابــه وموالیــه. وَلَــدِه الإمــام المهــدي Q إلَّ عــدَّ
فقــد نقــل الحســن بــن موســیٰ النوبختــي وســعد بــن عبــد الله الأشــعري، اللــذان 
عــاصرا تلــك البرهــة مــن التأریــخ، أنَّ الشــیعة في ذلــك العصـــر لم یُیــزوا لأنفســهم 
ــة، خوفــاً علــیٰ  ــة المهدویَّ الحدیــث حــول الإمــام الغائــب Q، ولا البحــث في القضیَّ

أرواحهــم مــن الخطــر المحــدق بهــم علــیٰ الــدوام)2(.
ولكــن، وبمــرور الزمــان، وانتشــار المذهــب الإمامــيّ بــن المســلمین، بــدأ عــدد 

المعتقدیــن بالإمــام المهــدي Q وغیبتــه عــن الأنظــار یــزداد شــیئاً فشــیئاً.
ــارات  ــرت الإث ــر، وكث ــذا الأم ــن له ــدد المخالف ــریٰ، ازداد ع ــة أُخ ــن جه وم
ــة، وهــو مــا یظهــر لنــا واضحــاً مــن خــال مطالعــة الكتــب  المغرضــة حــول المهدویَّ
فــات في القــرون اللاحقــة لتلــك الحقبــة. وقــد كان القــرن الخامــس إلــیٰ القــرن  والمؤلَّ

ــدور مــن أدوار الفكــر المهــدويّ. ــة مقاطــع هــذا ال الســابع الهجــري، مــن جمل
ــب،  ــذه الكت ــیٰ ه ــاً عل ــروراً سریع ــنمرُّ م ــر، س ــذا الأم ــیٰ ه ــر عل ــرّف أكث وللتع

ــة. ــا المهمَّ ــض موضوعاته ــد بع ــاً عن ــف قلی ونتوقَّ

الآثار المهدويّة من الن�صف الثاني من القرن الخام�س
�إلى الن�صف الثاني من القرن ال�سابع الهجري

السيّد علي الحسيني
ترجمة: السيد جلال الموسوي
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1 - كتاب المقنع في الإمامة:
ذآبادي. تألیف الشیخ الجلیل عبید الله بن عبد الله السُّ

ــذآبادي  لیــس بــن أیدینــا الكثــر حــول حیــاة الشــیخ عبیــد الله بــن عبــد الله السُّ
ــف كتــاب )المقنــع في الإمامــة(، وهــو مــن أعــام القــرن الخامــس الهجــري، إلَّ  مؤلِّ
مــا ذكــره ابــن شهرآشــوب )558هـــ( في كتابــه )معــالم العلــاء(، حیــث یقــول: عبیــد 
ــذآبادي، لــه )عیــون البلاغــة في أُنــس الحاضـــر ونقلة المســافر( أو  الله بــن عبــد الله السُّ

)المقنــع في الإمامــة(.
وقــد صــار كلام ابــن شهرآشــوب هــذا مصــدراً لعلــاء الرجــال وكُتّــاب الفهارس 

ــذآبادي أكثــر ممَّــا ذكــره ابن شهرآشــوب. فیــا بعــد، فلــم یذكــروا في السُّ
ولــذا، لیــس في أیدینــا معلومــات دقیقــة وموثَّقــة عــن تأریــخ ولادة وســنة وفــاة 
ــه كان معاصـــراً لشــیخ الطائفــة الطــوسي )رحمه  ــذآبادي، ولا یســعنا إلَّ القــول بأنَّ السُّ
ة  الله(، لأنَّ ابــن شهرآشــوب ذكــر اســم هــذا العلــم في كتابــه )معــالم العلماء(، وهــو تتمَّ
ــذآبادي( كان  ــلٌ لكتــاب فهرســت الشــیخ الطوسي. ومــن هنــا نســتنتج أنَّ )السُّ ومكمِّ

معــاصراً للشــیخ الطــوسي، ولكــنَّ الشــیخ لم یذكــره في الفهرســت)3(.
وهــذا الكتــاب )المقنــع في الإمامــة( وكــا یظهــر مــن عنوانــه یــدور حــول الإمامــة، 
ــة الإمامــة، منافــع  ــن البحــث في ماهیَّ مــة وعشـــر فصــول، تتضمَّ ویحتــوي علــیٰ مقدَّ
ــة في أمــر الإمامة،  وجــود الإمــام، الشـــرائط الــازم توفّرهــا في الإمــام، اختــاف الأمَُّ

.Q ومباحــث أُخــریٰ في خصــوص إمامــة أمــر المؤمنــن عــيّ بــن أبي طالــب
ویتنــاول المؤلِّــف في الفصلــن الأخییرــن مســألة إمامــة المهــدي Q بالبحــث، ففي 
ــةً إلــیٰ وجــوب وجــود النــصِّ علــیٰ الإمــام، ووجــوب  الفصــل التاســع یشــر بدای
اتِّصافــه بالعصمــة، وأنَّ إمامــة أمــر المؤمنــن عــيّ بــن أبي طالــب Q كانــت مســتندة 
إلــیٰ النصــوص الــواردة فیهــا مــن قِبَــل رســول الله N، وأنَّ إمامــة الإمــام الحســن بن 
حة في النــصِّ الــوارد علیــه مــن قِبَــل أمــر المؤمنــن Q ومــن  عــيّ Q كانــت مصـــرَّ
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قِبَــل رســول الله N، وهكــذا إمامــة الإمــام الحســن Q منصوصــة مــن قِبَــل رســول 
الله N والإمــام عــيّ بــن أبي طالــب والإمــام الحســن بــن عــيّ L، وهكــذا حــال 
ــة مــن ولــد الحســن K حتَّــیٰ الإمــام الثــاني عشـــر، وإنَّ إمامــة كلِّ واحدٍ  ســائر الأئمَّ
مــن هــؤلاء الأطهــار كانــت منصوصــة علیهــا مــن قِبَــل مــن ســبقه مــن المعصومــن.

:Q ویقول في خصوص إمامة الإمام الثاني عشر
ــن...،  ــم أجمع ــوات الله علیه ــح صل ــف الصال ــده الخلََ ــیٰ وَلَ ــن عل ــصَّ الحس )ون
فلــاَّ أدركتــه الوفــاة Q فجمــع شــیعته وأخبرهــم أن ولــده الخلــف صاحــب الأمــر 
ــه  ــفیر بین ــه، والس ــو باب ــه، وه ــري وكیل ــعید العم ــن س ــان ب ــد عث ــا محمّ Q، وأنَّ أب

ــه(. ــه حاجــة یقصــده كــا كان یقصــده في حیات وبــن شــیعته، فمــن كانــت ل
ــوّاب الأربعــة، ویُعــرِّ عنهــم بلفــظ )بــاب(،  ــف علــیٰ ذكــر الن ــمّ یعطــف المؤلِّ ث
 ،Q بــه الإمــام الحســن العســكري لهــم عثــان بــن ســعید العمــري، والــذي نصَّ وأوَّ
وأودع أهلــه وعیالــه عنــده، ولـــاَّ قربــت وفــاة عثــان بــن ســعید العمــري أوصــیٰ 
وبأمــر مــن الإمــام المهــدي Q إلــیٰ ولــده محمّــد بــن عثــان، كنائــب خــاصٍّ للإمــام 

.Q ــدي المه
ــام  ــن الإم ــرٍ م ــیٰ بأم ــري أوص ــعید العم ــن س ــان ب ــن عث ــد ب ــاة محمّ ــن وف وح
المهــدي Q إلــیٰ الحســن بــن روح النوبختــي، فــكان النائــب الخــاصّ الثالــث للإمــام 
المهــدي Q في زمــن الغیبــة، وأخــراً وحینــا دنــت وفــاة الحســن بــن روح أوصــیٰ 
ــكان  ــمري، ف ــهل الس ــن س ــد ب ــن محمّ ــيّ ب ــیٰ ع ــدي Q إل ــام المه ــن الإم ــرٍ م وبأم
آخــر النــوّاب الأربعــة الخاصّــن للإمــام المهــدي Q، وبموتــه لم یُعــنَّ أحــدٌ كنائــب 

ــاصّ)4(. خ
ــل  ــة K، وینق ــدد الأئمَّ ــیٰ ع ــه إل ــن كتاب ــاشر م ــل الع ــف في الفص ــر المؤلِّ ویش
ــة اثنــا عــر إمامــاً علیهــم  ــنَّة وعــن الشــیعة في أنَّ عــدد الأئمَّ روایــات عــن أهــل السُّ

أفضــل الصــاة والســام.
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ــه  ــنَّة، روایــة ابــن مســعود وأنَّ ومــن جملــة الروایــات التــي ینقلهــا عــن أهــل السُّ
ســأل رســول الله N قائــاً: كــم الخلفــاء بعــدك؟ فقــال N: »هــم اثنــا عشـــر، علــیٰ 

عــدد نقبــاء بنــي إسرائیــل«.
ــر  ــروف بخ ــر المع ــیعیَّة، الخ ــادر الش ــن المص ــا ع ــي یذكره ــات الت ــن الروای وم
ــد الله الأنصــاري للإمــام الســجّاد Q، مــن أنَّ  ــر بــن عب اللــوح، والــذي ینقلــه جاب

ــراً: جاب
دَةٍ، فيِهِ كِتَابَةٌ بَيْضَاءُ. هْرَاءِ P لَوْحاً أَخْضََ مِنْ زُمُرُّ ... رَأَى‏ فِ‏ يَدِ فَاطِمَةَ الزَّ

وْحُ يَا بنِتَْ رَسُولِ اللهِ؟ فَقَالَ جَابرٌِ: قُلْتُ لَاَ P: مَا هَذَا اللَّ
ــيِ  ــمُ بَعْ ــمُ أَبِ وَاسْ ــهِ اسْ ، فيِ ــدَاهُ أَبِ إلََِّ ــدَاهُ اللهُ إلِٰى أَبِ، وَأَهْ ــوْحٌ أَهْ ــتْ: »لَ فَقَالَ

ــدِي«. ــنْ وُلْ ــةِ مِ وَالْئَِمَّ
ویذكر المؤلِّف روایات أُخریٰ في هذا السیاق)5(.

ومــن الأمُــور اللافتــة للنظــر في هــذا الكتــاب أنَّ المؤلِّــف یتنــاول حیــاة إمامــن من 
ل منهــا: أمــر المؤمنــن عــيّ بــن أبي طالــب  ــة K بالتفصیــل والإســهاب، الأوَّ الأئمَّ
ــر  ــب العصـ ــام صاح ــا: الإم ــه، وثانیه ل في حیات ــوَّ ــكل مط ــث بش ــث یبح Q، حی
 K ــة ــا بقیَّــة الأئمَّ ق لجوانــب كثــرة مرتبطــة بــه Q، وأمَّ والزمــان Q، حیــث یتطــرَّ
ق إلــیٰ حیاتهــم، وهــذا یكشــف بوضــوح عــن  فیكتفــي بذكــر أســائهم دون أن یتطــرَّ

ــة Q في القــرن الخامــس. أهّمیــة مســألة إمامــة إمــام الحجَّ
2 - كتاب الاحتجاج:

ــاب  ــري كت ــادس الهج ــرن الس ــن الق ــة م ــریٰ الباقی ــة الأخُ ــار القیِّم ــن الآث وم
ــب  ــن أبي طال ــيِّ ب ــن ع ــد ب ــور أحم ــر أبي منص ــة الخب م ــف العّل ــاج(، تألی )الاحتج

ــرسي. الط
وســنة ولادة ووفــاة  الطــرسي مجهولــة لدینــا. وهــو مــن علــاء القــرن الخامــس، 

وقــد أدرك أوائــل القــرن الســادس)6(.
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ث الثقة)7(. وقد ذكره أصحاب التراجم بعنوان: الفقیه، الفاضل، والمحدِّ
ــن  ــن K، م ــرات المعصوم ــات ومناظ ــاج( احتجاج ــاب )الاحتج ــن كت ویتضمَّ

ــم. ــم وأنصاره ــض أصحابه ــر K، وبع ــة المنتظ ــام الحجَّ ــیٰ الإم ــاء إل ــم الأنبی خات
ولــذا، فــإنَّ الكتــاب مصنَّــفٌ علــیٰ أربعــة عشـــر فصــاً، یتنــاول كلُّ فصــلٍ مــن 

.K ــن ــد المعصوم ــه كلام أح فصول
ــف القســم الأخــر مــن الكتــاب لكلــات وتوقیعــات ومكاتیــب  ــص المؤلِّ وخَصَّ

.Q حضـــرة وليِّ العصـــر والزمان
ــات  ــاب كل ــات الكت ــض صفح ــك في بع ــیٰ ذل ــاً إل ــف مضاف ــر المصنِّ ــذا وذك ه
المعصومــن K وأحادیثهــم في خصــوص آخــر الحجُــج الإلهیَّــة إلــیٰ الإمــام المهــدي 
Q، وكمثــال علــیٰ ذلــك نقــل حدیــث )اللــوح( عــن جابــر بــن عبــد الله الأنصــاري، 

حیــث ورد في اللــوح:
ــاءُ عِيسَــىٰ،  ــدٍ رَحَْــةً للِْعَالَـِـنَ، عَلَيْــهِ كَــاَلُ مُوسَــىٰ، وَبََ »ثُــم‏َ أُكْمِــلُ‏ دِينـِـي‏ باِبْنـِـه‏ِ مُمََّ
ــاَ  ــهُمْ كَ ــادَى رُؤُوسُ ــهِ، وَتُتَهَ ــي فِ زَمَانِ ــيُذَلُّ أَوْليَِائِ ــي، سَ ــيِّدُ أَوْليَِائِ ــوبَ، سَ ــرُْ أَيُّ وَصَ
ــنَ  ــنَ مَرْعُوبِ ــونَ خَائِفِ ــونَ، وَيَكُونُ رَقُ ــونَ وَيُْ ــمِ، فَيُقْتَلُ يْلَ كِ وَالدَّ ْ ــادَى رُؤُوسُ الــرُّ تُتَهَ

ــةُ فِ نسَِــائِهِم«)8(. نَّ ــلُ وَالرَّ ــغُ الْرَْضُ بدِِمَائِهِــمْ، وَيَفْشُــو الْوَيْ وَجِلِــنَ، تُصْبَ
وفي الحدیــث إشــارة إلــیٰ أوضــاع محبّــي الإمــام Q في زمــان غیبتــه، ومــا یقاســونه 

ــن والمصائب. ــن المح م
وفي حدیــث آخــر عــن الإمــام الصــادق Q ینقلــه المصنِّــف، في بیــان الحكمــة مــن 

:Q الغیبــة، حیــث جــاء في كلام الصــادق
مَــهُ مِــنْ حُجَــجِ اللهِ  كْمَــةِ فِ غَيْبَــاتِ مَــنْ تَقَدَّ كْمَــةِ فِ‏ غَيْبَتِــه‏ِ وَجْــهُ الِْ »... وَجْــه‏ُ الِْ
كْمَــةِ فِ ذَلـِـكَ لَ يَنكَْشِــفُ إلَِّ بَعْــدَ ظُهُــورِهِ، كَــاَ لَْ يَنكَْشِــفْ  تَعَــالَٰ ذِكْــرُهُ، إنَِّ وَجْــهَ الِْ
ــدَارِ،  ــفِينةَِ، وَقَتْــلِ الْغُــاَمِ، وَإقَِامَــةِ الِْ كْمَــةِ فيِــاَ أَتَــاهُ الِخضْـــرُ مِــنْ خَــرْقِ السَّ وَجْــهُ الِْ

اقِهِــاَ. لُِوسَــىٰ Q إلَِٰ وَقْــتِ افْتَِ
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، وَسٌِّ مِــنْ سِِّ اللهِ، وَغَيْــبٌ  يَــا ابْــنَ الْفَضْــلِ، إنَِّ هَــذَا الْمَْــرَ أَمْــرٌ مِــنْ أَمْــرِ اللهِ تَعَــالَٰ
هَــا حِكْمَــةٌ وَإنِْ كَانَ  ــأَنَّ أَفْعَالَــهُ كُلَّ ــا بِ قْنَ ــهُ حَكِيــمٌ صَدَّ ــا أَنَّ مِــنْ غَيْــبِ اللهِ، وَمَتَــىٰ عَلِمْنَ

وَجْهُهَــا غَــرَْ مُنكَْشِــفٍ«)9(.
فالإمــام الصــادق Q في هــذه الروایــة یُبــنِّ أنَّ لغیبــة الإمــام المهــدي Q حكمــة، 
ولكــنَّ هــذه الحكمــة خافیــة علینــا حتَّــیٰ یكــون الظهــور المبــارك لــه Q، فتظهــر لنــا 
الحكمــة مــن غیبتــه، كــا كانــت الأفعــال التــي قــام بهــا الخضـــر خافیــة الحكمــة عــن 
ــیٰ حــان وقــت افتراقهــا، فكذلــك الحكمــة في غیبــة الإمــام المهــدي  موســیٰ Q حتَّ

Q، وهــذا الأمــر ســـرٌّ مــن الأسرار الإلهیَّــة.
ومــن جهــة أُخــریٰ، نحــن نعلــم بــأنَّ الله تعالــیٰ حكیــمٌ، وأنَّ كلَّ أفعــال الله )عــزَّ 

( لهــا حكمــة ومصلحــة، وإن خفیــت علینــا تلــك الحكمــة. وجــلَّ
ومــن جملــة الروایــات التــي ینقلهــا  الطــرسي في هــذا الكتــاب، روایــة عــن الإمــام 
 Q في أوصــاف وخصائــص صاحــب الأمــر، حیــث ورد في كلام الرضــا Q الرضــا

للســیِّد عبــد العظیــم الحســني:
رُ  ــذِي يُطَهِّ »مَــا مِنَّــا إلَِّ قَائِــم‏ٌ بأَِمْــرِ اللهِ،‏ وَهَــادٍ إلَِٰ دِيــنِ اللهِ، وَلَكِــنَّ الْقَائِــمَ مِنَّــا هُــوَ الَّ
ــذِي يَْفَى  اللهُ الْرَْضَ بـِـهِ مِــنْ أَهْــلِ الْكُفْــرِ وَالجُحُــودِ، وَيَمْلَُهَــا عَــدْلً وَقِسْــطاً. هُــوَ الَّ
ــرُمُ عَلَيْهِــمْ تَسْــمِيَتُهُ، وَهُــوَ سَــمِيُّ  عَــىَٰ النَّــاسِ وِلَدَتُــهُ، وَيَغِيــبُ عَنهُْــمْ شَــخْصُهُ، وَيَْ
ــعُ  تَمِ ــبٍ، يَْ ــهُ كُلُّ صَعْ ــذِلُّ لَ ــهُ الْرَْضُ، وَيَ ــوَىٰ لَ ــذِي تُطْ ــوَ الَّ ــهُ، وَهُ ــولِ اللهِ وَكَنيُِّ رَسُ
ــاصِ  ــنْ أَقَ ــاً مِ ــرَ( رَجُ ــةَ عَشَـ ــةٍ وَثَلَثَ ــدْرٍ )ثَلَثُمِئَ ــلِ بَ ــدَدُ أَهْ ــهِ عَ ــنْ أَصْحَابِ ــهِ مِ إلَِيْ
تِ بكُِــمُ الُله جَِيعــاً 

ْ
يْــنَ مــا تكَُونـُـوا يـَـأ

َ
(: fأ الْرَْضِ، وَهُــوَ قَــوْلُ اللهِ )عَــزَّ وَجَــلَّ

ــنْ  ةُ مِ ــدَّ ــذِهِ الْعِ ــهُ هَ ــتْ لَ ــإذَِا اجْتَمَعَ ــرٌ Y ]البقــرة: 148[، فَ ءٍ قَدِي ِ شَْ
إنَِّ الَله عَ كُّ

خْــاَصِ أَظْهَــرَ أَمْــرَهُ، وَإذَِا كَمُــلَ لَــهُ الْعَقْــدُ وَهُــوَ عَشَـــرَةُ آلَفِ رَجُــلٍ خَــرَجَ  أَهْــلِ الِْ
 .» (، فَــاَ يَــزَالُ يَقْتُــلُ أَعْــدَاءَ اللهِ حَتَّــىٰ يَــرْضَٰ اللهُ تَبَــارَكَ وَتَعَــالَٰ بِــإذِْنِ اللهِ )عَــزَّ وَجَــلَّ

؟ قال عبد العظیم: فَقُلْتُ لَهُ: يَا سَيِّدِي، وَكَيْفَ يَعْلَمُ أَنَّ اللهَ قَدْ رَضَِ
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ىٰ  ــزَّ تَ وَالْعُ ــاَّ ــرَجَ ال ــةَ أَخْ ــلَ الَمدِينَ ــإذَِا دَخَ ــةَ، فَ حَْ ــهِ الرَّ ــي فِ قَلْبِ ــالَ: إنَِّ اللهَ يُلْقِ قَ
ــاَ)10(. فَأَحْرَقَهُ

فكــا نلاحــظ فــإنَّ الإمــام الرضــا Q یُبــنِّ أنَّ مــن خصائــص المهــدي Q خفــاء 
ولادتــه، غیبتــه، وحرمــة تســمیته باســمه.

ة أصحــاب  ثــمّ یذكــر الإمــام Q بعــض الأمُــور المتعلِّقــة بالأمــر، مــن قبیــل عــدَّ
ــا  ــداء الله ب ــن وأع ــارع الظالم ــه یق ــدر، وأنَّ ــل ب ة أه ــدَّ ــم بع ــدي، وأنَّ ــام المه الإم

ــدلاً. ــطاً وع ــأ الأرض قس ــیٰ یم ــوادة، حتَّ ه
ــاب احتجاجــات  ــذا الكت ــد جمــع في ه ــإنَّ الطــرسي ق ــا ســبق، ف ــا فی وكــا أشرن
المعصومــن K ونقلهــا، ومــن جملــة تلــك الاحتجاجــات كلــات وأحادیــث الإمــام 

ــص لهــا قســاً مــن أقســام الكتــاب. المهــدي Q، والتــي خَصَّ
ــیٰ  ــن إل ــورداً أو موردی ــدا م ــا ع ــط م ــرسي فق ض الط ــرَّ ــم یتع ــذا القس وفي ه
التوقیعــات الشـــریفة الصــادرة عــن إمــام العــر والزمان Q في المناســبات والمســائل 

ــة. المختلف
فبعــض هــذه التوقیعــات صــدرت في معــرض الإجابــة عــن أســئلة الشــیعة التــي 
ــن مســائل مــن قبیل: كانــوا یكتبونهــا، وبعضهــا صــادرة رأســاً عنــه Q، والتــي تتضمَّ

1 - ردِّ الغلاة.
2 - ردِّ أدعیاء البابیَّة والنیابة عنه.

3 - بیان النوّاب والسفراء الواقعینی.
.Q 4 - حول شروع الغیبة الكبریٰ له

5 - بعض المسائل الفقهیَّة.
6 - تقدیمــه العــزاء والتســلیة في بعــض المســائل، كمــوت الشــیخ عثــان العمــري، 

أو مــوت الشــیخ المفیــد.
هة إلیٰ نوّابه الأربعة. 7 - المكاتیب الموجَّ
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ل حدیــث ینقلــه الطــرسي في بــاب احتجاجــات إمــام الزمــان Q، هــو عــن  وأوَّ
ســعد بــن عبــد الله الأشــعري القمّــي. والقضیَّــة كــا في الاحتجــاج )ج 2/ ص 461( 

أنَّ ســعد بــن عبــد الله القمّــي الأشــعري قــال:
بُلِيــتُ بأَِشَــدِّ النَّوَاصِــبِ مُناَزَعَــةً، فَسَــأَلَنيِ عَــن مَسَــائِلٍ عَیَیــتُ عَــن الِإجَابَــة عَنهَا، 
ــعُ  ــالٍ يَنقَْطِ ــىَٰ حَ ــمِ عَ ــذَا الْصَْ ــنْ هَ ــتُ عَ ــكَ، فَرَجَعْ ــوَابِ ذَلِ ــنْ جَ زْتُ عَ ــرََ فَاحْ
ــةِ  ــائِلِ الْغَامِضَ ــنَ الَمسَ ــأَلَةً مِ ــنَ مَسْ ــاً وَأَرْبَعِ ــتُ بضِْع ــاراً وَكَتَبْ ــذْتُ طُومَ ــدِي، فَأَخَ كَبِ
ــدٍ الَْسَــنِ  ــا، فَقُلْــتُ: أَدْفَعُهَــا إلَِٰ صَاحِــبِ مَــوْلَيَ أَبِ مُمََّ تـِـي لَْ يَكُــنْ عِنـْـدِي جَوَابَُ الَّ
ــدَ بْــن‏ِ إسِْــحَاقَ، فَلَــاَّ طَلَبْتُــهُ كَانَ هُــوَ قَــدْ ذَهَــبَ،  ــذِي كَانَ فِ قُــم‏َ أَحَْ بْــنِ عَــيٍِّ Q الَّ
فَمَشَــيْتُ عَــىَٰ أَثَــرِهِ، فَأَدْرَكْتُــهُ، وَقُلْــتُ الَْــالَ مَعَــهُ، فَقَــالَ لِ: جِــئْ مَعِــي إلَِٰ سَُّ مَــنْ 
رَأَىٰ حَتَّــى نَسْــأَلَ عَــنْ هَــذِهِ الَمسَــائِلِ مَوْلَنَــا الَْسَــنَ بْــنَ عَــيٍِّ Q، فَذَهَبْــتُ مَعَــهُ إلَِٰ 
ا عَلَيْــهِ، فَــأَذِنَ لَنـَـا، فَدَخَلْنـَـا  سَُّ مَــنْ رَأَىٰ، ثُــمَّ جِئْنـَـا إلَِٰ بَــابِ دَارِ مَوْلَنَــا Q، فَاسْــتَأْذَنَّ
ــهِ  ، وَكَانَ فيِ يٍّ ــرَِ ــاءٍ طَ هُ بكِِسَ ــرََ ــدْ سَ ــرَابٌ قَ ــحَاقَ جِ ــنِ إسِْ ــدَ بْ ــعَ أَحَْ ارَ، وَكَانَ مَ ــدَّ ال
ــا  ــمُ صَاحِبهِِ ــا خَاتَ ــدَةٍ مِنهَْ ــىَٰ كُلِّ وَاحِ ــوَرِقِ، عَ ــبِ وَالْ هَ ــنَ الذَّ ةً مِ ــتُّونَ صَُّ ــةٌ وَسِ مِائَ
ــكَرِيِّ  ــنِ الْعَسْ ــدٍ الَْسَ ــىَٰ أَبِ مُمََّ ــا عَ ــتْ أَعْيُننَُ ــا وَقَعَ ــاَّ دَخَلْنَ ــهِ، وَلَـ ــا إلَِيْ ــذِي دَفَعَهَ الَّ
يَ  Q، كَأَنَّ وَجْهَــهُ كَالْقَمَــرِ لَيْلَــةَ الْبَــدْرِ، وَقَــدْ رَأَيْنَــا عَــىَٰ فَخِــذِهِ غُلَمــاً يُشْــبهُِ الُمشْــرَِ

ــانِ...)11(. ــهِ ذُؤَابَتَ ــىَٰ رَأْسِ ــاَلِ، وَكَانَ عَ ــنِ وَالَْ فِ الُْسْ
ــن  ــه ع ــه، ینقل ــن انتخاب ــاج( بحس ــب )الاحتج ــه صاح ــاج ینقل ل احتج ــأوَّ ف
ف  شــخص رأیٰ الإمــام المهــدي Q في زمــن والــده الإمــام العســكري Q، وتشـــرَّ

ــاه. ــن صب ــه زم بلقائ
 ،Q ــة ــع الصــادر عــن الإمــام الحجَّ ــع یذكــره الطــرسي، هــو التوقی وآخــر توقی

ــذي جــاء في آخــره: وال
قَهُــم‏ْ اللهُ‏ لطَِاعَتـِـه‏ِ عَــىَ‏ٰ اجْتـِـاَع‏ٍ مِــن‏َ الْقُلُــوبِ‏ فِ الْوَفَــاءِ باِلْعَهْــدِ  »وَلَــوْ أَن‏َ أَشْــيَاعَناَ وَفَّ
ــعَادَةُ بمُِشَــاهَدَتنِاَ عَــىَٰ  ــتْ لَــمُ السَّ لَ ــا، وَلَتَعَجَّ ــمُ الْيُمْــنُ بلِِقَائِنَ ــرَ عَنهُْ ــا تَأَخَّ عَلَيْهِــمْ، لََ
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ــا مَِّــا نَكْرَهُــهُ،  بسُِــناَ عَنهُْــمْ إلَِّ مَــا يَتَّصِــلُ بنَِ ــا، فَــاَ يَْ حَــقِّ الَمعْرِفَــةِ وَصِدْقِهَــا مِنهُْــمْ بنَِ
وَلَ نُؤْثـِـرُهُ مِنهُْــمْ،‏ وَاللهُ الُمسْــتَعانُ،‏ وَهُــوَ حَسْــبُناَ وَنعِْــمَ الْوَكِيــلُ،‏ وَصَلَتُــهُ عَــىَٰ سَــيِّدِنَا 

ــدٍ وَآلـِـهِ الطَّاهِرِيــن«)12(. الْبَشِــرِ النَّذِيــرِ، مُمََّ
ونقــل هــذا التوقیــع في نهایــة هــذا القســم مــن الكتــاب یكشــف عــن حُسْــن تدبــر 
ــن  ــیَّة في زم ــكلتنا الأساس ــا بمش ــاول تذكیرن ــو یح ــرسي، فه ــاب  الط ــن انتخ وحس

الغیبــة، وبالحكمــة مــن الغیبــة.
3 - كتاب المنقذ من التقليد:

تألیــف الشــیخ ســدید الدیــن محمــود الحمصـــي الــرازي، المتوفّــیٰ في أوائــل القــرن 
ــرن  ــل الق ــادس وأوائ ــرن الس ــام الق ــن أع ــود م ــیخ محم ــري، والش ــابع الهج الس
ــد  ــم، فق ــر والتراج ــاب الس ــه في كلــات أرب ــخ ولادت ــرد تأری ــري. لم ی الســابع الهج
اكتفــیٰ الشــیخ )منتجــب الدیــن( وهــو تلمیــذ الشــیخ محمــود، في كتابــه الفهرســت 

ــول: بالق
)الشــیخ الإمــام ســدید الدیــن محمــود بــن عــي بــن الحســن الحمصـــي الــرازي، 

ــف...()13(. ــه تصانی ــةٌ، ل ــن، ورع ثق ــه في الأصُولی ــة زمان م علَّ
وهذا الوصف یكشف بوضوح مقام وشأن الشیخ محمود العلميّ.

ــة، هــي في علــم  فــات الشــیخ التــي تتــداول أســاؤها في المحافــل العلمیَّ أكثــر مؤلَّ
ــذي  ــد(، وال ــن التقلی ــذ م ــاب )المنق ــا كت ــن جملته ــامیَّة، وم ــد الإس ــكلام والعقائ ال

ــة في الــكلام الإســامي الشــیعي. ــة كامل ــدُّ دورة عقائدیَّ یُعَ
وهــذا الكتــاب أجمــع وأكمــل كتــاب إســامي كُتـِـبَ في القــرن الســادس الهجــري، 
ــاس ووجهــاء  ــه اســتجابة لطلــب الن ــه كتب ــه بأنَّ مت وكــا یذكــر نفــس الشــیخ في مقدَّ

ــة في ســنة )581هـ(. مدینــة الحلَّ
مــة الطهــراني في كتــاب )الذریعــة إلــیٰ تصانیــف الشــیعة(،  واســتناداً إلــیٰ رأي العلَّ
فــإنَّ الشــیخ محمــود قــد انتقــل إلــیٰ الدیــار الباقیــة في أوائــل القــرن الســابع الهجــري)14(.
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ــة  ــر جامع ــة ن س ــل مؤسَّ ــن قِبَ ــن م ــرَِ بمجلَّدی ــاب ونُ ــذا الكت ــعَ ه ــد طُبِ وق
ســن. المدرِّ

ــام  ــة إم ــألة إمام ــیٰ مس ــاني إل ــد الث ــي للمجلَّ ــم النهائ ــف في القس ض المؤلِّ ــرَّ ویتع
العـــر والزمــان Q وغیبتــه، والبحــث الــذي یبــدأ بــه ذلــك القســم من الكتــاب هو 
ــة الغیبــة؟ الســؤال عــن غیبــة الإمــام Q، وأیــن هــو؟ ولمــاذا لا یظهــر؟ ومــا هــي علَّ
فیقــول المصنِّــف في معــرض الجــواب عــن ذلــك: لــو قبلنــا الأصُــول التــي ذكرناها 
في البحــوث الســابقة في هــذا الكتــاب، لــن یبــقَ إیــراد وإشــكال في خصــوص هــذه 

الأمُــور، بــل ســیكون مــن الحســن والضـــروري، والأصُــول التــي نعنیهــا هــي:
ــة مــن بعــد النبــيِّ الأكــرم N هــم اثنــا عشـــر إمامــاً، وآخرهــم هــو  1 - أنَّ الأئمَّ

.Q إمــام العــر والزمــان
2 - لا یخلو عصـرٌ من إمام زمان.

3 - یجب أن یكون الإمام معصوماً من الصغائر والكبائر.
ة)15(. 4 - أنَّ الحقَّ لا یخرج عن الأمَُّ

هــة وحســنة، إذ أنَّ  فمــع قبــول هــذه الأصُــول تكــون غیبة الإمــام المهــدي Q موجَّ
ة آراء في المجتمــع الإســامي حــول مســألة الإمامة: هنــاك عــدَّ

ة عن الإمام. ة منهم یذهب إلیٰ إمكان خلوِّ الأمَُّ ألف( فعدَّ
ة قالوا بعدم اشتراط العصمة في الإمام. ب( وعدَّ

.Q ة قالوا بإمامة صاحب الزمان ج( وعدَّ
ل  م في البحــوث الســابقة مــا یُثبِــت بطــان الــرأي الأوَّ یقــول المصنِّــف: وقــد تقــدَّ
ــان  ــا ببط ــو قلن ــث، إذ ل ــرأي الثال ــیٰ إلَّ ال ــا یبق ــوح، ف ــكلِّ وض ــاني ب ــرأي الث وال
ــة، وهــو مخالــف للُأصــول المســلَّمة  هــذا الــرأي أیضــاً لــزم أن یخــرج الحــقُّ عــن الأمَُّ

ــة. والمقبول
ــة، وهــذا  وعلیــه، فالإمــام المهــدي Q موجــودٌ، وهــو یتولّــیٰ قیــادة وإمامــة الأمَُّ
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الإمــام غائــب عــن أنظارنــا، ونحــن نقــول بعصمتــه عــن المعــاصي، ولــذا فــإنَّ غیبتــه 
ــیٰ الغیبــة عــن الأنظــار. فــإذا مــا  تــه إل ــة أو عوامــل اضطرَّ ــدَّ أن تســتند إلــیٰ علَّ لا ب

.Q ــة أو العوامــل، فــإنَّ ذلــك لا یقــدح في أمــر غیبتــه جهلنــا تلــك العلَّ
نــا نقــول في خصــوص خلــق الحیوانــات المؤذیــة، أو في خصــوص عمــوم  فكــا أنَّ
الأمُــور التــي تبــدو بظاهرهــا شروراً في المجتمــع البشـــري، أو مــا نقولــه في خصــوص 
الجــواب عــن الشــبهة المطروحــة في مســألة الأمــراض التــي تُبتلــیٰ بهــا المجتمعــات، 
وأنَّ كلَّ ذلــك مــن الله الحكیــم العــادل الــذي لا یفعــل القبیــح، فــكلُّ واحــدٍ مــن هــذه 
ــور  ــدُّ تلــك الأمُ ــق ذلــك الأمــر حســناً، فــا تُعَ ــن حكمــة تجعــل تحقُّ ــور یتضمَّ الأمُ
قبیحــة أبــداً في حقیقتهــا، وهــي مــن الله تعالــیٰ، فــا یــرد علیهــا أيُّ إشــكال وإیــراد.
ــة،  ــل والدقَّ ــو التفصی ــور بنح ــك الأمُ ــة تل ــم بحكم ــا لا نعل ن ــحٌ أنَّ ــم، فصحی نع
ــاً في  ــریٰ قبح ــا، ولا ن ــور وفائدته ــذه الأمُ ــن ه ــال بحس ــو الإجم ــم بنح ــا نعل لكنَّن
تحقّقهــا، وهــذا المقــدار مــن العلــم كافٍ لحــلِّ الشــبهة والإشــكال المطــروح في مثــل 

ــور. ــذه الأمُ ه
وكذلــك غیبــة الإمــام المهــدي Q، فهــو علــیٰ نفــس هــذا المنــوال، فنحــن نعلــم 
بنحــو الإجمــال بــأنَّ غیبتــه مبتنیــة علــیٰ أســاس الحكمــة والمصالــح، وإن كنـّـا لا نعلــم 
ــة،  ــل الغیب ــیٰ أص ــكال عل ــیٰ الاستش ــو إل ــذا لا یدع ــة، وه ــل والدقَّ ــو التفصی بنح
ــة وبنحــو التفصیــل، وذكرنــا المصلحــة أو المصالــح لغیبــة  ة أدلَّ ــیٰ لــو ذكرنــا عــدَّ فحتَّ

ــاً. إمــام العــر والزمــان Q، فهــي لیســت إلَّ أمــراً تبرعیّ
ــاب  ــا الأصح ــي ذكره ــح، الت ــة والمصال ــذه الأدلَّ ــض ه ــیٰ بع ــا إل ــر هن ونش

وأعاظمنــا:
ــاة الإمــام المهــدي Q، فالظالمــون  ــة، الخــوف علــیٰ حی فمــن جملــة دواعــي الغیب
والطواغیــت یرتجفــون من ظهــور الإمــام وحضــوره Q، إذ أنَّ الأحادیــث والروایات 
الــواردة في خصــوص ظهــور الإمــام Q وحكومتــه، تُبِنــا عــن أنَّ ظهوره الشـــریف 
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ــدلاً،  ــطاً وع ــلء الأرض قس ــا وم ــاع جذوره ــور واقت ــم والج ــة الظل ــي إزال یعن
فالمســتكبرون وأتبــاع الشــیطان لا یطیقــون وجــود الإمــام وحضــوره، وســیحاولون 
بــكلِّ الوســائل قتــل الإمــام Q، وهــذا مــا یدعــو الإمــام Q للتخفّــي خوفــاً علــیٰ 

حیاتــه.
ــع  ــذا المان ــوره Q، وه ــن ظه ــع م ــود مان ــول بوج ــا الق ــریٰ: یمكنن ــارة أُخ وبعب

ــة. ــت والظلم ــده الطواغی أوج
فــإذا كان الإمــام Q خائفــاً، لــزم أن یحافــظ علــیٰ نفســه، ویختفــي عــن الأنظــار 
خلــف ســتار الغیبــة، كــا حافــظ النبــيُّ الأكــرم N علــیٰ نفســه حینــا خــاف بطــش 

قریــش، فاختفــیٰ في الغــار، وفي شــعب أبي طالــب)16(.
ــبهات  ــیٰ الش ــردَّ عل ــل ال ــاول بالتفصی ــة تن ــل الغیب ــي عل ــنَّ الحمصـ ــد أن ب وبع

ــاً. ــا جمیع ــب علیه ــة، وییج ــول الغیب ــة ح المطروح
ــدم  ــه Q، وع ــیعته ب ــه وش ــاء موالی ــدم لق ــبهة ع ــن ش ــه ع ــرض جواب ــي مع فف

ــاً: ب ــول معقِّ ــمّ یق ــة، ث ة أجوب ــدَّ ــف ع ــر المصنِّ ــوده)17(، یذك ــن وج ــم م انتفاعه
)فــا يلزمنــا إيــراد شـــيء مــن هــذه الوجــوه... بلطــف الإمامــة... في حــال غيبته، 
ــن  ــم الذي ــا ه ...، إنَّ ــويٌّ ــح ق ــول صحي ــوره... ق ــال ظه ــه في ح ــل كحصول حاص
ــه لا بــدَّ لــه مــن خــروج...،  علمــوا بالدليــل وجــوده وإمامتــه وفــرض طاعتــه، وأنَّ
ولا يكــون معهــم شــكٌّ وريــب في ذلــك، ومــن كذلــك لا بــدَّ مــن أن يكــون خائفــاً 
ــاهدة أو  ــا بمش ــام، إمَّ ــا الإم ــع عليه ــن أن يطَّل ــا م ــه عليه ــة عرف ــه معصي ــد اقتراف عن
بإقامــة بيِّنــة عنــده، فيقيــم عليــه مــا يســتحقّه مــن التأديــب والحــدّ، ويكــون خوفــه 
ــا بالظهــور العــامّ لجميــع الخلــق عــىٰ مــا هــو موعــود  مــن ذلــك بأحــد وجهــن: إمَّ
ــة  ــه خاصَّ ــو ظهــر ل ــه، إذ ل ــة لإقامــة حــدِّ الله علي ــا بظهــوره خاصَّ ــه Q، وإمَّ في حقِّ
لمــا أمكنــه مقاومتــه والامتنــاع ممَّــا يريــده مــن إقامــة الحــدِّ عليــه، ولا يســتجيز أيضــاً 
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مخالفتــه وأن لا ينقــاد لــه وإن فرضنــا قدرتــه عــىٰ ذلــك، إذ لــو اســتجاز ذلــك لخــرج 
ــوليَّ لا  ــاه أنَّ ال ــا بيَّن ــق ب ــدوّاً، فتحقَّ ــل ع ــاً ب ــا كان وليّ ــداوة، ولم ــة إلٰى الع ــن الولاي ع

ــة الإمــام()18(‏. ــه الانتفــاع بلطــف الإمامــة في حــال غيب يفوت
ــود  ــولادة ووج ــن ال ــب م ــبهة التعجّ ــیٰ ش ــك إل ــد ذل ــي بع ق الحمصـ ــرَّ ــمّ یتط ث
ــدم  ــبهة ع ــن ش ــه ع ــاء في جواب ــا ج ــة م ــن جمل ــان Q. وم ــب الزم ــرة صاح حضـ
ــیٰ أبنــاء عمومتــه وأقربائــه  ــاع النــاس في ذلــك الزمــان علــیٰ ولادتــه، بــل وحتَّ اطِّ
ــه جعفــر لم یكونــوا یعلمــون بولادتــه، وأنكروهــا)19(، فیقــول: إنَّ  ومنهــم عمُّ
التمسّــك بالتعجّــب لإبطــال مذهــبٍ أو عقیــدةٍ مــا، لا قیمــة لــه، فــإنَّ الأمــر الــذي 
ــیٰ أنَّ  ــاً إل ــذا مضاف ــة. ه د الغراب ــرَّ ــه بمج ــن إبطالُ ــة، لا یمك ــة القطعیَّ ــت بالأدلَّ ثب
ــاء العمومــة،  ــاء وأبن ــیٰ عــن الأقرب ــاس، وحتَّ ــولادة عــن عمــوم الن ــة ال خفــاء قضیَّ
لیــس أمــراً خارقــاً للعــادة ومخالفــاً لهــا، فمثــل ذلــك حصــل كثــراً في ســرة الأنبیــاء 

ــاس. ــة الن ــد عامَّ ــیٰ عن ــل وحتَّ ــاء، ب ــوك والزع ــاة المل ــك في حی ــن، وكذل الماض
وفي النهایــة یســتنتج الحمصـــي بــأنَّ خفــاء الــولادة أمــرٌ عــادي ولیــس شــیئاً غریباً 

جــدّاً یجعلــه عجیبــاً لدرجــة بلوغــه الدلیلیَّــة علــیٰ الإنــكار والإبطــال.
ــد  ــكري Q ق ــام العس ــیعة الإم ــن ش ــة م ــر قلیل ة غ ــدَّ ــیٰ أنَّ ع ــاً إل ــذا مضاف ه
اطَّلعــوا علــیٰ ولادة الإمــام المهــدي Q، وهــم مــن خُلَّــص أصحابــه وأنصــاره، وقــد 
فوا برؤیتــه Q في زمــن والــده العســكري Q، وقــد ســألوه عــن بعــض المســائل  تشـــرَّ

فأجابهــم.
كــا أنَّ بعــض الأوامــر والنواهــي كانــت تصــدر عنــه Q في زمــن الغیبــة، وكان لــه 

نوّابــاً خاصّــن عیَّنهــم بنفســه لیكونــوا الرابــط بینــه وبین شــیعته.
ــتماع  ــه والاس ــة وزیارت ــن الغیب ــه Q في زم ــض بلقائ ــرّف البع ــیٰ تشـ ــف إل أض

ــه)20(. إلی
ق الحمصـي إلیٰ شبهة طول عمر الإمام المهدي Q، ویقول: ثمّ یتطرَّ
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ــا تعجّبهــم مــن طــول بقائــه وعمــره، ثــمّ مــن طــول اســتتاره، فالــكلام عليــه  )و أمَّ
ــب  ــا أن يكــون مــن حيــث اعتقــاد المتعجِّ أن نقــول: التعجّــب مــن طــول العمــر إمَّ
ــاً  ــه خارق ــث كون ــن حي ــون م ــا أن يك ــدور، وإمَّ ــر مق ــو غ ــتحيل، وه ــك مس أنَّ ذل

للعــادة.
ل فهــو قــول الدهريــة والطبائعيّــن الذيــن لا يقــرّون بالصانع المختــار العالم،  ــا الأوَّ أمَّ
بــون بــا جــاء في القــرآن مــن قولــه تعــالٰى في نــوح: fفَلَبِــثَ فيِهِــمْ أَلْــفَ سَــنةٍَ إلَِّ  ويُكذِّ
خَْسِــنَ عامــاYً ]العنكبــوت: 14[، وفي أصحــاب الكهــف: fوَلَثُِــوا فِ كَهْفِهِــمْ ثلَاثَ 
ــن  ــة م ــن الأمَُّ ــهور ب ــو مش ــا ه ــف: 25[، وب ــعاً Y ]الكه ــنيَِن وَازدَْادُوا تسِْ ــةٍ سِ مِائَ
ريــن مــن الأنبيــاء والحكــاء والملــوك وغيرهــم، عــىٰ مــا جــاء في التفاســر  ــة المعمِّ قصَّ

والآثــار والقصــص، وليــس هــذا مــن مذهــب فرقــة مــن فِــرَق المســلمين.
ــا قــد بيَّنــا في الــكلام  ــه خــارق للعــادة فــا شــكَّ فيــه، ولكنّ ــا الثــاني وهــو أنَّ وأمَّ
ــه ليــس فيــه وجــه  ة أنَّ خــرق العــادة في حــقِّ غــر الأنبيــاء جائــز حســن، وأنَّ في النبــوَّ
قبــح، ويوافقنــا عــىٰ مــا ذكرنــاه الصوفيَّــة وأصحــاب الظاهــر والأشــعرية، فــا وجــه 

للاســتعجاب مــن هــذا الوجــه أيضــاً.
ــاَّ لا  ه، فم ــتقرِّ ــىٰ مس ــور ع ــدم العث ــه وع ــتتاره وغيبت ــول اس ــن ط ــب م والتعجّ
ــيح في الأرض  ــالٰى يس ــن وليٍّ لله تع ــم م ــوده، فك ــال وج ــه في إبط ــك ب ــحُّ التمسّ يص
عــي إنســان  ــاً، ولا يدَّ ــده تعــالٰى، وينفــرد عــن الخلــق، لا يعــرف أحــد لهــم مكان يعب
لقائهــم ولا الاجتــاع معهــم، أليــس الخضـــر Q موجــوداً قبل زمــن موســىٰ Q وإلٰى 

ــار؟()21(. ــر والأخب ــذا بإجمــاع أهــل النقــل واتِّفــاق أهــل الس ــا ه وقتن
4 - تف�سير رو�ض الِجنان وروح الَجنان:

ــد الشــیعة، وهــو مــن مصنَّفــات القــرن  ــة عن ــر مــن التفاســر المعروف وهــذا الأث
ـــر الشــیعي الكبــر أبي الفتــوح الــرازي، الحســن بــن عــي  الســادس الهجــري، للمفسِّ

بــن محمّــد بــن أحمــد الخزاعــي النیشــابوري.
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ــه باللغــة الفارســیَّة. فهــذا  ــة، كتابت ــاب المهمَّ ــات هــذا الكت ومــن جملــة خصوصیّ
ــة، نشــر إلــیٰ بعــض مــا جــاء فیــه، فنقول: ض بإســهاب لمســألة المهدویَّ التفســر یتعــرَّ
یســتدلُّ الشــیخ أبــو الفتــوح علــیٰ ضـــرورة وجــود الإمــام في ذیــل الآیــة الكریمة: 
ــماءِ Y )آل عمــران: 5(، ویقــول: رضِ وَلا فِ السَّ

َ
fإنَِّ الَله لا يَـْـى عَلَيـْـهِ شَ‏ْءٌ فِ الْ

)إنَّ حكمــة الحــقِّ تعالــیٰ قــد اقتضــت أن لا یــرك أعضــاءَك الســبعة بــا رئیــس، 
ــدَّ  ــا ب ــام؟! ف ــا إم ــبعة ب ــم الس ــرك الأقالی ــیٰ أن ی ــه تعال ــي حكمت ــف تقتضـ فكی
ــف  ــة مــن راعٍ، ولــكلِّ قطیــع قائــد، وأنــت مكلَّ لــكلِّ زمــانٍ مــن إمــام، ولــكلِّ رعیَّ
بوجــوب معرفتــه، فمعرفتــه مــن الأصُــول الإســامیَّة، ومــن قواعــد الإیــان، »مــن 
 ،Nــول الله ــن رس ــا ورد ع ــة«، ك ــة جاهلیَّ ــات میت ــه م ــام زمان ــرف إم ــات ولم یع م
ففــي هــذا الخــر دلیــان علــیٰ أصلــن مــن أُصولنــا: أحدهمــا أنَّ لــكلِّ زمــانٍ إمــام، 
ولا یخلــو الزمــان مــن الإمــام، إذ إن لم یكــن إمــام لم یمكــن التعــرّف علــیٰ الواجبــات 
مــات، وهــو أیضــاً دلیــلٌ علــیٰ وجــوب معرفــة ذلــك الإمــام، فمعرفــة الإمــام  والمحرَّ

ــة«)22(. مــن أُصــول الدیــن، ولــو لا ذلــك لمــا قــال N: »مــات میتــة جاهلیَّ
ــة،  ــديِّ الأمَُّ ــان بمه ــب الإی ــان بالغی ــوارد الإی ــد م ــوح أنَّ أح ــو الفت ــر أب ویعت
ــاةَ  ِيــنَ يؤُْمِنُــونَ باِلغَْيـْـبِ وَيُقِيمُــونَ الصَّ فیقــول في تفســر ذیــل الآیــة الكریمــة: fالَّ

ــا رَزقَنْاهُــمْ يُنفِْقُــونَ Y )البقــرة: 3(: وَمِمَّ
ــة، فهــو غائــب عــن  )جــاء في تفســر أهــل البیــت K: الغیــب هــو مهــديُّ الأمَُّ

أنظــار الخلــق، وهــو الموعــود في الأخبــار والقــرآن...
ــا إلَّ  ــر الدنی ــن عم ــقَ م ــو لم یب ــه N:  »ل ــا قول ــرة، منه ــي كث ــار فه ــا الأخب فأمَّ
ل الله ذلــك الیــوم حتَّــیٰ یخــرج رجــل مــن أهــل بیتــي یواطــئ اســمه  یــوم واحــد لطــوَّ
اســمي وكنیتــه كنیتــي، یمــأ الأرض عــدلاً وَقســطاً كــا ملئــت جــوراً وظلــاً«، وهذا 

خــر مذكــور في كتــب المخالفــن والمؤالفــن، وبأســانید صحیحــة()23(.
ویعتقــد صاحــب تفســر روض الجنــان بــأنَّ إمــام العصـــر والزمــان Q وعــدٌ إلهيٌّ 
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ِيــنَ آمَنُــوا مِنكُْــمْ وعََمِلوُا  للمؤمنــن، ففــي تفســره للآیــة الشـــریفة: fوعََــدَ الُله الَّ
ِيــنَ مِــنْ قَبلْهِِــمْ وَلَُمَكِّــنََّ  رضِ كَمَــا اسْــتَخْلَفَ الَّ

َ
الِــاتِ لَيَسْــتَخْلفَِنَّهُمْ فِ الْ الصَّ

ِي ارْتضَـــى لهَُمYْ )النــور: 55(، یقول: لهَُــمْ دِينَهُــمُ الَّ
)جــاء في تفســر أهــل البیــت K لهــذه الآیــة أنَّ المــراد بالخلیفــة صاحــب الزمــان 
ــه المهديّ، وقــد أجمعت  Q، الــذي أخــر رســول الله N بخروجــه في آخــر الزمــان وأنَّ

ة الإســامیَّة علــیٰ خروجــه()24(. الأمَُّ
ــر  ــام العصـ ــر إم ــول عم ــوع ط ــرازي لموض ــوح ال ــو الفت ــیخ أب ض الش ــرَّ ــمّ یتع ث
والزمــان Q، فیقــول في ذیــل تفســره قولــه تعــالٰى: fفَانْظُــرْ إلِى طَعامِــكَ وَشَابـِـكَ 

ــرة: 259(: ــنَّهYْ )البق ــمْ يتَسََ َ ل
ــام  ــظ الطع ــاء وحف ــي في إبق ــون الطبیع ــادة والقان ــرق الع ــد خ ــالٰى ق )إنَّ الله تع
والشـــراب الســـریعي التغیــر، لمصلحــة وحكمــة، فأبقاهمــا ســالمین عــن التلــف لمائــة 
عــام، أفــا یُعقَــل أن یتلطَّــف علــیٰ شــخص قــد أُعِــدَّ لإصــاح العــالم بخــرق العــادة 
ــنَّة في أبنــاء نوعــه مــن البــر،  ة ســنوات خلافــاً لمــا جــرت السُّ في إطالــة عمــره لعــدَّ

ــواه؟()25(. فــا یهــرم ولا تضعــف ق
ــم  ــأنَّ العل ــان ب ــب روض الجن ــریٰ صاح ــدي Q ی ــام المه ــور الإم ــاب ظه وفي ب
ــخ  ــم بتأری ــد یعل ــا أح ــیٰ، ف ــات الله تعال ــن مختصّ ــو م ــام Q ه ــور الإم ــان ظه بزم
ويِلَــهُ إلَِّ الُله 

ْ
(، وفي تفســره لقولــه تعــالٰى: fوَمــا يَعْلَــمُ تأَ الظهــور إلَّ هــو )عــزَّ وجــلَّ

ــران: 7(،  ــاY )آل عم ــدِ رَبّنِ ــنْ عِنْ ِــهِ كٌُّ مِ ــا ب ُــونَ آمَنَّ ــمِ يَقُول ــخُونَ فِ العِْلْ اسِ وَالرَّ
ــف: ــول المصنِّ یق

ــروج  ــالم وخ ــاء الع ــم بفن ــاعة والعل ــم الس ــابه لعل ــر المتش ــوه في تفس ــا قال )وم
الدجّــال وخــروج یأجــوج ومأجــوج، قالــوه في خــروج المهــديِّ Q، والعلــم بالــروح 

ــالٰى()26(. ــدٌ إلَّ الله تع ــا أح ــور لا یعلمه ــذه الأمُ ــإنَّ كلَّ ه ــب، ف ــم بالغی والعل
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ــور  ــات ظه ــض علام ــان بع ــیٰ بی ــان( إل ــف في )روض الجن ض المصنِّ ــرَّ ــمّ یتع ث
ــة. ــات القرآنیَّ ــتناداً للآی ــام Q، اس الإم

ــة  ــل الآی ــه في ذی ــا قال ــف، م ــا المصنِّ ــي یذكره ــور الت ــات الظه ــة علام ــن جمل وم
ــنْ مَــانٍ قَرِيــبYٍ )ســبأ:  خِــذُوا مِ

ُ
ــوتَْ وَأ ــا فَ ــوا فَ ــرى إذِْ فَزعُِ َــوْ تَ المباركــة: fوَل

:)51
ــار أنَّ علامــة خــروج المهــديِّ Q خســف في المشـــرق، وآخــر في  )جــاء في الأخب
المغــرب، وآخــر في البیــداء، وعلامتــه خــروج الســفیاني. ففــي هــذا الخــر الــذي ذكــر 
رایــة الهـُـدیٰ التــي تخــرج في الكوفــة، لیســت إلَّ رایــة المهــدي Q، علــیٰ مــا جــاء في 

الأخبــار()27(.
ض أبــو الفتــوح الــرازي في مــوارد مختلفــة إلٰى خصائص العالم في عصـــر  كــا ویتعــرَّ

الظهــور، ونشــر هنــا إلٰى بعضها:
1/4 - تشكیل حكومة المستضعفین العالمیَّة:

ذِيــنَ اسْــتُضْعِفُوا فِ الْرَضِ  قــال في تفســره لقولــه تعــالٰى: fوَنُرِيــدُ أَنْ نَمُــنَّ عَــىَ الَّ
ــةً وَنَجْعَلَهُــمُ الْوارِثـِـنَ 5Y )القصــص: 5(: وَنَجْعَلَهُــمْ أَئِمَّ

ــنُّ  ــالٰى یم ــإنَّ الله تع ــديِّ Q، ف ــأن المه ــت في ش ــة نزل ــذه الآی ــا أنَّ ه )رویٰ أصحابن
علیــه وعلــیٰ أصحابــه بعــد اســتضعافهم، ویجعلــه إمامــاً لــكلِّ الأرض ووارثــاً لهــا()28(.
ــورة  ــن س ــة )55( م ــره للآی ــیٰ في تفس ــذا المعن ــس ه ــیٰ نف ــرازي عل ــد ال ــا ویؤكِّ ك

ــه)29(. ــتدلُّ علی ــور، ویس الن
2/4 - عصر غلبة الإسلام:

ــنِ  ــدى وَدِي ــولَُ باِلهُْ ــلَ رسَُ رسَْ
َ
ِي أ ــوَ الَّ ــالٰى: fهُ ــه تع ــره لقول ــرض تفس وفي مع

ــول: ــة: 33(، يق ــرِكُونَ Y )التوب ــرهَِ المُْشْـ ــوْ كَ َ ــهِ وَل ِ ــنِ كُّ ــرَهُ عََ الّدِي ــقِّ لُِظْهِ الَْ
ـــرون فیــه، فقــال عبــد الله بــن عبّــاس  ــا معنــیٰ الآیــة، فقــد اختلــف المفسِّ )وأمَّ
ـــرین فقــد أرجعــوا )الهــاء(  ــا باقــي المفسِّ بــأنَّ )الهــاء( تعــود إلٰى رســول الله N، وأمَّ

.) یــن الحــقِّ ــرَهYُ إلٰى )الدِّ في fلُِظْهِ
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وقــال أبــو هریــرة والضحّــاك بــأنَّ معنــیٰ الآیــة هــو: لیظهــر الدیــن الحــقّ عــىٰ كلِّ 
الأدیــان، وذلــك عنــد نــزول عیســیٰ بــن مریــم، فــا یبقــىٰ أحــدٌ إلَّ ودخــل الإســام 

طوعــاً ومكرهــاً، أو یعطــي الجزیــة عــن یــدٍ وهــو صاغــر.
ــروج  ــارن خ ــاء یق ــن الس ــیٰ م ــزول عیس ــان، لأنَّ ن ــان متقاربت ــان الروایت وهات

ــف()30(. ــف والمؤال ــار المخال ــك في أخب ــاء ذل ــا ج ــدي Q، ك المه
3/4 - إرجاع حُلّي بیت المقدس:

ویقول )رحمه الله( في تفسیره للآیة )4 - 8( من سورة الإسراء المباركة:
)ثــمّ قــال رســول الله N: »ثــمّ یُرجِــعُ المهــديُّ حُــيَّ بیــت المقــدس، أخذوهــا في 

لــن والآخریــن في بیــت المقــدس«)31(. )1700( ســفینة، وإنَّ الله یجمــع الأوَّ
4/4 - الرجعة:

ِيــنَ خَرجَُوا  لـَـمْ تـَـرَ إلَِ الَّ
َ
ویقــول الشــیخ أبــو الفتــوح الــرازي في تفســره الآیــة: fأ

حْياهُــمْ إنَِّ الَله 
َ
لـُـوفٌ حَــذَرَ المَْــوتِْ فَقــالَ لهَُــمُ الُله مُوتـُـوا ثُــمَّ أ

ُ
مِــنْ دِيارهِـِـمْ وَهُــمْ أ

كْــرََ النَّــاسِ لا يشَْــكُرُونَ Y )البقــرة: 243(:
َ
و فَضْــلٍ عََ النَّــاسِ وَلكِــنَّ أ لَُ

)وهــذه الآیــة دلیــلٌ علــیٰ القــول بالرجعــة، ولقطــع الشــغب والتعجّــب 
.)32 والاســتبعاد()

5/4 - عیسیٰ Q في آخر الزمان:
نَّ  ــاعَةِ فَــا تَمْــرَُ وقــال الــرازي G في تفســره للآیــة الكریمــة: fوَإِنَّــهُ لَعِلـْـمٌ للِسَّ

بهِــا وَاتَّبعُِــونِ هذا صِاطٌ مُسْــتَقيِمٌ Y )الزخــرف: 61(:
ســة يقــال لهــا: أفيــق،  )و في الحديــث: »ينــزل عيســىٰ عــىٰ ثنيــة مــن الأرض المقدَّ
وعليــه ممصّـــرتان، وشــعر رأســه دهــن، وبيــده حربــة، وهــي التي يقتــل بهــا الدجّال، 
ــر الإمــام  فيــأتي بيــت‏ المقــدس والنــاس في صــاة العصـــر، والإمــام يــؤمُّ بهــم، فيتأخَّ
ــر  ــر، ويكسـ ــل الخنازي ــمّ يقت ــد، ث ــة محمّ ــىٰ شريع ــه ع ــيّ خلف ــىٰ ويُص ــه عيس م فيُقدِّ

الصليــب، ويُــرب البيــع والكنائــس، ويقتــل النصــارىٰ إلَّ مــن آمــن بــه«()33(.
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5 - تف�سير مجمع البيان:
ــن الفضــل  ــن الحســن ب ــل أمــن الإســام، أبي عــي الفضــل ب تألیــف الشــیخ الجلی

ــري. ــادس الهج ــرن الس ــة في الق ــب الإمامیَّ ــاء مذه ــار عل ــن كب ــو م ــرسي، وه الط
وهــذا التفســر الشـــریف مــن جملــة الكتــب الخالــدة علــیٰ مــرِّ الزمــان، وهــو تفســر 
ــنَّة  ــیعة والسُّ ــن الش ــاء الطائفت ــار عل ــن كب ــد أذع ــة. وق ــة والخاصَّ ــد العامَّ ــولٌ عن مقب

ــة الشــیخ الطــرسي، وذكــروه بإجــال. بعظمــة ومكان
ــنة  ــاة س ــارق الحی ــه ف ــنة )447هـــ(، وإنَّ ــدَ في س ــرسي وُلِ ــیخ الط ــأنَّ الش ــوا ب قال

)548هـــ()34(.
لقــد تــرك هــذا العــالم الجلیــل آثــاراً كثــرة، منهــا تفســران آخــران للقــرآن الكریــم 

باســم )جوامــع الجامــع( و)الــكافي الشــافي(.
ــع  ــم )مجم ــره القیِّ ــة في تفس ــألة المهدویَّ ض للمس ــرَّ ــد تع ــل ق ــیخ الجلی ــذا الش وه

ــا: ــع، منه ة مواض ــدَّ ــان(، وفي ع البی
المهدي من آل بیت الرسول )صلّٰ الله علیه وآله(:

ــاد الصالحــن( الــذي ورد ذكرهــم في  ــان )العب ــق الشــیخ الطــرسي في مجمــع البی طبَّ
رضَْ يرَِثهُــا عِبــادِيَ 

َ
نَّ الأ

َ
بُــورِ مِــنْ بَعْــدِ الّذِكْــرِ أ الآیــة الشـــریفة: fوَلَقَــدْ كَتَبنْــا فِ الزَّ

.)35(Q عــىٰ أصحــاب الإمــام المهــدي )الأنبيــاء: 105( Y َــون الُِ الصَّ
الإیمان بالغیب:

ــرآن  ــورة في الق ــب( المذك ــان بالغی ــوارد )الإی ــأنَّ م ــرسي ب ــة الط م ــریٰ العلَّ وی
الكریــم باعتبارهــا مــن خصائــص أهــل التقــویٰ، یُــراد بهــا غیبــة إمــام العــر والزمــان 

ــان)36(. ــر الزم ــه في آخ وخروج
:Q ظهور ال�سفیاني قبل ظهور �صاحب الأمر

ــة عــن عــي بــن الحســن والحســن بــن الحســن بــن عــي  وینقــل الطــرسي G روای
ــنْ  ــذُوا مِ خِ

ُ
ــوتَْ وَأ ــا فَ ــوا فَ ــرى إذِْ فَزعُِ ــوْ تَ َ ــالٰى: fوَل ــه تع ــره لقول ــل تفس K في ذی

ــه مــن علامــات ظهــور الإمــام  ث عــن الســفياني وأنَّ مَــانٍ قَرِيــبٍ Y )ســبأ: 51( تتحــدَّ
.)37(Q ــدي المه
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:Q ِّالرجعة في زمان قیام المهدي
بُ  ــنْ يكَُــذِّ ــةٍ فَوجْــاً مِمَّ مَّ

ُ
ِ أ

ــومَْ نَشُْـــرُ مِــنْ كُّ وفي تفســره لقولــه تعــالٰى: fوَيَ
ــرسي: ــة الط م ــول العلَّ ــل: 83(، یق ــونَ Y )النم ــمْ يوُزعَُ ــا فَهُ بآِياتنِ

)والشیعة القائلون بالرجعة یستدلّون بهذه الآیة الشـریفة علیها(.
ین الإ�سلامي: ظهور الدِّ

إنَّ مــن خصائــص عصـــر الظهــور الشـــریف لإمــام العصـــر والزمــان Q انتشــار 
الإســام في كلِّ الأرض، وقــد وعــد الله تعــالٰى في كتابــه الكریــم بهــذا الظهــور، كــا في 
ــنِ  ــرَهُ عََ الّدِي ــقِّ لُِظْهِ ــنِ الَْ ــدى وَدِي ــولَُ باِلهُْ ــلَ رسَُ رسَْ

َ
ِي أ ــوَ الَّ قولــه تعــالٰى: fهُ

كُـِّـهِ وَلـَـوْ كَــرهَِ المُْشْـــرِكُونَ Y )التوبــة: 33(.
حكومة الم�ؤمنین وال�صالحین:

ــة جــدّاً لعصـــر الظهــور، حكومــة المؤمنــن والصالحــن  ومــن جملــة الخصائــص المهمَّ
ِيــنَ آمَنُــوا مِنكُْــمْ وعََمِلوُا  لــأرض، وهــو مــن الوعد الإلهــي، قال تعــالٰى: fوعََــدَ الُله الَّ
ــنََّ  ــمْ وَلَُمَكِّ ــنْ قَبلْهِِ ــنَ مِ ِي ــتَخْلَفَ الَّ ــا اسْ رضِ كَمَ

َ
ــتَخْلفَِنَّهُمْ فِ الْ ــاتِ لَيَسْ الِ الصَّ

ــيِ لا  ــاً يَعْبُدُونَ مْن
َ
ــمْ أ ــدِ خَوفْهِِ ــنْ بَعْ ــمْ مِ لََّهُ ــمْ وَلَُبَدِّ ــى لهَُ ِي ارْتضَـ ــمُ الَّ ــمْ دِينَهُ لهَُ

ولئـِـكَ هُــمُ الفْاسِــقُونَ Y )النــور: 55(.
ُ
يشُْـــرِكُونَ بِ شَــيئْاً وَمَــنْ كَفَــرَ بَعْــدَ ذلـِـكَ فَأ

ــة  ــذه الآی ــر ه ــود في تفس ــاف الموج ــةً إلٰى الاخت ــرسي بدای ــیخ الط ــر الش ویش
الشـــریفة، ثــمّ یقــول:

)مــا وصلنــا مــن أخبــار أهــل بیــت العصمــة والطهــارة، یشــر إلٰى أنَّ هــذه الآیــة 
.)Nنزلــت في المهــديِّ مــن آل محمّــد

بُــورِ مِــنْ بَعْــدِ الّذِكْرِ  ویُطبِّــق الشــیخ الطــرسي الآیــة الشـــریفة: fوَلَقَــدْ كَتَبنْــا فِ الزَّ
الُِــونَ Y )الأنبيــاء: 105( عــىٰ أصحــاب الإمــام المهــدي  رضَْ يرَِثهُــا عِبــادِيَ الصَّ

َ
نَّ الأ

َ
أ

Q مســتنداً في ذلــك إلٰى روایــات أهــل البیــت K، حیــث ینقــل روایــة  علٰى ذلــك)38(.
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6 - كتاب بع�ض مثالب النوا�صب في نق�ض ف�ضائح الرواف�ض:
المعروف بـ )النقض(، تألیف: عبد الجلیل القزویني الرازي.

ــاً إلٰى  ، مضاف ــرافيٌّ ، جغ ــيٌّ ، تأریخ ــاليٌّ أدبيٌّ ، رج ــيٌّ ــابٌ كلام ــض( كت ــاب )النق كت
ــل. ــل والنح ــؤون المل ــه بش اهتمام

ــار والعلــاء، والآراء  وفي هــذا الكتــاب معلومــات قیِّمــة عــن الشــیعة وعــن الآث
ــة الشــیعیَّة، والتــي قــد لا یتیــرَّ الحصــول علیهــا في الكتــب الأخُــریٰ. الكلامیَّ

ــف كتبــه كجــوابٍ عــىٰ كتــاب باســم:  وكــا یظهــر مــن اســم الكتــاب، فــإنَّ المؤلِّ
)بعــض فضائــح الروافــض(، والــذي كُتِــبَ للتشــنیع عــىٰ الشــیعة.

ــد  ــیٰ في زمــن عب ــح الروافــض( غــر معــروف حتَّ ــاب )بعــض فضائ وكاتــب كت
ــاب)39(. ــة الكت ــي في بدای ــه القزوین ــي، وهــو مــا یشــر إلی ــل القزوین الجلی

ــة ومــا  نهــا هــذا الأثــر النفیــس مبحــث المهدویَّ ومــن جملــة المباحــث التــي یتضمَّ
یرتبــط بهــا مــن تفرّعــات، فیجیــب عبــد الجلیــل القزوینــي )رحمــه الله( عــىٰ الشــبهات 

التــي یطرحهــا كاتــب كتــاب بعــض فضائــح الروافــض.
ح القزوینــي في موضــع مــن كتابــه بــأنَّ خاتــم الأوصیــاء والإمــام المعصوم  ویُصـــرِّ

.)40(Q هــو الإمــام المهــدي
:Q ة ویقول في الردِّ علٰى شبهة حول ظهور الإمام الحجَّ

ــا إنــكاره لظهــور القائــم Q، فــكان علیــه أن یراجــع التواریــخ، فــإنَّ أصحاب  )وأمَّ
حون بــأنَّ مــن أیقــن نــزول عیســیٰ المســیح في آخــر الزمــان، لا ینكــر  الحدیــث یُصـــرِّ
المهــدي Q، فجمهــور أصحــاب الشــافعي خلفــاً عــن ســلف، والشــیعة، كلاهمــا یقــرُّ 

بذلــك، ولكــن أصحــاب أبي حنیفــة البهــري ینكــرون كلا الأمریــن معــاً()41(.
ــض(:  ــح الرواف ــض فضائ ــاب )بع ــب كت ــول صاح ــر: یق ــع آخ ــول في موض ویق
ِيــنَ آمَنُــوا مِنكُْــمْ  تهــم یعتقــدون بــأنَّ قولــه تعــالٰى: fوعََــدَ الُله الَّ )إنَّ الشــیعة وأئمَّ
رضِ ...Y )النــور: 55( ناظــرٌ إلٰى القائــم في 

َ
الِــاتِ لَيَسْــتَخْلفَِنَّهُمْ فِ الْ وعََمِلُــوا الصَّ

مُ لــه الأرض كلّهــا(. آخــر الزمــان، والــذي تُسَــلَّ
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یقول عبد الجلیل في الجواب:
ــن  ــاً ع ــیعة خلف ــب الش ــإنَّ مذه ــان، ف ــر صحیح ــذا التفس ــبة وه ــذه النس )إنَّ ه
ــروج  ــن K وخ ــة الطاهری ــة الأئمَّ ــىٰ خلاف ــاد، وع ــذا الاعتق ــىٰ ه ــم ع ــلف قائ س
لــوا علیــه بالدلیــل  الإمــام المهــدي Q، وقــد أوردوا ذلــك في التفاســر، وعوَّ
ــن  ــن بنفــس هــذا الدی ــه یدی ــأنَّ المهــديَّ Q إذا ظهــر فإنَّ ــریٰ ب ــا ی ــة. فمذهبن والحجَّ
ل التكالیــف، وهــو خلیفــة الله في الأرض،  وهــذه الشـــریعة وهــذا الكتــاب فــا تتبــدَّ
ــل في تفســر هــذه الآیــة  ه المصطفــیٰ، فلــو أنصــف المتأمِّ الــذي یقتــدي بشـــریعة جــدِّ

.)42(Q ــدي ــة المه ــروج وإمام ــیٰ خ ــا عل ــرَّ بدلالته ــریفة، لأق الشـ
ــة  ــة عــىٰ أنَّ هــذه الآی ــمّ یقیــم الشــیخ عبــد الجلیــل القزوینــي الشــواهد والأدلَّ ث
المباركــة ناظــرة إلٰى الإمــام المهــديِّ Q، وأنَّ زمــان تحقّقهــا هــو زمــان ظهــوره 

ــف. الشری
ثــمّ یعالــج الشــیخ صاحــب كتــاب )النقــض( بعــض الشــبهات المرتبطــة بمســألة 

الرجعــة، ویقــول:
ــة إلٰى الدنیــا  نــا وبحمــد الله تعــالٰى لا ننكــر أنَّ الله تعــالٰى یُرجِــع جماعــة مــن كلِّ أُمَّ )إنَّ
بعــد موتهــم، ببركــة دعــاء الإمــام المهــدي Q، وذلــك حــن خــروج المهــدي ونــزول 
ــنْ  ــاً مِمَّ ــةٍ فَوجْ مَّ

ُ
ِ أ

ــنْ كُّ ــرُ مِ ــومَْ نَشُْـ ــة الشریفــة: fوَيَ عیســیٰ، فكــا جــاء في الآی
بُ بآِياتنِــاY )النمــل: 83(، وهــذا الحشـــر لا بــدَّ أن یقــع قبــل قیــام القیامــة،  يكَُــذِّ
ــة قائــم عــىٰ أنَّ الحشـــر یــوم القیامــة یكــون لجمیــع الخلائــق، لا لفوج  فــإنَّ إجمــاع الأمَُّ
ــة: 6(، لیتَّضــح  ــمُ الُله جَيِعــاYً )المجادل ــومَْ يَبعَْثُهُ ــة، قــال الله تعــالٰى: fيَ مــن كلِّ أُمَّ
ویظهــر لنــا الفــرق بــن الآیتــن، فتحصــل الفائــدة، فــإنَّ مــن كان قــادراً علــیٰ البدیــع 
مــن الفعــل في إحیــاء الموتــیٰ في زمــن عیســیٰ وموســیٰ وعُزیــر وإبراهیــم، كــا نطــق 
ــد  ــول الله محمّ ــد رس ــة حفی ــن دول ــه في زم ــىٰ فعل ــادر ع ــك، لق ــم بذل ــرآن الكری الق
N، فلیــس ذلــك بعیــداً عــن قدرتــه، ولا هــو بعیــد عــن حرمــة ســیِّد الســادات. وإنَّ 
إنــكار هــذا المقــدور الــذاتي لله تعــالٰى، إنــكارٌ للبعــث والنشــور یــوم القیامــة. فالرجعــة 

في عهــد ظهــور الإمــام المهــديِّ Q، مذهــبُ الشــیعة الإمامیَّــة بــا شــبهة()43(.
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ض هــذا العــالم الجلیــل الشــیخ عبــد الجلیــل القزوینــي في مــوارد  هــذا وقــد تعــرَّ
ــة،  ــألة المهدویَّ ــة بمس ــات المرتبط ــث والموضوع ــض المباح ــه إلٰى بع ــن كتاب دة م ــدِّ متع
ــل  ــام، ونحی ــذا المق ــا في ه ــاه منه ــا ذكرن ــي ب ــافیة، نكتف ــات ش ــا بإجاب ــاب عنه وأج

ــاب. ــس الكت ــة نف ــد إلٰى مراجع ب المزی ــاَّ ط
7 - ر�سالة عجالة المعرفة في �أ�صول الدين:

ــن  ــر الدی ــیخ ظه ــل الش ــیعي الجلی ــالم الش ــراع الع ــاج ی ــد نت ــر الخال ــذا الأث وه
ــري)44(. ــادس الهج ــرن الس ــام الق ــن أع ــدي، م الراون

ــة،  ــرین صفح ــا العشـ ــدد صفحاته ــاوز ع ــدّاً، لا یتج ــزة ج ــالة موج ــذه الرس وه
ــألة  ــاً إلٰى مس ــل تقریب ــو مفصَّ ــدي بنح ق الراون ــرَّ ــا، تط ــن إیجازه ــم م ــیٰ الرغ وعل

ــة. المهدویَّ
ــرم  ــيِّ الأك ــصِّ النب ــول ون ــدي Q بق ــام المه ــة الإم ــات إمام ــك في إثب ــد تمسَّ وق
م الدلیــل العقــي عــىٰ وجــود الإمــام  ــه قــدَّ ونصــوص أجــداده الطاهریــن K، كــا أنَّ
المهــدي Q، والــذي یبتنــي عــىٰ عــدم جــواز تكلیــف النــاس في حــال عــدم وجــود 

ــة)45(. إمــام معصــوم هــو أعلــم النــاس بالأحــكام الشرعیَّ
ویــریٰ هــذا العــالم الجلیــل بــأنَّ ســبب غیبــة الإمــام Q هــو نفــس دلیــل )الخــوف( 
ــذي  ــم K، وال ــس وإبراهی ــیٰ ویون ــل موس ــابقون مث ــاء الس ــه الأنبی ــي ب ــذي ابت ال
ــة  ــا أنَّ غیب ــديّ Q، فك ــام المه ــك الإم ــم، فكذل ــن قومه ــة ع ــم إلٰى الغیب ه اضطرَّ
تهــم، فكذلــك غیبــة الإمــام المهــدي Q لا  هــؤلاء الأنبیــاء K لم تــورد خلــاً في نبوَّ

ــه)46(. ــاً في إمامت ــورد خل ت
ا فیما یرتبط بطول عمر الإمام المهديِّ Q، فیقول: وأمَّ

ــب  لا مجــال للاســتغراب والتعجّــب في هــذا الخصــوص، فــإنَّ مــن یُنكِــر أو یتعجَّ
ــا أن یقبــل قــدرة  مــن طــول عمــر الإمــام المهــدي Q، لا یخــرج مــن أحــد حالــن: إمَّ
ــكَّ في  ــه ش ــالٰى، ولكنَّ ــدرة الله تع ــن بق ــل وأذع ــإن قب ــا. ف ــا أن یُنكِره ــالٰى، وإمَّ الله تع
ه حینئــذٍ ســیكون مثــل شــكّ مــن كان معتقــداً  ــه قــادر عــىٰ كلِّ مقــدور، فــإنَّ شــكَّ أنَّ
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بعلــم الله تعــالٰى بــكلِّ المعلومــات ولكنَّــه شــكَّ في علمــه بــكلِّ الجزئیّــات، فكــا أنَّ هذا 
ــراً  ــا إذا كان منك ــام. وأمَّ ــكلام في المق ــك ال ــل، فكذل ــو باط ــه وه ــىٰ ل ــكّ لا معن الش
لاً  ــدَّ أوَّ ــل لا ب ــة، ب ــا معــه في موضــوع الإمامــة والغیب لقــدرة الله تعــالٰى، فــا كلام لن

مــن البحــث معــه حــول قــدرة الله تعــالٰى)47(.
8 - ر�سالة الخلا�صة في علم الكلام:

ــن  ــب الدی ــیخ قط ــل الش ــیعي الجلی ــالم الش ــة للع ــار الباقی ــن الآث ــر م ــذا الأث وه
الســبزواري)48(.

:Q ة یقول السبزواري في استدلاله علٰى إمامة الإمام الحجَّ
ــف  ــدٌ یتَّص ــوم أح ــا الی ــس في زمانن ــة، ولی ــة في الإمام ــرط العصم ــا نش ــاَّ كنّ )لـ

ــر(. ــذا الع ــام له ــو الإم ــون ه ــزم أن یك ــر Q، ل ــام الع ــر إم ــة غ بالعصم
ویقول هذا العالم، في خصوص سبب الغیبة:

)1 - لا یمكــن أن یكــون ســبب غیبتــه مــن جانــب الله )جــلَّ عــزّه(، لأنَّ الله تعــالٰى 
لا یخــلُّ بالأمُــور الواجبــة، ولــذا فــإنَّ غیبــة الإمــام المهــدي Q لا تســتند إلٰى الله تعــالٰى.
ــه  ــو، لأنَّ ــه ه ــتندة إلی ــديِّ Q مس ــام المه ــة الإم ــون غیب ــن أن تك 2 - ولا یمك

ــب. ــه ویغی ــب علی ــا یج ــرك م ــه أن ی ــوز في حقِّ ــوم ولا یج معص
ــاصر  ــة الن ــداء وقلَّ ــن الأع ــوف م ــو الخ ــا ه ــة إنَّ ــبب الغیب ــتنتج إذن، أنَّ س فنس
والمعــن، ومتــىٰ مــا زال الخــوف، أو وُجِــدَ الأنصــار والأعــوان بالمقــدار الــازم، ظهــر 

ــدلاً()49(. ــطاً وع ــأ الأرض قس Q، وم
ــة قــد  ــة في المــوارد الســابقة الذكــر، یتَّضــح لنــا بــأنَّ مســألة المهدویَّ وبالتأمّــل والدقَّ
ــزاً واضحــاً في الفكــر الشــیعي في القرنــن الخامــس والســادس الهجــري،  شــغلت حیِّ
ــه  ــف عن ــا تكش ــذا م ــامي، وه ــالم الإس ــاء في كلِّ الع ــام العل ــت باهت ــل وحظی ب
ــدلُّ عــىٰ انشــغال الأذهــان بهــذه  ــا ی ــردِّ والقبــول لهــذه المســألة، ممَّ المحاججــات وال
ــارة حولهــا، وهــو دلیــل واضــح عــىٰ طــول  ــة إبطــال الشــبهات المث المســألة، ومحاول

ــامي. ــر الإس ــة في الفك ــألة المهدویَّ ــخ مس تأری
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1. الإرشاد للمفيد 2: 336.

ــالات  ــي: 110؛ المق ــيعة للنوبخت ــرَق الش 2. فِ

ــعري: 104. ــرَق للأش والفِ

3. المقنع في الإمامة: 20 و21.

4. المقنع في الإمامة: 146 - 148.

5. المقنع في الإمامة: 149 و150.

6. الاحتجاج: 22.

7. أمل الآمل للحرِّ العاملي 2: 17.

8. الاحتجاج 1: 86.

9. الاحتجاج 2: 140.

10. الاحتجاج 2: 481 و482.

11. الاحتجاج 2: 523 - 535.

12. الاحتجاج 2: 602.

الشــيعة  علــاء  )أســاء  الفهرســت   .13

ــم  ــرازي: 107/ الرق ــه ال ــن بابوي ــم( لاب مصنِّفيه

.3 8 9

14. المنقذ من التقليد: 5 - 12.

ــأ، ولا  ــىٰ الخط ــع ع ــة لا تجتم 15. أي إنَّ الأمَُّ

ــة  بــدَّ أن يكــون للحــقِّ أتبــاع وأنصــار في الأمَُّ

الإســاميَّة.

16. المنقذ من التقليد: 372 - 374.

17. المنقذ من التقليد: 380.

18. المنقذ من التقليد: 385 - 386.

19. المنقذ من التقليد: 387 - 388.

20. المنقذ من التقليد: 388 - 391.

21. المنقذ من التقليد: 398 - 401.

22. روض الجنان 4: 172 و173.

23. روض الجنان 1: 104.

24. روض الجنان 14: 170.

25. روض الجنان 4: 23.

26. روض الجنان 4: 180.

27. روض الجنان 16: 85.

28. روض الجنان 15: 94 و95.

29. روض الجنان 14: 169 و170.

30. روض الجنان 9: 226.

31. روض الجنان 12: 164.

32. روض الجنان 4: 335.

33. روض الجنان 17: 182.

يــن في القــرن  34. الشــيخ الطــرسي إمــام المفسِّ

الســادس للســبحاني: 8 و9.

35. مجمع البيان 7: 66 و67.

36. مجمــع البيــان 1: 38؛ قــال مــا نصّــه: 

ــة  ــا مــن زمــان غيب ــه مــا رواه أصحابن )ويدخــل في

المهــدي Q ووقــت خروجــه(.

37. مجمع البيان 8: 397 و398.

38. مجمع البيان 7: 67.

39. النقض: 2.

40. النقض: 29.

41. النقض: 267.

42. النقض: 268.
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43. النقض: 270 و271.

ــد  ــيِّد محمّ ــل الس ــق الجلي ــام المحقِّ ــد ق 44. وق

ــالة،  ــذه الرس ــق ه ــالي بتحقي ــيني الج ــا الحس رض

 /29 العــدد  تراثنــا/  مجلَّــة  في  نشـــرها  وتــمَّ 

)1412هـــ(.

45. مجلَّة تراثنا 29: 233/ عجالة المعرفة.

46. المصــدر الســابق؛ قــال مــا نصّــه: )... 

ــاة  ــه الص ــه علي ــبب غيبت ــنِّ س ــا أن نُب ــي علين بق

إلٰى  للأنبيــاء  المحــوج  الســبب  وهــو  والســام، 

الغيبــة...(.

47.مجلَّــة تراثنــا 29: 233 و234/ عجالــة 

ــه،  ــول حيات ــا ط ــه: )... وأمَّ ــا نصّ ــال م ــة؛ ق المعرف

ــه...(. ــب من ــاَّ لا يُتعجَّ فم

قِبَــل  مــن  الرســالة  تــمَّ تحقيــق هــذه   .48

ــق الجليــل الســيِّد محمّــد رضــا الحســيني  المحقِّ

ــة  الجــالي بتحقيــق هــذه الرســالة، ونُشِـــرَت في مجلَّ

تراثنــا/ العــدد 34.

ــة  ــا 34: 201 و202/ الخلاص ــة تراثن 49. مجلَّ

في علــم الــكلام.
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1 - المقــالات والفِــرَق: ســعد بــن عبــد الله الأشــعري/ 
نــر العطائــي/ 1963م.

ــم(:  ــیعة ومصنِّفیه ــاء الش ــاء عل ــت )أس 2 - الفهرس
منتجــب الدیــن أبــو الحســن عــي بــن عبیــد 
ث الأرمــوي/ مكتبــة  الله الــرازي(/ ت المحــدِّ

1366ش. النجفــي/  المرعــي 
3 - روض الجنــان وروح الجنــان في تفســر القــرآن: 
أبــو الفتــوح حســن بــن محمّــد بــن أحمــد الخزاعــي 
ــي  ــر الیاحق ــد جعف ــرازي/ ت محمّ ــابوري ال النیش
ــاى  ــش ه ــاد پژوه ــح/ بنی ــدي الناص ــد مه ومحمّ

ــهد. ــاص/ 1368ش/ مش خ
ــة  ــن هب ــد ب ــن: محمّ ــة في أُصــول الدي ــة المعرف 4 - عجال
الله الحســن الراونــدي/ ت الســیِّد محمّــد رضــا 
الحســیني الجــالي/ مجلَّــة تراثنــا/ العــدد 29/ 

)1412هـــ(.
الديــن  قطــب  الــكلام:  علــم  في  الخلاصــة   -  5
الســبزواري/ ت الســیِّد محمّــد رضــا الحســیني 
)1414هـــ(.  /34 العــدد  تراثنــا/  مجلَّــة  الجــالي/ 
الله  عبــد  بــن  الله  عبیــد  الإمامــة:  في  المقنــع   -  6
ســة النشـــر  ــذآبادي/ ط 1/ 1414هـــ/ مؤسَّ السُّ

قــم. الإســامي/ 
القــرن  في  ـــرین  المفسِّ إمــام  الطــرسي  الشــیخ   -  7
 /1 ط   / الســبحاني  جعفــر  الشــيخ  الســادس: 

قــم.  /Q الصــادق  الإمــام  ســة  مؤسَّ 1382ش/ 
8 - الإرشــاد في معرفــة حجــج العبــاد: الشــيخ المفيــد/ 
ــة الشــیخ  ط 1/ 1413هـــ/ المؤتمــر العالمــي لألفی

المفیــد.
9 - النقــض: عبــد الجليــل القزوینــي الــرازي/ ت 

ــىّ/  ــن م ــارات انجم ــوي/ انتش ث الأرم ــدِّ المح
1358ش.

ــرّ  ــن الح ــن الحس ــد ب ــيخ محمّ ــل: الش ــل الآم 10 - أم
مكتبــة  الحســیني/  أحمــد  الســیِّد  ت  العامــي/ 

بغــداد. الأندلــس/ 
محمــود  الديــن  ســديد  التقليــد:  مــن  المنقــذ   -  11
ــة  س ــرازيّ/ ط 1/ 1414هـــ/ مؤسَّ ــي ال الحمصـ

النــر الإســامي/ قــم.
12 - مجمــع البيــان في تفســر القــرآن: أبــو عــي الفضــل 
الــراث  إحیــاء  دار  الطــرسي/  الحســن  بــن 

بــروت. 1379ق/  العــربي/ 
13 - الاحتجــاج: أبــو منصــور أحمــد بــن عــي بــن أبي 
طالــب الطــرسي/ ط 6/ انتشــارات الأسُــوة/ 

)1425هـ(.
ــي/  ــیٰ النوبخت ــن موس ــن ب ــيعة: حس ــرَق الش 14 - فِ

ــة/ )1355هـــ(. ــة المرتضویَّ المكتب
*   *   *
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المقدّمة:
 ،K ــة في أحادیــث المعصومــن یحتــلُّ موضــوع علامــات الظهــور مســاحةً خاصَّ
ــوع،  ــذا الموض ــح ه ــن وتشری ــق تبی ــام في طری ــن الاهت ــد م ــذل مزی ــي ب ــذا ینبغ ل

ــه. ــه وتوضیح وتنقیح
وقتــل النفــس الزكیَّــة، مــن جملــة العلامــات التــي أُشــر إلیهــا في روایــات عدیــدة، 

تــه مــن العلامــات الحتمیَّة. وعدَّ
وهــذا المقــال، محاولــة لتبیــن الأبعــاد المختلفــة لهــذا الموضــوع، اســتناداً إلٰىٰ كلــات 

المعصومــن K، وحــلِّ الإبهامــات المطروحــة حــول القضیَّة.
قتل النف�س الزكية من العلامات الحتمية الخم�س:

ــن  ــم الظهــور عــن خمــس علامــات، مــن ب ــواردة في علائ ــات ال ث الروای تتحــدَّ
. ومــن خــال كثــرة الروایــات)1( الواردة  مجموعــة العلامــات، بنحــو خاصٍّ ومســتقلٍّ
ــتقلال،  ــو الاس ــا بنح ــرّق له ــا والتط ــال إفراده ــن خ ــات، وم ــذه العلام ــول ه ح
ــز عــىٰٰ حتميتهــا  ــة هــذه العلامــات الخمــس. ومــن خــال التركي ــا أهّمی تنكشــف لن

أكثــر مــن غيرهــا. 
ــه  ــت ب ح ــي صرَّ ــس الت ــات الخم ــذه العلام ــة ه ــن جمل ــة م ــس الزكیَّ ــل النف وقت

.K ــن ــن المعصوم ــدرت ع ــدة ص ــات عدی روای

النف�س الزكية

السيّد مسعود بور سيّد آقائي
ترجمة: السيد جلال الموسوي
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ــامِ  ــلَ قِيَ ــاتٍ‏ قَبْ ــسُ‏ عَلَمَ ــر: »خَْ ــث معت ــادق Q، في حدی ــام الص ــول الإم یق

ــاَنِ‏«)2(. ــةِ وَالْيَ كِيَّ ــسِ الزَّ ــلُ النَّفْ ــفُ وَقَتْ ــفْيَانُِّ وَالخسَْ ــةُ وَالسُّ يْحَ ــمِ، الصَّ الْقَائِ

دٍ،  وفي روایــة أُخــریٰ عــن أبي بصیر، عــن الإمام الصــادق Q، قــال: »... يَا أَبَــا مُمََّ

ــرُوجُ  ــانَ، وَخُ ــهْرِ رَمَضَ ــدَاءُ فِ شَ ــنَّ النِّ ــاتٍ أُولَهُ ــسَ عَلَمَ ــرِ خَْ ــذَا الْمَْ ام‏َ هَ ــدَّ إنَِّ‏ قُ

كِيَّــةِ، وَخَسْــفٌ باِلْبَيْــدَاء«)3(. ، وَقَتْــلُ النَّفْــسِ الزَّ ، وَخُــرُوجُ الخرَُاسَــانِِّ ــفْيَانِِّ السُّ

حتمية علامة قتل النف�س الزكية:

ــذه  ــة ه ــة، وأهّمی ــس الزكیَّ ــل النف ــا في قت ــي ورد ذكره ــص الت ــة الخصائ ــن جمل وم

ــات  ــب وبصیاغ ــذا المطل دة ه ــدِّ ــات المتع ــرت الروای ــد ذك ــا. فق ــة، حتمیَّتُه العلام

ــىٰ...( و...)4(. ــرج حتَّ ــون(، )لا یخ ــدَّ أن یك ــوم(، )لا ب ــل: )المحت ــة، مث مختلف

ففــي معــرض جــواب الإمــام الصــادق Q لأبي حمــزة الثــالي الــذي ســأله قائــاً: 

ــفْيَانِ‏ِ مِــن‏َ الْمَْــرِ الَمحْتُــومِ«؟‏ قَــالَ ]لِ[:  إنَِّ أَبَــا جَعْفَــرٍ Q كَانَ يَقُــولُ: »إنَِّ‏ خُــرُوجَ‏ السُّ

ــةِ مِــنَ الَمحْتُــوم‏،  كِيَّ ــلُ النَّفْــسِ الزَّ ــاسِ مِــنَ الَمحْتُــومِ، وَقَتْ ــدِ الْعَبَّ ــاَفُ وُلْ »نَعَــمْ، وَاخْتِ

و...«)5(.

ــن أعــن، عــن الإمــام  ــد أكــر في حدیــث حمــران ب ــد ورد هــذا المطلــب بتأكی وق

ــذِي‏ لَ بُــدَّ  ــه Q قــال: »مِــن‏َ الَمحْتُــوم‏ِ الَّ الصــادق Q، فقــد جــاء في هــذا الحدیــث أنَّ

، وَخَسْــفٌ باِلْبَيْــدَاءِ، وَقَتْــلُ النَّفْــسِ  ــفْيَانِِّ أَنْ يَكُــونَ مِــنْ قَبْــلِ قِيَــامِ الْقَائِــمِ خُــرُوجُ السُّ

ــاَءِ«)6(. ــادِي مِــنَ السَّ ــةِ، وَالُمنَ كِيَّ الزَّ

ــة  ــن بقیَّ ــر م ــوحٍ أك ــف بوض ــث تكش ــذا الحدی ــواردة في ه ( ال ــدَّ ــة )لا ب ولفظ

ــا. ــة ویقینیَّته ــذه العلام ــة ه ــن حتمیَّ ــات ع الروای

ــة مــن علامــات  وعلیــه، واســتناداً إلٰىٰ الروایــات الآنفــة، فــإنَّ قتــل النفــس الزكیَّ

ــة. الظهــور الحتمیَّ
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في معنى النف�س الزكية:
.)7( شد والنموِّ الزكوة في اللغة، بمعنیٰ الطهارة والرُّ

ومن هنا، یوجد احتمالان في معنیٰ النفس الزكیَّة:
ا بمعنیٰ النفس الطاهرة، أي الشخص الذي لا یرتكب الذنوب.  1 - أنَّ

ا بمعنیٰ الشخصیَّة المتكاملة والراشدة.  2 - أنَّ
ل، وهي: وهناك قرائن تدلُّ علٰى إرادة المعنیٰ الأوَّ

1 - اســتعملت بعــض الروایــات عبــارات مثــل: )الــدم الحــرام(، )النفــس 
ــث،  ــن Q في حدی ــر المؤمن ــن أم ــة(، فع ــس الزكیَّ ــارة )النف ــن عب ــدلاً ع ــرام( ب الح
ــرام، في  ــس ح ــل نف ــال Q: »قت ــان...«، ق ــي ف ــك‏ بن ــر مل ــم‏ بآخ ــال: »ألَ أُخبرك ق

ــرام‏...«)8(. ــوم ح ي
ومصطلح )حرام( في هذه الروایة یُراد منه )الممنوع(.

وبنــاءً عــىٰ ذلــك، فــإنَّ مصطلــح )النفــس الزكیَّــة( الــوارد في الروایــات الأخُــریٰ، 
یُمَــل عــىٰ هــذا المعنــیٰ، أي الشــخصیَّة الطاهــرة وغــر المذنبــة. 

‏  ــا إنِِّ ــف: )أَمَ ــذا الوص ــة( به ــس الزكیَّ ــف )النف ــلمان وص ــة س ــاء في روای 2 - ج
ــام()9(. ــنِ وَالَمقَ كْ ــنَْ الرُّ ــهِ بَ ــجِ دَمِ ي ــةِ وَتَضِْ كِيَّ ــةِ الزَّ يِّبَ ــسِ الطَّ ثُكُم‏ْ باِلنَّفْ ــأُحَدِّ سَ

ــة( في هــذه الروایــة بـــ )الطیِّبــة(، أي الطاهــرة غــر  فقــد وُصِفَــت )النفــس الزكیَّ
ــة. المذنب

ــس  ــح النف ــتعمالٍ لمصطل ــن اس ــم م ــرآن الكری ــاء في الق ــا ج ــك م ــف إلٰى ذل أض
ــتَ نَفْســاً  قَتَلْ

َ
ــإلٰى: fأ ــه تع ــة، كــا جــاء في قول ــر المذنب ــرة وغ ــیٰ الطاه ــة بمعن الزكیَّ

ــسYٍ )الكهــف: 74(. ــرِْ نَفْ ــةً بغَِ زَكيَِّ
ویبدو أنَّ هذا المصطلح قد استُعمِلَ في الروایات بنفس معناه القرآني.

ــة، أي  ــاني المحتمل ــن المع ــاني م ــیٰ الث ــم إرادة المعن ــا یدع ــن م ــن القرآئ ــاك م وهن
ــي:  ــدة، وه ــة الراش ــخصیَّة المتكامل الش
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1 - لا شــكَّ في أنَّ ظهــور الإمــام المهــدي Q هــو مــن أهــمّ الوقائــع والأحــداث 
ــة وهــو مــن جملــة علامــات حــدوث مثــل  في عــالم الوجــود، وأنَّ قتــل النفــس الزكیَّ
ــة جــدّاً  هــذه الواقعــة العظیمــة، إنَّــا یكــون مناســباً فيــا لــو كانــت هــذه العلامــة مهمَّ
ـــر إلَّ إذا كان )النفــس  ولهــا صــدیٰ واســع یقــرع أســاع العــالم، ومثــل ذلــك لا یتیسَّ

ــة( شــخصیَّة بــارزة متكاملــة.  الزكیَّ
 K ــة المعصومــن 2 - أنَّ الروایــات التــي أشــارت إلٰى هــذه الحادثــة، وتأكیــد الأئمَّ
ــة الفائقــة لهــذا الحــدث، ولشــخصیَّة  ــة هــذا الحــدث، یكشــف عــن الأهمیَّ عــىٰٰ حتمیَّ

النفــس الزكیَّــة.
ــف  ــرام، یكش ــجد الح ــس المس ــه في نف ــة إلٰىٰ قتل ــس الزكیَّ ــة النف ــرار قتل 3 - اضط
عــن عجزهــم وفشــلهم في اعتقالــه، أو عــدم إتاحــة الفرصــة الزمانیَّــة لهــم لإخراجــه 
مــن المســجد الحــرام، وأنَّ مصلحتهــم في هتــك حرمــة المســجد الحــرام وقتلــه في ذلــك 

س)10(. المــكان المقــدَّ
ــه مــن  ــة نســتدلُّ عــىٰٰ أنَّ ــات في النفــس الزكیَّ ــل هــذه الخصوصیّ فمــع وجــود مث

ــي.  ــامي والعالم ــع الإس ــارزة في المجتم ــخصیّات الب الش
فــإن لم تكــن القرائــن المذكــورة كافیــة لتأییــد المعنــیٰ الثــاني مــن معــاني الزكیَّــة، وأنَّه 
ــه قطعــاً یمكــن القــول بــأنَّ مصــداق النفس  بمعنــیٰ الشــخصیَّة البــارزة والممتــازة، فإنَّ

ــة بشــكل خاصّ.  ــة، شــخصیَّة مهمَّ الزكیَّ
ــة( بمعنــیٰ الطهــارة والــراءة، فــإنَّ هنــاك احتمالــن في  فــإذا كانــت )النفــس الزكیَّ

مصداقهــا: 
ــارت  ــا أش ــن ك ــكان خاصّ ــان وم ــل في زم ــنَّ یُقتَ ــريءٌ مع ــخص ب ــه ش 1 - أنَّ
ــة غــام مــن آل محمّــد  ــة: »النفــس الزكيَّ الروايــات، منهــا مــا رواه الطــوسي في الغيب

ــب...«)11(.  ــرم ولا ذن ــا ج ــل ب ــن يُقتَ ــن الحس ــد ب ــمه محمّ اس
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2 - أنَّ أحد آثار زمن الفتنة والانحراف قتلُ عدد من الأبریاء في آخر الزمان. 
ــاً، ولا یشــر إلٰى  ــاً وعامّ ــیٰ كلّی ــة، ســیكون معن ــیٰ النفــس الزكیَّ ــإنَّ معن ــه، ف وعلی

ــه)12(. ــخص بعین ش
ــد لا  ــخص واح ــه ش ــة(، أنَّ ــس الزكیَّ ــن )النف ــر م ــىٰ الظاه ــاءً ع ــا، بن ــدو لن ویب
ــة( المذكــورة في  ــات )النفــس الزكیَّ ــر. ومــن جهــة أُخــریٰ، فــإنَّ ســائر خصوصیّ أكث
الروایــات، كالروایــات التــي تذكــر اســمه تحدیــداً، أو التــي تذكــر الفاصــل الزمنــي 
بــن مقتلــه وبــن ظهــور الإمــام المهــدي Q، وغیرهــا مــن الخصوصیّــات تــدلُّ عــىٰ 

ــة والعمــوم.  ــه، لا الكلّیَّ ــوان وتعیُّن وحــدة مصــداق هــذا العن
ومــن هنــا، فــإنَّ حمــل عنــوان )النفــس الزكیَّــة( عــىٰٰ المعنــیٰ العــامّ فاقــد للدلیــل، 

بــل هــو مخالــف لظاهــر الروایــات. 
خ�صائ�ص النف�س الزكية:
أ - اسم النفس الزكیَّة:

ــد(، فقــد ورد عــن الإمــام الباقــر Q في  جــاء في بعــض الأحادیــث أنَّ اســمه )محمَّ
ــدُ بْــنُ الحَسَــنِ«)13(. ــه قــال: »اسْــمُهُ مُمََّ روایــة أنَّ

ــدٍ بَــنَْ  وفي روایــة عــن الإمــام الصــادق Q قــال)14(: »... وَقَتْــلُ‏ غُــاَم‏ٍ مِــن‏ْ آل‏ِ مُمََّ
كِيَّــة«)15(. ــدُ بْــنُ الحَسَــنِ النَّفْــسُ الزَّ كْــنِ وَالَمقَــامِ، اسْــمُهُ مُمََّ الرُّ

ب - لقب النفس الزكیَّة:
اســتفادت أكثــر الروایــات التــي وردت في بیــان الأبعــاد المختلفــة لقتــل )النفــس 

ــة( في معــرض الإشــارة إلٰىٰ هــذه الشــخصیَّة.  ــة(، مــن لقــب )النفــس الزكیَّ الزكیَّ
ففــي روایــة عــن الإمــام الصــادق Q، في معــرض بیانــه لــكلام أبیــه الإمــام الباقــر 

Q، والــذي كان یقــول بــأنَّ )الســفیاني( وخروجــه مــن العلامــات الحتمیَّــة، قال: 
ــنَ  ــةِ مِ كِيَّ ــسِ الزَّ ــلُ النَّفْ ــومِ، وَقَتْ ــنَ الَمحْتُ ــاس‏ِ مِ ــدِ الْعَبَّ ــاَفُ‏ وُلْ ــمْ وَاخْتِ »... نَعَ

ــومِ«)16(. ــنَ الَمحْتُ ــمِ مِ ــرُوجُ الْقَائِ ــومِ، وَخُ الَمحْتُ
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وفي روایــة عــن الإمــام الصــادق Q في معــرض الإجابــة عــن ســؤالٍ حــول وقــت 
ــنِ،  ــنَ الْيَمَ ــاَنِِّ مِ ــام‏ِ، وَالْيَ ــن‏َ الشَّ ــفْيَانِ‏ِ مِ ــرُوجُ‏ السُّ ــال: »... وَخُ ــم Q، ق ــام القائ قی
ــدُ بْــنُ  كْــنِ وَالَمقَــامِ اسْــمُهُ مُمََّ ــدٍ بَــنَْ الرُّ وَخَسْــفٌ باِلْبَيْــدَاءِ، وَقَتْــلُ غُــاَمٍ مِــنْ آلِ مُمََّ

ــة«)17(. كِيَّ الحَسَــنِ النَّفْــسُ الزَّ
ــة( في  تنــا K مصطلحــات أُخــریٰ للإشــارة إلٰىٰ )النفــس الزكیَّ وقــد اســتعمل أئمَّ
كلامهــم، وإن لم تكــن تلــك المصطلحــات مــن الألقــاب، ومــن جملــة مــا اســتعملوه 

في هــذا الصــدد: 
1 - النفس:

ــاَك‏َ  ــدِك‏َ هَ ــكْ‏ بيَِ ــال: »أَمْسِ ــر، ق ــث معت ــادق Q، في حدی ــام الص ــن الإم فع
ــسِ،  ــلُ النَّفْ ، وَقَتْ ــفْيَانِِّ ــرُوجُ السُّ ــاس -، وَخُ ــي العبّ ــن بن ــل م ــم رج ــاَنِِّ - اس الْفُ

ــوْت‏...«)18(. وَجَيْــشُ الخسَْــفِ، وَالصَّ
ویبــدو، وبقرینــة الروایــات الأخُــریٰ التــي ذكــرت قتــل )النفــس الزكیَّــة( إلٰىٰ جنب 
)خــروج الســفیاني( و)الصیحــة( و)الخســف في البیــداء(، أنَّ المــراد بالنفــس في هــذه 

الروایــة هــو نفــس )النفــس الزكیَّــة(.
2 - نفس حرام:

ــال: »...أَلَ  ــبQ، ق ــن أبي طال ــي ب ــن ع ــر المؤمن ــن أم ــرة ع ــة معت ــي روای فف
كُــمْ بآِخِــرِ مُلْــكِ بَنِــي فُــاَنٍ،... قَتْــلُ‏ نَفْــس‏ٍ حَــرَام‏ٍ فِ‏ يَــوْم‏ٍ حَــرَام‏ٍ فِ‏ بَلَــدٍ حَــرَام‏ٍ  أُخْبُِ

ــش‏...«)19(. ــن‏ْ قُرَيْ ــوْم‏ٍ مِ ــن‏ْ قَ عَ
3 - النفس الطیِّبة الزكیَّة:

يِّبَــةِ  ثُكُم‏ْ باِلنَّفْــس‏ِ الطَّ ‏ سَــأُحَدِّ ــه قــال: »أَمَــا إنِِّ فقــد رُوي عــن الإمــام الصــادقQ أنَّ
كْــنِ وَالَمقَــام«)20(. يــجِ دَمِــهِ بَــنَْ الرُّ كِيَّــةِ وَتَضِْ الزَّ

:N د 4 - غلام آل محمَّ
كْــنِ وَالَمقَــامِ اسْــمُهُ  ــدٍ بَــنَْ الرُّ قــال الإمــام الباقــرQ: »... وَقَتْــلُ‏ غُــاَم‏ٍ مِــن‏ْ آل‏ِ مُمََّ

كِيَّــة«)21(. ــدُ بْــنُ الَحسَــنِ النَّفْــسُ الزَّ مُمََّ

ية
ك

لز
س ا

نف
ال



235

5 - الدم الحرام:
ــىٰ يُسْــفَكَ  ــنَ حَتَّ ــنَ الظَّالِِ ــرُ اللهُ‏ الْرَْضَ‏ مِ عــن أمــر المؤمنــن Q، قــال: »لَ يُطَهِّ

ــرَام«)22(. مُ الحَ الــدَّ
ح بـــ )النفــس الزكیَّــة(، ولكــن واعتــاداً علٰى  ففــي هــذه الروایــة الشـــریفة لم یُصـــرَّ
ــة  د علامــات مــا قبــل الظهــور، والتــي تذكــر قتــل شــخصیَّة مهمَّ الروایــات التــي تُعــدِّ
م الحــرام( في هــذه الروایــات هــو )النفس  واحــدة فقــط، یظهــر لنــا أنَّ المــراد مــن )الــدَّ

ــها)23(. الزكیَّة( نفس
ج - نَسَبُ )النفس الزكیَّة(:

ة صیاغات، منها: ثت الروایات عن نسب )النفس الزكیَّة( بعدَّ تحدَّ
1 - أنَّه من قریش:

ــكِ بَنِــي  ــمْ بآِخِــرِ مُلْ كُ فعــن أمــر المؤمنــن Q في روایــة معتــرة، قــال: »أَلَ أُخْبُِ
فُــاَنٍ؟«، قُلْنَــا : بَــىَٰ يَــا أَمِــرَ الُمؤْمِنِــنَ، قَــالَ: »قَتْــلُ‏ نَفْــس‏ٍ حَــرَامٍ، فِ‏ يَــوْم‏ٍ حَــرَامٍ،‏ فِ‏ 

بَلَــدٍ حَــرَامٍ،‏ عَــن‏ْ قَــوْم‏ٍ مِــن‏ْ قُرَيْــش«)24(.
2 - من آل محمّد، وهو ابنُ الحسن:

كْــنِ وَالَمقَــامِ،  ــدٍ بَــنَْ الرُّ فعــن الإمــام الباقــرQ، قــال: »...وَقَتْــلُ‏ غُــاَم‏ٍ مِــن‏ْ آل‏ِ مُمََّ
كِيَّــة«)25(. ــدُ بْــنُ الحَسَــنِ النَّفْــسُ الزَّ اسْــمُهُ مُمََّ

ــن  ــفیان ب ــن س ــادق Q)26(، وع ــام الص ــن الإم ــاً ع ــة أیض ــة منقول ــذه الروای وه
.Q ــر ــام الباق ــاب الإم ــن أصح ــو م ــري)27(، وه ــم الجری إبراهی

وبنــاءً عــىٰ مــا جــاء في هــذه الروایــات الثــاث، فــإنَّ )النفــس الزكیَّــة( ینتســب إلٰى 
.N ِّأهــل بیــت النبــي

ا فیما یرتبط بـ )محمّد بن الحسن(، فیوجد احتمالان: وأمَّ
.Q ٰل: أنَّ المراد من )الحسن(، الإمام الحسن المجتبی الأوَّ

الثاني: أنَّ المراد من )الحسن( والده الحقیقيِّ وبدون واسطة.
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ــس  ــأنَّ )النف ــع ب ــات القط ــذه الروای ــال ه ــن خ ــن م ــك، لا یمك ــىٰ ذل ــاءً ع وبن
ــب. ــنيُّ النس ــة( حس الزكیَّ

ولا یخفــیٰ، أنَّ احتــال كــون اســم الأب الحقیقــي لـــ )النفــس الزكیَّة( هو )حســن( 
ــد  ــزاً لوال ــاطاً ممیَّ ، أو نش ــاًّ ــاً ومه ــاً خاصّ ــر مقام ــات لم تذك ــدّاً، لأنَّ الروای ــدٌ ج بعی
)النفــس الزكیَّــة(، فهــو شــخصیَّة عادیــة لا أكثــر، فذكــر اســم والــد )النفــس الزكیَّــة( 
في الروایــات، والتأكیــد عــىٰ أنَّ )النفــس الزكیَّــة( هــو ابــن مثــل هــذا الأب لیــس لــه 

توجیــه منطقــي ومعقــول.
:Q 3 - أنَّه من وُلد الحسین

كِيَّةُ مِن‏ْ وُلْدِ الحُسَيْ‏...«. فعن الإمام الباقر Q، قال: »... وَالنَّفْسُ‏ الزَّ
.)28(Q وقد رویٰ العیّاشي هذه الروایة في تفسیره مرسلةً عن الإمام الباقر

ــن  ــة( م ــس الزكیَّ ــر أنَّ )النف ــي تذك ــة الت ــىٰ الروای ــاد ع ــن الاعت ــث لا یمك وحي
ح بأنَّ  ولــد الحســن Q لضعــف ســندها، وعلیــه وبدلیــل اعتبــار الروایــة التــي تُصـــرِّ
ــائر  ــورد س ــا في م ــب، وأمَّ ــذا النس ــاد ه ــا اعت ــش، یمكنن ــن قری ــة( م ــس الزكیَّ )النف

ــن. ــات، فــا یمكــن القطــع بهــا، لفقــدان الدلیــل المتيقَّ الجزئیّ
نعــم، نقــل الكلینــي في الــكافي الشـــریف روایــة صحیحــة تُــرِ عــن قتــل شــخص 
ــذا  ــدة ه ــىٰ وح ــع ع ــل القاط ــد الدلی ــث نفق ــن وحی ــور، ولك ــل الظه ــني قبی حس
الحســني مــع )النفــس الزكیَّــة( لا یمكننــا اعتبــار روایتــه دلیــاً عــىٰ انتســاب )النفــس 

.Q ٰــة( إلٰىٰ الإمــام الحســن المجتبــی الزكیَّ
وروایة الكافي هي:

ــنيَِّ  ــأْتِ الحَسَ ــهِ، فَيَ ــضُ مَوَاليِ ــكَ بَعْ ــعُ عــىٰٰ ذَلِ لِ ــورِهِ،‏ فَيَطَّ ــتَأْذِن‏َ اللهَ‏ فِ‏ ظُهُ »... وَيَسْ
ــهُ،  ــةَ فَيَقْتُلُونَ ــلُ مَكَّ ــهِ أَهْ ــبُ عَلَيْ ــرُوجِ، فَيَثِ ــنيُِّ إلٰىٰ الخُ ــدِرُ الحَسَ ، فَيَبْتَ ــرََ هُ الخَ ــرُِ فَيُخْ

ــر«)29(. ــذَا الْمَْ ــبُ هَ ــكَ صَاحِ ــدَ ذَلِ ــرُ عِنْ ، فَيَظْهَ ــامِيِّ ــهِ إلٰىٰ الشَّ ــونَ برَِأْسِ وَيَبْعَثُ
ــة( إلٰىٰ الســفیاني، یــدلُّ  والتصـــريح بالروايــة أعــاه بإرســال رأس )النفــس الزكیَّ

عــىٰٰ أنَّ قتلــه یكــون بأمــرٍ مــن الســفیاني.
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هدف النف�س الزكيَّة:
ــس  ــدف )النف ــول ه ــة ح ــة كامل ــتندات تأرییخَّ ــة أو مس ــة صحیح ــا روای لم تردن

ــهاده. ــؤول إلٰىٰ استش ــي ت ــاطاته الت ــة( ونش الزكیَّ
 Q ِّیظهــر أنَّ الإمــام المهــدي ،Q ولكــن، واســتناداً إلٰىٰ حدیــثٍ عــن الإمــام الباقــر

ــة علیهــم. هــو الــذي یُرسِــل )النفــس الزكیَّــة( ممثِّــاً عنــه إلٰى أهــل مكّــة لإتمــام الحجَّ
فعن أبي بصیر عن الإمام الباقر Q في حدیث طویل، فیه:

ــي  ــي، ولكنّ ــة لا يريدونن ــل مكّ ــوم إنَّ أه ــا ق ــه:‏ ي ــم‏ لأصحاب ــول‏ القائ »... يق
مرسِــل إليهــم لأحتــجَّ عليهــم بــا ينبغــي لمثــي أن يحتــجَّ عليهــم، فيدعــو رجــاً مــن 
ــة فقــل: يــا أهــل مكّــة، أنــا رســول فــان  أصحابــه فيقــول لــه: امــض إلٰى أهــل مكَّ
ــة،  ــالة والخلاف ــدن الرس ــة، ومع ــت الرحم ــل بي ــا أه ــم: إنّ ــول لك ــو يق ــم، وه إليك
ونحــن ذريّــة محمّــد وســالة النبيِّــن، وإنّــا قــد ظُلمنــا واضطُهدنــا وقُهرنــا، ابتُــزَّ منـّـا 
حقّنــا منــذ قُبـِـضَ نبيُّنــا إلٰى يومنــا هــذا، ونحــن نستنصـــركم فانصـــرونا. فــإذا تكلَّــم 
ــام، وهــي النفــس  ــن الركــن والمق ــه فذبحــوه ب ــوا إلي ــكلام أت ــىٰ بهــذا ال هــذا الفت
ــة لا  ــل مكّ ــم أنَّ أه ــه: ألَ أخبرتك ــال‏ لأصحاب ــام ق ــك الإم ــغ ذل ــإذا بل ــة، ف الزكيَّ

ــا...«)30(. يريدونن
فعــىٰ أســاس دلالــة هــذه الروایــة، والتــي تفتقــد اعتبــار الســند، یظهــر أنَّ رســالة 
ــاغ  ــو إب ــه ه ــدي Q، وأنَّ هدف ــام المه ــل الإم ــي تمثی ــة ه ــة( المهمَّ ــس الزكیَّ )النف

ــة. ــل مكّ ــام Q إلٰى أه ــداء الإم ــال ن وإیص
ــه،  ــة ل ــل مكّ ــاع أه ــدم انصی ــبقة بع ــه المس ــن معرفت ــم م ــىٰ الرغ ــام Q وع فالإم
ــة علیهــم، وتجریدهــم مــن الأعــذار التــي قــد  ــة( لإتمــام الحجَّ یُرسِــل )النفــس الزكیَّ
ــة( إلٰى  تدعوهــم إلٰى عــدم نصـــرته ومُؤازرتــه. ولكــن، وبعــد وصــول )النفــس الزكیَّ

ــه. ــة فیقتلون ــه أهــل مكّ ــة وإبلاغهــم برســالة الإمــام Q، یعــدو علی مكّ
 ،Q واســتناداً إلٰى هــذه الروایــة، فــإنَّ هــذه الواقعــة تقــع قبــل قیــام الإمــام المهــدي
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ــة( إلٰى مكّــة دعــوةً مــن قِبَــل الإمــام لأهلهــا لنصـــرة  فیكــون إرســال )النفــس الزكیَّ
الإمــام المعصــوم Q في حركتــه ونهضتــه.

ــي أنَّ  ــة( ه ــس الزكیَّ ــاطات )النف ــط بنش ــا یرتب رة فی ــوَّ ــة المتص ــة الثانی والفرضیَّ
 Q ــام الإمــام المهــدي ــة المناســبة والإعــداد لقی ــه الأســاسي هــو إیجــاد الأرضی هدف
ك میدانیــاً للســیطرة عــىٰ مدینــة مكّــة وإعدادهــا لمنطلــقٍ آمــن  ــه یتحــرَّ عالمیــاً، ولــذا فإنَّ
لظهــور الإمــام المهــدي Q، ولكــنَّ حركتــه لا تنجــح، ویــؤول الأمــر إلٰى مقتلــه عــىٰ 

یــد أهــل مكّــة المعاندیــن.
ــة(،  ــة، فــإنَّ الحســني المذكــور هــو نفــس )النفــس الزكیَّ وبنــاءً عــىٰ هــذه الفرضیَّ

ــة لا ترقــیٰ إلٰى مســتویٰ القطــع والیقــن. م فــإنَّ هــذه الفرضیَّ ولكــن وكــا تقــدَّ
زمان استشهاد النفس الزكيَّة:

ــة( مــن  دة عــىٰ قــرب زمــان استشــهاد )النفــس الزكیَّ ــت الروایــات المتعــدِّ قــد دلَّ
ــو  دت بنح ــدَّ ــد ح ــات ق ــذه الروای ــض ه ــدي Q، وإنَّ بع ــام المه ــور الإم ــد ظه موع
ــات  ــض الروای ــت بع ــن، واكتف ــن الحدث ــة ب ــرة الفاصل ص الف ــخَّ ــحٍ ومش واض

ــد. ــن دون تحدی ــد الحدث ــارب موع ــارة إلٰى تق ــریٰ بالإش الأخُ
والروایات هي:

1 - في روایــة معتــرة عــن الإمــام الصــادق Q، قــال: »لَيْــسَ بَــنَْ قِيَــامِ قائــم آل 
ةَ لَيْلَــة«)31(. ــسَ عَــرَْ ــةِ أَكْثَــرُ مِــنْ خَْ كِيَّ محمّــد Q وبــنَ قَتْــلِ النَّفْــسِ الزَّ

د في هــذه الروایــة الفاصلــة الزمانیــة بــن الحدثــن بنحــو  فالإمــام الصــادق Q یُــدِّ
ص وهــو خمــس عــرة لیلة. دقیــق ومشــخَّ

كُــمْ بآِخِــرِ مُلْــكِ  2 - عــن أمــر المؤمنــن Q في روایــة معتــرة، قــال: »...أَلَ أُخْبُِ
بَنـِـي فُــاَنٍ؟«، قُلْنـَـا: بَــىَٰ يَــا أَمِــرَ الُمؤْمِنـِـنَ، قَــالَ: »قَتْــلُ‏ نَفْــس‏ٍ حَــرَام‏ٍ، فِ‏ يَــوْم‏ٍ حَــرَامٍ،‏ 
ــهُمْ  ــا لَـ ــمَةَ مَ ــرَأَ النَّسَ ــةَ وَبَ ــقَ الحَبَّ ــذِي فَلَ ــشٍ،‏ وَالَّ ــن‏ْ قُرَيْ ــوْم‏ٍ مِ ــن‏ْ قَ ــرَامٍ،‏ عَ ــدٍ حَ فِ‏ بَلَ
ــنْ شَْ‏ءٍ؟  ــدَهُ مِ ــذَا أَوْ بَعْ ــلَ هَ ــلْ قَبْ ــا: هَ ــةً«. قُلْنَ ــرَةَ لَيْلَ ــسَ عَشْـ ــرُْ خَْ ــدَهُ غَ ــكٌ بَعْ مُلْ
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ــرِجُ الْفَتَــاةَ مِــنْ  فَقَــالَ: »صَيْحَــةٌ فِ شَــهْرِ رَمَضَــانَ تُفْــزِعُ الْيَقْظَــانَ، وَتُوقِــظُ النَّائِــمَ،‏ وَتُْ
ــا«)32(. خِدْرِهَ

دة تشــر  ولم یــرد في هــذا الحدیــث مفــردة )النفــس الزكیَّــة(، ولكــنَّ القرائــن المتعــدِّ
ــاد الشــخصیَّة المذكــورة في هــذه الروایــة مــع )النفــس الزكیَّــة(، والقرائــن هــي: إلٰى اِّت
أ( إنَّ معنــیٰ )النفــس الحــرام( هــو ذلــك الشــخص الطاهــر الــذي یُقتَــل مــن غــر 
م في بیــان معنــیٰ  ذنــب وجــرم، وهــذا المعنــیٰ ینطبــق عــىٰ )النفــس الزكیَّــة(، كــا تقــدَّ

النفــس الزكیَّــة.
ب( إنَّ قتــل هــذه الشــخصیَّة یكــون في الأیّــام الحــرم، وكذلــك هــو الحــال في مقتل 
ــه یُقتَــل قبــل خمســة عشـــر یومــاً مــن ظهــور الإمــام  )النفــس الزكیَّــة(، حیــث ورد أنَّ
م، أي إنَّ مقتــل )النفــس الزكیَّــة( ســیكون في  المهــديِّ Q والــذي یكــون في شــهر محــرَّ

ــة الحــرام. أواخــر شــهر ذي الحجَّ
ج( إنَّ هــذه الشــخصیَّة، الــواردة في الروایــة الأخــرة، تُقتَــل في بلــدٍ حــرام، 
مــة، وهــي مــن البلــد الحــرام. وكذلــك مقتــل )النفــس الزكیَّــة( ســیكون في مكّــة المكرَّ
ــذا  ــه، وه ــد مقتل ــة بع ــرة لیل ــس عشـ ــیكون خم ــه س ــك قاتل ــاء مل ة بق ــدَّ د( إنَّ م
ــة( الــذي یســبق الظهــور وزوال الظلمــة وقطــع  یتناســب مــع مقتــل )النفــس الزكیَّ

.Q ــادق ــام الص ــن الإم ــرة ع ــة المعت ــا في الروای ة، ك ــدَّ ــس الم ــم بنف دابره
3 - في روایــة عــن الإمــام الباقــر Q، قــال: »... يقــول‏ القائــم‏ لأصحابــه:‏ يــا قوم، 
إنَّ أهــل مكّــة لا يريدوننــي، لكنـّـي مرسِــل إليهــم لأحتــجَّ عليهــم بــا ينبغــي لمثــي أن 
ــة...،  ــه: امــض إلٰى أهــل مكّ ــه، فيقــول ل ــجَّ عليهــم، فيدعــو رجــاً مــن أصحاب يحت
ــم هــذا الفتــىٰ بهــذا الــكلام أتــوا إليــه فذبحــوه بــن الركــن والمقــام، وهــي  فــإذا تكلَّ
النفــس الزكيَّــة، فــإذا بلــغ ذلــك الإمــام قــال‏ لأصحابــه: ألَ أخبرتكــم أنَّ أهــل مكّــة 

لا يريدوننــا، فــا يدعونــه حتَّــىٰ يخــرج«)33(.
ویُســتفاد مــن هــذه الروایــة اتِّصــال وتقــارب زمــان حادثــة مقتــل )النفــس الزكیَّة( 

ي
قائ

د آ
سيّ

ور 
د ب

عو
س

م
د 

سيّ
ال



240

وحادثــة ظهــور الإمــام المهــدي Q، إذ بعــد وصــول خــر استشــهاد )النفــس الزكیَّــة( 
إلٰى الإمــام المهــدي Q تبــدأ تحــرّكات الإمــام Q، فیــأتي مــع )313( مــن أصحابــه إلٰى 

المســجد الحــرام، ویبــدأ الظهــور الشریف.
ــام  ــور الإم ــة( وظه ــس الزكیَّ ــل )النف ــن: أي مقت ــارب الحدث ــال أو تق إذن، فاتِّص

. المهــدي Q، واضــحٌ بــنِّ
ــم‏ْ  ــكَلَ‏ عَلَيْكُ ــا أَشْ ــال: »... مَ ــر Q، ق ــام الباق ــن الإم ــر ع ــث آخ 4 - وفي حدی
ــدِ  ــنْ وُلْ ــةُ مِ كِيَّ ــسُ الزَّ ــاَحُهُ وَالنَّفْ ــهُ وَسِ ــيِّ اللهِ وَرَايَتُ ــدُ نَبِ ــم‏ْ عَهْ ــكِلْ‏ عَلَيْكُ ــم‏ْ يُشْ فَلَ
ــاَءِ باِسْــمِهِ  ــوْتُ‏ مِــنَ السَّ ، فَــإنِْ أَشْــكَلَ عَلَيْكُــمْ هَــذَا فَــاَ يُشْــكِلُ عَلَيْكُــمُ الصَّ الحُسَــنِْ

ــرِه«)34(. وَأَمْ
فالإمــام Q في هــذا الحدیــث، یعــدُّ مقتــل )النفــس الزكیَّــة( إلٰى جنــب عهد رســول 
ــات  ــن علام ــة م ة كعلام ــاویَّ ــة الس ــب الصیح ــمّ إلٰى جن ــاحه، ث ــه وس الله N ورایت

ــة الكاذبــن. تــه مــن بــن أدعیــاء المهدویَّ ظهــور الإمــام المهــدي Q وتشــخیص هویَّ
ولا شــكَّ في أنَّ قتــل )النفــس الزكیَّــة( إنَّــا یصــحُّ أن یكــون معیــاراً ومــاكاً لمعرفــة 
ــور  ــة( وظه ــس الزكیَّ ــل )النف ــان - مقت ــت الحادثت ــا إذا كان ــدي Q، فی ــام المه الإم
الإمــام المهــديِّ Q - متقاربتــن زمانــاً، لأنَّ الفصــل الزمــاني الكبــر بــن الحادثتــن 

ــة في معرفــة الآخــر. یُفقِــد أحدهمــا مثــل هــذا التأثــر والمعیاریَّ
:Q فائدة: علائم الظهور لا تلازم علائم معرفة الإمام

وهنــا لا بــدَّ مــن التنبیــه عــىٰ وجــود فــرق بــن مطلــق العلامــات وبــن علائــم 
معرفــة الإمــام المهــدي Q، فــإنَّ علائــم الظهــور بشــكلها العامّ، لیــس بالضـــرورة أن 
ــا هــي دالّــة عــىٰ قــرب الظهــور، وبتحقّقهــا  تــازم معرفــة الإمــام المهــدي Q، وإنَّ
ــب  ــزاً لتهذی ــاص، وحاف ــل بالخ ــاةً للأم ــبباً ومدع ــارك س ــور المب ــوم الظه ــون ی یك

النفــوس وإعدادهــا لهــذا الیــوم القریــب.
ــق هــذه العلامــات وبین  ولــذا، یمكــن أن تكــون الفاصلــة الزمانیَّــة كبــرة بــن تحقُّ

ــور المبارك. الظه
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ــة الإمــام المهــدي Q، فــا بدَّ  ــا العلامــات الدالّــة عــىٰ تعیــن وتشــخیص هویَّ وأمَّ
ــق خاصیَّتهــا والغــرض منهــا. قهــا في وقــت قریــب مــن الظهــور لتحقُّ مــن تحقُّ

5 - وفي روایــة محمّــد بــن الصامــت حینــا یســأل مــن الإمــام الصــادق Q قائــاً: 
«، قُلْــتُ: وَمَــا هِــيَ؟ قَــالَ: »هَلَكُ  مَــا مِــن‏ْ عَلَمَــةٍ بَــنْ‏َ يَــدَيْ‏ هَــذَا الْمَْــرِ؟ فَقَــالَ: »بَــىَٰ
ــوْتُ  ــةِ، وَالخسَْــفُ باِلْبَيْــدَاءِ، وَالصَّ كِيَّ ، وَقَتْــلُ النَّفْــسِ الزَّ ــفْيَانِِّ ، وَخُــرُوجُ السُّ الْعَبَّــاسِِّ
ــاَ  ــاَءِ«. فَقُلْــتُ: جُعِلْــتُ فـِـدَاكَ، أَخَــافُ أَنْ يَطُــولَ هَــذَا الْمَْــرُ؟ فَقَــالَ: »لَ، إنَِّ مِــنَ السَّ

هُــوَ كَنظَِــامِ الخـَـرَزِ يَتْبَــعُ بَعْضُــهُ بَعْضــاً«)35(.
ــة الطویلــة  فالإمــام الصــادق Q في هــذا الحدیــث ینفــي وجــود الفاصلــة الزمانیَّ
ح بــأنَّ هــاك العبّــاسي، وخــروج الســفیاني، وقتــل النفــس  بــن العلامــات، ویُصـــرِّ
ة وخــروج الإمــام Q، هــي  الزكیَّــة، والخســف في البیــداء، والصیحــة الســاویَّ

ــاً. ــر تباع ــض الآخ ــد البع ــا بع ــق بعضه ــة، یتحقَّ ــة ومترابط ــوادث متعاقب ح
ــة أهــل  ــه لعلامــات دول ض فی ــل یتعــرَّ ــاسر، في كلام طوی ــن ی 6 - وعــن عــاّر ب
البیــت K في آخــر الزمــان، وعــن زمــان ظهــور إمــام العــر والزمــان Q، یقــول: 
ــنَ  ــادٍ مِ ــادِي مُنَ ــةً، فَيُنَ ــةَ ضَيْعَ ــوهُ بمَِكَّ ــةُ وَأَخُ كِيَّ ــسُ‏ الزَّ ــلُ‏ النَّفْ ــكَ‏ تُقْتَ ــدَ ذَلِ )... فَعِنْ
ــؤ الْرَْضَ  ــذِي يَمْلَ ــدِيُّ الَّ ــوَ الَمهْ ــكَ هُ ــاَنٌ، وَذَلِ ــمْ فُ ــاسُ، إنَِّ أَمِيَركُ ــا النَّ َ ــاَءِ: أَيُّ السَّ

ــوْراً()36(. ــاً وَجَ ــتْ ظُلْ ــاَ مُلِئَ ــدْلً كَ ــطاً وَعَ قِسْ
ــن  ــاّر ع ــه ع ــن K، ولم ینقل ــن المعصوم ــادراً ع ــن ص ــر وإن لم یك ــذا الخ وه
ــاً  ــا اطمئنان ــد عندن ــازة، تُولِّ ــاسر الممت ــن ی ــاّر ب ــخصیَّة ع ــنَّ ش ــه، ولك ــوم بعین معص
ــر  ــدون ذك ــه ب ــو ینقل ــن K، وه ــد المعصوم ــن أح ــكلام ع ــذا ال ــمع ه ــد س ــه ق بأنَّ

ــوم. ــك المعص ــم ذل اس
ــن  ــا م نن ــذب یُمكِّ ــه J بالك ام غ لاتِّ ــوِّ ــود مس ــدم وج ــإنَّ ع ــك، ف ــاً إلٰى ذل مضاف
ــداً لمــا  الاطمئنــان بصــدوره عــن المعصــوم، أو عــىٰ أقــلِّ التقادیــر یكــون كلامُــه مؤیِّ

ــا في هــذا الســیاق. مــرَّ بن
7 - رویٰ الشــیخ الطــوسي، عــن أحــد أصحــاب الإمــام الباقــر Q، عــن ســفيان 
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ــدٍ  كِيَّــةُ غُــاَمٌ مِــنْ آلِ مُمََّ ــه ســمع أبــاه يقــول: »... النَّفْــسُ الزَّ بــن ابراهيــم الجريــري أنَّ
ــاَءِ  ــدُ بْــنُ الحَسَــنِ يُقْتَــلُ‏ بلَِ جُــرْم‏ٍ وَلَ ذَنْــبٍ،‏ فَــإذَِا قَتَلُــوه‏ُ لَْ يَبْقَ لَـــهُمْ فِ السَّ اسْــمُهُ مُمََّ

ــد«)37(. . فَعِنـْـدَ ذَلـِـكَ يَبْعَــثُ اللهُ قَائِــمَ آلِ مُمََّ عَــاذِرٌ وَلَ فِ الْرَْضِ نَــاصٌِ
ــام  ــور الإم ــول الله N - أنَّ ظه ــاب رس ــد أصح ــو أح ــد - وه ــة مجاه وفي حكای

ــة()38(. ــس الزكیَّ ــل )النف ــد قت ــون بع ــا یك ــدي Q إنَّ المه
مُ  ــرُ الله‏ُ الْرَْضَ‏ مِــنَ الظَّالـِِـنَ حَتَّــىٰ يُسْــفَكَ الــدَّ ویقــول أمــر المؤمنــن Q: »لَ يُطَهِّ

الحَرَام«)39(.
وفیه دلالة علٰى قرب زمان الظهور من زمان قتل )النفس الزكیَّة(.

ــن  ــتنتج أنَّ هذی ــة(، نس ــس الزكیَّ ــل )النف ــوص قت ــرَّ في خص ــا م ــىٰ م ــاءً ع وبن
ــاً. ــن زمان ــاً متقارب ــان خارج ق ــن یتحقَّ الحدث

ــل  ــأنَّ الفاص ــریح ب ــن التصـ ــات م ــض الروای ــاء في بع ــا ج ــك، م ــف إلٰى ذل أض
ــة. ــرة لیل ــس ع ــو خم ــا ه ــاني بینه الزم

مكان ا�ست�شهاد النف�س الزكيَّة:
ــة(، ویمكــن  ضــت إلٰى ذكــر مــكان استشــهاد )النفــس الزكیَّ روایــات عدیــدة تعرَّ

تقســیم هــذه الروایــات إلٰى طائفتــن:
ــس  ــهاد )النف ــلُّ استش ــي مح ــة ه م ــة المكرَّ ــرت أنَّ مكَّ ــي ذك ــات الت 1 - الروای

ــة(. الزكیَّ
2 - روایات ذكرت أنَّ محلَّ استشهاده بین الركن والمقام.

ــه لا تعــارض بین هاتــن الطائفتــن، لأنَّ الطائفــة الثانیة في صــدد تحدیدٍ  وواضــحٌ أنَّ
أدقّ لمــكان مقتلــه، بینــا تكتفــي الطائفــة الأوُلٰى بذكــر بلد مقتــل )النفــس الزكیَّة(.

روایات الطائفة الأوُلٰى:
ــو  ــة( ه ــس الزكیَّ ــهاد )النف ــلَّ استش ــإنَّ مح ــة، ف ــذه الطائف ــات ه ــىٰ روای ــاءً ع وبن
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ــي: ــات ه ــة، والروای م ــة المکرَّ مكّ
ــرِ  ــم‏ْ بآِخِ كُ ــال: »أَلَ أُخْبُِ ــن Q، ق ــرة الســند عــن أمــر المؤمن ــة معت 1 - في روای
مُلْــكِ‏ بَنـِـي‏ فُــاَنٍ؟«، قُلْنَــا: بَــىَٰ يَــا أَمِــرَ الُمؤْمِنـِـنَ. قَــالَ: »قَتْــلُ نَفْــسٍ حَــرَامٍ، فِ يَــوْمٍ 
ــرَأَ النَّسَــمَةَ مَــا  ــةَ وَبَ ــذِي فَلَــقَ الحَبَّ حَــرَامٍ، فِ بَلَــدٍ حَــرَامٍ، عَــنْ قَــوْمٍ مِــنْ قُرَيْــشٍ. وَالَّ

ةَ لَيْلَــة«)40(. لَـــهُمْ مُلْــكٌ بَعْــدَهُ غَــرُْ خَْــسَ عَــرَْ
ــةُ  كِيَّ ــسُ الزَّ ــلُ النَّفْ ــكَ تُقْتَ ــدَ ذَلِ ــه: )... فَعِنْ ــاسر قول ــن ی ــاّر ب ــن ع 2 - رُوي ع

ــة()41(. ــةَ ضَيْعَ ــوه‏ُ بمَِكَّ وَأَخُ
الطائفة الثانیة:

ــه لعلامــات ظهــور الإمــام المهــديِّ  ــر Q، في معــرض بیان 1 - عــن الإمــام الباق
ــفٌ  ــنِ، وَخَسْ ــنَ الْيَمَ ــاَنِ‏ِ مِ ــامِ،‏ وَالْيَ ــن‏َ الشَّ ــفْيَانِ‏ِ مِ ــرُوجُ‏ السُّ ــال: »... وَخُ Q، ق
ــنِ  ــنُ الحَسَ ــدُ بْ ــمُهُ مُمََّ ــامِ اسْ ــنِ وَالَمقَ كْ ــنَْ الرُّ ــدٍ بَ ــنْ آلِ مُمََّ ــاَمٍ مِ ــلُ غُ ــدَاءِ، وَقَتْ باِلْبَيْ

ــةُ«)42(. كِيَّ ــسُ الزَّ النَّفْ
ــن‏َ  ــفْيَانِ‏ِ مِ ــرُوجُ‏ السُّ ــال: »... وَخُ ــث، ق ــادق Q في حدی ــام الص ــن الإم 2 - وع
ــنِ  ــنُ الحَسَ ــدُ بْ ــمُهُ مُمََّ ــامِ اسْ ــنِ وَالَمقَ كْ ــنَْ الرُّ ــدٍ بَ ــنْ آلِ مُمََّ ــاَمٍ مِ ــلُ غُ ــامِ،‏ وَقَتْ الشَّ

ــا«)43(. ــرُوجُ قَائِمِنَ ــكَ خُ ــدَ ذَلِ ــةُ...، فَعِنْ كِيَّ ــسُ الزَّ النَّفْ
ــن‏ْ  ــاً مِ ــو رَجُ ــال: »... فَيَدْعُ ــریٰ، ق ــة أُخ ــر Q في روای ــام الباق ــن الإم 3 - وع
ــةَ، أَنَــا رَسُــولُ فُــاَنٍ  ــةَ، فَقُــلْ: يَــا أَهْــلَ مَكَّ أَصْحَابِــه‏ِ فَيَقُــولُ‏ لَــهُ:‏ امْــضِ إلٰى أَهْــلِ مَكَّ
ــةِ...،  لَفَ ــالَةِ وَالِْ سَ ــدِنُ الرِّ ــةِ وَمَعْ حَْ ــتِ الرَّ ــلُ بَيْ ــا أَهْ ــمْ: إنَِّ ــولُ لَكُ ــوَ يَقُ ــمْ، وَهُ إلَِيْكُ
كْــنِ وَالَمقَــامِ، وَهِــيَ  ــذَا الْــكَلَمِ أَتَــوْا إلَِيْــهِ فَذَبَحُــوهُ بَــنَْ الرُّ ــمَ هَــذَا الْفَتَــىٰ بَِ فَــإذَِا تَكَلَّ

ــة«)44(. كِيَّ ــسُ الزَّ النَّفْ
ــاتٌ  ــكَ آيَ ــال: »... وَلذَِلِ ــور، ق ــات الظه ــان علام ــيٍّ Q، في بی ــام ع ــن الإم 4 - وع
اء«)45(. ــفْيَانِِّ برَِايَــةٍ خَــرَْ كْــن‏ِ وَالَمقَــامِ...، وَخُــرُوجُ السُّ وَعَلَمَــاتٌ...، وَالَمذْبُــوحُ‏ بَــنْ‏َ الرُّ
ح باســم )النفــس الزكیَّــة(، ولكــن ومــن خــال  ففــي هــذه الروایــة، وإن لم یُصـــرَّ
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ــه لا یُقتَــل بــن الركــن  مجمــوع الأحادیــث المذكــورة في مجــال علامــات الظهــور، فإنَّ
والمقــام إلَّ شــخصیَّة واحــدة وهــي )النفــس الزكیَّــة(. كــا أنَّ ذكــر هــذا المذبــوح بــن 
ــة أُخــریٰ عــىٰ هــذه الحقیقــة،  ــر قرین ــام إلٰى جنــب ذكــر الســفیاني، یُعتَ الركــن والمق

ــة( لا غــره. وهــي أنَّ المذبــوح بــن الركــن والمقــام هــو نفــس )النفــس الزكیَّ
5 - وفي حدیــث عــن الإمــام الصــادق Q في نقــل قــول ســلمان الــذي أخــر عــن 
كِيَّــةِ وَتَضْـــرِيجِ  يِّبَــةِ الزَّ ثُكُمْ باِلنَّفْــس‏ِ الطَّ حــوادث مســتقبلیَّة، قــال: »... أَمَــا إنِِّ سَــأُحَدِّ

كْــنِ وَالَمقَــامِ الَمذْبُــوحِ ذَبْــحَ الْكَبْــش«)46(. دَمِــهِ بَــنَْ الرُّ
ــة(  فالمســتفاد مــن مجمــوع هــذه الروایــات، وفیهــا المعتــر، أنَّ قتــل )النفــس الزكیَّ
د الروایــات  ــة. كــا یمكــن، ومــن خــال تعــدُّ مــة، مــن الأمُــور القطعیَّ ــة المکرَّ في مكَّ
الــواردة في هــذا الخصــوص، وتنــوّع مصادرهــا، ونقلهــا في المصــادر الأساســیَّة لكتــب 

ــة( یُقتَــل بــن الركــن والمقــام. الحدیــث، الاطمئنــان بــأنَّ )النفــس الزكیَّ
النف�س الزكيَّة ومحمّد بن عبد الله:

ــو  ــة( الــوارد ذكــره في روایــات علامــات الظهــور، هــو أب هــل إنَّ )النفــس الزكیَّ
ــب بـــ  ــد الله بــن الحســن بــن عــيِّ بــن أبي طالــب Q، والملقَّ ــد بــن عب ــد الله محمّ عب
)النفــس الزكیَّــة(، الــذي عــاش في عهــد الخلیفــة العبّــاسي المنصــور، فثــار عــىٰ الحكم 

العبّــاسي واستشــهد هــو وأنصــاره؟
الســیِّد محمّــد الصــدر، كاتــب كتــاب )تاریــخ الغیبــة الكــریٰ(، یــریٰ وبــإصرار أنَّ 
ــة(  ــس الزكیَّ ــس )النف ــو نف ــور ه ــم الظه ــات علائ ــور في روای ــة( المذك ــس الزكیَّ )النف
الــذي عــاش في زمــن الإمــام الصــادق Q واستشــهد بعــد قیامــه ضــدَّ الحكــم العبّاسي.

عاه، علٰى ذلك في مرحلتین: ویستدلُّ السیِّد محمّد الصدر لإثبات مدَّ
ــس  ــاف )النف ــىٰ اخت ــة ع ــن الدالَّ ــتعرض القرائ ــة الأوُلٰى، یس ــف( في المرحل أل
الزكیَّــة( مــع محمّــد بــن عبــد الله بــن الحســن، ثــمّ یحــاول إبطــال هــذه القرائــن وردّها.
ــس  ــخصیَّة )النف ــاد ش ــىٰ اِّت ــة ع ــن الدالّ ــر القرائ ــة، یذك ــة الثانی ب( وفي المرحل
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ــة( الــواردة في علائــم الظهــور، مــع محمّــد بــن عبــد الله بــن الحســن، فیســتنتج  الزكیَّ
ــخصیَّتین)47(. ــق الش تطاب

ــا دالّــة عــىٰ عــدم تطابــق )النفــس الزكیَّــة( مــع محمّــد بــن  والقرائــن التــي یــریٰ أنَّ
عبــد الله بــن الحســن، فیحــاول إبطالهــا ونقدهــا، هــي:

القرینة الأوُلٰى:
ــا محمّــد بــن عبــد  ــة( یُقتَــل بــن الركــن والمقــام، وأمَّ لا شــكَّ في أنَّ )النفــس الزكیَّ
ــار  ــة )أحج ــلَ في منطق ــا قُتِ ــام وإنَّ ــن والمق ــن الرك ــل ب ــه لم یُقتَ ــن، فإنَّ ــن الحس الله ب

رة. ــوَّ ــة المن ــت( في المدین الزی
ما شخصیَّتان مختلفتان. وعلیه، فمن الواضح أنَّ

ــة هــذه  ه عــىٰ هــذا الاســتدلال: إذا ثبتــت صحَّ یقــول الســیِّد محمّــد الصــدر في ردِّ
ــاد الشــخصیَّتین، ولكنَّنــا ذكرنــا ســابقاً  ــة تطابــق واِّت القرینــة، كانــت كافیــة لــردِّ نظریَّ

فقــدان الدلیــل المحكــم عــىٰ قتــل )النفــس الزكیَّــة( بــن الركــن والمقــام.
ثــمّ یضیــف قائــاً بــأنَّ الروایتــن المذكورتــن في كتــاب )بحــار الأنــوار( لإثبــات 
مقتــل )النفــس الزكیَّــة( بــن الركــن والمقــام، غــر كافیتــن لإثبــات ذلــك، والارتــكاز 
ــق  ــة، فــإن تحقَّ ــة غــر كافيــن لإثبــات الحــوادث التأرییخَّ الذهنــي والشــهرة الاجتماعیَّ
ــق في الخــارج  وقــوع الحــدث في المســتقبل، كان ذلــك دلیــاً عــىٰ صدقــة، وإن لم یتحقَّ

فلســنا ملزمــن بانتظــاره، إذ لا دلیــل علیــه.
أضــف إلٰى ذلــك، أنَّ هــذه الفرضیَّــة تتعــارض مــع مضمــون الحدیــث الــذي نقلــه 
ــة( یُقتَــل  الشــیخ المفیــد في )الإرشــاد(، فقــد ورد في ذلــك الحدیــث أنَّ )النفــس الزكیَّ

في ظهــر الكوفــة مــع ســبعین مــن الصالحــن.
وهــذا الخــر أیضــاً لا یكفــي لإثبــات مســألة تأرییخَّــة، ولكــنَّ حالــه لیــس بأســوء 
ــام.  ــن والمق ــن الرك ــة( ب ــس الزكیَّ ــل )النف ــن مقت ــي تتضمَّ ــات الت ــال الروای ــن ح م
ــن  ــه ب ــىٰ مقتل ــن ع ــن الدالت ــة الروایت ــا معارض ــة یمكنه ــذه الروای ــإنَّ ه ــه، ف وعلی
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ــار. ــن الاعتب ــن ع ــقط كلا الطرف ــارض یس ــال التع ــام، وفي ح ــن والمق الرك
ــمي  ــلٍ هاش ــح رج ــن ذب ــاد( م ــاب )الإرش ــا ورد في كت ــا م ــاً: وأمَّ ــف قائ ویضی
بــن الركــن والمقــام، فهــو أیضــاً لا یــدلُّ عــىٰ المقصــود، إذ قــد لا یكــون ذلــك الفــرد 
الهاشــمي شــخصاً زكیّــاً كالنفــس الزكیَّــة. هــذا مضافــاً إلٰى أنَّ الروایــة الضعیفة الســند 

ــة. لا تصلــح لإثبــات الحقائــق التأرییخَّ
نقد وتحلیل:

ــاك  ــا أنَّ هن ــة(، حیــث ذكرن م في بحــث مــكان استشــهاد )النفــس الزكیَّ كــا تقــدَّ
ــد  ــة المعصومــن K، وبمضمونــن یُؤیِّ عشـــر روایــات، بأســانید مختلفــة عــن الأئمَّ
ــة، وفي  م ــة المكرَّ ــل في مكَّ ــة( یُقتَ ــس الزكیَّ ــا أنَّ )النف ــر، ورد في بعضه ــا الآخ أحدهم
ــذه  ــوع ه ــن مجم ــام، وم ــن والمق ــن الرك ــو ب ــهاده ه ــكان استش ــر أنَّ م ــض الآخ بع
ــة(  الأحادیــث المذكــورة یحصــل لنــا الاطمئنــان بــأنَّ مــكان استشــهاد )النفــس الزكیَّ
ــق  ــدم تطاب ــات ع ــه كافٍ لإثب ــذا بنفس فة، وه ــرَّ ــة المشـ ــو مكّ ــور - ه ــة الظه - علام

ــن الحســن. ــد الله ب ــن عب ــد ب ــة( مــع محمّ ــاد )النفــس الزكیَّ واِّت
والأمــر الثــاني الــذي أشــار إلیــه الســیِّد محمّــد الصــدر )رحمــه الله( مــن وجــود التعارض 
بــن الروایــة التــي تذكــر أنَّ مقتلــه بــن الركــن والمقــام مــع روایــة الشــیخ المفیــد في كتــاب 
)الإرشــاد(، فعــىٰ أســاس روایــة الإرشــاد، فــإنَّ )النفــس الزكیَّــة( یُقتَــل في ظهــر الكوفــة في 

ســبعین مــن الصالحــن، وعلیــه فــإنَّ التعــارض ســیُؤدّي إلٰى تســاقط الروایتــن.
ة نقاط: وفي الجواب عن هذا الإشكال، نشیر إلٰى عدَّ

1 - إنَّ الشــیخ المفیــد )رحمــه الله(، لم یــرو مقتــل )النفــس الزكیَّــة( في ظهــر الكوفــة، 
ــول في  ــن الدخ ــاً ع ــةً فض ــنداً ودلال ــة س ــذه الروای ــة ه ــة إلٰى دراس ــل النوب ــي تص ك
مــة،  دراســة التعــادل والترجیــح بینهــا وبــن روایــة الركــن والمقــام وروایــة مكّــة المكرَّ

ــا كلُّ مــا ذكــره الشــیخ المفیــد بنحــو كلّ هــو: وإنَّ
 Q ِّقَــدْ جَــاءَتِ الْخَْبَــارُ بذِِكْــرِ عَلَمَــاتٍ‏ لزَِمَــانِ قِيَــامِ الْقَائِــمِ الَمهْــدِي ...(
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ــلُ  ، وَقَتْ ــفْيَانِِّ ــرُوجُ السُّ ــا: خُ ــاتٍ وَدَلَلاتٍ فَمِنهَْ ــهِ وَآيَ ــامَ قِيَامِ ــونُ أَمَ ــوَادِثَ تَكُ وَحَ
ــحُ  ــنَ، وَذَبْ الِِ ــنَ الصَّ ــبْعِيَن مِ ــةِ فِ سَ ــرِ الْكُوفَ ــةٍ بظَِهْ ــسٍ زَكِيَّ ــلُ نَفْ ...، وَقَتْ ــنيِِّ الحَسَ

ــام‏...()48(. ــنِ وَالَمقَ كْ ــنَْ الرُّ ــمِيٍّ بَ ــلٍ هَاشِ رَجُ
نعــم، هنــاك حدیــث عــن الإمــام أمــر المؤمنــن Q جــاء فیــه نفــس عبــارة الشــیخ 
المفیــد G، ولا یبعــد أن یكــون منظــور الشــیخ المفیــد هــو نفــس هــذا الحدیــث، وجــاء 
كِيَّــةِ بظَِهْــرِ الْكُوفَــةِ فِ سَــبْعِيَن، وَالَمذْبُــوحُ بَــنَْ  في هــذا الحدیــث: »... وَقَتْــلُ‏ النَّفْــس‏ِ الزَّ

ــام«)49(. كْنِ وَالَمقَ الرُّ
د مــكان  ولكــنَّ هــذه الروایــة لا تقــویٰ عــىٰ مقابلــة مجمــوع الروایــات التــي تُــدِّ
قتــل )النفــس الزكیَّــة( بمكّــة أو بــن الركــن والمقــام، لضعــف ســند الروایــة الأخــرة.
ــهاد  ــل استش ــىٰ أنَّ مح ــة ع ــند، دالّ ــرة الس ــة معت ــود روای ــرض وج ــىٰ ف 2 - ع
ــة( هــو ظهــر الكوفــة، معارضــة للروایــات التــي تــدلُّ عــىٰ أنَّ محــلَّ  )النفــس الزكیَّ
م هــذه الروایــات عــىٰ  ــة أو بــن الركــن والمقــام، مــع ذلــك، تُقــدَّ استشــهاده هــو مكَّ

ــا. ــم كثرته ــة بحك ــك الروای تل
ــا یقــع بــن الروایتــن فیــا لــو كانتــا متَّحــدتي الموضــوع، وهــو  3 - إنَّ التعــارض إنَّ
في موردنــا محــلّ استشــهاد )النفــس الزكیَّــة(، والحــال أنَّ مــن الممكــن أن تكــون روایــة 
ــة( الــوارد  ــة غــر )النفــس الزكیَّ الإرشــاد في مقــام بیــان مــكان استشــهاد نفــسٍ زكیَّ
ــة، وفي النتیجــة یكــون للروایتــن مضمونــان  ذكرهــا في روایــات الركــن والمقــام أو مكَّ

إثباتیــان مختلفــان، فــا تنــافي بینهــا.
ــس  ــل )النف ــكان مقت د م ــدِّ ــي تُ دة الت ــدِّ ــات المتع ــتناد إلٰى الروای ــه، وبالاس وعلی
ــة أو بــن الركــن والمقــام، وعمــاً بقواعــد التعــارض، نســتنتج أنَّ الســیِّد  الزكیَّــة( بمكَّ
ــىٰ  ــة ع ــة دالّ ــذه القرین ــیٰ ه ــة الأوُلٰى، فتبق ــن القرین ــافیاً ع ــاً ش ــب جواب ــدر لم یج الص
ــن  ــد الله ب ــن عب ــد ب ــن محمّ ــور - وب ــة الظه ــة( - علام ــس الزكیَّ ــن )النف ــر ب التغای

ــن. الحس
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القرینة الثانیة:
ــاد )النفــس الزكیَّــة( مــع محمّــد بــن عبــد الله  والقرینــة الثانیــة عــىٰ تغایــر وعــدم اِّت
بــن الحســن، والتــي یحــاول الســیِّد الصــدر إبطالهــا، هــي الروایــات التــي وردت عــن 
المعصومــن K حــول قتــل )النفــس الزكیَّــة(، فــإنَّ هــذه الروایــات صــدرت عنهــم 

بعــد مقتــل محمّــد بــن عبــد الله بــن الحســن.
ــق هــذه العلامــة ویعتبرونهــا  ــم كانــوا لا یزالــون ینتظــرون تحقُّ وهــذا یــدلُّ عــىٰ أنَّ

مــن علامــات الظهــور.
ــا إذا ثبتــت فهــي كافیــة لإثبــات  ویحــاول الســیِّد الصــدر إبطــال هــذه القرینــة بأنَّ

التغایــر، ولكــنَّ المشــكلة في إثباتهــا، فیقــول:
ــة K بهــذه العلامــة مــن علامــات الظهــور عــن مقتــل هــذا  ــر أخبــار الأئمَّ تأخُّ
ــراً  ــاً ومنتظ ــیٰ متوقّع ــة( یبق ــس الزكیَّ ــل )النف ــىٰ أنَّ مقت ــدلُّ ع ــا ی ــوي، ممَّ ــر العل الثائ

ــر. ــة الثائ ــل النفــس الزكیَّ بعــد مقت
ــه لم یثبــت،  وهــذا عــىٰ تقدیــر ثبوتــه قرینــة كافیــة أیضــاً عــىٰ نفــي الانطبــاق. إَّل أنَّ
ــة عــن الإمامــن  فــإنَّ كلَّ مــا وجدنــاه مــن الروایــات الدالّــة عــىٰ هــذه العلامــة، مرویَّ

.L ــادق الباقر والص
ــا الإمــام الباقــر Q فعصـــره ســابق عــىٰ عصـــر العلــوي الثائــر، وكان Q ینفي  أمَّ
لعبــد الله بــن الحســن - والــد النفــس الزكیَّــة - نجــاح ثورتــه وثــورة ولدیــه، ویقطــع 
ــك،  ــك، ولا إلٰى ابنی ــس إلی ــر، والله لی ــذا الأم ــول: »إنَّ ه ــة، ویق ــل الخلاف ــه في نی أمل
ــده مــن  ــمّ لول ــي المنصــور -، ث ــمّ هــذا - یعن ــي الســفّاح -، ث ــا هــو لهــذا - یعن وإنَّ
ــد الله:  ــان ویشــاوروا النســاء«، فقــال عب ــروا الصبی ــیٰ یُؤمِّ ــزال فیهــم حتَّ بعــده، لا ی
والله یــا جعفــر، مــا أطلعــك الله عــىٰ غیبــه، ومــا قلــت هــذا إلَّ حســداً لابنــي. فقــال: 
ــار  ــىٰ أحج ــه ع ــور - یقتل ــي المنص ــذا - یعن ــك، وإنَّ ه ــدت ابن ــا حس »لا والله، م

الزیــت، ثــمّ یقتــل أخــاه بعــده بالطفــوف، وقوائــم فرســه في المــاء«)50(.
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إذن، فلیــس عندنــا دلیــل یــدلُّ عــىٰ أنَّ صــدور الروایــات المذكــورة كان بعــد مقتل 
محمّــد بــن عبــد الله النفــس الزكیَّــة، إن لم نقــل بوجــود الظــنِّ عــىٰ خــاف ذلك.

نقد وتحلیل:
م الزمــاني لهــذه الأحادیــث عــىٰ مقتــل محمّــد بــن عبــد الله لا یــدلُّ  كــا أنَّ التقــدُّ
بالضـــرورة عــىٰ اختــاف )النفــس الزكیَّــة( عــن محمّــد بــن عبــد الله، فكذلــك لا یدلُّ 
ــاد، بــل ینبغــي الحكــم في هــذه المســألة اعتــاداً عــىٰ القرائــن  م عــىٰ الاتِّ هــذا التقــدُّ

الأخُــریٰ.
م الزمــاني لهــذه الأحادیــث عــىٰ مقتــل محمّــد بــن  وعــىٰ الرغــم مــن قبــول التقــدُّ
ــس  ــل )النف ــكان قت د م ــدِّ ــي تُ ــات الت ــتناداً إلٰى الروای ــة، واس ــس الزكیَّ ــد الله النف عب
ــا نعتقــد باختــاف محمّــد  ن ــة( بمكّــة وســائر القرائــن التــي ســیأتي ذكرهــا، فإنَّ الزكیَّ

ــة(.  بــن عبــد الله عــن )النفــس الزكیَّ
القرینة الثالثة:

ریــن المخلَصــن، ولا بــدَّ مــن  ــد بــن عبــد الله، لم یكــن مــن المطهَّ كــا قیــل، فــإنَّ محمَّ
ــل،  ــد الله، ب ــن عب ــد ب ــن محمّ ــر م ــن أكث ــص ممتح ــر مخلَ ــخص مطهَّ ــل ش ــار مقت انتظ
ــة مثــل )مقاتــل الطالبیــن(، فــإنَّ محمّــد بــن عبــد الله  وكــا جــاء في المصــادر التأرییخَّ

ــة، وادَّعاهــا لــه أبــوه أیضــاً. عــیٰ المهدویَّ ادَّ
وقــد خطــب أبــوه في بنــي هاشــم بعــد زوال حكــم بنــي أُمیَّــة وقبل مجــيء العبّاســینی 
ــل  ــوم إذا قت ــؤلاء الق ــمع أنَّ ه ــزل نس ــا لم ن ــم أنّ ــد علمت ــم: )وق ــال له ــم. وق للحك
بعضهــم بعضــاً خــرج الأمــر مــن أیدیهــم، فقــد قتلــوا صاحبهــم - یعنــي الولیــد بــن 
 :Q فقــال لــه الإمــام الصــادق . ــه المهــديِّ یزیــد - فهلــمَّ نبایــع محمّــداً، فقــد علمتــم أنَّ
ــا والله، مــا هــي إلیــك ولا إلٰى بنیــك، ولكنَّهــا لهــؤلاء، وإنَّ ابنیــك لمقتــولان«)51(. »إنَّ

وكان محمّــد بــن عبــد الله بــن الحســن، منــذ كان صبیــاً، یتــواري ویراســل النــاس 
بالدعــوة إلٰى نفســه، ویُســمّیٰ بالمهــدي)52(.
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ولكــنَّ الســیِّد الصــدر )رحمــه الله( یقــول: لســنا الآن بصــدد مناقشــة هــذا الأمــر 
ــح في  ــد الله لم ینج ــن عب ــد ب ــأنَّ محمّ ــلِّ ب ــىٰ الأق ــم ع ــا نعل ــه، ولكنَّن ــكال علی والإش
ــة، بــل ویثبــت أیضــاً  ــه قُتـِـلَ، وهــذا یكفــي لإثبــات كــذب دعــواه المهدویَّ حركتــه، وأنَّ
ــا أن ننتظــر نفســاً  ــه وانحرافــه، ولــذا علین عــدم طهارتــه وخلوصــه، بــل یثبــت كذب
زكیَّــةً أُخــریٰ لتُقتَــل قبــل ظهــور الإمــام Q. فــإن ثبتــت هــذه المســألة التأرییخَّــة فــا 
ــاً  ــر. ولكــن ذلــك لا یكــون دلی ــاد بانحــراف هــذا الســیِّد الثائ ــاص مــن الاعتق من
ــل النفــس  ــات ذكــرت )قت ــار، لأنَّ الروای ــه لیــس المقصــود مــن تلــك الأخب عــىٰ أنَّ
الزكیَّــة(، وهــذا اللقــب أُطلــق عــىٰ محمّــد بــن عبــد الله بــن الحســن مــن قِبَــل أتباعــه، 

وقــد اشــتهر بــه بــن النــاس في ذلــك الزمــان.
نقد وتحلیل:

ــن  ــواردة ع ــة ال ــس الزكیَّ ــات النف ــدر، وروای ــيِّد الص ــتدلال الس ــتناداً إلٰى اس اس
الإمــام الباقــر والإمــام الصــادق L، یُطــرَح هــذا الســؤال: هــل إنَّ تلقیــب محمّــد 
ــه بعــد  ــه اشــتهر ب ــل هــذا الرجــل أم أنَّ ــل مقت ــمَّ قب ــة، ت ــد الله بالنفــس الزكیَّ ــن عب ب

ــه؟ مقتل
ــات الصــادرة عــن  فــإن كان قــد اشــتهر بهــذا اللقــب بعــد مقتلــه، كانــت الروای
ــات لا تقصــده هــو  ــإنَّ هــذه الروای ــه ف ــه، وعلی المعصومــن قــد صــدرت بعــد مقتل
ــة  ــك العلام ــق تل ــن تحقُّ ــدَّ م ــا ب ــة، ف ــنِّ علام ــا یُب ــام Q عندم ــذات، لأنَّ الإم بال
ــة( في بیــان الإمــام Q لیــس محمّــد بــن عبــد  بعــد بیانهــا، ولــذا فــإنَّ )النفــس الزكیَّ

ــر. الله الثائ
ــد الله  ــن عب ــد ب ــىٰ محمّ ــق ع ــد أُطل ــة( ق ــس الزكیَّ ــب )النف ــي أنَّ لق ــا إذا ادُّع وأمَّ
قبــل مقتلــه، وأنَّ الإمــام Q قــد أشــار إلیــه بهــذا اللقــب الــذي اشــتهر بــه، فأیضــاً 
لا ینفــع في المقــام، بــل إنَّ هــذا الــكلام غــر صحیــح، لأنَّ الروایــات الصــادرة عــن 
الإمــام الباقــر Q، والتــي عــرَّ الإمــام فیهــا بالنفــس الزكیَّــة، قــد صــدرت قبــل ســنة 
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ــي أنَّ  ــر Q، وهــذا یعن ــخ المشــهور لاستشــهاد الإمــام الباق )114هـــ(، وهــو التأری
.Q عمــر محمّــد بــن عبــد الله )14( ســنة حــن استشــهاد الإمــام الباقــر

أضــف إلٰى ذلــك، قــد لا تكــون الروایــات المذكــورة قــد صــدرت في آخــر عمــر 
ة ســنوات،  الإمــام الباقــر Q، إذ یمكــن أن تكــون قــد صــدرت قبــل استشــهاده بعــدَّ

ــة(. ومــع ذلــك ذكــر فیهــا لقــب )النفــس الزكیَّ
ــة( عــىٰ محمّــد بــن عبــد  وعــىٰ هــذا الأســاس، فــإنَّ إطــاق لقــب )النفــس الزكیَّ
ــب  الله، لم یكــن بدلیــل اشــتهاره بهــذا اللقــب، إذ مــن البعیــد جــدّاً أن یكــون قــد لُقِّ

بهــذا اللقــب في ســنٍّ مبكّــرة.
وعلیــه، إذا قلنــا بــأنَّ )النفــس الزكیَّــة( هــو محمّــد بــن عبــد الله، فــا بــدَّ أن نقبــل 
بــأنَّ إطــاق هــذا اللقــب علیــه لم یكــن مــن قِبَــل أنصــاره وإنَّــا كان مــن قِبَــل الإمــام 
نا  ــرة خالصــة، والحــال أنَّ الباقــر Q، ولهــذا لا بــدَّ أن نعتقــد حینئــذٍ بأنَّــه شــخصیَّة مطهَّ
عــىٰ یقــن بخــاف ذلــك. وبذلــك یظهــر أنَّ محمّــد بــن عبــد الله هــو غــر )النفــس 

الزكیَّــة( المــرادة في الروایــات. 
القرینة الرابعة:

إنَّ مقتــل محمّــد بــن عبــد الله، كان قبــل ولادة الإمــام المهــدي المنتظــر Q، وحینئــذٍ 
لا یمكــن أن یُعَــدَّ مــن علامــات الظهــور، ولا بــدَّ مــن انتظــار شــخص آخــر.

نقد السیِّد الصدر:
ــا  ــة، ف ــیٰ إلٰى الدلیلیَّ ــك لا یرق ــأنَّ ذل ــة ب ــذه القرین ــىٰ ه ــدر ع ــیِّد الص ــب الس ییج

ــة. عــیٰ مــن الغییرَّ ــر المدَّ ــه ذلــك الأث ــب علی یترتَّ
ــام  ــل ولادة الإم ــت قب ق ــات تحقَّ ــات وردت في الروای ة علام ــدَّ ــر ع ــذ یذك وأخ
المهــدي Q، ویقــول بإمــكان وجــود العلامــة قبــل ولادتــه، والســبب في ذلــك هــو 
أنَّ التخطیــط الإلهــي لم یبــدأ مــن بدایــة الإســام، بــل هــو موجــود منــذ بدایــة وجــود 

ــة. البشریَّ
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ــد ورد في  ــور، وق ــر إلٰى الظه ــن أن تش ــة یمك ــر العظیم ــإنَّ كلَّ الظواه ــه، ف وعلی
الروایــات ذكــر ســقوط الدولــة الأمُویــة، وقیــام الدولــة العباســیَّة، ومجــيء الرایــات 
قــت قبــل  ــا مــن علامــات الظهــور، وكلُّ هــذه العلامــات ذُكِــرَت وتحقَّ الســود، وأنَّ

.Q ــدي ــام المه ولادة الإم
نقد وتحلیل:

نــا وإن قبلنــا أن تكــون بعــض العلائــم  إنَّ جــواب الســيِّد غــر مقبــول، بمعنــیٰ أنَّ
قــد ذُكِــرَت في الروایــات قبــل ولادة الإمــام المهــدي Q، ولكــن، كما یحتمــل أن یكون 
ــال  ــیٰ احت ــك یبق ــور، فكذل ــات الظه ــن علام ــة م ــد الله علام ــن عب ــد ب ــل محمّ مقت
كــون مقتــل )النفــس الزكیَّــة( الــذي یكــون قریبــاً مــن عصـــر الظهــور، علامــة مــن 
علامــات الظهــور. فالقرائــن الخارجیَّــة هــي المعیــار في الحكــم في مثــل هــذه الأمُــور، 
ــة(،  ــه، وبالإســتناد إلٰى روایــات زمــان ومــكان مقتــل )النفــس الزكیَّ ونحــن نعتقــد أنَّ

غــر محمّــد بــن عبــد الله بــن الحســن.
القرینة الخامسة:

ــات  ــن علام ــة م ــات كعلام ــة( في الروای ــس الزكیَّ ــل )النف ــن قت ــار ع إنَّ الإخب
ــق بعــد. ولــذا،  ــاً بذكــر بعــض الوقائــع الأخُــریٰ التــي لم تتحقَّ الظهــور، جــاء مقترن
ــق بعــد.  فــإنَّ الفهــم العــامّ مــن ســیاق العبــارات هــو أنَّ هــذه العلامــة أیضــاً لم تتحقَّ
وعلیــه فــا یمكــن اعتبــار أنَّ المقصــود مــن )النفــس الزكیَّــة( هــو محمّــد بــن عبــد الله 

ــق في قــادم الزمــان. بــن الحســن، بــل هــو إشــارة إلٰى مقتــل شــخص آخــر یتحقَّ
ــواردة عــن الإمــام الصــادق Q، والتــي ذكــر  ــة ال ــات، الروای ــة الروای ومــن جمل
ــس  ــل النف ــة، وقت ــاني، والصیح ــفیاني، والی ــات: الس ــس علام ــم خم ــا أنَّ للقائ فیه

ــداء)53(. ــف في البی ــة، والخس الزكیَّ
ــة، مثــل مــا ورد عــن الصــادق Q مــن  د العلامــات الحتمیَّ والروایــات التــي تُعــدِّ
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ــة حتــم...)54(. یحــة حتــم، وخــروج الســفیاني، الیــاني، والنفــس الزكیَّ أنَّ الصَّ
ــق  ــاء لم تتحقَّ ــة في الس یح ــاني، والصَّ ــفیاني، والی ــروج الس ــح، أنَّ خ ــن الواض وم
ــات، لم  ــذه العلام ــداد ه ــرَ في ع ــذي ذُكِ ــة( ال ــس الزكیَّ ــل )النف ــك قت ــد، فكذل بع

ــد. ــق بع یتحقَّ
نقد السيِّد الصدر:

ولكــنَّ الســیِّد الصــدر لم یقبــل بهــذه القرینــة، وذلــك باعتبــار ســیاق العبــارات، 
ــدور  ــن ص ــات ح ــذه العلام ــق ه ــدم تحقُّ ــول بع ــن الق ــدَّ م ــه لا ب ــذي بموجب وال
ــق  الروایــة، فالســیِّد الصــدر یقــول: إنَّ بعــض العلامــات المذكــورة في الروایــات تتحقَّ
ــق  م تحقُّ ــر، وتقــدُّ ــق بوقــت متأخِّ بعــد صــدور الروایــة بوقــت قصــر وبعضهــا یتحقَّ
ــمَّ عطفهــا  ــم ت ــةً وإنَّ هــذه العلائ ــه بالســیاق، خاصَّ ــة ل رهــا لا علاق العلامــة أو تأخُّ
ــد  ــا تفی ــاء(، ف ــمّ( أو )الف ــرف )أو( أو )ث ــت كح ــواو( لیس ــواو(، و)ال ــرف )ال بح

الترتیــب، كــا یقــول ذلــك علــاء النحــو.
نقد وتحلیل:

ــن  ــة ع ــة بفاصل ــق العلام ــكان تحقُّ ــوص إم ــدر في خص ــيِّد الص ــه الس ــا یقول إنَّ م
ــورة  ــةٍ مذك ــق علام ــأنَّ تحقُّ ــول ب ــن الق ــن یمك ــحٌ، ولك ــریٰ، صحی ــة الأخُ العلام
ــق قریبــاً مــن الظهــور، تقــوّي احتــال وقــوع تلــك العلامــة  مــع أربــع علائــم تتحقَّ
بالقــرب مــن عصـــر الظهــور أیضــاً. وعــىٰ أقــلّ التقادیــر یبقــیٰ هــذا الاحتــال قائــاً، 
ــة عــىٰ قــرب مقتــل )النفــس الزكیَّــة( مــن زمــن الظهــور، یتعــنَّ  وبضــمِّ القرائــن الدالَّ

هــذا الاحتــال.
القرینة السادسة:

ــه لیــس بــن قیــام القائــم Q وبــن قتــل )النفــس  اســتناداً إلٰى الروایــة القائلــة بأنَّ
الزكیَّــة( إلَّ خمــس عــرة لیلــة، وبعــد علمنــا بــأنَّ بــن قتــل محمّــد بــن عبــد الله النفس 
الزكیَّــة وبــن الظهــور، فاصلــة زمانیَّــة طویلــة، وهــي لحــدِّ الآن تتجــاوز الـــ )1150 
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ســنة(، یتَّضــح لنــا بأنَّــه لا یمكــن أن تكــون روایــات قتــل )النفــس الزكیَّــة( ناظــرة إلٰى 
محمّــد بــن عبــد الله بــن الحســن.

جواب السيِّد الصدر:
یــریٰ بــأنَّ هــذه القرینــة غــر صحیحــة، لأنَّ هــذه الروایــة التــي وردت في الكثــر 
مــن الكتــب الشــیعیَّة، كالإرشــاد للشــیخ المفیــد، والغیبــة للشــیخ الطــوسي، وكــال 
ــاً إلٰى راوٍ  ــا جمیع ــلة رواته ــي سلس ــة(، تنته ــم الرحم ــدوق )علیه ــیخ الص ــن للش الدی

واحــد، وهــو ثعلبــة الــذي یرویهــا عــن شــعیب، وهــو ینقلهــا عــن صالــح.
وقد وُصِفَ ثعلبة في كتاب الإرشاد وكمال الدین بـ )ابن میمون(.

ووُصِــفَ شــعیب في كتــاب الغیبــة والإرشــاد بـــ )الحــدّاد(، وفي كــال الدیــن بـــ 
)الحــذّاء(، ووُصِــفَ صالــح في كتــاب الإرشــاد بـــ )ابــن میثــم( وفي كــال الدیــن بـــ 

ــذراء(. ــي الع ــولٰى بن )م
وعــىٰ أيِّ حــالٍ، فــإنَّ هــذه الروایــات، وعــىٰ أحســن التقادیــر، هــي خــر واحــد، ونحن، 

ة، نمنــع التمسّــك بخــر الواحــد في مثــل هــذه الموارد. واســتناداً إلٰى الضوابــط الســندیَّ
نقد وتحلیل:

ــإنَّ  ــل، ف ــة( بالتفصی ــس الزكیَّ ــهاد )النف ــان استش ــث زم ــا في بح م منّ ــدَّ ــا تق ك
الروایــة المنظــورة للســيِّد الصــدر، معتــرةٌ ســنداً. ومضافــاً إلٰى ذلــك، فــإنَّ الروایــات 
ــة( بظهــور الإمــام المهــديِّ Q معتــرة  التــي تــدلُّ عــىٰ اتِّصــال مقتــل )النفــس الزكیَّ
ســنداً. ولـــاَّ كنّــا قــد بحثنــا ســابقاً في خصــوص هــذه الروایــة والروایــات الأخُــریٰ 

ــةً. ــا ثانی ر البحــث هن بالتفصیــل فــا نُكــرِّ
ة التطابق: نقد ودرا�سة نظريَّ

ــع الســيِّد الصــدر كثــراً في إثبــات التطابــق بــن )النفــس الزكیَّــة( وبــن  لقــد توسَّ
ــیٰ في  ــه حتَّ م دلیــاً قاطعــاً في هــذا المجــال، بــل إنَّ ــه لم یُقــدِّ محمّــد بــن عبــد الله، ولكنَّ

مرحلــة إثبــات القرائــن عــىٰ الانطبــاق اســتند إلٰى روایتــن فقــط، وهمــا:

ية
ك

لز
س ا

نف
ال



255

ــن  ــن(، ع ــل الطالبی ــاني في )مقات ــرج الإصفه ــو الف ــا أب ــي ینقله ــة الت 1 - الروای
الإمــام الباقــر Q، عــن آبائــه، والتــي جــاء فیهــا أنَّ النفــس الزكیَّــة من أولاد الحســن، 
فالســيِّد الصــدر یــریٰ بــأنَّ دلالــة هــذه الروایــة عــىٰ أنَّ المقصــود مــن )النفــس الزكیَّة( 

هــو ابــن الإمــام الحســن Q واضحــة بیِّنــة.
ــو أنَّ  ــىٰ، وه ــن موس ــد الله ب ــول لعب ــي ق ــا، ه ــي ینقله ــة الت ــة الثانی 2 - والروای
جماعــة مــن علــاء المدینــة جــاؤوا إلٰى عــيِّ بــن الحســن وطرحــوا علیــه هــذه المســألة 
)المطالبــة بالحكــم(، فقــال لهــم بــأنَّ محمّــد بــن عبــد الله أولٰى منــه بالحكــم. ثــمّ یذكــر 
حدیثــاً طویــاً، إلٰى أن یشــر إلٰى )أحجــار الزیــت( ویقــول: هنــا یُقتَــل النفــس الزكیَّــة. 

یقــول عبــد الله بــن موســیٰ: ولقــد رأینــاه قتیــاً في المــكان الــذي أشــار إلیــه.
ــه قــال: كنــت مــع  كــا أنَّ الســيِّد الصــدر ینقــل حدیثــاً عــن مســلم بــن بشّــار، وأنَّ
محمّــد بــن عبــد الله جنــب غنائــم خــرم، فقــال لي: هنــا یُقتَــل النفــس الزكیَّــة، وكان 

یقصــد نفســه، حیــث قُتـِـلَ فیــا بعــد في نفــس ذلــك المــكان.
ــس  ــن )النف ــق ب ــات التطاب ــن لإثب ــذه القرائ ــة ه ــریٰ كفای ــدر، ی ــيِّد الص فالس
ــداً  الزكیَّــة( ومحمّــد بــن عبــد الله، بضمیمــة ردِّ قرائــن الافــراق وعــدم التطابــق، مؤكِّ

ــزم وإصرار. ــكلِّ ج ــاء ب ع ــذا الادِّ ه
نقد وتحلیل:

لاً: النقد السندي: أوَّ
ورد في ســند الروایــة الأوُلٰى أمثــال عــيِّ بــن عبّــاس وعمــر بــن موســیٰ، وعــيُّ بــن عبــاس 

مشــرك بــن أربعــة أنفــار لم یُذكــر أحدهــم في الكتــب الرجالیَّــة، أو عُــدَّ مــن الضعــاف)55(.
ا عمر بن موسیٰ فلم یرد له ذكر)56(. وأمَّ

وعلیه لا یمكن الاستناد علٰى هذه الروایة.
كــا أنَّ الروایتــن الأخیرتــن لیســتا عــن الإمــام المعصــوم، فــالأوُلٰى عــن عــيِّ بــن 

الحســن، والثانیــة عــن محمّــد بــن عبــد الله.
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عیٰ، ضعف واضح. وفي الاستناد علٰى روایة غیر المعصوم لإثبات المدَّ
ثانیاً: النقد الدلالي:

ــة( مــن أولاد الإمــام الحســن، لا  إنَّ روایــة الإمــام الباقــر Q في أنَّ )النفــس الزكیَّ
تــدلُّ إَّل عــىٰ نســب النفــس الزكیَّــة، فهــي لا تــدلُّ عــىٰ أنَّ مقصــود الإمــام Q محمّــد 

بــن عبــد الله أو شــخص آخــر غــره یظهــر في زمــان مســتقبلي یحمــل هــذا النســب.
، والــذي ورد في القرائــن  كــا أنَّ قتــل محمّــد بــن عبــد الله في ذلــك المــكان المعــنَّ

ــة قبیــل الظهــور. ــق نفــسٍ زكیَّ الأخُــریٰ، لا ینــافي تحقُّ
وبعبــارة أُخــریٰ: ســیكون عندنــا دلیــان مثبتــان، إثبــات أحدهمــا لا ینــافي إثبــات 

الآخــر.
ــة القرینــة الأوُلٰى والسادســة، یتَّضــح لنــا بــأنَّ )النفــس الزكیَّــة(  م، وخاصَّ وممَّــا تقــدَّ
الــوارد ذكرهــا في روایــات علائــم الظهــور، هــي غــر محمّــد بــن عبــد الله بن الحســن، 
ــق هــذه العلامــة في المســتقبل، وهــي إحــدیٰ علامــات ظهــور  ولا بــدَّ مــن انتظــار تحقُّ

.Q الإمــام المهــدي
*   *   *
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1. الغيبــة لمحمّــد بــن إبراهیــم النعــاني: 356 

و357 و363 و364 و369/ الطبعــة الثانیــة/ 

ــران. ــدوق/ 1418هـــ/ طه ــر الص ن

ــي: 245/  ــوب الكلین ــن یعق ــد ب ــكافي لمحمّ 2. ال

التعــارف  دار  انتشــارات   /483 الروایــة 

للمطبوعــات/ 1411هـــ/ بــروت. ســند هذا 

ــن  ــد ب ــن أحم ــیٰ، ع ــن ییح ــد ب ــث: )محمّ الحدی

محمّــد بــن عیســیٰ، عــن عــيِّ بــن حكــم، عــن 

ــة،  ــن حنظل ــر ب ــن عم ــرّاز، ع ــوب الح أبي یعق

ــول: ...(. ــد الله Q یق ــا عب ــمعت أب ــال: س ق

3. الغيبــة للنعــاني: 406/ بــاب 16/ الروایــة 

السادســة.

4. الغيبــة للنعــاني: 363/ بــاب 14/ الروایــة 

15، و357/ الروایــة 11؛ كــال الديــن وتمــام 

النعمــة للشــیخ الصــدوق 2: 556/ بــاب 

الثانیــة/  الطبعــة  الســابعة/  الروایــة   /57

س/ 1382  انتشــارات مســجد جمكــران المقــدَّ

ش.

5. كــال الدیــن 2: 558/ بــاب 57/ الروایــة 14. 

ثنــا محمّــد بــن موســیٰ  ســند هــذه الروایــة: )حدَّ

بــن المتــوكّل J )مــن المصــدر(، عــن عبــد الله 

ــد  ــن محمّ ــد ب ــن أحم ــري، ع ــر الحم ــن جعف ب

ــن  ــوب، ع ــن محب ــن ب ــن الحس ــىٰ، ع ــن عیس ب

ــال: ...(. ــالي، ق أبي حمــزة الث

6. الغيبة للنعماني: 372/ باب 14/ الروایة 26.

7. النهایــة في غریــب الحدیــث لابــن الأثــر 2: 

ــة  س ــارات مؤسَّ ــة/ انتش ــة الرابع 307/ الطبع

ابــن  قــال  قــم.  1364ش/  إســاعیلیان/ 

ــة  ــزكاة في اللغ ــل ال ــدر: )وأص ــر في المص الأث

ــة  ــدح(. )النهاي ــة والم ــاء والبرك ــارة والن الطه

في غريــب الحديــث )ج 2(/ بــاب الــزاي مــع 

ــكاف(. ال

8. الغیبــة للنعــاني: 365/ بــاب 14/ الروایــة 

الســابعة.

الطــوسي:  للشــیخ  الرجــال  اختیــار معرفــة   .9

23/ الطبعــة الرابعــة/ مركــز نشـــر آثــار 

مــة المصطفــوي/ 1424هـــ. في المصــدر:  العلَّ

ــن في  ــم، لك ــس بالجي ــاء ولي ــح( بالح )تضري

البحــار بالجيــم.

10. تأریــخ الغیبــة الكــریٰ للســیِّد محمّــد الصــدر: 

540/ انتشــارات ذوي القربــىٰ/ 1425هـ.

مة المجلسي 52: 217. 11. بحار الأنوار للعلَّ

12. نفس المصدر: 505.

ــة  ــاب 32/ الروای ــن 1: 604/ ب ــال الدی 13. ك

ــن  ــد ب ــا محمّ ثن 16؛ ســند هــذا الحدیــث: )حدَّ

ــوب  ــن یعق ــد ب ــن محمّ ــام، ع ــن عص ــد ب محمّ

عــن  العــاء،  بــن  قاســم  عــن  الكلینــي، 

ــن  ــيِّ ب ــن ع ــي، ع ــيٍّ القزوین ــن ع ــاعیل ب إس

ــاط،  ــد الحنّ ــن حمی ــم ب ــن عاص ــاعیل، ع إس

ــا  ــمعت أب ــال: س ــلم، ق ــن مس ــد ب ــن محمّ ع
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جعفــر Q یقــول: ...(؛ هــذا الحدیــث ضعیــف 

لوجــود محمّــد بــن محمّــد بــن عصــام في ســنده 

ــرضّ  ــوىٰ ت ــق س ــه توثي ــرد في ــه لم ي ــث إنَّ حي

الشــيخ الصــدوق عليــه. )راجــع: معجــم 

رجــال الحدیــث 17: 199(.

اد الرواية علٰىٰ ما يأتي. 14. ويحتمل اتِّ

15. معجــم أحادیــث الإمــام المهــدي Q لعــيّ 

 /1063 الروایــة   /493  :3 الكــوراني 

ــارف  ــة المع س ــارات مؤسَّ ــة الأوُلٰى/ انتش الطبع

عــن  نقــاً  قــم.  1411هـــ/  الإســامیَّة/ 

ــة 18. ســند  ــات الرجعــة/ الروای ــر إثب مختصـ

ــیٰ،  ــن ییح ــوان ب ــا صف ثن ــث: )حدَّ ــذا الحدی ه

عــن محمّــد بــن حمــران، عــن جعفــر بــن محمّــد 

الصــادق Q، قــال: ...(.

ــة  ــاب 57/ الروای ــن 2: 559/ ب ــال الدی 16. ك

.1 4

 ،493 :3 Q 17. معجــم أحادیــث الإمــام المهــدي

ــة  ــة/ الروای ــات الرجع ــر إثب ــن مخت ــاً ع نق

.18

ــة  ــاب 14/ الروای ــاني: 364/ ب ــة للنع 18. الغيب

ــوان  ــا صف ثن ــث: )حدَّ ــذا الحدی ــند ه 16؛ س

بــن ییحــیٰ، عــن محمّــد بــن حمــران، عــن جعفــر 

الصــادق Q، قــال: ...(. أحمــد بــن محمّــد بــن 

ثنــي عــيُّ بــن الحســن، عــن  ســعيد، قــال: حدَّ

عــيِّ بــن مهزيــار، عــن حّمــاد بــن عيســىٰ، عــن 

ــن أبي  ــي اب ثن ــال: حدَّ ــار، ق ــن مخت ــن ب الحس

...Q ــد الله ــو عب ــال لي أب ــال: ق ــور، ق يعف

للتحقیــق في اعتبــار أحمــد بــن محمّــد بــن ســعید  	

راجــع: معجــم رجــال الحدیــث 2: 274.

ــن الحســن راجــع:   ــار عــيّ ب ــق في اعتب للتحقی 	

 .231  :11 المصــدر  نفــس 

ــار راجــع:  ــار عــيّ بــن مهزی للتحقیــق في اعتب 	

 .192  :12 المصــدر  نفــس 

ــار حّمــاد بــن عیســیٰ راجــع:  للتحقیــق في اعتب 	

 .225  :6 المصــدر  نفــس 

المختــار  بــن  حســن  اعتبــار  في  للتحقیــق  	

 .87  :6 المصــدر  نفــس  راجــع: 

ــع:  ــور راج ــن أبي یعف ــار اب ــق في اعتب للتحقی 	

.96  :10 المصــدر  نفــس 

ــة  ــاب 14/ الروای ــاني: 364/ ب ــة للنع 19. الغيب

ــوان  ــا صف ثن ــث: )حدَّ ــذا الحدی ــند ه 16؛ س

بــن ییحــیٰ، عــن محمّــد بــن حمــران، عــن جعفــر 

الصــادق Q، قــال: ...(. أحمــد بــن محمّــد بــن 

ثنــي عــيُّ بــن الحســن، عــن  ســعيد، قــال: حدَّ

عــيِّ بــن مهزيــار، عــن حّمــاد بــن عيســىٰ، عــن 

ــن أبي  ــي اب ثن ــال: حدَّ ــار، ق ــن مخت ــن ب الحس

...Q ــد الله ــو عب ــال لي أب ــال: ق ــور، ق يعف

للتحقیــق في اعتبــار أحمــد بــن محمّــد بــن ســعید  	
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راجــع: معجــم رجــال الحدیــث 2: 274.

ــن الحســن راجــع:   ــار عــيّ ب ــق في اعتب للتحقی 	

 .231  :11 المصــدر  نفــس 

ــار راجــع:  ــار عــيّ بــن مهزی للتحقیــق في اعتب 	

 .192  :12 المصــدر  نفــس 

ــار حّمــاد بــن عیســیٰ راجــع:  للتحقیــق في اعتب 	

 .225  :6 المصــدر  نفــس 

المختــار  بــن  حســن  اعتبــار  في  للتحقیــق  	

 .87  :6 المصــدر  نفــس  راجــع: 

ــع:  ــور راج ــن أبي یعف ــار اب ــق في اعتب للتحقی 	

.96  :10 المصــدر  نفــس 

20. اختیار معرفة الرجال: 23.

ــة  ــاب 32/ الروای ــن 1: 604/ ب ــال الدی 21. ك

.1 6

ــة  ــاب 14/ الروای ــاني: 385/ ب ــة للنع 22. الغيب

.55

23. وســتأتي إشــارة أُخــرىٰ لاحتــال آخــر في 

.)... )ص  الروايــة  معنــىٰ 

24. للتحقیــق في اعتبــار هــذا الحدیــث راجــع )ص 

...( مــن هــذه المقالــة.

ــة  ــاب 32/ الروای ــن 1: 604/ ب ــال الدی 25. ك

.1 6

 /493 :3 Q 26. معجــم أحادیــث الإمــام المهــدي

ــات  ــر إثب ــن: مخت ــاً ع ــة 1063، نق الروای

ــة 18. ــة: الروای الرجع

27. الغيبة للطوسي: 464/ الروایة 480.

 /117 الروایــة   /84  :1 العيّــاشي  تفســر   .28

طهــران. الإســامیَّة/  المكتبــة  انتشــارات 

ــند  ــة 285، س ــكافي: 183/ الروای ــة ال 29. روض

ــد  ــن أحم ــیٰ، ع ــن ییح ــد ب ــة: )محمّ ــذه الروای ه

ــوب  ــن یعق ــوب، ع ــن محب ــن اب ــد، ع ــن محمّ ب

.Yــام ــه الس ــد الله )علی ــن أبي عب ــرّاج، ع ال

ــع:  ــیٰ راج ــن ییح ــد ب ــار محمّ ــق في اعتب للتحقی 	

.30  :18 الحدیــث  رجــال  معجــم 

ــع:  ــد راج ــن محمّ ــد ب ــار أحم ــق في اعتب للتحقی 	

.296  :2 المصــدر  نفــس 

للتحقیــق في اعتبــار ابــن محبــوب راجــع: نفــس  	

.89 المصــدر 5: 

ــرّاج راجــع:  ــار یعقــوب ال ــق في اعتب للتحقی 	

.155  :20 المصــدر  نفــس 

ــذا  ــة 81، ه ــوار 52: 307/ الروای ــار الأن 30. بح

الحدیــث مرفــوع.

ــاب  ــة 2: 554/ ب ــام النعم ــن وتم ــال الدی 31. ك

57/ الروایــة 2، ســند هــذا الحدیــث: )محمّــد 

ــن  ــد J، ع ــن الولی ــد ب ــن أحم ــن ب ــن الحس ب

محمّــد بــن الحســن الصفّــار، عــن العبّــاس بــن 

المعــروف، عــن عــيِّ بــن المهزیــار، عــن عبد الله 

بــن محمّــد الحجّــال، عــن ثعلبــة بــن المیمــون، 

عــن شــعیب الحــذّاء، عــن صالــح مولــیٰ بنــي 

.Yــام ــه الس ــادق )علی ــن الص ــذراء، ع الع
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للتحقیــق في اعتبــار محمّــد بــن الحســن راجــع:  	

.206 الحدیــث 15:  معجــم رجــال 

للتحقیــق في اعتبــار محمّــد بــن الحســن الصفّــار  	

راجــع: نفــس المصــدر 15: 248.

للتحقیــق في اعتبــار عبّــاس بــن المعــروف  	

.239  :9 المصــدر  نفــس  راجــع: 

للتحقیــق في اعتبــار عــيِّ بــن المهزیــار راجــع:  	

.192  :12 المصــدر  نفــس 

للتحقیــق في اعتبــار عبــد الله بــن محمّــد الحجّال  	

راجــع: نفــس المصــدر 10: 32.

للتحقیــق في اعتبــار ثعلبــة بــن المیمــون راجــع:  	

نفــس المصــدر 3: 409.

ــع:  ــدّاد راج ــعیب الح ــار ش ــق في اعتب للتحقی 	

.29  :9 المصــدر  نفــس 

للتحقیــق في اعتبــار صالــح بــن میثــم راجــع:  	

.84  :9 المصــدر  نفــس 

ولا بــدَّ مــن التنویــة هنــا إلٰى أنَّ الــوارد في  	

کتــاب کــال الدیــن هــو شــعیب الحــذّاء بــدلاً 

ــم لم  ــذا الاس ــل ه ــدّاد، ومث ــعیب الح ــن ش ع

یــرد في کتــب الرجــال، ونُقِلَــت هــذه الروایــة 

في الغیبــة للشــیخ الطــوسي والإرشــاد للمفیــد 

ــعیب  ــإنَّ ش ــه، ف ــدّاد. وعلی ــعیب الح ــن ش ع

ــدّاد. ــعیب الح ــف لش ــذّاء تصحی الح

ــن هــو أنَّ  ــاب کــال الدی ــوارد في کت ک	ــا أنَّ ال

ــو  ــادق Q ه ــام الص ــن الإم ــث ع راوي الحدی

صالــح موســیٰ بنــي العــذراء. وقــد رویٰ 

الطــوسي في الغیبــة هــذه الروایــة عــن شــعیب 

ــم  ــه نفه ــم. ومن ــن میث ــح ب ــن صال ــدّاد ع الح

وبشــهادة نقــل الشــیخ الصــدوق بــأنَّ صالــح 

ــن  ــح ب ــس صال ــو نف ــذراء ه ــي ع ــیٰ بن موس

ــم. میث

ــة  ــاب 14/ الروای ــاني: 364/ ب ــة للنع 32. الغيب

.17

 /81 الروایــة   /307  :52 الأنــوار  بحــار   .33

ــارات دار  ــة/ 1403هـــ/ انتش ــة الثالث الطبع

إحیــاء الــراث العــربي/ بــروت.

34. تفسیر العیّاشي 1: 84/ الروایة 117.

ــة  ــاب 14/ الروای ــاني: 369/ ب ــة للنع 35. الغيب

.21

36. الغيبة للطوسي: 464/ الروایة 479.

37. نفس المصدر/ الروایة 480.

38. التشـــريف بالمنــن للســیِّد ابــن طــاووس: 

الطبعــة   /399 الروایــة   /63 بــاب   /275

ســة  مؤسَّ انتشــارات  1416هـــ/  الأوُلٰى/ 

.Q الأمــر  صاحــب 

ــة  ــاب 14/ الروای ــاني: 385/ ب ــة للنع 39. الغيب

.55

40. نفــس المصــدر: 364/ بــاب 14/ الروایــة 

.1 7

41. الغيبة للطوسي: 464/ الروایة 479.
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ــاب  ــة 1: 604/ ب ــام النعم ــن وتم ــال الدی 42. ك

32/ الروایــة 16.

 /493 :3 Q 43. معجــم أحادیــث الإمــام المهــدي

ــات  ــر إثب ــن مختصـ ــاً ع ــة 1063، نق الروای

ــة 18. ــة: 216/ الروای الرجع

44. بحار الأنوار 52: 307/ الروایة 81.

 /224 :5 Q 45. معجــم أحادیــث الإمــام المهــدي

ــر  ــر بصائ ــن: مخت ــاً ع ــة 1645، نق الروای

ــات: 199. الدرج

46. اختیار معرفة الرجال: 23.

47. تاریخ الغیبة الكبریٰ: 506 - 511.

48. الإرشــاد للشــیخ المفیــد: 692/ بــاب 40/ ط 

1380ش/ انتشــارات الإســامیَّة.

 /224 :5 Q 49. معجــم أحادیــث الإمــام المهــدي

ــاً  ــوع نق ــث مرف ــذا الحدی ــة 1645، ه الروای

عــن: مختصـــر بصائــر الدرجــات: 199.

50. مقاتــل الطالبيــن لأبي الفــرج الإصفهــاني: 

1358ش/  الثانیــة/  الطبعــة   /172

ــة. الحیدریَّ المكتبــة  منشــورات 

51. نفس المصدر: 171.

52. نفس المصدر: 162.

53. الغيبة للنعماني: 356/ باب 14/ الروایة 9.

54. نفــس المصــدر: 357/ بــاب 14/ الروایــة 

.1 1

55. معجم رجال الحدیث 12: 67.

56. نفس المصدر 13: 58.
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شــغلتْ قضيــةُ الإمــامِ المهــديِّ Q الفكــرَ الإســاميَّ منــذُ عــرِ النبّــوةِ، بعــد أنْ 
ــرةٍ، وذهــبَ المســلمونَ في فهمِهــا  ــثَ كث ــهِ وظهــورهِ في أحادي ــيُّ N بغيبت أخــر النب
وإدراكِهــا مذاهــبَ شــتىٰ، عــىٰ الرّغــمِ مــن أنّــم جميعــاً مُمعــون عــىٰ أصــلِ الظهورِ. 
وقــد تحــدّثَ أهــلُ البيــت K في العصــورِ اللاحقــةِ كثــراً عــن ذلــك ليُزيلــوا عــن 
ــقَ بهــا مــن وهــمٍ وانحــرافٍ يمــسُّ قضيــةً تشــكّلُ أُسّــاً رئيســاً مــن  النفــوسِ مــا علِ
ــاتِ  ــا وعلام ــديّ Q وزمانه ــامِ المه ــةِ الإم ــن غيب ــوا ع ــةِ(. فتحدّث ــسِ )الإمام أس
ظهــورهِ بعــد غيبتــهِ، ليضعــوا المســلمين في دائــرةِ الانتظــارِ والدعــاءِ بتقريــبِ الفــرجِ، 

ــهُ في ارتبــاطٍ متــنٍ دائــمٍ مــع الله تعــالٰى. لأنّ ذلــك يشــدُّ المســلمَ إلٰى عقيدتــهِ، ويجعلُ
 ، ــيٌّ ــوبٌ إله ــا وج ــهِ، لأنَّ وجوبه ــكِ بإمامت ــو إلٰى التمسّ ــامِ Q يدع ــابَ الإم إنّ غي
ــذا  ــىٰ ه ــالٰى ع ، أراده الله تع ــانيٌّ ــامٌ رب ــه نظ ــورُه إذْ إنّ غيابَ ــر ظه ــيُّ يُنتظ ــبُ الح والغائ
النحــوِ ليبتــيَ المســلمين ويختبَرهــم، فالثبــاتُ في زمــنِ الغيبــةِ مــن المراتــبِ التــي ترفــعُ 

مــن شــأنِ صاحبــهِ.
ــهُ  إنّ تصــورَ الغيبــةِ مــن كلامِ الأئمّــةِ K وقــراءةَ أحاديثهِــم عــىٰ وفــقِ مــا تقدّمُ
ــاتُ  ــةِ، تُعاضُــده الرواي ــاً للغيب ــةٍ، ســيضيفُ بُعــداً معرفي ــاتٍ تأويلي اللغــةُ مــن إمكان
الموثوقــةُ التــي وصلــتْ إلينــا عنهــم، وســينهضُ هــذا البحــثُ بهــذه المهمــةِ إنْ شــاءَ اللهُ 

تعــالٰى، بعــد النظــرِ في أحاديــثِ الإمــام عــيِّ بــنِ الحســن L في هــذا الشــأن.

Q الإمام المهدي
Q في �أحاديثِ الإمامِ عليِّ بنِ الح�سين 

قراءةٌ ت�أويليةٌ
الدكتور حاكم حبيب الكريطي

بحث مشارك في مسابقة خاتم الاوصياء للابداع الفكري
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بقــيَ أنْ نشــرَ إلٰى أنّنــا ســنقرأ أحاديــثَ الإمامِ عــيِّ بنِ الحســن L قــراءةً تأويليّةً، 
ــوصِ،  ــةِ في النص ــرداتِ المركزيّ ــاتَ إلٰى المف ــا: الالتف ــةِ هن ــراءةِ التأويليّ ــي بالق ونعن
والوقــوفَ عــىٰ المعــاني التــي تنطــوي عليهــا ويقبلُهــا الســياقُ، ونأخــذُ منهــا مــا قــد 
يكــونُ فيصــاً في فهــمِ المعنــىٰ مــن دونِ أنْ نــدعَ المعــاني الأخــرىٰ. واســتناداً إلٰى هــذا، 
فقــد نقــفُ عــىٰ أكثــرَ مــن توجيــهٍ للمعنــىٰ في مواطــنَ كثــرةٍ، وبهــذا ينكشــفُ الثــراءُ 
الــدلاليُّ لأحاديــثِ الإمــامِ عــيِّ بــن الحســن L، شــأنُه في ذلــك شــأنُ أهــلِ البيــتِ 

K جميعــاً، لأنّــم أربــابُ الــكلامِ.
ــكلامِ،  ــراءُ ال ــا لأمُ ــتِ K: »وإنّ ــلِ البي ــةِ أه ــن فصاح ــيٌّ Q ع ــامُ ع ــول الإم يق
ــإنّ هــذه القــراءةَ  ــا ف ــهُ«)1(. ومــن هن ــتْ غصونُ ــا تهدّل ــهُ، وعلين ــبتْ عروقُ ــا تنشّ وفين
ــم  ــرأُ أحاديثَه ــن يق ــت K ممّ ــلُ البي ــده أه ــا يُري ــع م ــاوقُ م ــا تتس ــا هن ــي نتبناّه الت
مــن المســلمين، لأنّــا تنــرفُ إلٰى وجــوهٍ كثــرةٍ، فقــد رُوي عــن الإمــام أبي عبــد الله 
الصــادق K أنّــه قــال: »... وإنّ الكلمــةَ مــن كلامِنــا لتنــرفُ عــىٰ ســبعين وجهــاً، 
ــىٰ  ــو المعن ــامُ K، ه ــه الإم ــرُ الي ــذي يُش ــرجُ ال ــرجُ«)2(. والمخ ــهِ المخ ــن جميع ــا م لن
ــن  ــذا م ــدةٍ. وه ــراءةٍ جدي ــم في كلِّ ق ــن أقواله ــدُ م ــولُ الواح ــه الق ــي إلي ــذي يُف ال

.K ِــت ــل البي ــابِ أه ــزِ خط ــضِ أسرارِ تميّ بع
وعــىٰ الرغــمِ مــن هــذا الــذي قدّمنــاهُ، فإنّنــا نســتعيذُ بــاللهِ تعــالٰى مــن الجــورِ عــىٰ 
ــامَ  ــا أم ــونَ، لأنّن ــن أنْ يك ــا لا يُمك ــذا م ــلُ، فه ــا لا تحتم ــا م ــوصِ، أو تحميلِه النصّ
ــاءمُ مــع  ــا أنّ هــذهِ القــراءةَ تت ــة الهــدىٰ K، ونحســبُ هن ــثِ إمــامٍ مــن أئمّ أحادي
ــرِ في أحاديثهــم. ــا مــن أهــلِ البيــت K، في طريقــةِ النظّ ــهِ الــذي وصــلَ إلين التوجي

الغيبةُ الأولى والغيبةُ الثانية:
ــادام  ــنِ)3(، وم ــديِّ Q غيبت ــامِ المه ــتِ K إنَّ للإم ــلُ البي ــيُّ N وأه ــرَ النب أخ
الإخبــارُ عــن ذلــك جاءنــا مــن المعصومــن K فــا يبقــىٰ مُســوّغٌ للقــولِ بخــافِ 
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ــداثٍ،  ــن أح ــا م ــا يرافقُه ــنِ وم ــرَ في الغيبت ــاً أنْ ننظ ــولِ تمام ــن المعق ــاّ م ــك. وإن ذل
لأنّــا واقعتــانِ لا محالــة، بعــد هــذا الإخبــارِ النبــويِّ وإخبــارِ أهــلِ البيــتِ K. ومــن 

هنــا تــأتي أهميــةُ قــراءةِ إشــاراتِ الإمــامِ عــيِّ بــنِ الحســنِ L عــن ذلــك.
ــنِ،  ــا غيبت ــبِ منّ ــديِّ Q: »إنّ للغائ ــامِ المه ــة الإم ــا غيب ــامُ Q مبيّن ــولُ الإم يق
ــتُ  ــهرٍ، أو س ــتةُ أش ــامٍ أو س ــتةُ أي ــا الأولٰى فس ــرىٰ، أمّ ــن الأخ ــولُ م ــا أط إحداهم
ــن  ــرُ م ــرِ أكث ــذا الأم ــن ه ــعَ ع ــىٰ يرج ــا حت ــول أمدُه ــرىٰ فيط ــا الأخ ــنواتٍ، وأمّ س
يقــولُ بــه، فــا يلبــثُ عليــه إلّ مــن قــويَ يقينـُـه وصحّــتْ معرفتُــه، ولم يجــد في نفسِــه 

ــتِ«)4(. ــلَ البي ــا أه ــلّم لن ــا، وس ــا قضين ــاً ممّ حرج
ــبِ(،  ــةِ )الغائ ــتعمالَهُ للفظ ــذا أنّ اس ــامِ Q ه ــولِ الإم ــن ق ــا م ــوحُ لن ــداءً، يل ابت
ــوعَ  ــدُ وق ــدُ - يؤكِّ ــعْ بع ــةُ لم تق ــا(، - والغيب ــيغيبُ منّ ــن س ــاً - )م ــن - مث ــدلاً م ب
َ الســامعَ  غيْبَتَــي الإمــامِ Q حقّــاً. ويُنبــئ بــأنّ الإمــامَ Q آثــرَ هــذا الاســتعمالَ ليُبــرِّ
ــهُ يمنحهــا  ــرهُ اللغــةُ لأنّ ــرِ تُؤث ــة. وهــذا الــربُ مــن التعب ــةَ واقعــةٌ لا محال أنّ الغيب
ــدهُ الإمــامُ Q لأمــرٍ  ــدَ الــذي يُري ــادَ التوكي ( أف ــاً، فاســتعمالُ )إنَّ ــاً ودلالي بُعــداً جمالي
ســيحصلُ في المســتقبلِ، وهــو مــن القضايــا الكــرىٰ التــي يكــون الغيــبُ ركيــزةً لهــا، 
ــه إلّ أهــلُ البيــت K هــذا فضــاً  ــبِ عــىٰ هــذا النحــوِ لا يقــوىٰ علي ــدُ الغي فتوكي
عــن معرفــةِ المتلقــي بهــذا الأمــرِ مــن قبــلُ، فالإمــامُ Q يُــر بــه، وهــو معهــودٌ عنــد 
ــوسِ  ــهِ في نف ــةِ K، يقوّي ــثِ الأئم ــره في أحادي ــرارَ ذك ــنّ تك ــاً، ولك ــامعِ تمام الس
المســلميَن ويدعوهــم إلٰى التمسّــكِ بهــذه العقيــدةِ التــي يُــاولُ البعــضُ أنْ يقلّــلَ مــن 
شــأنها، ومــن هنــا تــأتي تعبيراتُــم عــىٰ النحــوِ الــذي يجعــلُ وقــوعَ الغيبــةِ أمــراً قائــاً 

ــلمٍ. ــدانِ كلِّ مس ــاً في وج حق
ــامٍ  ــتةَ أيّ ــةِ الأولٰى س ــدةَ الغيب ــلُ م ــنِ، ويجع ــن الغيبت ــامُ Q ع ــدثُ الإم ــم يتح ث
ــانِ  ــذه الأزم ــن ه ــنٍ م ــحَ أيَّ زم ــن دونِ أنْ يرجّ ــنين، م ــتَ س ــهرٍ أو س ــتةَ أش أو س
ــه لا يتوافــقُ مــع مــا عُــرفَ عــن مــدةِ الغيبــةِ الأولٰى، وهــي قرابــة  الثلاثــةِ. وهــذا كلُّ
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الســبعين عامــاً. إذْ انتهــت بوفــاة آخــرِ الســفراءِ الأربعــةِ، عــي بــن محمــد السّــمري ت 
329هـ)5(.

ــه، فكيــفَ نتــأولُ مــا قالــه؟ ولقــد التفــتَ علماؤنــا إلٰى  والإمــامُ Q يعلــمُ هــذا كلَّ
هــذه الأزمــانِ الثلاثــةِ التــي ذكرهــا الإمــامُ Q وذهبــوا في توجيههــا مذاهــبَ شــتىٰ، 

ســنأتي عــىٰ ذكرهــا موافقــن أو معترضــن. وهــي عــىٰ النحــو الآتي:
أولاً: إنّ ذكــرَ هــذه التواريــخ مفتــوحٌ لينــرفَ إلٰى تواريــخَ أخــرىٰ، لأنّــهُ لم يــأتِ 
ــةِ التــي يمكــنُ أن  عــىٰ ســبيلِ الحــرِ القاطــعِ، وإنّــا جــاء عــىٰ ســبيلِ الإشــارةِ العامِّ
تنفتــحَ عــىٰ أزمنــةٍ أخــرىٰ غــر مــا ذُكــرَ، فتكــون عــىٰ ســبيلِ التمثيــلِ والتقريــبِ لا 
: )لا يمتنــعُ أن يجــوزَ وقتُــهُ مــن ســتةِ أيّــامٍ  الحــرِ والقطــعِ. يقــولُ ابــنُ بابويــه القمّــيُّ
إلٰى ســتةِ أشــهرٍ ومــن ســتةِ أشــهرٍ إلٰى ســتِ ســنين غــر مُتنــعٍ أنْ يجــوزَ إلٰى ســنين()6(.

ــه،  ــهِ، حتــىٰ لا تُعــرفَ حقيقتُ ــةِ وتعميت ــاً: أراد الإمــامُ Q اخفــاءَ زمــنِ الغيب ثاني
ــامِ  ــن الإم ــا رُويَ ع ــا م ــرة، منه ــثَ كث ــه في أحادي ــيٌّ عن ــورِ منه ــتَ الظه لأنّ توقي
الصــادقِ Q وهــو قولُــه: »مــن وقّــتَ لــك مــن النـّـاسِ شــيئاً فــا تهابــنّ أنْ تُكذّبــه، 
فلســنا نوقّــتُ لأحــدٍ وقتــاً«)7(، لكــنّ هــذا لا يمنــعُ مــن الإشــارةِ إلٰى الزمــنِ وبيانــهِ 
عــىٰ هــذا النحــوِ الــذي يَحتمــلُ وجوهــاً كثــرةً. وخروجُــهُ مــن الإمــامِ Q بصيغــةٍ 
ــذا،  ــتناداً إلٰى ه ــولُ، واس ــا يق ــةٌ في ــامَ Q حُجّ ــاً، لأنّ الإم ــاً ثابت ــدُّ توقيت ــدةٍ يُع واح
ــيّ،  ــه القمّ ــنُ بابوي ــد. يقــولُ اب ــنِ هــذا الإطــارَ الواســعَ غــرَ المقيّ ــانُ الزّم أخــذ بي
ــه، فغــرُ عَجَــبٍ  ــةِ )... وإنْ أرادَ الاغــاضَ من مشــراً إلٰى إغــاضِ الإمــام Q للغيب
أنْ يغمضَــهُ بأشــدّ مــا يقــدِرُ عليــه، ويســرَ عنــه بأجهــدِ مــا يُمكنــهُ، لأنّ أمــراً يّــرُ 
ــه غــرُ  ــرادُ ب ــامٍ أو ســتِ ســنين، لا يُ ــقُ بعلمــه، بالشّــكّ بــن ســتةِ أيّ عنــه مــن يُوث

ــرِ()8(. ــةِ والسّ المغاضض
ثالثــاً: ذهــب بعــضُ العلــاءِ إلٰى القــولِ: إنّ الغيبــةَ تقــرنُ بهــا حــرةٌ في شــأنِ الإمامِ 
Q وشــأنها عنــد البعــض، فيكــون مــا ذكــره الإمــامُ مــن الوقــتِ، هــو زمــن الحــرةِ 
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والغيبــةِ، ثــم ترتفــعُ الحــرةُ وتبقــىٰ الغيبــةُ، وتفــاوتُ الزّمــنِ المشــارِ إليــه، يعنــي قــد 
ترتفــعُ حــرةُ إنســانٍ بعــد ســتةِ أيّــامٍ، وترتفــعُ حــرةُ آخــرُ بعــد ســتةِ أشــهرٍ أو ســتِ 

ســنين)9(.
ــي أنّ هــذا الــكلامَ لا يتوافــقُ مــع مــا ورد في قــولِ الإمــامِ Q الــذي خــصّ  وظنّ
ــفراءِ، ولا  بــه الغيبــةَ الصغــرىٰ، لأنّ أخبــارَ الإمــامِ Q تصــلُ إلٰى شــيعتهِ بوســاطةِ السُّ
تنقطــعُ عنهــم، فــا مســوّغ لهــذهِ الحــرةِ المشــارِ إليهــا، هــذا فضــاً عــن أنّ المســلمين 
يعرفــون زمــنَ الغيبــةِ قبــل وقوعهــا، لأنهــا ســتبدأ بعــد وفــاةِ الإمــامِ الحــادي عــر 

.Q ّوانتقــال الإمامــةِ إلٰى الإمــامِ المهــدي ،Q ِّالحســنِ بــنِ عــيّ العســكري
ــةِ هــذا القــدر، لأنّ  ــادي إلٰى أنّ آحــادَ مــدةِ الغيب رابعــاً: ذهــب الأمــنُ الأســر آب
هــذا يتوافــق مــع الأحاديــث المرويــة في هــذا الشــأن، يقــولُ: )... فيكــون ظهــورهُ في 
السّــابعِ ليوافــقَ الأحاديــثَ الدالــةَ عــىٰ أنّ ظهــورَهُ في فــردٍ مــن الســنين، ولمــا تجــاوز 
مــدةَ الآحــادِ، ومــدةَ الآحــادِ مــع العــراتِ، بقيــتْ مــدةُ الآحــادِ مــع المئــاتِ ومــدةُ 

الآحــادِ مــع الألــوفِ()10(.
ونعتقــدُ هنــا أنّ هــذا التوجيــهَ بعيــدٌ تمامــاً عــن المــرادِ، لأنّ مُــيَّ هــذه التواريــخِ 
ــذا  ــةً، ه ــا قائم ــتْ الدني ــي مادام ــد لا تنته ــا، ق ــرىٰ بعينهِ ــخَ أخ ــارَ تواري ــمُ انتظ يُتّ
بطــرقِ الحســابِ، لأنّ مــدةَ الآحــادِ مــع الألُــوفِ تطــولُ أيضــاً إلٰى أنْ ينتهــي حســابُ 
ــنواتٍ  ــارٌ لس ــه انتظ ــورةِ في ــخِ المذك ــرَ إلٰى التواري ــن أنّ النظ ــاً ع ــذا فض ــوفِ. ه الأل

بعينهــا وهــذا يتــاءم مــع التعيــن المنهــيِّ عنــه.
وفــوق هــذا وذاك، إنّ العلــاءَ يُمعــون - كــا مــرّ بنــا قبــلَ قليــلٍ - عــىٰ أنّ الغيبــةَ 
الصغــرىٰ انتهــت ســنة )329هـــ(، فكيــف يوّجــهُ الأمــن الأســر آبــادي كلامَ الإمــامِ 
Q عــىٰ هــذا النحــو، وهــو المتــوفٰى ســنة )1081هـــ()11(. ولكننّــا إذا اعتقدنــا أنّه ظنّ 
أنّ الإمــامَ Q يذكــر الغيبــةَ الكــرىٰ وهــذا معقــولٌ، ويُقبــلُ منــه التباســاً، لأنّ قــولَ 

الإمــام Q واضــحُ في دلالتــه عــىٰ الغيبــةِ الصغــرىٰ.
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خامســاً: إنّ بعــضَ أحاديــثِ أهــلِ البيــتِ K تكــون صعبــةً مُســتصعبةً، وغالبــاً 
مــا تتناســبُ مــع قــدراتِ السّــائلِ أو السّــامعِ، وقابليتـِـهِ المعرفيــةِ، فقــد تكــونُ صعبةً لا 
يُســرُ غورُهــا بســهولةٍ عنــد البعــضِ، وتكــونُ مدركــةً معروفــةً عنــد البعــضِ الآخــرِ. 
ــهُ يعتمــدُ عــىٰ القــربِ منهــم K ومــدىٰ السّــرِ عــىٰ نهجهــم. وهــذا أيضــاً  وهــذا كلُّ
يُفــر لنــا اختصــاصَ بعــضِ أصحابهــم بهــم، لأنّــم يمتلكــون القــدرةَ عــىٰ توجيــهِ 
أحاديثهِــم عــىٰ وفــقِ مــا يريــدون. يقــولُ الإمــام الرضــا Q: »إنّ في أخبارنــا متشــابهاً 
كمتشــابهِ القــرآنِ ومحكُــاً كمُحكــمِ القــرآنِ، فــردّوا مُتشــابهها إلٰى مُكمهــا، ولا تتّبعــوا 

متشــابهها دون مُكمهــا فتضلّــوا«)12(.
أمّــا الغيبــةُ الكــرىٰ، فيشــر الإمــامُ Q إلٰى طــولِ أمدِهــا، إذْ يقــودُ هــذا الطــولُ إلٰى 
اضطــرابِ النـّـاسِ وقلقِهــم، ممـّـا يدفــعُ بهــم إلٰى الرجــوعِ عــن الاعتقــادِ بهــا )بالغيبــة(، 
ولا يبقــىٰ ثابتــاً عــىٰ اعتقــاده إلّ مــن كان مــن أصحــابِ اليقــن والمعرفــة الصحيحــة، 
وهــؤلاءِ هــم مــن عــرف مقــامَ أهــلِ البيــتِ K معرفــةً تُيّــئ لــه قــوةَ اليقــن المشــارَ 
ــدُ  ــةِ، يزي ــدِ الغيب ــهِ ســبيلًا. وطــولُ أم ــابَ لا يجــدُ إلٰى نفسِ ــكَ والارتي إليهــا، لأنّ الشّ
ــه  ــا يعني ــدركُ م ــنٍ، وي ــرجِ في كلِّ ح ــارِ الف ــش في انتظ ــه يعي ــوخاً، لأنّ ــه رس عقيدتَ
الانتظــارُ مــن تجســيدِ العقيــدةِ الحقّــةِ. أمّــا انتظــارُ مــن ســبق فلهــم أجرُهــم فيــه. ومن 
هنــا لا تبــدو المــدةُ طويلــة أو الأمــدُ بعيــداً، لأنّ الظهــورَ محكــومٌ بمشــيئةِ اللهِ تعــالٰى. 
ــةً  ــرِ غاي ــذا الأم ــادِ، إنّ له ــةِ العب ــلُ لعجل ــادق Q: »إنّ اللهَ لا يعج ــامُ الصّ ــولُ الإم يق

ينتهــي إليهــا، فلــو قــد بلغوهــا لم يســتقدموا ســاعةً ولم يســتأخروا«)13(.
إنّ هــذه الــدلالاتِ التــي اســتنبطناها مــن كلامِ الإمــامِ Q تكشــفُ عــن الحيويــةِ 
ــرِ  ــبَلَ التفك ــلمين سُ ــدوا للمس ــم، ليعبّ ــتِ K في أحاديثه ــلُ البي ــا أه ــي يختزنُ الت

ــم. ــرُ في كلامه ــن ينظ ــهُ م ــي أنْ يتمثلَ ــذي ينبغ ــحِ ال ــرفيِّ الصّحي المع
ــه أن يتقــدمَ، وهو  بقــي في النفّــسِ شيءٌ، أرجأنــا الحديــثَ عنــه متعمّديــن، وكان حقُّ
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أنّ الإمــام علي بن الحســن Q عــرّف غيبتي الإمــام المهــدي بـــ )الأولٰى( و)الثانية(، ولم 
يقــلْ: الغيبــةُ الصغــرىٰ والكــرىٰ عــىٰ وفــقِ مــا شــاع في مؤلفــاتِ علمائنــا في العصــورِ 

اللاحقــةِ لعــره، فــا الــذي يمكــن أن نتأوّلَــه هنــا في هــذا الأمــر؟
، إنّ اســتعمالَ لفظتــي )الصغــرىٰ( و)الكــرىٰ(، يقتــرُ عــىٰ البعــدِ  أغلــبُ الظــنِّ
الزمنــي، الــذي تســتغرقُهُ كلُّ غيبــةٍ، ولا يُفــي إلٰى دلالــةٍ أخــرىٰ، إلّ بمقــدارِ مــا في 
. وهــذا وجــهٌ  ــيِّ ــةِ والبُعــدِ الزّمن ــةِ الغيب ــةٍ بقضي ــامعِ أو القــارئ مــن معرف ذهــنِ السّ
واحــدٌ مــن وجــوهِ غيبــةِ الإمــام المهــديّ Q، ومــا بقــي فيهــا مــن دلالاتٍ ربــا يفــوقُ 
هــذا الوجــهَ الــذي يتقيــدُ بالزّمــنِ، فالغيبــةُ الأولٰى عــىٰ وفــقِ وصــفِ الإمــام عــيِّ بــنِ 
الحســنِ Q، كان الإمــامُ فيهــا عــىٰ صلــةٍ بأتباعــهِ ومواليــهِ، ولم تنقطــعْ عنهم أخبــارُهُ، 
ــفراءِ الأربعــةِ، الذيــن نهضــوا بمهمــةِ الإبقــاءِ  إذ كانــتْ تصــلُ إليهــم مــن طريــقِ السُّ
عــىٰ تلــك الصّلــةِ، فهــو Q غائــبٌ وحــاضٌر في آنٍ معــاً، غائــبٌ عــن النــاسِ بمكانــهِ 
الخفــيّ، حــاضٌر معلــومٌ عنــد السّــفراءِ، ومــا كان يخــرج منــه مــن توقيعــاتٍ وكتــبٍ 
ــا  ــةِ. وتجعلُهــا كــرىٰ في حوادثهِ ــزةً لهــذه الغيب ــارٍ تجعــلُ هــذه الســمةَ ســمةً ممي وأخب
وإنْ كانــتْ صغــرىٰ في زمنهــا. هــذا فضــاً عــن أنّ مــا واجــه الإمــامَ Q في ولادتــهِ 
ثــم وفــاةِ أبيــهِ، والصــاةِ عليــه مُبعــداً عمّــه )جعفــراً( عــن ذلــك، تجعــلُ هــذه الغيبــةَ 

حقــاً )كُــرىٰ( وليســتْ )صُغــرىٰ(.
 Q ِولا أدلُّ عــىٰ كِــرَِ حــوادثِ هــذه الغيبــةِ مــن قــولِ الإمــامِ عــيّ بــنِ الحســن
يصــفُ بعضــاً مــن حوادثهــا التــي تتصــلُ بــا يفعلُــه )جعفــرُ الكــذّابُ( المشــارُ إليــه 
قبــلَ قليــل، يقــولُ Q: »... فســمّوهُ جعفــرَ الكــذّابَ المفــري عــىٰ اللهِ والمدّعــي لمــا 
ليــس لــه بأهــلٍ، المخالــف عــىٰ أبيــه والحاســد لأخيــه...، كأنّ بجعفــر الكــذّاب وقــد 
حمــل طاغيــة زمانــه عــىٰ تفتيــش أمــرِّ وليِّ اللهِ، والمغيّــبِ في حفــظِ اللهِ، والتنكيــلِ بحــرمِ 
أبيــه، جهــداً منــه بولادتــهِ وحرصــاً منــه عــىٰ قتلــهِ إنْ ظفــرَ بــه، طمعــاً في مــراثِ أبيــه 

.)14(» حتــىٰ يأخــذَه بغــرِ حــقًّ
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ــرُ  ــامِ Q غ ــولادةُ الإم ــة، ف ــذه الغيب ــرىٰ في ه ــوادث الكُ ــن الح ــاً م ــذه حق وه
معلومــةٍ مــن أحــد، إذ كانــتْ خافيــةً عــىٰ عمّــه جعفــر الــذي أراد أنْ يأخــذَ مــا ليــس 
، وهــي الإمامــةُ. ومــا أشــار إليــه الإمــامُ Q ممــا يفعلُــه جعفــر الكــذاب مؤذٍ  لــه بحــقٍّ
لأهــلِ البيــتِ K ولكنهّــا ســنةُ اللهِ تعــالٰى في عبــادهِ وفي هــذه القضيــةِ قضيــة الإمامــة، 

إذ أنّــا تبــدأ وتنتهــي بابتــاءات، يريــدُ اللهُ تعــالٰى أنْ يُمحّــصَ عبــادَه بهــا.
ومــن هنــا نــدرك تمامــاً مــا جــاء في وســط الروايــة مــن أنّ الإمــامَ عــيَّ بــنَ الحســن 

Q بكــىٰ بــكاءً شــديداً، وهــو يُبر بــا يفعلــه جعفــرُ الكــذّابُ)15(.
أمّــا الغيبــةُ الثانيــةُ، فهــي كُــرىٰ أيضــاً، لأنّــا ترتبــطُ بانتظــارِ الظهــورِ، وهــذا قــد 
ــل  ــه، فه ــراً في حوادث ــورِ كب ــد الظه ــأتي بع ــذي ي ــنُ ال ــيكونُ الزم ــاً، وس ــذُ زمن يأخ
سُــميتْ هــذه الغيبــةُ كبــرةً بــا تُفــي إليــه مــن حــوادثَ بعــد الظهــورِ؟ أظــنّ ذلــك، 
وأظــنُّ معــه أنّ اســتعمالَ )الأولٰى والثانيــة( للدلالــةِ عــىٰ الغيبتــنِ هــو الصحيــحُ، ولم 
 Q ِــن ــنُ الحس ــيُّ ب ــامُ ع ــرّرهُ الإم ــاّ ق ــداً ع ــبَ بعي ــوّغٌ لأنْ نذه ــذا مس ــد ه ــقَ بع يب

بشــأنِ بيــانِ دلالــةِ الغيبــةِ الأولٰى والغيبــةِ الثانيــةِ.
ف�ضلُ �أهلِ زمانِ الغيبةِ:

ــةِ الإمــامِ المهــديِّ Q مــن المســلمين وينعتُهــم  يذكــر الإمــام Q أهــلَ زمــان غيب
بنعــوتٍ تُظهــرُ المنزلــةَ الكبــرةَ التــي يتبوّؤونهــا، لأنّــم آمنــوا بإمامتــهِ ولم يَــرَوهُ، وإنّــا 
اعتمــدوا عــىٰ الروايــات التــي وصلــت إليهــم، في قضيــة تُعــدّ مــن القضايــا الكــرىٰ 

في الحيــاةِ الإســاميةِ.
ومــن هنــا جــاء حديــثُ الإمــامِ عــيِّ بنِ الحســن Q عــن أهــلِ زمــانِ الغيبــةِ. ومن 
ذلــك قولُــه: »إنّ أهــلَ زمــانِ غيبتــهِ القائلــن بإمامتــهِ والمنتظريــن لظهــورهِ أفضــلُ أهلِ 
كلِّ زمــانٍ، لأنّ اللهَ تعــالٰى ذكــرُه أعطاهــم مــن العقــولِ والأفهــامِ والمعرفــةِ مــا صــارتْ 
بــه الغيبــةُ عندهــم بمنزلــةِ المشــاهدةِ«)16(. فالإمــامُ Q لا يعنيــه مــن أهــلِ زمــانِ غيبــةِ 
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الإمــامِ المهــدي Q إلا الذيــن يؤمنــون بإمامتــهِ وغيبتــهِ وينتظــرون ظهــورَه، وهــؤلاءِ 
أفضــلُ مــن أهــلِ الأزمــانِ كلِّهــا، الســابقةِ واللاحقــةِ بهذيــن الشرطــن، فالأفضليــةُ 
ــهِ، ومــن  ــانِ بإمامــةِ الإمــامِ المهــديِّ Q ومــن ثــم غيبتِ ــداءً مــن الإي إذن جــاءتْ ابت
بعــدِ ذلــك انتظــارُ ظهــورهِ. ثــم يذكــرُ الإمــامُ Q فضــلَ اللهِ تعــالٰى عــىٰ أهــلِ زمــانِ 
الغيبــةِ، بــا أعطاهــم مــن العقــولِ التــي تتدبّــرُ مــا جــاء في روايــاتِ أهــلِ البيــتِ عــن 

.Q ِوتتمثلّهــا بــا يوفّــر لهــا الإيــانَ المطلــقَ بغيبتــه ،Q ّالإمــامِ المهــدي
ــقِ  ــةِ مــن طري ــه إينهماُــم بالغيب ــا مــا أعطاهــم اللهُ تعــالٰى مــن الأفهــامِ، فالمــرادُ ب أمّ
ــبِ()17(،  ــيءَ بالقل ــك ال ــي: )معرفتُ ــةِ يعن ــمُ في اللغ ، فالفه ــدانيِّ ــاسِ الوج الإحس
ــانِ  ــلِ زم ــد أه ــامِ Q، عن ــةِ الإم ــادِ بغيب ــبِ في الاعتق ــع القل ــلُ م ــعُ العق ــا يجتم وهن

ــم. ــا له ــالٰى وهبه ــن الله تع ــةٌ م ــذه منح ــةِ، وه الغيب
ثــم يُضيــفُ الإمــامُ Q ذكــرَ مــا أعطاهــم اللهُ تعــالٰى مــن المعرفــةِ، وهــذا ينــدرجُ 
في إطــارِ المعرفــةِ الحقّــةِ التــي تنتــجُ ممــا تقــدّم، أيْ مــن اجتــاعِ العقــلِ مــع القلــبِ في 

هــذه القضيــةِ التــي تمثّــلُ لــبَّ العقيــدةِ الإســاميةِ.
إنّ هــذه الســاتِ التــي منحهــا اللهُ تعــالٰى لأهــلِ زمــانِ الغيبــةِ تجعلهــم قادريــن عــىٰ 
الإيــانِ بهــا وكأنّــا وقعــتْ أمامهــم وشــاهدوها بأعينهــم، فصــار الغيــبُ مشــاهدةً، 
ــه  ــقِ قول ــاً مــن مصادي ــانِ، يمكــنُ أنْ تكــونَ مصداق ــبِ الإي ــة ٌمــن مرات وهــذه مرتب
ــونَ﴾  ــمْ ينُفِقُ ــا رَزقَْنَاهُ ــاةَ وَمِمَّ ــونَ الصَّ ــبِ وَيُقِيمُ ــونَ باِلغَْيْ ِيــنَ يؤُْمِنُ تعــالٰى: ﴿الَّ
ــه، مــن ســاتِ  ــةِ بعــد وقوعِهــا عــىٰ النحــوِ المشــارِ إلي ــانُ بالغيب )البقــرة: 3(، فالإي

المتّقــنَ الممدوحــنَ في هــذهِ الآيــةِ المباركــةِ.
ويضيــفُ الإمــامُ عــيُّ بــنُ الحســن L صفــةً أخــرىٰ لأهــلِ زمــانِ الغيبــةِ، مُتــاًّ قولــه 
السّــابق: »وجعلهــم في ذلــك الزّمــانِ بمنزلــةِ المجاهديــنَ بــنَ يــديْ رســولِ اللهِ بالسّــيفِ، 

اً وجَهْــراً«)18(. اُولئــك المخلَصــونَ حقّــاً، وشــيعتُنا صدقــاً، والدعــاةُ إلٰى ديــنِ اللهِ سِّ
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 Q إنّ أوّلَ مــا يمكــنُ أنْ يُشــارَ إليــه هنــا، هــو مســاواةُ الإمــامِ عــيِّ بــنِ الحســن
ــذه  ــهِ، وه ــولِ اللهِ N في حروب ــديْ رس ــن ي ــن ب ــةِ والمجاهدي ــانِ الغيب ــلِ زم ــن أه ب
ــةِ  ــوابِ والرفع ــن الث ــم م ــونُ له ــؤلاءِ، إذ يك ــانيَّ به ــفَ الرّب ــر اللط ــةٌ تُظه ــةٌ إيمانيّ مرتب
وســموِّ المنزلــةِ مــا يكــون لمــن حــارب في بــدرٍ الكــرىٰ وأُحُــد والأحــزاب... وغيرهــا 
مــن معــاركِ تثبيــتِ الديــنِ وتركيــزِ العقيــدةِ في النفــوسِ. مــع ما يعنيــه الجهادُ بالســيفِ 
مــن مواجهــةِ المــوتِ في كلِّ حــن، ومــن دون أيّ شــكٍّ فــإنّ المعنــيَّ مــن أهــلِ زمــانِ 
ــل  ــرة أه ــك بس ــن تمس ــيّ م ــاّ المعن ــانَ، وإن ــذا الزم ــهد ه ــن ش ــس كلَّ م ــةِ، لي الغيب
البيــتِ Q وقــاده هــذا التمسّــك إلٰى انتظــارِ ظهــورِ الإمــامِ Q، وهنــا يتجسّــدُ معنــىٰ 

الجهــادِ الــذي يريــدهُ الإمــام Q بتوصيفــهِ المشــارِ إليــه.
علامات الظهور:

 Q إلٰى بعــضِ دلائــلِ ظهــورِ الإمــام المهــدي Q يشــرُ الإمــامُ عــيُّ بــنُ الحســن
ــاً:  ــر()19( قائ ــن بش ــذلم ب ــأله )ح ــد س ــهِ، فق ــدَ أصحاب ــبُ أح ــو يجي ــهِ، وه وعلامات
صــف لي خــروجَ المهــديّ وعرّفنــي دلائلَــهُ وعلاماتِــه. فقــال لــه الإمــامُ Q: »يكــونُ 
قبــلَ خروجــهِ خــروجُ رجــلٍ، يُقــالُ لــه: عــوفٌ الســلمي بــأرضِ الجزيــرةِ، ويكــونُ 

ــهُ بمســجدِ دمشــق«)20(. مــأواهُ تكريــتَ وقتلُ
إنّ مــا يقولُــه الإمــامُ Q ومــا يُــرُ بــه حــقٌّ واقــعٌ لا محالــة، فخــروجُ هــذا الرجــلِ 
ــامِ  ــروجِ الإم ــل خ ــتقعُ قب ــي س ــاتِ الت ــن العلام ــلمي( م ــوف السّ ــمّىٰ بـــ )ع المس
ــا لا نعــرفُ عــن هــذه الشــخصيةِ إلّ هــذه الصفــةَ التــي ذكرهــا  المهــديّ Q. ولكننّ
الإمــامُ Q. بيــد أنّ الجهــلَ بهــا لا يمنــعُ أن نضــعَ تصــوراً يمكــنُ أنْ نســتمدَهُ مــن قولِ 
الإمــامِ Q نفســهِ، فقــد يكــونُ هــذا الاســمُ )عــوف السّــلمي( الاســمَ الحقيقــيَّ لهــذه 
ــو،  ــمه ه ــس اس ــمِ، ولي ــذا الاس ــوفُ به ــخصُ الموص ــمّىٰ الش ــد يُس ــخصيةِ، وق الش
ونحــن هنــا نرجّــحُ هــذا الوجــه، لأنّ صاحبَــهُ يُغطّــي بــه شــخصيتَهُ الحقيقيــةَ، لإبعــادِ 
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الخطــرِ عنــه - مثــاً - في الحركــةِ والتنقّــلِ والاســتعدادِ للخــروجِ المشــارِ إليــه، وهــذا 
أمــرٌ مألــوفٌ في القديــمِ والحديــثِ، إذْ يتســمّىٰ بعــضُ النــاسِ بغــرِ اســائهم الحقيقيــةِ 
ــه(، ولم  ــال ل ــارة )يُق ــامُ Q لعب ــتعمالُ الإم ــهَ، اس ــذا التوجي ــدُ ه ــرةٍ. يؤي ــاتٍ كث لغاي

يقــلْ: )اســمه(، وفي هــذا مــا لا يخفــىٰ مــن الفــرق بــن العبارتــن.
ــه لبيــانِ شــخصيةِ )عــوف الســلمي(، وهــو  وثمــةَ احتــالٌ آخــرُ يمكــن أنْ نضيفَ
أنْ يكــونَ الشــخصُ المشــارُ إليــه مــن أحفــادِ الصحــابي )عــوف الســلمي()21( لقــربِ 
ــه، فــا  ــه، وهــذه المعرفــة تكفي ــه ب ــه ومعرفت المخاطــبِ )حــذلم بــن بشــر( مــن زمان
ــر  ــل في ذك ــد قلي ــك بع ــنرىٰ ذل ــا س ــر، ك ــف آخ ــة توصي ــن إضاف ــدُ ع ــث بع يبح

ــبهِِ. ــفياني ونس السُّ
ــولِ  ــا في ق ــوفٍ لن ــر مكش ــخصِ، غ ــذا الش ــروجَ ه ــا إلٰى أنّ خ ــرَ هن ــي أنْ نش بق
ــةِ  ــه إلٰى الثاني ــاً أنّ ــنُ تخمين ــا نخمّ ــالٍ؟ ولكنن ــةٍ أم ض ــروجُ هداي ــو خ ــام Q، أه الإم
أقــربُ، لأنّــه لا يخــرج ثائــراً عــىٰ ظلــمٍ، وإنــا خروجُــهُ يدعــو إلٰى نفســهِ، ولــو كان غــر 
هــذا لمــا تركــه الإمــام Q غُفْــاً مــن التوصيــفِ، لأنّ مــن يخــرج منتــراً لحــقّ، ويُــر 
ــه الإمــام Q ســيذكرُ ذلــك لــه، نمطــاً مــن الجــزاء الــذي يســتحقه)22( ومهــا يكــن  ب
ــامُ Q. وجعــلَ  ــه الإم ــا أخــرَ ب ــإنّ لخــروجِ هــذا الشــخصِ شــأناً وإلّ لم ــرٍ، ف مــن أم
ــأوىٰ  ــامُ Q أَنّ م ــرُ الإم ــم يذك ــم Q ث ــروجِ القائ ــاتِ خ ــن علام ــةً م ــه علام خروجَ
)عــوف السّــملي( ســيكون في تكريــت)23( مــن أرضِ الجزيــرةِ، ووصــفُ الإمــامِ Q هنــا 
للمــكان، يتطابــقُ تمامــاً مــع مــا تقولــه المصــادرُ الجغرافيــةُ وكتــبُ البلــدانِ عــن أرضِ 
الجزيــرةِّ التــي تمتــدُّ بــن العــراقِ والشــامِ وتشــملُ ديــارَ بكــرٍ وتصــلُ إلٰى الخابــور)24(، 
وتكريــتُ تقــعُ عــىٰ أطــرافِ الجزيــرةِ. وتنتهــي حيــاةُ هــذا الرجــلِ بالقتــلِ في مســجدِ 
دمشــق، ومســجدُ دمشــق يُعــرفُ اليــوم بالجامــعِ الأمــويّ، ولكــنّ الإمــامَ Q أشــار إليه 
ــامُ فيهــا،  ــي تق ــذٍ، لأنّ المســاجدِ تُنســبُ إلٰى المــدنِ الت ــذي كان شــائعاً عصرئ باســمه ال

ــةِ ومســجدُ البــرةِ. وليــس إلٰى الأشــخاصِ أو الأسُِر، كــا يُقــالُ مســجدُ الكوف
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ويضيــفُ الإمــامُ Q علامــةً أخــرىٰ لظهــورِ الإمــامِ المهــدي Q، بقولــهِ: »... ثــم 
ظهــور شُــعيب بــن صالــح بســمرقند«)25(. فمــن شــعيبٌ هــذا؟.

تذكــرُ المصــادرُ الإســاميةُ أخبــاراً عــن شــعيب بــن صالــح، فتقــول: إنّــه مــن أهلِ 
ــفيانيَّ وينتــرُ عليــه في  خراســان، ويــأتي عــىٰ رأسِ أربعــةِ آلافِ مقاتــلٍ، يُقاتــلُ السُّ
الشــامِ، ثــم يــأتي إلٰى الكوفــةِ فــإذا ظهــر الإمــامُ Q في مكــة، بعــث إليــه ببيعتــه، ثــم 
يكــونُ عــىٰ لوائــه. أيْ قائــدَه الأوّلَ كــا يُعــرُّ عنــه في العــرِ الحديــثِ)26(، واســتناداً 
إلٰى هــذه الأخبــارِ، فاســمُ )شــعيب بــن صالــح( معهــودٌ عنــد الســائلِ مــن قبــلُ، لــذا 
جــاء ذكــرُ الإمــامِ Q لــه بهــذه الصّفــةِ، عــىٰ خــافِ ذكــرهِ لـ)عــوف السّــلمي( الذي 

مــرّ بنــا قبــل قليــل إذ وصفــه )برجــل يُقــال لــه(. كــا ألمحنــا مــن قبــل.
وتــأتي العلامــةُ الثالثــةُ مــن الإمــامِ Q لســائله بقوله: »ثــم يخــرجُ السّــفيانيُّ الملعونُ 
 ، بالــوادي اليابــسِ، وهــو مــن ولــد عتبــةَ بــنِ أبي ســفيان الملعــون، فإذا ظهــر السّــفيانيُّ

اختفــىٰ المهــدي، ثم يخــرج بعد ذلــك«)27(.
ــا، واضحــةُ المعــالم. إذْ ورثَ صاحبُهــا مــن أســافهِ، بــل  وشــخصيةُ السّــفيانُّ هن
مــن ســلفه عتبــة بــن أبي ســفيان مــا يســتحقُ عليــه الّلعــنَ، لــذا أتبــع الإمــامُ ذكــرَه 
بلفظــةِ )الملعــون(، ومعلــوم أنّ وصــفَ الإمــامِ لــه، يبســطُ أمامنــا صورتَــهُ الحقيقيــةَ، 
ــذا  ــتحق ه ــك اس ــالٰى، لذل ــدهُ اللهُ تع ــا يري ــافي م ــالٍ تُن ــرُ، بأفع ــا يظه ــيأتي، حين إذ س
ــعَ  ــاه - بدواف ــخصاً - وحاش ــنُ ش ــامُ لا يلع ــامِ Q والإم ــن الإم ــاءَ م ــن والدع اللع
ــم  ــلٍ يحتّ ــن فع ــه م ــيقومُ ب ــا س ــن م ــونٍ، ولك ــلِ ملع ــن نس ــه م ــه لأنّ ــةٍ، ولا يلعن ذاتي
ــوعِ  ــةَ الوق ــةً حتمي ــهُ علام ــذي ســيكون خروجُ ، ال ــفيانُّ ــهُ. فهــذا هــو شــأنُ السّ لعنَ

.)28(Q ِــام ــورِ الإم ــاتِ ظه ــن علام م
ــه،  ــد خروج ــه بع ــا يفعل ، وم ــفيانِّ ــروجِ السّ ــورةً لخ ــادرُ ص ــا المص ــد أعطتن وق
فهــو يخــرجُ قبــل ظهــورِ المهــديِّ Q ببضعــةِ أشــهرٍ، ورايتُــه رايــةُ ضــالٍ، ويســتبيحُ 
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مناطــقَ كثــرةً مــن الشــامِ والعــراق وربــا مــر، ليقــاومَ بفعلــهِ هــذا المــدّ الإســاميَّ 
ــرُ لفظــةَ  الممهّــدَ لظهــورِ الإمــامِ Q)29( ومــن هنــا نفهــمُ الــدلالاتِ العقديــةَ التــي تؤطِّ
)الملعــون( التــي وصــف بهــا الإمــامُ Q السّــفياني، لأنّ مــا يقــوم بــه يســتحق اللعــن 

عليــه كــا أشرنــا.
ــلمين  ــرٍ للمس ــىٰ تبص ــوي ع ــفيانيِّ تنط ــامِ Q للسُّ ــةَ الإم ــرَ أنّ لعن ــي أنْ نذك بق
ــاسِ  ــورُ الن ــه أم ــطُ في ــانٍ، تختل ــيكون في زم ــه س ــه. إذ إنّ خروجَ ــن رايت ــذرِ م للح
وأصواتُــم إلٰى الحــدّ الــذي قــد يصعــبُ فيــه التمييــزُ بــن الحــقِّ والباطــل)30(. ومــن 
 K َــن ــةِ الآخري ــن الأئم ــردُ ع ــا س ــا ورد وم ــع م ــامِ Q م ــارةُ الإم ــىٰ إش ــا تبق هن

ــم. ــت K وولايته ــلِ البي ــجِ أه ــىٰ منه ــائرين ع ــاً للس ــىٰ معرفي معط
:Q سُنَنُ الأنبياءِ السابقين في الإمام المهدي

يذكــرُ الإمــامُ عــيُّ بــنُ الحســنِ Q أَنّ اللهَ تعــالٰى أعطــىٰ الإمــامَ المهــديّ Q بعضــاً 
ــنةٌّ  ــاء... سُ ــن الأنبي ــننٌ م ــا سُ ــم منّ ــهِ: »في القائ ــابقين بقول ــاءِ الس ــننِ الأنبي ــن سُ م
مــن أبينــا آدم وسُــنةٌّ مــن نــوح، وسُــنةٌّ مــن إبراهيــمَ وسُــنةٌّ مــن موســىٰ، وسُــنةٌّ مــن 

.)31(»N ــوبَ وسُــنةٌّ مــن محمــد عيســىٰ، وسُــنةٌّ مــن أيّ
:Q ِهنا ملاحظتانِ، نودُّ الإشارةَ إليهما قبلَ النظرِ في تفاصيلِ قولِ الإمام

الأولٰى: إنّ الإمــام Q، أراد أنْ يُبعــدَ الشــكّ عــن نفــوسِ بعــضِ المرتابــن في 
ــه،  ــهِ والأزمــانِ اللاحقــةِ، ممــا ســيكونُ للإمــامِ المهــديِّ Q، لأنّ مــا ســيكون ل زمان
متصــل بســنن الأنبيــاء الســابقين، ومشــابه لمــا مــرّ عليهــم في بعــض مراحــل حياتهــم، 
واســتناداً إلٰى هــذا يتحقــقُ أمــرانِ مــن قــولِ الإمــامِ Q هــذا: الأوّلُ: مــا أشرنــا إليــه، 
والثــاني، إنّ الإمــامَ Q يبســطُ الظواهــرَ الكُــرىٰ التــي تخــصُّ حيــاةَ الإمــامِ المهــديَّ 

ــاءِ الســابقين. ــد الأنبي Q في التقاطــهِ لهــا، وشــدّها إلٰى مــا عن
ــن  ــزمِ م ــو الع ــم أول ــامُ Q ه ــم الإم ــن ذكره ــاءِ الذي ــن الأنبي ــةً م ــي أنّ خمس ــة: ه الثاني
ســلِ، مــع اثنــن مــن الأنبيــاءِ الآخريــن، فكيــف نتــأوّلُ مــرادَ الإمــامِ Q مــن هــذا الذكــر؟ الرُّ
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ــأتي  ــن ي ــةٍ، وكلُّ م ــابٍ وشريع ــثُ بكت ــزمِ يُبع ــن أولي الع ــدَ م ــولَ الواح إنّ الرس
بعــده مــن الأنبيــاءِ يأخــذُ بكتابــهِ وشريعتــهِ، حتــىٰ يجــيء رســولٌ ثــانٍ مــن أولي العزمِ، 
بكتــابٍ جديــدٍ وشريعــة جديــدةٍ، فيأخــذ بهــا مــن يــأتي بعــده حتــىٰ يــأتي الآخــرُ حتــىٰ 
ــهُ إلٰى  ــهُ القــرآنُ وشريعتُ ــيّ الخاتــمِ محمــد N، الــذي يبقــىٰ كتابُ وصــل الأمــرُ إلٰى النب
يــومِ القيامــةِ، والإمــامُ القائــمُ قائــمٌ بديــنِ جــدّهِ وشريعتــهِ ومتمسّــكٌ بهــا، وإذا ظهــرَ 

أعــادَ مــن شــذّ عــن ذلــك إلٰى منهــجِ الحــقّ. 
ــزمِ  ــالاتِ أولي الع ــتكملًا لرس ــديُّ Q مس ــامُ المه ــونُ الإم ــذا يك ــتناداً إلٰى ه واس
جميعــاً التــي توحّــدت في الإســام بشريعــةِ جــدّهِ، هــذا فضــاً عــن أنّــه Q ســيواجهُ 
مــا واجهــهُ أولــو العــزمِ مــن الرســلِ مــن أذىٰ الظالمــن. وهــو يســعىٰ إلٰى تطبيــق مــا 

كُلّــف بتطبيقــهِ بأمــرِ اللهِ تعــالٰى.
إنّ هاتــن الملاحظتــن الّلتــن أشرنــا إليهــا، تمثــان الإطــارَ العــامَّ لموازنــةِ الإمــامِ 

.Q بــن مــن ذكــره مــن الأنبيــاءِ وبــن الإمــام المهــدي Q عــي بــن الحســن
ــننِ التــي جعلهــا ركائــزَ  ، فيتمثــلُ في انتقائــه Q لبعــضِ السُّ أمّــا الإطــارُ الخــاصُّ
لموازنتــه. يقــول متــاًّ قولــه الســابق: »فأمّــا مــن آدمَ ونــوح فطــولُ العمــرِ، يُطيــلُ اللهُ 

عمــرَه في غيبتــه ثــم يظهــرُهُ في صــورةِ شــابٍّ دون أربعــن ســنة«)32(.
يتخــذُ الإمــامُ Q مــن عمــرِ آدمَ ونــوح، مثــاً لطــولِ عمــرِ المهــديِّ Q، مــن دون 
تحديــدٍ لزمــنِ الغيبــةِ، لأنّ البيــانَ مُنصــبٌّ هنــا عــىٰ طــولِ العمــرِ المطلــقِ. فعمــرُ آدمَ 
ــو  ــه، ه ــاً في قوم ــاه نبيّ ــذي قض ــوح ال ــرُ ن ــنة)33(، وعم ــن س ــعمائة وثلاث Q كان تس
ــدْ  تســعمائة وخمســون عامــاً كــا نطــق بذلــك القــرآنُ الكريــمُ في قولــه تعــالٰى: ﴿وَلَقَ
ــمُ  خَذَهُ

َ
ــاً فَأ ــنَ عَم ــنَةٍ إلَِّ خَسِْ ــفَ سَ لْ

َ
ــمْ أ ــثَ فيِهِ ــهِ فَلَبِ ــاً إلٰى قَومِْ ــلنَْا نوُح رسَْ

َ
أ

ــاً، بعــد أن بلــغ  ــه بُعــث نبي ــل إنّ ــونَ﴾ )العنكبــوت: 14(، وقي ــمْ ظَالمُِ ــانُ وَهُ وفَ الطُّ
ــنةِ الإلهيــةِ، لا يكــونُ عمــرُ الإمــامِ  مائتــن وخمســن ســنة)34(. واســتناداً إلٰى هــذه السُّ
ــهِ، كــي  ــهُ لبعــضِ أوليائ ــاً، فهــو أمــرٌ شــاء اللهُ تعــالٰى أنْ يُعطيَ المهــديِّ Q أمــراً غريب
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تكتمــلَ الأســبابُ للنهــوضِ بــا وُكّلَ إليهــم. وإذا كان طــولُ العمــرِ يقــودُ إلٰى الضعفِ 
ــمَّ  ــمْ ثُ ــه: ﴿وَالُله خَلَقَكُ ــك في قول ــالٰى ذل ــط الله تع ــا بس ــيخوخةِ، ك ــرمِ والش واله
ــيئْاً  ــمٍ شَ ــدَ عِلْ ــمَ بَعْ ــيَْ لا يَعْلَ ــرِ لِ رْذَلِ العُْمُ

َ
ــرَدُّ إلِٰى أ ــنْ يُ ــمْ مَ يَتَوَفَّاكُــمْ وَمِنكُْ

إنَِّ الَله عَليِــمٌ قَدِيــرٌ﴾ )النحــل: 70(، فــإنّ طــولَ عمــرِ الإمــامِ Q لا يمنــع مــن أنْ 
يُظهــره شــابّاً دون أربعــن ســنة، لأنّــه ســينهضُ بمهمتــهِ الربّانيــةِ التــي تســتدعي قــوةً 

ونشــاطاً، فضــاً عــاّ تســتدعيه مــدةُ الغيبــةِ مــن ذلــك كذلــك.
ــال:  ــم Q فق ــنةِّ إبراهي ــن س ــديُّ Q م ــذه المه ــا أخ ــامُ Q إلٰى م ــتُ الإم ــم يلتف ث
ــىٰ ولادةَ  ــالٰى أخف ــول: إنّ اللهَ تع ــا نق ــولادةِ«)35(، وهن ــاءُ ال ــمَ فخف ــن إبراهي ــا م »وأمّ
إبراهيــم Q، بعــد أنْ أمــرَ نمــرودُ بقتــلِ كلِّ ولــدٍ يُولــدُ في السّــنةِ التــي أُخــرَ فيهــا أنّ 
ــهُ  ملكَــهُ يذهــبُ عــىٰ يــدِ غــامٍ يُولــدُ فيهــا، »فلــا دنــتْ ولادةُ إبراهيــم، خرجــتْ أمُّ
هاربــةً، فذهبــتْ بــه إلٰى غــارٍ، ولفّتــهُ في خِرقــةٍ، ثــم جعلــتْ عــىٰ بــابِ الغــارِ صخــرةً، 
ــامُ  ــرُهُ. والإم ــتقام أم ــىٰ اس ــهِ حت ــالٰى برعايت ــلَ اللهُ تع ــه«)36(، وتكفّ ــتْ عن ــم انصرف ث
المهــديُّ Q، أُخفــيَ أمــرُ ولادتــهِ - أيضــاً -، فالخليفــةُ العبــاسيُّ كان يتقــىٰ أخبــارَهُ، 
لأنّــه يعــرفُ أنّ زمــانَ ولادتــهِ قــد حــانَ، وكان يخشــىٰ عــىٰ ملكــهِ منــه، فضــاً عــن إنّ 
ولادتَــهُ تعنــي تثبيتــاً لخلافــةِ الأئمــةِ الاثنــي عــر Q، فــأراد خصومُــهُ قتلَــهُ ليُصحّحوا 
منهجَهــم ويُطّــؤوا منهــجَ أهــلِ البيــتِ K، ومــن هنــا فــإنّ آثــارَ الحمــلِ لم تظهــرْ علٰى 
أمِّ الإمــامِ Q حتــىٰ ليلــةِ ولادتــهِ، ولا خفــاءَ أبــن مــن هــذا)37(. ولا تشــابهَ أوثــق مــن 

.Q وولادةِ الإمــام المهــدي Q هــذا بــن الولادتــن، ولادةِ إبراهيــم
ويضيــفُ الإمــام عــيُّ بــنُ الحســنِ Q مــا أخــذه الإمــام المهــديُّ Q مــن موســىٰ 
Q فيقــول: »... وأمّــا مــن موســىٰ فالخــوفُ والغيبــةُ«)38(، فموســىٰ Q بعــد أنْ قتــلَ 
ــطَ وعــىٰ رأســهم  ــه خــوفٌ شــديدٌ، لأنّ القب ــمٍ، وأصاب ــعَ في خطــرٍ عظي القبطــيَ وق
فرعــونُ ســينتقمون منــه جــزاءَ فعلتــه هــذه)39(، وإلٰى خــوفِ موســىٰ هــذا أشــارَ القرآنُ 
هُ  ِي اسْــتنَصََ ــإذَِا الَّ ــبُ فَ ــاً يَتََقَّ ــةِ خَائفِ ــحَ فِ المَدِينَ صْبَ

َ
الكريــمُ بقولــهِ تعــالٰى: ﴿فَأ
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بـِـنٌ﴾ )القصــص: 18(، وقولـِـهِ  مْــسِ يسَْــتَصْخُِهُ قَــالَ لَُ مُــوسَٰ إنَِّــكَ لَغَــويٌِّ مُّ
َ
باِلْ

ــنَ﴾  المِِ ــومِْ الظَّ ــنَ القَْ ــيِ مِ ــالَ رَبِّ نَِّ ــبُ قَ ــاً يَتََقَّ ــا خَائفِ ــرَجَ مِنهَْ ــالٰى: ﴿فَخَ تع
)القصــص: 21(، ثــم غــابَ عــن وطنــهِ وهــربَ مــن فرعــونَ ورهطِــهِ، ولم يظفــرْ بــه 
أحــدٌ، ولا عُــرفَ بشــخصهِ حتــىٰ بعثــه اللهُ تعــالٰى نبيــاً ودعــا إليــه فعرفــه الجميــع)40(، 
ــهُ  ــاً، فغيبتُ ــديِّ Q أيض ــامِ المه ــنةٌّ في الإم ــداءِ س ــن الأع ــيةُ م ــذا، والخش ــوفُ ه والخ
، فيبعــث بعثــاً »إلٰى المدينــةِ،  ــفيانيُّ ترقّــبٌ وانتظــاٌر وخشــيةٌ، وبعــد ظهــورهِ يلاحقُــهُ السُّ
ــفيانيُّ أنّ المهــديَّ قــد خــرج مــن  فيفــرّ المهــديُّ منهــا إلٰى مكــة، فيبلــغ أمــر جيــشِ السُّ
المدينــةِ فيبعــث جيشــاً عــىٰ إثــره فــا يُدركــه حتــىٰ يدخــلَ مكــة خائفــاً يترقّــبُ عــىٰ 
سُــنةّ موســىٰ بــن عمــران«)41(، وهــذا كلّــه يحصــلُ قبــل أنْ يخســفَ اللهُ تعــالٰى البيــداءَ 
 Q ٰــى ــهِ موس ــهُ عبدي ــا يواج ــالٰى في ــنةُّ الله تع ــرُ س ــا تظه )42(. وهن ــفيانيِّ ــشِ السّ بجي

 .Q ِليتحقــقَ بذلــك مــا قالــه الإمــامُ عــيُّ بــنُ الحســن Q ِّوالإمــامِ المهــدي
أمّــا ســنةُّ عيســىٰ التــي يشــركُ الإمــامُ المهــديُّ Q معــه فيهــا، فيقــول الإمــامُ عــيُّ 
ــن  ــم م ــه فمنه ــاسِ في ــافُ الن ــىٰ فاخت ــن عيس ــا م ــا: »... وأمّ ــن Q عنه ــنُ الحس ب

يقــولُ مــا وُلِــدَ ومنهــم مــن يقــولُ مــات ومنهــم مــن يقــول قُتــلَ وصُلــبَ«)43(.
 Q ــه ــوا أنّ ــوا أو أرادوا أنْ يتوهّ ــم توهّ ــن أنّ ــأ م ــىٰ نش ــافَ في عيس إنّ الاخت
دعــا بنــي اسرائيــلَ إلٰى الإيــانِ بــاللهِ تعــالٰى وبــه رســولاً مــن عنــده، وازدادوا طغيانــاً 
وكفــراً، وطلبــوهُ ليقتلــوهُ. ولكــنّ بغيَهــم لم يُفلــحْ، وبعــد أن يئِســوا مــن العثــورِ عليــه 
ــاً، وقــال آخــرون إنّــم  أو الامســاكِ بــه، أدّعــوا أنّــم عذّبــوهُ ودفنــوهُ في الأرضِ حيّ
قتلــوهُ وصلبــوهُ... ولكــنّ حقيقــةَ الأمــرِ أنّ اللهَ تعــالٰى رفعــه إليــه، بعــد أن شــبّه لهــم 
ذلــك. وقــد جــاء هــذا في قولــه تعــالٰى في ســورةِ النسّــاءِ: ﴿وَقَوْلهِِــمْ إنَِّــا قَتَلنَْا المَْسِــيحَ 
ــوهُ وَمَــا صَلَبُــوهُ وَلَكِــن شُــبّهَِ لهَُــمْ وَإِنَّ  ــنَ مَرْيَــمَ رسَُــولَ اللهِ وَمَــا قَتَلُ عِيــىَٰ ابْ
ــنِّ  ــاعَ الظَّ ــمٍ إلِاَّ اتّبَِ ــنْ عِلْ ِــهِ مِ ــم ب ــا لهَُ ــهُ مَ ــكٍّ مِّنْ ــيِ شَ ــهِ لَ ــواْ فيِ ــنَ اخْتَلَفُ ِي الَّ
ــاء:  ــاً﴾ )النس ــزاً حَكِيم ــهِ وَكَنَ الُله عَزِي ــهُ الله إلَِْ ــل رَّفَعَ ــاً 157 بَ ــوهُ يقَيِن ــا قَتَلُ وَمَ
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ــاسُ  ــه الن ــعَ في ــذي وق ــذا ال ــاً إلٰى ه ــا Q أيض ــامُ الرض ــارَ الإم 157 - 158(. وأش
بشــأنِ عيســىٰ ودلالــةِ الآيتــن عليــه بقولــه: »إنّــه مــا شــبه أمــرُ أحــدٍ مــن أنبيــاءِ اللهِ 
وحُججــهِ عــىٰ النــاسِ إلّ أمــرُ عيســىٰ وحــدَه، لأنّــه رُفــعَ مــن الأرضِ حيّــاً، وقُبــضَ 
ــه  ــك قولُ ــهُ وذل ــه روحُ ــاءِ ورُدَّ علي ــعَ إلٰى السّ ــم رُف ــاءِ والأرضِ، ث ــن الس ــهُ ب روحُ
(: ﴿إذِْ قَــالَ الُله يـَـا عِيــىَٰ إنِِّ مُتَوَفّيِــكَ وَرَافعُِــكَ إلََِّ وَمُطَهِّــرُكَ﴾«)44(. )عــزَّ وجــلَّ
ــامِ  ــاسُ بشــأنِ عيســىٰ، ســيحصلُ للإم ــه الن ــع في ــذي وق إنّ هــذا الاضطــرابَ ال
ــامُ  ــرُ الإم ــهِ. ويش ــالُ في غيبت ــكّكَ الجهُ ــاسُ، وش ــه الن ــفَ في ــدي Q إذ اختل المه
ــن  ــنيناً م ــم س ــنَّ أمامك ــا والله ليغيبّ ــه »... أم ــرابِ بقول ــذا الاضط ــادقُ إلٰى ه الصّ
ــأيّ وادٍ ســلكَ، ولتدمعــنّ  ــلَ، هلــكَ، ب ــىٰ يُقــال: مــاتَ، قُت دهركــم ولتُمحّصــنَّ حت
عليــه عيــونُ المؤمنــن...«)45(. ومــن هنــا نــدركُ تأكيــدَ أئمــةِ الهُــدىٰ Q عــىٰ أهميــةِ 
الصّــرِ في زمــنِ الغيبــةِ، إذ جُعــلَ وزانــاً لمعرفــةِ إيــانِ المؤمنــن. وهــذه دلالــةُ 
ــان  ــزةُ إي ــرَ ركي ــادقِ Q، وإنّ الص ــامِ الصّ ــولِ الإم ــي وردتْ في ق ــصِ الت التّمحي
ــىٰ  ــويِّ »طوب ــثِ النب ــاء في الحدي ــد ج ــورِ. وق ــرجَ الظه ــرون ف ــم ينتظ ــن، وه المؤمن
ــه  ــم، أولئــك وصفَهــم الُله في كتاب ــىٰ للمتقــن عــىٰ محجّتهِ ــهِ، طوب للصابريــن في غيبت
 Q ِــام ــةِ الإم ــانَ بغيب ــك إنّ الإي ــبِ﴾«)46(، ولا ش ــونَ باِلْغَيْ ــنَ يُؤْمِنُ ذِي ــال: ﴿الَّ وق

ــةُ. ــةُ المبارك ــه الآي ــارتْ إلي ــذي أش ــبِ ال ــانِ بالغي ــقِ الإي ــن مصادي ــورهِ م وظه
ــنُ الحســنِ Q، إلٰى النبــيِّ أيــوب Q، ويخــصُّ بلــواه،  ثــم يلتفــتُ الإمــامُ عــيُّ ب
بالذّكــرِ، فيقــول عــاّ أخــذهُ الإمــامُ المهــديُّ Q منــه »وأمّــا مــن أيــوبَ فالفــرجُ بعــد 

ــوىٰ«)47(. البل
وبلــوىٰ أيــوبَ Q هــي المــرضُ الــذي ابتــاه الله تعــالٰى بــه مــدةَ ثــاث أو ســبع 
ــراً  ــاهُ صَابِ ــا وَجَدْنَ (: ﴿إنَِّ ســنوات)48(، فصــر عــىٰ أمــرِ اللهِ تعــالٰى. قــال )عــزَّ وجــلَّ
ــر  ــوب، يُظه ــرِ أي ــانُّ لص ــراءُ الربّ ــذا الاط ابٌ﴾ )ص: 44(، وه ــهُ أَوَّ ــدُ إنَِّ ــمَ الْعَبْ نعِْ
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عمــقَ مــا كان يعانيــهِ هــذا العبــدُ الصالــحُ في محنتــهِ، بعــد أن تخــىّٰ عنــه الجميــعُ، حتــىٰ 
زوجُــهُ التــي كادتْ تفارقــهُ، لــولا رحمــةُ اللهِ تعــالٰى، فصــرَ وجــاءه الفــرجُ. والإمــامُ 
المهــديُّ Q يشــركُ معــه في سُــنةِّ البلــوىٰ أيْ الاختبــار، إذ يبقــىٰ غائبــاً متواريــاً ينتظــرُ 
الفــرجَ الموعــودَ بــه، ومــن هنــا حــثّ أهــلُ البيــتِ Q عــىٰ التّمســكِ بالدعــاءِ بالفــرج 

كــا ســردُ بعــد قليــل.
 Q ُّــدي ــام المه ــذه للإم ــا أخ ــاراتهِ إلٰى م ــنِ Q إش ــنُ الحس ــيُّ ب ــامُ ع ــمُ الإم ويخت
مــن الأنبيــاءِ K بــا أخــذه مــن سُــنةِّ جــدّهِ النبــي محمــد N فقــال: »وأمّــا مــن محمّــد 

فالخــروجُ بالســيفِ«)49(.
إنّ الأنبيــاءَ الســابقين الذيــن بعثهــم اللهُ تعــالٰى إلٰى أقوامِهــم، مــا خاضــوا حروبــاً من 
أجــلِ نــر مــا يدعــون إليــه، وإنّــا قامــوا مــع أقوامهــم يدعــون بالحجّــةِ والبرهــانِ، 
حتــىٰ يحــنُ وقــتُ رحيلهــم إلٰى الله تعــالٰى. أمــا النبــيُّ محمــدٌ N فســنَّ الله تعــالٰى لــه 
ــاوم  ــا ق ــانِ، وإن ــةِ والبره ــفِ بالمحاجج ــالٰى، ولم يكت ــنِ الله تع ــن لدي ــةَ المناوئ مقاوم
ــاع الأرض،  ــىٰ بق ــه ع ــط فيئَ ــامُ، وبس ــر الإس ــىٰ انت ــالِ، حت ــن بالقت ــداءَ الدّي أع
ــروجِ  ــدّه، بالخ ــج ج ــىٰ نه ــرِ ع ــالٰى بالس ــن الله تع ــفٌ م ــديُّ Q، مكلّ ــامُ المه والإم
ــه  ــي يُنهض ــقّ الت ــوةِ الح ــالَ دع ــون قُب ــن يقف ــالٰى، الذي ــداءِ اللهِ تع ــالِ أع ــيفِ وقت بالس
الله تعــالٰى للقيــام بهــا، ولا يمكــنُ إزالــةُ الظلــمِ والجــورِ الــذي يمــأ الأرضَ، وبســطُ 
العــدلِ والقســطِ إلّ بالجهــادِ بالسّــيفِ. وهــذا هــو الوصــفُ المشــركُ بينــه وبــن جــدّه 

.Q ــنُ الحســن النبــي محمــد N في هــذا الوجــهِ الــذي أراده الإمــامُ عــيُّ ب
ــاّ  ــط، وإن ــةِ فق ــربِ المعروف ــةَ الح ــي آل ــيفَ، لا يعن ــا إلٰى إنّ الس ــرَ هن ــيَ أنْ نش بق
ــدّ  ــورِ، إذْ لا ب ــنِ الظه ــودُ في زم ــي ستس ــا الت ــوّةِ كلّه ــبابِ الق ــن أس ــةً ع ــون كناي يك
مــن مواجهــةِ الأعــداءِ بأســلحةٍ مناظــرةٍ لأســلحتهم أو متفوقــةٍ عليهــا، حتــىٰ يكــون 
ــنِ  ــامِ Q في زم ــالٰى للإم ــخرها الله تع ــي يُس ــبابِ الت ــقِ الأس ــىٰ وف ــم ع ــرُ عليه الن

ــورهِ. ظه
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:Q ِّأ�صحابُ الإمامِ المهدي�
يشــرُ الإمــامُ عــيُّ بــنُ الحســن Q في قــولٍ آخــرَ إلٰى عــدّةِ أصحــابِ الإمــامِ المهديِّ 
Q، الذيــن يظهــرون بظهــورهِ، ويكونــون ذوي شــأنٍ عظيــمٍ في دولتــه، إذْ ينهضــون 
ــن  ــدون ع ــم: »المقعَ ــن عدده ــولُ ع ــا، يق ــي يُقيمه ــةِ الت ــةِ الإلهي ــادةِ الدول ــةِ قي بمهم

فُرُشِــهم ثلاثمائــةُ وثلاثــةَ عــرَ رجــاً عــدةَ أهــلِ بــدرٍ«)50(.
إنّ مــا ينبغــي أنْ نشــر إليــه أولاً، إنّ الإمــامَ Q اســتعمل عبــارةَ »المقعَــدون عــن 
فُرُشــهم« كنايــةً عــن اســتعدادهم مــن قبــلُ للخــروج حينــا يحــنُ الحــنُ. حتــىٰ إذا 
جــاء الوعــدُ، قعــدوا عــن فُرُشــهم. والمقعــدُ في اللغــةِ: اســمُ مفعــولٍ للفعــل )قَعَــدَ(، 

وهــو الــذي يتكلــفُ غــرُه بإقعــاده، فهــؤلاء إذاً لهــم مــن يُقعدهــم عــن فُرُشــهم.
ــل  ــور، ب ــنُ الظه ــم إذن زم ــام Q فأقعده ــورَ الإم ــرون ظه ــم ينتظ ــوا ه ومادام
ــرِ في قــولِ الإمــام Q، يكــون علــمُ هــؤلاءِ بزمــنٍ واحــدٍ،  لحظتُــه، وقليــلٌ مــن التدبّ
لأنّــم ســيجتمعون في مكــة عنــد الصبــاح)51(، فيكــون هــذا العلــمُ الربّــانيُّ هــو الــذي 

يُقعدهــم عــن فُرُشــهم فصــاروا مقعــدون.
أمّــا التركيــزُ عــىٰ ذكــر الفُــرُش، فيومــئ إلٰى إنّ هــؤلاءِ الأصحــابَ يودّعــون حيــاةَ 
الدّعــةِ والهــدوء، ويســتعدون لمــا ســيُقبلون عليــه مــن مهــاتٍ ربّانيــةٍ تســتدعي جهــاداً 
متصــاً، عــىٰ الرغــم مــن أنّ حياتهــم مــن قبــلُ هــي حيــاةُ مكابــدةٍ وعبــادةٍ وجهــادٍ، 
ولكــنّ مــا ينتظرهــم وقتئــذٍ يجعــل مــا كانــوا فيــه مــن قبــلُ دِعــة وهــدوءً، فجــاء ذكــرُ 

)الفــراش( ليــوازنَ بــن نمطــن مــن الحيــاة لهــذه الفئــةِ المنتخبــةِ مــن الله تعــالٰى.
واســتناداً إلٰى هــذا، فإننــا ســنصرفُ النظــرَ عــن روايــةِ النـّـصّ الأخــرىٰ »والُقعدون 
ــد انتهــىٰ، وظهــر الإمــامُ  ــبِ والانتظــارِ ق في فرشــهم«)52(، لأنّ زمــنَ الخشــيةِ والترقّ
 Q فــا مســوّغ إذن لأن تكــون العبــارةُ عــىٰ هــذا النحــو، لمعرفتنــا بنهــجِ الإمــام ،Q
ودقتــهِ في اســتعمالِ الألفــاظِ عــىٰ وفــقِ مــا بيّنــاه فيــا ســبق. لأنّ قِــدمَ المصــدرِ، قــد لا 
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يكــون كافيــاً أحيانــاً للوقــوف عــىٰ النـّـصّ الموثــوق. إذا رجّحــتْ اللغــةُ توجيهــاً آخــر 
هــو الأقــربُ إلٰى لغــةِ أهــلِ البيــتِ K، فهــم أربــابُ الــكلامِ.

ــدة  ــر، ع ــة ع ــة وثلاث ــي ثلاثمائ ــادةِ ه ــؤلاءِ الق ــدةَ ه ــامُ Q أن ع ــرُ الإم ويذك
ــا إلٰى القــول: إنّ  ــةٌ لهــذا الجــزءِ مــن النــصّ تقودُن أهــلِ بــدرٍ، ومقاربــة كذلــك معرفي
اســتحضارَ الإمــامِ Q لعبــارةِ أهــلِ بــدرٍ وهــو يذكــرُ العــددَ، يُيلنــا إلٰى الاســتنتاجات 

الآتيــة:
ــذي  ــمِ ال ــرِ العظي ــم إلٰى الن ــذي قاده ــو ال ــخَ ه ــدرٍ الراس ــلِ ب ــانَ أه أولاً: إنّ إي
ــم  ــن وحقدِه ــددِ المشرك ــوا بع ــم يُبال ــام. فل ــاتِ الإس ــن فتوح ــاً م ــاً رباني كان فتح
ــم  ــديِّ Q، فه ــامِ المه ــابُ الإم ــه أصح ــيكون علي ــا س ــه م ــذا عينُ ــم. وه وعدّتِ
ســيضطلعون بمهمــةٍ تُــوازي مــا قــام بــه أهــلُ بــدر. لأنّــم سيرســخون قواعــدَ دولــةِ 
ــم  ــوا بخصومِه ــن دون أن يُبال ــديُّ Q م ــامُ المه ــا الإم ــي يقوده ــيِّ الت ــدلِ الإله الع

ــم. ــم وعدّته وعددِه
ــةِ، بعــد أنْ  ــعِ الإســامِ المكتمل ــقِ شرائ ــةً لتطبي ــتْ بداي ــدرٍ كان ــاً: إنّ معركــةَ ب ثاني
ــك  ــقِ تل ــئ إلٰى تطبي ــه يُوم ــع أصحاب ــامِ Q م ــورُ الإم ــش، وظه ــوكةُ قري ــرتْ ش كُ
ــدر  ــةُ ب ــي موقع ــا تلتق ــن هن ــورُ الأرضَ، وم ــمُ والج ــمَّ الظل ــد أنْ يع ــعِ، بع الشرائ
ــةِ،  ــةِ المعرفي ــذه الموازن ــوّغاً له ــابِ مس ــددِ الأصح ــرُ ع ــامِ Q، وكان ذك ــورِ الإم بظه
إذ لــو كان الأمــرُ يتصــلُ بذكــرِ العــددِ فقــطْ لاكتفــىٰ الإمــامُ بذكــره لوحــدهِ، ولكــنّ 
التصريــحَ بذكــرِ أهــلِ بــدرٍ هــو مــا يُغــري أيَّ مُتدبّــرٍ بالذهــابِ إلٰى التقــاطِ مــا يمنحــهُ 
هــذا الذّكــرُ مــن وجــوهٍ تجعــل المقارنــةَ أسّــاً معرفيــاً، يســتمد مشروعيتَــه مــن ذلــك 

ــحِ. التصري
ثالثــاً: إنّ الإســامَ بــدأ غريبــاً ثــم يعــود غريبــاً، والغرابــةُ هنا تعنــي قلــةَ الصالحين، 
فكــا كانــوا قلــةً في بدايــةِ الإســامِ، إذْ انّ عــددَ أهــلِ بــدرٍ هــو عــددُ المســلمين )عــدا 
الصّبيــان والنســاء والمــرضٰى( وهــذا هــو عــددُ أصحــابِ الإمــامِ Q الذين ســيكونون 
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ــذي  ــونَ ال ــذا المضم ــل ه ــويٌّ يحم ــثٌ نب ــد ورد حدي ــدرٍ، وق ــلِ ب ــةِ أه ــاءَ كغُرب غرب
ــا  ــل ي ــاء، قي ــىٰ للغرب ــاً فطوب ــم يعــودُ غريب ــاً، ث ــدأ الإســام غريب ــه »ب ــه وفي نقــولُ ب

رســولَ الله، ومــن الغربــاءُ، قــال: الــذي يصلحــون إذا فســدَ النــاسُ«)53(.
وإن قيــل إنّ المــرادَ بالغربــةِ هنــا قلــةُ المســلمين، فهــذا أيضــاً يتوافــق مــع مــا يُــراد 

.)54(Q مــن الموازنــةِ بــن أهــلِ بــدرٍ وأصحــابِ الإمــامِ القائــم
بيــد أنّ دلالــةً أخــرىٰ تُظهــرُ نفسَــها أمامنــا، وهــي أنّ المرتبــةَ التــي تكــون 
لأصحــابِ الإمــامِ القائــمِ Q تُــوازي المرتبــةَ التــي خــصّ اللهُ تعــالٰى بهــا أهــلَ بــدرٍ، 
ــد  ــةِ بع ــةِ والخاتم ــة في البداي ــذه الأم ــار ه ــا خي ــلمين هم ــن المس ــان م ــذان الصّنف فه

ــاص. ــل الخ ــن Q للدلي ــاب الحس ــتثناء اصح اس
:Q ِّمن م�شاهدِ ظهورِ الإمامِ المهدي

ــنِِ التــي تكــون في  ــنُ الحســنِ Q - ببعــضِ الحــوادثِ والفت أخــر الإمــامُ عــيُّ ب
آخــرِ الزمــانِ، قبــل ظهــور الإمــام المهــديِّ Q، وهــي مــن الأمــورِ الغيبيّــةِ التــي كان 
ــم،  ــدّوهم إلٰى عقيدته ــا، ليش ــم به ــن أصحابه ــن م ــرون المقرّب ــتِ يُ ــل البي ــةُ أه أئمّ
ــامَ  ــد ورد أنّ الإم ــام Q، فق ــور الإم ــبِ لظه ــارِ والترق ــرةِ الانتظ ــم في دائ وليضعوه
)55( عــن بعــضِ تلــك الحــوادثِ بقوله:  عــيَّ بــنَ الحســنِ Q، أخــر أبــا خالــدٍ الكابــيِّ
ــهُ  ــذَ اللهُ ميثاقَ ــن أخ ــو إلّ م ــمِ لا ينج ــلِ المظل ــعِ اللي ــنٌ كقط ــنَّ فت ــد لتأت ــا خال ــا أب »ي
ــةٍ، كأني  ــةٍ مظلم ــن كلّ فتن ــم اللهُ م ــم ينجّيه ــعُ العل ــدىٰ وينابي ــحُ اله ــك مصابي أولئ
بصاحبكــم قــد عــا فــوق نجفِكــم بظهــرِ كوفــان في ثلاثمائــة وبضعــة عــر رجــا 
جبرئيــل عــن يمينــه وميكائيــل عــن شــاله وإسرافيــل أمامــه، معــه رايــةُ رســولِ اللهِ 

.)56(») ــومٍ إلا أهلكهــم اللهُ )عــزَّ وجــلَّ N قــد نشرهــا لا يهــوي بهــا إلٰى ق
يشــبّهُ الإمــامُ عــيُّ بــنُ الحســنِ الفتــنَ التــي تســبقُ ظهــورَ الإمــامِ المهــديِّ بقطــعِ 
الليــلِ المظلــمِ، الــذي لا يُبــرُ الإنســانُ فيــه طريقَــهُ، فيبقــىٰ يتخبّــطُ مــن دون هَــدْيٍ 
أو رشــادٍ، وليــس بمقــدورهِ النجــاةُ ممــا هــو فيــه، ولكــنّ الله تعــالٰى يُنجّــي مــن أخــذ 
ــدي  ــي يهت ــدىٰ الت ــحُ اله ــم مصابي ــؤلاء ه ــنِ، وه ــارِ الفت ــواجِ بح ــن أم ــه، م ميثاق
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ــا  ــقُ ك ــم يتدف ــمِ، فعلمه ــعُ العل ــم ينابي ــامِ، وه ــرِ الظ ــا في دياج ــلمون بنوره المس
 Q يتدفــقُ المــاء مــن الينابيــعِ، وهــذه الاســتعارةُ المكنيّــة أســبغتْ عــىٰ قــول الإمــام
حيويّــةً، مــن خــال جعــلِ الحيــاةِ مرتبطــة بعلمهــم كــا يرتبــطُ المــاءُ بالينابيــعِ، فصــار 
علــمُ هــؤلاءِ عنوانــاً للحيــاةِ، واســتناداً إلٰى هــذا صــارتْ نجاتُــم مــن كلِّ فتنــةٍ مظلمــةٍ 
ــم  ــنَ بصفاتهِ ــديِّ المعروف ــامِ المه ــابُ الإم ــم أصح ــالٰى، وهــؤلاء ه ــداً مــن الله تع وع
وأوصافهِــم، فهــم مــن الأوليــاء الذيــن محصّهــم الله تعــالٰى لهــذه المرتبــةِ، فاختيارهُــم 
ــداً لظهــورِ  ــةٌ شــاء أنْ يجعلَهــا تمهي ــنِ مشــيئةٌ ربانيّ ــم مــن الفت ، ونجاتُ ــانيٌّ ــارٌ ربّ اختي

.Q ِّالإمــامِ المهــدي
ــديِّ  ــامِ المه ــورِ الإم ــفِ ظه ــنِ Q إلٰى توصي ــنُ الحس ــيُّ ب ــامُ ع ــتُ الإم ــمّ يلتف ث
Q، ويختــارُ جملــةَ )كأنّ بصاحبكِــم( في إشــارتهِِ إليــهِ، وهــذهِ الإشــارةُ تُسّــدُ العهــدَ 
بانتظــارِ هــؤلاءِ الأصحــابِ لصاحبهــم المعهــودِ المنتظــرِ، فجــاء الإخبــارُ بهــذه الصيغةِ 
( ومــن يصــلُ إليــه حديــثُ  ليؤكّــدَ العهــدَ الــذي يعرفــهُ الســائلُ )أبــو خالــد الكابــيُّ
الإمــام Q. وفي هــذا بيــانٌ جــيٌّ لهاجــسِ الانتظــارِ الــذي يُشــكّلُ ركيــزةً مــن ركائــزِ 

ــةِ. العقيــدةِ المهدويّ
ــثُ  ــديِّ Q، حي ــورِ المه ــرافيَّ لظه ــعَ الجغ ــنِ الموق ــنُ الحس ــيُّ ب ــامُ ع ــنّ الإم ويب
يعلــو النجــفَ الــذي بظهــرِ الكوفــةِ، وهــذا التوصيــفُ واضــحُ الدلالــةِ عــىٰ المــكانِ 
ــةَ  ــو الكوف ــاءِ أنْ يعل ــيلَ الم ــعُ مس ــناّةِ تمن ــة، كالمس ــر الكوف ــفُ »بظه ــومِ، فالنج المعل
ــب  ــن أبي طال ــيّ ب ــن ع ــر المؤمن ــرُ أم ــعِ ق ــذا الموض ــن ه ــربِ م ــا، وبالق ومقابرَه
المشــهور«)57(، والملاحــظُ أنَّ الإمــامَ Q اســتعمل لفظــة )نجفكــم( ليــدلَّ بذلــك عــىٰ 
انشــدادِ المســلمين إلٰى هــذه الأرضِ التــي تحتضــنُ جســدَ الإمــامِ عــيِّ بــن أبي طالــب 

.Q ــدي ــام المه ــةِ الإم ــاً لإدارةِ دول ــتكونُ موطن ــي س Q، والت
 Q َــام ــإنَّ الإم ــة، ف ــف( المعلوم ــىٰ )النج ــةِ ع ــوحِ الدلال ــن وض ــم م ــىٰ الرغ وع
أضــاف إليهــا )بظهــر كوفــان( أيْ ظهــر الكوفــة، لتتســعَ الدلالــةُ فتشــملَ الظهــرَ كلّــه، 
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وهنــا تدخــل كربــاءُ ضمنــاً بهــذه الإضافــة، اســتنادا إلٰى مــا قالــه الإمــامُ عــيٌّ Q عــن 
مقتــلِ الحســن Q: »بــأبي وأمــي الحســنُ المقتــولُ بظهــرِ الكوفــةِ«)58(. ومــن هنــا فــإنّ 
ــع  ــا م ــةِ وظهره ــا القديم ــةُ بحدوده ــيكون الكوف ــديِّ Q س ــامِ المه ــةِ الإم ــزَ دول مرك
ــبُ  ــه كت ــا تقول ــتناداً إلٰى م ــز اس ــذا المرك ــةً له ــدوداً تقريبيّ ــعَ ح ــنُ أنْ نض ــاء، ويمك كرب
البلــدانِ عــن هــذه المواضــعِ، فنقــول مــن الشــالِ تكــونُ الحــدودُ شــالَ مدينــةِ كربــاء 
الحاليــةِ بـ)25كــم(، لأنّ كربــاء تعنــي قــر الحســنِ Q، وحــدودُ القــرِ الشريــفِ بيّنهــا 
الإمــامُ محمّــدُ الباقــرُ بقولــه: »حريــمُ قــرِ الحســن Q خمســةُ فراســخ مــن أربــعِ جوانــبِ 
ــون  ــم(. ويك ــافة ال)25ك ــاً مس ــاوي تقريب ــةِ تس ــخِ الخمس ــافةُ الفراس ــرِ«)59(، ومس الق
ــن  ــاً ع ــد قلي ــا يزي ــةِ ب ــفِ الأشرفِ الحاليّ ــةِ النج ــوبَ مدين ــوبِ جن ــن الجن ــدُّ م الح
)70كــم(، حيــث حــدودُ الكوفــةِ القديمــةِ. أمّــا الحــدُّ الشرقــيُّ فهــو نهــرُ الفــراتِ، وهــو 
مــا يُعــرفُ اليــومَ بـ)نهــر الحلــة(، أمّــا الحــدُّ الغــربيُّ فهو مــا يعــرفُ اليــوم بـ)الطــار( الذي 
، والطــفُّ في اللغــةِ  يفصــلُ أرض الجزيــرةِ عــن أرضِ العــراقِ، وهــو مــا يُســمّىٰ بالطــفَّ
تعنــي: »مــا أشرفَ مــن أرضِ العــربِ عــىٰ ريــفِ العــراقِ... وطــفُّ الفــراتِ شــطّهُ... 
سُــمّي بــه، لأنّــهُ طــرف الــرِّ ممــا يــي الفــرات، وكانــتْ تجــري يومئــذٍ قريبــاً منــه«)60(.

إنّ هــذا التحديــدَ لمركــز دولــةِ الإمــام المهــديِّ Q الــذي اســتنبطناهُ مــن حديــثِ 
ــتِ K أو  ــل البي ــن أه ــا ورد ع ــع م ــاً م ــق تمام ــن Q، يتواف ــن الحس ــيِّ ب ــامِ ع الإم
قريــبٍ منــه، ومــن ذلــك مــا جــاء عــن الإمــامِ الصــادقِ Q بشــأن الكوفــةِ في دولــةِ 
ــةً  ــةَ أربع ــرنَ الكوف ــةُ... وليص ــهِ الكوف ــال: »دارُ ملك ــث ق ــديِّ Q، حي ــام المه الإم

ــاء«)61(. ــا كرب ــاورنَّ قصوره ــاً وليج ــن مي وخمس
ــا  ــديِّ - ك ــامِ المه ــابِ الإم ــددَ أصح ــنِ Q ع ــنُ الحس ــيُّ ب ــامُ ع ــرُ الإم ــم يذك ث
ــنَ)62(،  ــةَ المقرّب ــاء الملائك ــا رؤس ــم هن ــفُ إليه ــه Q يضي ــلُ - ولكنّ ــن قب ــا م ــرّ بن م
ويبــنُّ مســرَهُم مــعَ جيــشِ الإمــامِ Q عــىٰ وفــقِ مكانتهــم المعهــودةِ عنــد المســلمين، 

.K ُــل ــلُ فإسرافي ــلُ فميكائي جبرائي
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وهــذا التحديــدُ المــكانيُّ لمســرِ رؤســاءِ الملائكــةِ يُظهــرُ العنايــةَ الربانيّــةَ التــي تغمــرُ 
الإمــامَ المهــديَّ وأصحابــه. وقــد يكــونُ مــرادُ الإمــامِ Q التأييــدَ الإلهــيَّ المطلــقَ الذي 
ــدُ مســرِ رؤســاءِ الملائكــةِ في جيــشِ الإمــام  ــا يُصبــحُ تحدي ــلُ بـ)الملائكــة(، وهن يتمث
ــاً مــن التوكيــدِ المعنــويِّ لذلــك التأييــدِ الــذي أراده الإمــام في دعائــه )وانــره  ضرب

بملائكتــك( كــا مــرّ بنــا في موضــعٍ ســابقٍ مــن البحــث.
ثــمَّ يُضيــفُ الإمــامُ عــيُّ بــنُ الحســنِ، أنَّ رايــةَ الرســولِ N ســتكونُ مــع الإمــامِ 
، وهــذا وجــهٌ مــن وجــوهِ التطابــقِ التــامِ بــن قتــال الرســول N للمشركــن  المهــديِّ
ــدُ أنْ  ــالٰى يري ــورهِ، إذْ أنَّ اللهَ تع ــد ظه ــنِ بع ــداءِ الدي ــديِّ لأع ــامِ المه ــالِ الإم ــن قت وب
تُقــامَ دولــةُ العــدلِ الإلهــي في آخــرِ الزمــان، فتكــون رايــةُ النبــيِّ محمّــد N رمــزاً لهــا. 
ــقٍ  ــا بــن الدولتــن مــن تطاب ــةِ، لم ــاني لتلــك الدول ــةَ هــي المظهــرُ الث لأنّ هــذه الدول

. تــامٍّ
ــدّهِ  ــةِ ج ــوي براي ــديَّ Q لا يه ــنِ Q أنّ المه ــنُ الحس ــيُّ ب ــامُ ع ــرُ الإم ــمّ يذك ث
ــةِ يكــونُ مــن  ــكُ بالراي (، وهــاكُ مــن يهل ــومٍ إلّ أهلكهــم الله )عــزَّ وجــلَّ N إلٰى ق
وجهــن، إمّــا أنْ تكــونَ المعجــزةُ الربانيّــةُ حــاضرةً، فيكــون هــاكُ الأعــداءِ بالإشــارةِ 
إليهــم فقــطْ، وإمّــا أنْ تكــون إشــارةُ الإمــام موجهــةً لجيشــهِ ليقاتــلَ هــؤلاء أو أولئــك 
فيُهلكهــم بوســائلِ القــوّةِ التــي يمتلكُهــا وليــس بمقدورهــم مواجهتهــا، مــع حضــورِ 
المــددِ الربــانِّ بالملائكــةِ المقرّبــن وبجنــدِ الســاءِ، كــا مــرّ بنــا في موضــعٍ ســابقٍ مــن 

البحــثِ، وفي الحالتــن يكــونُ النــرُ لجنــدِ الرايــةِ المباركــةِ المشــار إليهــا.
:Q الدعاء للإمام المهدي

عــاءِ بتعجيــلِ فــرجِ ظهــورِ الحجّــةِ بــنِ الحســنِ Q في  اهتــمّ أهــلُ البيــتِ K بالدُّ
كلِّ حــنٍ، وأمــروا بذلــك أتباعهــم، بــل إنّ الإمــامَ المهــديَّ Q أمــر بهــذا الدعــاء في 
التوقيــع الــذي خــرج منــه، إذ يقــول فيــه: »... وأكثــروا الدعــاءَ بتعجيــلِ الفــرجِ، فــإنّ 

ذلــك فرجكــم«)63(.
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والدعاءُ للإمامِ Q هنا عبادةٌ من وجوهٍ:
ــالَ  ــالٰى: ﴿وَقَ ــال تع ــادةِ ق ــوهِ العب ــن وج ــهٌ م ــو وج ــةٍ ه ــاءَ بعام الأول: إنّ الدع
ونَ عَــنْ عِبَــادَتِ سَــيَدْخُلوُنَ  ِيــنَ يسَْــتَكْبُِ سْــتَجِبْ لَكُــمْ إنَِّ الَّ

َ
رَبُّكُــمُ ادْعُــونِ أ

ــمَ دَاخِريِــنَ﴾ )غافــر: 60(. جَهَنَّ
ــدةِ في النفــسِ، وإنّ  ــي رســوخَ هــذه العقي ــا يعن ــاني: إنّ الدعــاءَ للإمــام Q هن الث
ــقِّ  ــاقِ الح ــلِ إحق ــن أج ــاللهِ م ــلٌ ب ــاءُ توسُّ ــالٰى، والدع ــهُ اللهُ تع ــيٌّ غيّب ــا ح صاحبَه
والتفريــجِ بظهــورهِ. وفي هــذا ردّ عــىٰ المرجفــنَ الذيــن يقولــون بغــرِ هــذا في المــاضي 

ــتقبلِ. ــاضِر والمس والح
الثالــث: يبقــىٰ الإنســانُ المســلمُ مُرتبطــاً في كلِّ حــنٍ بهــذه القضيّــةِ العقديّــةِ التــي 
ــةِ )الإمامــة( التــي تشــكّل  ــا جــزءٌ مــن قضيّ ــزِ الديــن، لأنّ ــزةً مــن ركائ تشــكّلُ ركي
أصــاً مــن أصــولِ الديــنِ، ومــن هنــا فــإنّ الاســتمرارَ بالدعــاءِ لطلــب الفــرجِ، يعنــي 

.Q ِبقــاءَ المســلمِ في هــذه الدائــرةِ المرغّــبِ فيهــا مــن الأئمــة
 K ِولا بــأسَ مــن الإشــارةِ هنــا - وفي الإطــارِ نفســهِ - إلٰى انّ أدعيــةَ أهــلِ البيــت
لا تهتــم بشــؤونِ الدنيــا إلّ بالقــدرِ الــذي يجعــل الدنيــا ســبيلًا إلٰى الآخــرةِ، ومقدمــةً 
لهــا. ومــن هنــا يكــون الدعــاءُ للإمــام المهــديِّ Q والدعــاءُ بتعجيــلُ الفــرجِ بظهــورهِ 
مــن الوســائلِ المثمــرةِ لقيــامِ دولــةِ العــدلِ الإلهــيِّ في المشــوارِ الــذي تنتهــي فيــه الدنيــا 

.N ٍويــؤولُ الأمــرُ إلٰى آلِ محمّــد
وقــد خــصّ الإمــامُ عــيُّ بــنُ الحســن Q الحجــةَ بــنَ الحســن Q بــروبٍ مــن 
أدعيتــهِ الربّانيــةِ التــي تســرُ عــىٰ وفــقِ هــذا التوصيــفِ الــذي أراده الله تعــالٰى لوليّــه، 
ــانِ بعــضِ مــا كان الإمــامُ Q يريــدهُ لحفيــده  ــةُ فيهــا، ببي وســتتكفلُ القــراءة التأويلي

الإمــامِ المهــديِّ Q مــن جهــة، ولشــيعته مــن جهــةٍ أخــرىٰ.
يقــولُ الإمــامُ Q في أحــدِ أدعيتــه: »الّلهــم فــأوزعْ لوليّــك شــكرَ مــا أنعمــتَ بــه 

ي
ط

ري
ك

 ال
ب

بي
 ح

م
ك

حا
ور 

كت
لد

ا



288

عليــه وأوزعنــا مثلــه فيــه، وآتــه مــن لدنــك ســلطاناً نصــراً، وافتــحْ لــه فتحــاً يســراً، 
وأعنــه بركنــك الأعــزّ وأشــدُدْ أزرَه«)64(.

ــه  ــلُ في ــذا الفع ــلِ)أوزع(، وه ــديِّ Q بالفع ــامِ المه ــاءه للإم ــامُ Q دع ــدأُ الإم يب
ــهِ  ــهِ، وتوخّي ــرداتِ لغت ــامِ Q لمف ــةِ اســتعمالِ الإم ــا يكشــفُ عــن دق ــةِ، م مــن الدلال
كلِّ مــا يُظهــرُ عبوديتَــهُ للهِ تعــالٰى في أتــمِّ معانيهــا، وهــو في محــرابِ التذلّــلِ والخضــوعِ 
والعبــادةِ لــربّ العالمــن. فالجــذر )وزع( يُعطينــا الــدلالاتِ الآتيــةِ التــي تتــواءم مــع 

ــه الفعــلُ)65(: ــياقِ الــذي ورد في السِّ
1 - أوزعه الشيءَ: ألهمهُ إيّاهُ.

2 - أوزع بالشيء يوزعُ إذا اعتاده وأكثر منه وأُلِهمَهُ.
ــةِ  ــهُ في اللغ ... وتأويلُ ــيَّ ــتَ ع ــي أنعم ــك الت ــكرَ نعمت ــي أنْ أش 3 - ربِّ أوزعن

ــك. ــدني عن ــاّ يُباع ــفّ ع ــكَ، وكُ ــكرِ نعمتِ ــن ش ــياء إلّ ع ــن الأش ــي ع كُفّن
 Q ِــن ــنِ الحس ــيِّ ب ــامِ ع ــاءَ الإم ــولِ: إنّ دع ــا إلٰى الق ــدلالاتِ تقودُن ــذه ال إنّ ه
للحجّــةِ بــنِ الحســن Q ولنفســهِ، أنْ يكــونَ شــكرُه إلهامــاً مــن الله تعــالٰى، وأنْ يكــونَ 
هــذا الشــكرُ كافيــاً لهــا عــن الأشــياءِ كلّهــا إلّ عــن شــكرِ مــا أنعــمَ بــه عليهــا مــن 
ــذا  ــد، في ه ــا يري ــامُ Q، ك ــيكونُ الإم ــا، س ــن هن ــه. وم ــقِ كلّ ــلُ في الخل ــمٍ تتمثّ نعِ
ــهُ في المخلوقــاتِ  التوجيــهِ في شــكرٍ دائــمٍ لله تعــالٰى، لأنّ كلَّ مــا يــراهُ ويســمعُ بــه ويُسُّ
كلِّهــا هــو مــن نعَِــمِ اللهِ تعــالٰى. والشــكرُ الدائمُ يقــودُ صاحبَــهُ إلٰى التمسّــكِ بمنهــجِ اللهِ 
تعــالٰى مــن دون فتــورٍ أو تــوانٍ. فيُصبــحُ الشــكرُ هنــا ضربــاً مــن العبــادةِ، لأنّ شــكرَ 
المنعــمِ واجــبٌ عقــاً، وإذا كان الشــكرُ إلهامــاً مــن الله تعــالٰى، صــار ديدنــاً للإنســانِ في 
كلِّ حــنٍ، ويكــونُ عــن بصــرةٍ ورويــةٍ وادراكٍ، وهــذا مــا تمنـّـاه الإمــامُ Q في دعائــه.

ثم يأتي قوله Q: »وآتهِ من لدنكَ سُلطاناً نصيراً«.
ــه  ــاصُر ل ــلطانُ الن ــأنْ يكــون السّ ــد N، ب ــمِ آلِ محمّ ــامُ Q لقائ ــا يدعــو الإم وهن

ــأتي)66(: ــا ي ــي م ــلطان في اللغــة يعن ــدنِ اللهِ تعــالٰى، والسّ مــن ل
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1 - السّلطان: الحجةُ والبرهانُ.
2 - السّلطان: قدرةُ اللهِ تعالٰى وقدرةُ من جعل ذلك له.

3 - السّلطان: سلطانُ كلِّ شيء قدرتُه وحجّتُه وبرهانُه.
ــه  ــون قدرتُ ــأنْ تك ــرِ Q ب ــامِ المنتظ ــو للإم ــنِ Q يدع ــنُ الحس ــيُّ ب ــامُ ع فالإم
مســتمدّةً مــن قــدرةِ اللهِ تعــالٰى في القــوّةِ الماديّــةِ وقــوّةِ الحجّــةِ والبرهــانِ الــذي يــأتي بــه 
ــه الأخــرىٰ، وهنــا يتجسّــدُ السّــلطانُ المذكــورُ في هــذا الجــزءِ مــن  رديفــاً لمظاهــرِ قوّتِ
 Q َّــامَ المهــدي ــرٍ آخــر، وهــو أنّ الإم ــصَ إلٰى أم الدعــاءِ. ومــن هــذا يمكــنُ أنْ نخل
يقــارعُ مــن يعــرضَ دعوتَــه بالحجّــةِ والبرهــانِ القاطــعِ ليقنعَــه بالاســتجابةِ إلٰى دعــوةِ 
الحــقِّ الإلهــيِّ التــي ينهــضُ بهــا، فــإنْ لم يــرضَ المواجهــون لــه بــا يقدّمــهُ Q لهــم مــن 
الحجــجِ الواضحــةِ والبراهــن الســاطعةِ، يُواجههــم بالقــدرةِ الربانيّــةِ التــي وهبهــا اللهُ 

. Q ِتعــالٰى لــه. وهــذا هــو الحــقُّ والإنصــافُ الــذي يتجسّــدُ في سِــرَِ أهــل البيــت
ــةِ مــن الدعــاءِ: إنّ اســتعمالَ الإمــامِ للفظــةِ )لــدن(  بقــيَ أنْ نقــولَ في هــذه الجزئيّ
تُعطــي للدعــاءِ خصوصيــةً، لا يُوفّرهــا اســتعمالُ )عنــد(، التــي لــو اســتعملت لــكان 
 Q ِــام ــرَ الإم ــرت ن ــدن( ح ــنّ )ل ــالٰى، ولك ــلُهُ اللهُ تع ــر يرس ــة آخ ــرُ بمعون الن
بــاللهِ تعــالٰى بشــكلٍ مبــاشٍر، مثــل أنْ يكــون النــرُ بمــددٍ مــن الملائكــةِ، يكلّفهــم الله 
ــت  ــن، إذ أعان ــزاب وحُن ــدر والأح ــق في ب ــذي تحقّ ــو ال ــىٰ النح ــه ع ــالٰى بتحقيق تع
الملائكــة النبــي N في انجــاز النــر، كــا مــرّ في موضــعٍ ســابقٍ مــن البحــثِ وســيأتي 
 Q غــرُه إنْ شــاء الله تعــالٰى، وقــراءةُ الروايــاتِ الموثوقــةِ عــن ظهــورِ الإمــام المهــدي
واقامــةِ دولتــه تُنبــئ بوجاهــةِ هــذا التوجيــهِ، إذ يكــون المــددُ الربــانُّ المبــاشُر حــاضراً 

ــهِ كلّهــا. ومســانداً للإمــام Q في خطوات
ــيّ  ــتعمالِ الاجتماع ــا إلٰى الاس ــراً«، فعودتُن ــاً كب ــه فتح ــح ل ــه Q: »وافت ــا قول أمّ
لأظهــرِ ألفــاظِ )الفتــح( تُــيّءُ لنــا ســبلَ تأويلــه. جــاء في لســان العــرب تحــت الجــذر 

)فتــح( مــا يــأتي)67(:
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1 - الفتحُ: الماءُ الجاري علٰى وجهِ الأرضِ.
2 - الفتحُ: النهرُ.

3 - الفتحُ: النصُر.
4 - الفتحُ: القيامةُ.

أمّا معاني اليُسر فهي علٰى النحوِ الآتي)68(:
1 - اليسُر: الليُن والانقيادُ.

2 - اليسُر: سمحٌ، سهلٌ، قليلُ التّشديدِ.
 Q ِــن ــنِ الحس ــيِّ ب ــامِ ع ــاءِ الإم ــن دع ــعِ م ــذا المقط ــحِ في ه ــىٰ الفت ــطُ معن يرتب
بالنــرِ الــذي ســيتحققُ للإمــامِ المهــديِّ Q بيُــرٍ وســهولةٍ ورفــقٍ ولــنٍ وأنــاةٍ. لأنّ 
منهــجَ الإســامِ الرحمــةُ. وقــد يتحقــقُ هــذا بهدايــةِ الخلــقِ واتباعهــم للإمــامِ القائــمِ 
ــا  ــهِ، ولكنهّ ــامِ Q بقوّت ــرُ الإم ــانُ، فيكــون ن ــتُ والطغي ــا مــن يأخــذه العن Q. أمّ
قــوةُ أصحــابِ الرحمــة والرأفــةِ، وليســت قــوةَ الطغــاة كالســفياني مثــاً، إذ لا ينفعــهُ 
مــا فيــه مــن جــروتٍ، ويتحقــقُ النــرُ للإمــام Q عليــه بهــذا اليُــرِ المشــارِ إليــه في 

الدعــاءِ)69(.
 ،Q ِأمّــا مــا بقــيَ مــن معــاني النــرِ، فهــي تشــكّلُ الوجــهَ الباطــنَ لدعــاءِ الإمــام
فالنهــرُ أو المــاءُ الجــاري عــىٰ وجــهِ الأرضِ، هــو عنــوانُ الحيــاةِ لأنّ اللهَ تعــالٰى جعــلَ 
ــاء: 30(،  ﴾ )الأنبي ــيٍّ ءٍ حَ ــاء كُلَّ شَْ ــنَ الَم ــا مِ ــاء ﴿وَجَعَلْنَ ــن الم ــكلِّ شيء م ــاةَ ل الحي
ــقُ في  ــش الخل ــم Q، فيعي ــا للقائ ــرجُ كنوزه ــلُ في أنّ الأرضَ تُ ــاةُ تتمث ــذه الحي وه
بحبوحــة ربانيّــةٍ بعــد أن يُظهــرَ اللهُ تعــالٰى دينـَـهُ عــىٰ الديــنِ كلّــهِ. يقــولُ الإمامُ الحســنُ 
Q عــن أيّــام الإمــام المهــديِّ Q: »يُيــي اللهُ بــه الأرضَ بعــد موتهــا، ويُظهــر بــه ديــنَ 
وَلـَـمْ 

َ
الحــقّ عــىٰ الديــنِ كلّــه«)70(، وهــذا القــولُ يتناغــم مــع ســياقِ الآيــةِ المباركــةِ ﴿أ

نْعَامُهُــمْ 
َ
كُلُ مِنـْـهُ أ

ْ
رضِْ الُْــرُزِ فَنُخْــرِجُ بـِـهِ زَرعْاً تـَـأ

َ
نَّــا نسَُــوقُ المَــاء إلٰى الْ

َ
يـَـرَوْا أ

ــنَ﴾  ــمْ صَادِقِ ــحُ إنِ كُنتُ ــذَا الفَْتْ ــىَٰ هَ ــونَ مَ ُ ونَ 27 وَيَقُول ــرُِ ــاَ يُبْ فَ
َ
ــهُمْ أ نفُسُ

َ
وَأ
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)الســجدة: 27 - 28(، إذ ذهــب بعــضُ المفسريــن إلٰى القــولِ إنّــا تنطبــقُ عــىٰ ظهــور 
قــاً للأمريــن معــاً، ظهــورِ الإمــامِ  ــحُ فيهــا محقِّ القائــم مــن آل محمــد N فيكــون الفت

Q وظهــورِ خــراتِ الأرضِ في دولتــه.
وإذا اعــرض مُعــرِضٌ وقــال: إنّ القســم الآخــر مــن المفسريــن، ذهــب إلٰى توجيــه 
ــة إلٰى فتــح مكــة)71(، فنحُيــل إلٰى مــا قالــه الســيد الطباطبائــي حينــا قطــع  دلالــة الآي
بعــدمِ اســتجابةِ الآيــةِ لهــذا التوجيــهِ وإنــاّ يكــونُ مصداقُهــا الرئيــسُ هــو القائــمَ مــن 
ــنِ في  ــىٰ الدي ــون ع ــن يثبت ــيٍّ Q إنّ الذي ــامِ ع ــن الإم ــد ورد ع ــد N)72(. وق آلِ محم
ــؤذَون »ويُقــالُ لهــم: متــىٰ هــذا الوعــدُ ان كنتــم صادقــن، ألا إنّ  ــةِ الإمــامِ Q يُ غيب
الصابــرَ في غيبتــهِ عــىٰ الأذىٰ والتكذيــبِ، بمنزلــةِ المجاهــدِ بالسّــيفِ بــن يدي رســولِ 
الله N«)73(، واســتناداً إلٰى قــولِ الإمــامِ Q هــذا فــإنّ ظهــورَ القائــمِ Q يكــون بحــقٍّ 
، فيتحقــقُ بذلــك  فتحــاً كبــراً بــدلالاتِ الفتــحِ كلّهــا، للصابريــن عــىٰ الدّيــنِ الحــقِّ
الوعــدُ الإلهــيُّ بنــرهِ، وتقــعُ الاســتجابةُ لدعــاءِ الإمــامِ عــيِّ بــن الحســنِ Q آنئــذٍ.
ونتريــثُ الآن قليــاً عنــد الجــزءِ الأخــرِ مــن دعــاءِ الإمــامِ )وأعنــه بركنـِـك الأعــزّ 
ــا،  ــا وأعزّه ــدُّ الأركانِ وأقواه ــو أش ــالٰى ه ــنَ اللهِ تع ــولَ: إنّ رك ــدُد أزره(. لنق وأش
ــتديمًا،  ــاً مس ــامِ Q قائ ــالٰى للإم ــرُ اللهِ تع ــون ن ــه شيءٌ، فيك ــذي لا يغلب ــزُ ال والعزي
ــرُ  ــو الن ــا ه ــا، إنّ ــلُ في غيره ــد لا يحص ــا وق ــلُ فيه ــةٍ، يحص ــراً في معرك ــس ن لي

.Q ــام ــه الإم ــود ب ــمُ الموع الدائ
ــل  ــأ أنْ يجع ــامَ Q لم يش ــي إنّ الإم ــا، وه ــا بذكرِه ــا تُغرين ــارة هن ــة إش ــد أنّ ثم بي
، لديمومــةِ العــونِ لــه، مــع عــزٍّ دائــمٍ لا  ــا جعلــه الأعــزَّ ركــن الله تعــالٰى الأشــدَّ وإنّ

ــالٰى. ــنِ اللهِ تع ــةٌ برك ــةَ مقرون ــاعَ والغلب ــةَ والامتن ــةَ والمنع ــهُ. لأنّ الرفع يفارق
ــد  ــةِ بع ــدلالاتِ الآتي ــا ال ــذر )أزر( يُعطين ــدد أزرَه«، فالج ــه Q: »وأُش ــا قولُ أمّ

ــربّي)74(: ــم الع ــودةِ إلٰى المعج الع
1 - الأزرُ: القوةُ.
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2 - الأزرُ: الضعفُ.
3 - الأزرُ: الظهرُ.

وهنــا يمكننــا أنْ نتــأوّلَ هــذا المقطــعَ مــن كلامِ الإمــامِ Q بالقــوةِ المســتمدةِ مــن 
ــل -،  ــد قلي ــيأتي بع ــا س ــنِ - ك ــرِ وفي الباط ــبابَا في الظاه ــه أس ــئ ل ــالٰى، إذ يُيّ الله تع
فتكــون هــذه القــوةُ ســاحَهُ في تحقيــقِ الغلبــةِ عــىٰ الأعــداءِ، وهــي التــي تقــوّي، مــا 
ــهُ بوســائلِ القــوةِ كلِّهــا. فيكــون  قــد يبــدو ضعفــاً بعيــونِ الخصــومِ الذيــن يُواجهون
هــذا قــوةً لظهــرهِ، وبهــذا تجتمــعُ معــاني )أزر( لتُعطينــا هــذه الــدلالاتِ التــي تتــاءم 
ــةِ  ــاتِ الصحيح ــقِ الرواي ــىٰ وف ــم Q ع ــامُ القائ ــه الإم ــيظهر ب ــذي س ــاخِ ال ــع المن م

التــي وصلــتْ إلينــا.
ــة التــي تتحــدثُ عــن  ــة القرآني ــلَ الآي ولا يخفــىٰ عــىٰ ذي نظــرٍ أنّ الإمــامَ Q تمثّ
ــه:  ــهِ أَزْرِي﴾ )ط ــدُدْ بِ ــارونَ ﴿اشْ ــهِ ه ــالٰى أزره بأخي ــدَّ الله تع ــىٰ Q ليش ــاءِ موس دع
ــح كلامُ اللهِ  ــامِ Q، ويُصب ــولِ الإم ــا في ق ــةِ وألفاظُه ــةُ الآي ــرُ دلال ــا تتظاف 31(، وهن
ــك في  ــنرىٰ ذل ــا س ــره ك ــع وفي غ ــذا المقط ــجّادي في ه ــصِّ السّ ــزاً للن ــالٰى مرتك تع

ــثِ. ــن البح ــةٍ م ــعَ لاحق مواض
ــامِ  ــده الام ــام Q - لحفي ــاءِ الإم ــصِّ دع ــن ن ــرِ م ــعِ الأخ ــلُ الآن إلٰى المقط ونص
ــرهُ  ــك، وان ــهِ بحفظ ــك، واحم ــهِ بعين ــدَه، وراع ــوِّ عض ــه »وق ــو قولُ ــمِ Q وه القائ
ــك  ــدودَك وشرائعَ ــك وح ــه كتابَ ــمْ ب ــب، وأق ــدِكَ الأغل ــددهُ بجن ــك، وام بملائكت

ــه«)75(. ــه وآل ــك الّلهــم علي وســننَ رســولكِ صلواتُ
ــا،  ــهِ هن ــوهِ أدعيت ــن وج ــرَ م ــاً آخ ــنِ Q وجه ــنُ الحس ــيُّ ب ــامُ ع ــف الإم يُضي
فيطلــب مــن اللهِ تعــالٰى – فضــاً عــاّ مــرّ - أنْ يقــوّي عضــدَ الإمــامِ المهــديِّ Q، فــا 

ــد؟. ــةُ العض دلال
جاء في لسان العرب)76(:

1 - العَضُدُ: السّاعدُ وهو ما بين المرفقِ إلٰى الكتفِ.
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2 - العَضُد: عَضَدَهُ يعضِدُه... إذا أعنته وكنتَ له عَضُداً.
ــه... وكلُّ  ــوةُ ب ــمّيت الق ــدِه فسُ ــوّىٰ بعضُ ــانَ يق ــوةُ، لأنّ الانس ــد: الق 3 - العَضُ

ــه. ــارَه وأعوانَ ــلُ أنص ــد الرج ــدٌ، وعَضَ ــنٍ عَضُ مُع
4 - عَضُد الطريقِ: ناحيتُه، وكلُّ ناحيةٍ عَضُدٌ.

ــفيِر  ــولَ ش ــةِ ح ــحِ المنصوب ــه كالصفائ ــن حوالي ــدّ م ــا شُ ــاءُ: م ــد البن 5 - عَضَ
الحــوضِ.

6 - عُضادتا البابِ: الخشبتان المنصوبتان عن يميِن الداخلِ منه وشمالهِ.
7 - المعضَد: كل ما عُضِدَ به الشّجرُ فهو مِعضد.

إنّ المقاربــةَ المعرفيــةَ الأولٰى بــدلالاتِ الاســتعمالِ الاجتماعــي في )1 - 2 - 3(، تقودُنــا 
ــوّةِ جيشــهِ وأنصــارهِ  ــا تكــون في ق ــامِ Q، إنّ ــوّةِ عضُــد الإم إلٰى القــولِ: إنّ الدعــاءَ لق
ــد  ــد، وعضُ ــنٍ عَضُ ــه وكلُّ مُع ــوّةُ ب ــميتْ الق ــده، فسُ ــوىٰ بعضُ ــاّ يق ــانَ إن لأنّ الإنس
ــد  ــاءِ. بي ــن الدع ــعِ م ــذا المقط ــرُ في ه ــهُ الأظه ــذا الوج ــه. وه ــارُه وأعوانُ ــلِ أنص الرج
ــىٰ الرابــع عضُــد  ــا، فالمعن أنّ الــدلالاتِ الأخــرىٰ قــد تُنافــس هــذا الوجــه في وجاهتهِ
الطريــقِ: ناحيتــهُ، وناحيــةُ الإمــامِ: منهجــهُ الــذي هيــأهُ اللهُ تعــالٰى للنهــوضِ بــه، وقــوةُ 
ــونَ  ــد أن يك ــه، بع ــاسَ إلي ــتقطبُ الن ــامتُه، تس ــه وس ــهُ وابانتُ ــجِ ووضوحُ ــذا المنه ه
مُاطــاً بقــوّةٍ تحمــي الداخلــن إليــه كــا تحمــي الصفائــحُ شــفيَر الحــوضِ، وكــا تحمــي 
العُضادتــان البــابَ، ليســهلَ الدخــولُ مــن خلالـِـه. كــا هــو المعنــىٰ الخامس والســادس.
ــذي  ــع، وال ــجرُ أيْ يُقط ــا الش ــد به ــي يعضّ ــةُ الت ــو الآل ــابع، فه ــىٰ الس ــا المعن أمّ

ــأتي: ــا ي ــىٰ م ــذا المعن ــن ه ــاً م ــسِ تأويلي ــربُ إلٰى النف يت
ــا  ــدُ به ــي يعضِ ــه الت ــامِ وقوتِ ــيفَ الإس ــوّي اللهُ س ــأنْ يُق ــو ب ــامَ Q يدع إنّ الإم
ــد لا  ــوراً، ق ــاً وج ــأ الأرضَ ظل ــن م ــا، لأنّ م ــي يُقيمه ــةِ الت ــةِ الإلهي ــومُ الدول خص
يُــدي معــه أيُّ شيءٍ أحيانــاً إلّ القــوّة التــي تقتلعــه مــن جــذورهِ، وتجتثُــه مــن أُصوله، 

ــفَ اللهُ تعــالٰى الإمــامَ المهــديَّ Q بإقامتــه. حتــىٰ يُقــامَ العــدلُ والقِســطُ الــذي كلّ
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ويشــرُ الإمــامُ عــيُّ بــنُ الحســن Q إلٰى ضربٍ آخــرَ مــن أضربِ أدعيتــهِ، لحفيــده 
ــاني  ــن مع ــدك(، وم ــدده بجن ــك وأم ــره بملائكت ــه )وأن ــديِّ Q بقول ــامِ المه الإم

)النــر( الــذي نتأولــه في هــذا القــول مــا يــأتي)77(:
1 - النصُّر: إعانةُ المظلومِ، نصَره علٰى عدوّهِ ينصُه نصراً.

2 - النصُرةُ: حُسنُ المعونةِ.
3 - النصُّر: انتصر الرجلُ إذا امتنعَ من ظالمهِ.

4 - الانتصارُ: الانتقامُ، والاستنصارُ: استمدادُ النصِّر.
ــةِ، والنــواصر مــن الشــعاب مــا جــاء مــن  ــواصُر: مجــاري المــاءِ إلٰى الأودي 5 - النّ

مــكان بعيــد إلٰى الــوادي، فنــر ســيل الــوادي.
6 - النصّرةُ: المطرةُ التّامةُ، ونُصِتْ البلادُ إذا مُطرِتْ.

( تُسّــوّغُ  إنّ هــذه البســطةَ المعرفيــةَ التــي أمدّنــا بهــا لســانُ العــربِ للجــذر )نَــرََ
لنــا تأويــلَ مُــرادِ الإمــامِ Q في دعائــهِ، مــن خــال عقــدِ صِلــةٍ معرفيــةٍ بــن لفظتــي 
ــةِ  ــرُ الملائك ــدها ن ــةُ الأولٰى يُسّ ــاني الأربع ــك(، فالمع ــره بملائكت ــاء )وان ع الدُّ
ــهِ  ــن أعدائ ــمَ م ــىٰ ينتق ــهِ، حت ــن أصحاب ــه وع ــمِ عن ــعِ الظل ــدوّهِ ودف ــىٰ ع ــامِ ع للإم
ويمتنــعَ منهــم، وهــذا يعنــي فيــا يعنيــه - كــا مــرّ مــن قبــل - إنّ الإمــام Q ســيُواجه 
أعــداءً وخصومــاً ومناوئــن يكيــدون لــه، ويحاربونــه - كــا هــو شــأنُ الســفياني -، 
ويشــتبكون مــع جيوشــه في معــارك شــديدة، يمــدّه اللهُ تعــالٰى بعدهــا بالنّــرِ المبــن.
ــا  ــالٰى، ولكننّ ــمِ اللهِ تع ــك في عل ــام Q فذل ــةِ للإم ــرُ الملائك ــون ن ــف يك ــا كي أمّ
ــدرٍ  ــةِ ب ــيّ N في معرك ــة للنب ــاندةِ الملائك ــالِ مس ــن خ ــك م ــدّرَ ذل ــتطيعُ أن نق نس
والخنــدقِ وحُنــن)78( فقــد قاتلــتْ مــع المســلمين يــوم بــدرٍ وكان عددُهــم خمســةَ آلافٍ 
 Q ِّنزلــوا عــىٰ خيــلٍ بُلــق وعليهــم عمائــمُ صفــر)79(. ولعــلَّ نُــرة الإمــامِ المهــدي
تكــون عــىٰ هــذا النحــو، لأنّ ولادتَــه وغيبتَــه وظهــورَه مــن المعاجــزِ الكــرىٰ، وقتــالُ 
ه الله تعــالٰى بــه مــن  الملائكــةِ معــه ســيكون معجــزةً ربانيــةً تنخــرطُ في جملــةِ مــا يمــدُّ
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معاجــزَ. والــذي يُرجّــحُ هــذا التوجيــهَ مــا ورد عــن الإمــامِ الباقــرِ Q: »إنّ الملائكــة 
الذيــن نــروا محمــداً N يــوم بــدرٍ في الأرضِ مــا صعــدوا بعــدُ ولا يصعــدون حتــىٰ 
ينــروا صاحــبَ هــذا الأمــرِ وهــم خمســةُ آلافٍ«)80(. واســتناداً إلٰى هــذا صــار النــرُ 
الــذي يدعــو بــه الإمــامُ عــيُّ بــنُ الحســن Q للإمــام المهــديّ Q هــو نــرُ هــؤلاءِ 
الملائكــةِ الذيــن يعــرفُ هــو Q مهمتهــم في الأرض مــن يــوم نزولهــم في يــومِ بــدرٍ إلٰى 

يــومِ يشــدون أزره وينصرونــه مقاتلــن.
ومــا قدمنــاه الآن ليــس قطعيــاً، إذ قــد يكــون نــرُ الملائكــةِ للإمــام Q مــن دون 
ــن  ــوسِ م ــنِ النف ــبِ، وتمك ــةِ في القل ــثِّ الطُمأنين ــرِ، وب ــدادِ بالن ــا بالإم ــالٍ وإنّ قت
ــرِ  ــه ســيقودُ إلٰى النّ الثّبــات ومقارعــةِ العــدوِّ مــن دون خَــوَرٍ أو ضعــفٍ، وهــذا كلُّ
ــلُ هــذه المهمــة، نَضََــتْ بهــا الملائكــةُ في  ــه الإمــام الســجّادُ Q، ومث الــذي يدعــو ب
ــوسِ  ــبِ في نف ع ــارةِ الرُّ ــوا بإث ــاّ تكفّل ــالِ، وإن ــركوا في القت ــن، إذ لم يش ــةِ حُن معرك
المشركــن، وتقويــةِ قلــوبِ المســلمين الذيــن انهزمــوا أولاً ثــم أنــزل الله تعــالٰى ســكينتَه 
ــزَلَ  نْ

َ
ــنِ الأعــداءِ ونــرِ المســلمين، قــال تعــالٰى: ﴿وَأ ــزلَ الملائكــةَ لتجب عليهــم، وأن

جُنُــوداً لـَـمْ ترََوهْــا﴾ )التوبــة: 26(.
وإذا أخذنــا بهــذا التوجيــهِ، فيكــون المقطــعُ الآخــرُ مــن الدعــاء )وامــدده بجندك(، 
ــدَ هُــمُ الذيــن يُقاتلــون مــع الإمــام Q، ويكــونُ الملائكــةُ  يــدلُّ عــىٰ أنَّ هــؤلاء الجن

رُسُــلَ الطُمأنينــةِ والثّبــاتِ وشــدِّ الأزرِ وتقويــةِ القلــوبِ.
بقــيَ أنْ نُشــرَ إلٰى أمــرٍ نحســبهُ عــىٰ قــدرٍ مــن الأهميــة هنــا. وهــو إنّ ملــكاً واحــداً 
ــةِ  ــو بصيغ ــنِ Q يدع ــنُ الحس ــيُّ ب ــامُ ع ــدي Q، والإم ــام المه ــرةِ الإم ــي لن يكف

الجمــعِ )والملائكــة والجنــد(. فكيــف يُوجّــهُ هــذا؟
هنا نقول:

ــن  ــالٰى م ــن اللهِ تع ــول م ــديِّ Q مكف ــامِ المه ــرَ الإم ــم أنّ ن ــامَ Q يعل إنّ الإم
ــمُ أنّ اللهَ  ــه Q يعل ــاهُ، ولكنّ ــذي رأين ــوِ ال ــىٰ النح ــدِ ع ــةِ والجن ــونِ الملائك ــالِ ع خ
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تعــالٰى يريــدُ مــن الإنســان أنْ يأخــذَ بالأســبابِ، فالإمــامُ يقاتــلُ بجنــدهِ حتــىٰ يكــونَ 
ــم  ــم بوصفِه ــم وقدرَه ــك منزلتَه ــعَ بذل ــه، ليرف ــدِ أصحاب ــىٰ ي ــالٰى ع ــرُ اللهِ تع ن

ــابقاً. ــه س ــارة إلي ــرّت الإش ــا م ــي N ك ــدي النب ــن ي ــن ب ــن كالمجاهدي مجاهدي
ــرادَ  ــو أنّ الم ــه، وه ــا عن ــيحَ بوجهن ــا أنْ نش ــس بمقدورن ــرَ، لي ــاً آخ ــنّ توجيه ولك
بالجنــدِ في دعــاءِ الإمــامِ هــم أصحابُــه الذيــن ينتظــرون ظهــورَه وهــم القــادةُ الثلاثمائــة 
وثلاثــة عــر، أو مــن يلحــق بهــم بعــد مــن المناصريــن، فيكونــون جنــداً لله تعــالٰى علٰى 
ســبيل المجــاز العقــي، كــا في الحديــثِ النبــويِ »يــا خيــلَ اللهِ اركبــي«)81( ففيــه نُســبت 
ــامِ  ــابِ الإم ــفِ أصح ــن توصي ــعَ م ــا مان ــذا ف ــتناداً إلٰى ه ــالٰى. واس ــلُ إلٰى الله تع الخي
ــكلِّ مســلم  ــاً ل ــراً في النفــوسِ، وترغيب ــرُ تأث ــدِ الله تعــالٰى، وهــذا أكث ــمِ Q بجن القائ
ــارِ  ــدةِ الانتظ ــةً لعقي ــولاً. وتقوي ــورِ مجه ــنُ الظه ــا دام زم ــؤلاءِ م ــن ه ــون م لأنْ يك
التــي تشــدُّ المســلمَ إلٰى دينــه تمامــاً، لأنّــه ينتظــرُ ظهــورَ إمامــهِ، ومــن هنــا يكــون دعــاءُ 
الإمــام Q وســيلةً لتقويــمِ النفّــسِ، وتمتــنِ العقيــدةِ، ومجابهــةِ مــن يقــولُ بغــرِ هــذا 

.Q بدعــاء الإمــام
أمّــا قولــه Q: »وأقــم بــه كتابَــك وحــدودَك وشرائعَــك«، فينطــوي عــىٰ مضامــنَ 
ــا معــاني الجــذر )قــوم( عــىٰ الوصــولِ إليهــا. جــاء في لســان العــرب  ــةٍ، تُعينن تأويلي

تحــت الجــذر )قــوم( هــذه المعــاني)82(:
1 - القيامُ: المحافظةُ والإصلاحُ.

2 - القيامُ: الوثوقُ والثباتُ.
3 - القيامُ: العزمُ.

4 - القيامُ: نقيضُ الجلوسِ.
5 - القيامُ: المتمسّكُ بالدين الثابتُ عليه، القائمُ به.

6 - القيامُ: المثولُ والنصبُ: ضد القُعودِ.
إنّ هــذه الــدلالاتِ المعرفيــةِ تكشــفُ لنــا عــن مضامــن دعــاءِ الإمــام Q في هــذا 
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ــاً  ــه مصلح ــاً علي ــرآن ثابت ــكاً بالق ــامَ مُتمسّ ــلَ الإم ــالٰى أنْ يجع ــو اللهَ تع ــزء، إذْ يدع الج
ــذا  ــالٰى. وبه ــا اللهُ تع ــا يريدُه ــع، ك ــدودِ والشرائ ــاً للح ــاتٍ، مقي ــزمٍ وثب ــن بع للدّي
يكشــفُ الإمــام Q مــا يمكــنُ أنْ يكــون عليــه النــاسُ، حينــا يظهــرُ الإمــام المهــديُّ 
ــوبها  ــا يش ــالٰى، وإنّ ــا الله تع ــا يريدُه ــن ك ــعُ لم تك ــدودُ والشرائ ــابُ والح Q، فالكت
التحريُــف والتغيــرُ والبعــدُ عــن الإســام الحقيقــي، وظهــورُ الإمــام قمــنٌ بتحقيــقِ 

العــدلِ الإلهــيّ.
ــبٍ، أنّ  ــن دون ري ــت م ــة، تُثب ــوم عرف ــوِ في ي ــذا النح ــىٰ ه ــامِ Q ع ــوةَ الإم إنّ دع
الكتــابَ والحــدودَ عُطّلــتْ في زمانــهِ، وســتُعطّلُ بعــد ذلــك حتــىٰ يظهــرَ المنتظــرُ الموعودُ 
ــةٍ إلٰى  ــحُ بحاج ــه الأرضُ، إذْ تُصب ــتكونُ علي ــذي س ــورُ ال ــمُ والج ــو الظل ــذا ه Q وه

.Q القســطِ والعــدلِ حتــىٰ تســتقيمَ، وهــذا مــا ســيتكفلُ بــه الإمــام المهــدي
ثــم يــأتي المقطــعُ الأخــرُ مــن دعــاءِ الإمــامِ Q في يــومِ عرفــة، إذْ يقــولُ: »وأحيــي 
بــه مــا أماتــه الظالمــون مــن معــالمِ دينــكَ، واجــلُ بــه صــدأ الجــورِ عــن طريقتـِـك وابــنْ 
بــه الظــامَ عــن ســبيلِك، وأزلْ بــه الناكبــن عــن طريقِــك، وامحــقْ بــه بغــاةَ قصــدِك 
عوجــاً، وألــنْ جانبَــه لأوليائِــك، وابســطْ يــدَه عــىٰ أعدائِــك وهــبْ لنــا رأفتــهَ ورحمتهَ 

وتعطّفَــه وتحنُّنــه«)83(.
إنّ دعــوةَ الإمــامِ Q بــأنْ يُيــي اللهُ تعــالٰى بالقائــمِ Q مــا أماتــه الظالمــون مــن معالمِ 
ــارَ الدّيــن )المعــالم:  ــاً، وأمــاتَ الظالمــون آث ــهِ، يعنــي أنّ هــذا الأمــرَ قــد وقــعَ حقّ دين
الآثــار( وكأنّــم يريــدون اقتــاعَ جــذورهِ، لأنّ مــن يُميــت الآثــارَ، لا يُبقــي للنــاسِ 
مــا يســتدلون بــه عــىٰ صحّــةِ نهجهــم، ولذلــك كانــتْ الدعــوةُ لإحيــاءِ معــالمِ الديــنِ 
أولاً، حتــىٰ يتبــنَّ النــاسُ السّــبيلَ الــذي يقودُهــم إلٰى النجــاةِ. وترتبــطُ بهــذه الدعــوةِ 
الدعــوةُ الأخــرىٰ التــي تقتفــي أثرَهــا، إذْ كان الظلــمُ ومجــاوزةُ حــدودِ مــا يُريــدهُ الله 
ــقِ الله تعــالٰى،  ــحِ ســبباً في تراكــمِ الجــورِ عــىٰ طري ــلُ عــن القصــدِ الصحي تعــالٰى والمي
ــه، حتــىٰ يرتفــعَ الظــامُ المحيــطُ بســبيلِ اللهِ تعــالٰى  ودعــوةُ الإمــامِ Q برفــعِ ذلــك كلِّ
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ــم،  ــالٰى له ــقَ اللهِ تع ــتحقون مح ــن يس ــتقيمِ، الذي ــن صراطِ اللهِ المس ــن ع ــةِ الخارج بإزال
لأنّــم يريــدون الاعوجــاج لســبيلهِ المســتقيمِ.

إنّ هــذا الــذي تمنّــىٰ الإمــامُ Q زوالَــهُ بدعوتــهِ هــذه، هــو الظلــمُ والجَــورُ الــذي 
 Q َّتواتــرتْ الأحاديــثُ النبويــةُ وأحاديــثُ أهــلِ البيــتِ بشــأنها، لأنّ الإمــامَ المهــدي

ســيزيلُ الظلــمَ والجــورَ الــذي يمــأ الأرضَ، ويبســطُ العــدلَ عليهــا)84(.
ــاً إلٰى شــخصِ الإمــامِ القائــمِ  ثــم يختــمُ الإمــامُ Q هــذا المقطــعَ مــن دعائــه مُلتفت
ــن  ــر لم ــنَ التّدب ــي حس ــا يعن ــنُ هن ــكَ«)85(، والّل ــه لأوليائِ ــنْ جانبَ ــه: »وأل Q بقول

ــوةِ. ــذه الدع ــهادةِ ه ــالٰى بش ــاءُ اللِ تع ــم أولي ــهِ وه ــن أصحاب ــم م يقودُه
ــي  ــا الت ــةِ العلي ــن المرتب ــئ ع ــمِ يُنب ــابِ القائ ــجّادي لأصح ــفُ الس ــذا التوصي وه
يحظَــون بهــا، لأنّ مــن يثبــتُ عــىٰ دينــه في زمــنِ الغيبــةِ، يعنــي أنّــه مــن القلّــةِ الذيــن 
انتقاهــم اللهُ تعــالٰى لهــذه المهمّــةِ الربانيّــةِ، يقــولُ النبّــيُ N: »... والــذي بعثنــي بالحــقّ 
بشــراً، إنّ الثابتــن عــىٰ القــولِ بــه في زمــانِ غيبتــهِ لأعــزُّ مــن الكبريــتِ الأحمــرِ«)86(، 
ولــنِ جانــبِ الإمــامِ Q هنــا، هــو رحمــة مــن اللهِ تعــالٰى بهــؤلاء الأصحــابِ، فيكــون 
ــةٍ مِــنَ اللهِ لِْــتَ لهَُــمْ وَلـَـوْ  كجــدّه N الــذي وصفــه القــرآن الكريــم: ﴿فَبمِــا رحََْ
ــوا مِــنْ حَوْلـِـكَ فَاعْــفُ عَنهُْــمْ وَاسْــتَغْفِرْ لهَُــمْ  ــا غَليِــظَ القَْلـْـبِ لَانْفَضُّ كُنـْـتَ فَظًّ
ِــنَ﴾ )آل  ــبُّ المُتَوَكِّ ٰ اللهِ إنَِّ الَله يُِ ْ عََ ــوَكَّ ــتَ فَتَ ــإذِا عَزَمْ ــرِ فَ مْ

َ
ــاورِهُْمْ فِ الْ وشَ

 ،Q ِــنُ الحســن ــه الإمــام عــيُّ ب ــنَ الــذي دعــا ب ــلُ هــذا الل عمــران: 159(، ويقاب
بَسْــطٌ ليــدِ الإمــام Q عــىٰ أعــداءِ اللهِ تعــالٰى. فمنهــاجُ الإمــامِ القائــمِ Q هــو منهــجُ 

اللهِ تعــالٰى ومــن يُعــادي الإمــام Q يكــون عــدواً لله تعــالٰى.
ثــمّ يــأتي المقطــعُ الأخــرُ مــن دعــاءِ الإمــامِ عــيّ بــنِ الحســن Q الســابقِ، وهــو 
ــهِ والمدافعــةِ  ــا لــه ســامعين مطيعــن، وفي رضــاهُ ســاعين، وإلٰى نصرت ــه: »واجعلن قولُ
عنــه مُكنفــن، وإليــك وإلٰى رســولك - صلواتــك الّلهــم عليــه وآلــه - مُتقرّبــن«)87(.
إنَّ هــذا المقطــعَ مــن دعــاءِ الإمــام Q يســتدعي أنْ نطيــلَ النظــرَ فيــه بأنــاةٍ ورويّــةٍ، 
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لأنّــه يُلامــسُ قضيّــةً عــىٰ قــدرٍ مــن الأهميّــةِ - وكلُّ كلامِ الإمــامِ Q مهــمٌّ - جــاءتْ 
في إطــارِ الدعــاءِ، فالإمــامُ Q يدعــو أنْ يجعلَــهُ اللهُ تعــالٰى ومــن معــه ســامعين مطيعــن 

لحفيــده الإمــام Q، فكيــف نتــأوّلُ هــذا الــكلامَ؟
إنّ الإمــام Q يشــرُ هنــا إلٰى )الرّجعــة( التــي يعــودُ فيهــا قومٌ مــن الأمــواتِ إلٰى دار 
الدنيــا ليقتــصّ المظلومــون مــن الظالمــن، في دولــةِ العــدلِ الإلهــيِّ التــي يُقيمهــا، وهذا 
واضــحٌ مــن ظاهــر نــصِّ الدعــاءِ، ولكننّــا ســنتأمل قــول الإمــام Q هــذا بــا يُعطينــا 
 K ِــت ــه القــول إلٰى الرجعــةِ)88(. وأئمــةُ أهــلِ البي ــا بتوجي التصــوّر الــذي ســمح لن
هــم أهــلُ الرجعــةِ، والإمــام يدعــو الله تعــالٰى أن يرزقهــم الســمع والطاعــة للإمــام 

المهــدي Q، ودعــاء الإمــام هــذا يمكــنُ أن يوجّــه إلٰى جهتــنِ، وهمــا:
الأوُلٰى: إنّ مــرادَ الإمــامِ عــيِّ بــنِ الحســنِ Q بالسّــمعِ والطاعــةِ للإمــامِ المهــديِّ 
Q هنــا، يعنــي أنّ اللهَ تعــالٰى شــاءَ أنْ تكــونَ نهايــةُ الدنيــا بدولتــهِ الموعــودةِ، والسّــمعُ 
والطاعــةُ امتثــالٌ لهــذه المشــيئةِ، لأنّ منهــجَ أهــلِ البيــتِ K واحــدٌ في طاعتهــم، فهــم 
K يــرَون بأعينهــم فضــلَ الِله تعــالٰى عــىٰ الخلــقِ بتحقيــقِ العــدلِ في تلــك الدولــةِ، 
فيكــون الســمعُ والطاعــةُ الرضــا المطلــقَ بــا ينهــضُ بــه الإمــامُ المهــديُّ Q في دولتــهِ 
ــذهِ  ــاءَ به ــإنّ الدع ــرىٰ ف ــةٍ أخ ــن جه ــةٍ وم ــن جه ــذا م ــا -، ه ــا أشرن ــودةِ - ك الموع
ــدُه أهــلُ البيــتِ K مــن  الكلــاتِ، يعنــي الدعــاءَ بتعجيــلِ الفــرجِ لتحقيــقِ مــا يُري

.Q قيــام قائمهــم
ــمَ المســلميَن هــذا النَّمــطِ  ــة: وفي هــذه الجهــةِ يكــونُ مــرادُ الإمــامِ Q، تعلي الثانيّ
مــن الدعــاءِ ليرسّــخَ في نفوسِــهم الإيــانَ المطلــقَ بغيبــةِ الإمــامِ المهــديّ Q وظهــورِه، 
ــومٌ  ــو معل ــا ه ــذا - ك ــواءِ، وه ــىٰ السَّ ــوره ع ــهِ وظه ــه في غيبت ــةِ ل ــوبِ الطاع ووج
ــدةِ  ــانٌ للعقي ــادةٌ وبي ــي عب ــهِ، فه ــنِ Q في أدعيت ــنِ الحس ــيّ ب ــامِ ع ــجُ الإم - منه
ــو،  ــذا النح ــىٰ ه ــرةِ ع ــه الأخ ــاءُ في أجزائ ــار الدع ــا س ــن هن ــةِ. وم ــاميّةِ الحقّ الإس
ــن  ــه م ــذا كلّ ــه، وه ــةُ عن ــدي Q، والمدافع ــام المه ــا الإم ــعيُ في رض ــثُ السّ ــن حي م
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 Q كــا يُــرُ بــه الإمــامُ عــيُّ بــن الحســن N ِأجــلِ رضــا اللهِ تعــالٰى ورضــا رســوله
ــقُ فيــه الدعــاءُ هــو دار الدنيــا فقــط، لأنّــا  مــن خــال دعائــه. والميــدانُ الــذي يتحقَّ
هــي التــي ستشــهدُ قيــام دولــةَ الإمــام المهــدي Q، واســتنادا إلٰى هــذا، صــار واضحــاً 
أنّ الإمــام عــيّ بــن الحســن Q يخــصّ )الرجعــة( في هــذا المقطــعِ مــن دعائــهِ، وهنــا 
ــةٍ )الرجعــة(، يضــافُ إلٰى  نُمســكُ بدليــلٍ معــرفٍّ مأخــوذٍ مــن كلامِ الإمــامِ Q لقضيّ

مــا وصــلَ إلينــا مــن روايــاتٍ متواتــرةٍ عنهــا.
وثمــة إشــارة لا بــدّ مــن الوقــوفِ عندهــا، وهــي حــرصُ الإمــامِ عــيّ بــن الحســن 
Q عــىٰ تبصــرِ المســلميَن بشــؤونِ عقيدتهــم مــن خــالِ الدّعــاءِ، حتــىٰ يبــدو الأمــرُ 
في ظاهــرِه دعــاءً، ويحمــلُ في الوقــتِ نفســهِ مــا يريــدُ الإمــام Q بيانــه، مــن ثوابــتِ 
ــلطةُ  ــتْ الس ــا، إذْ كان ــاش فيه ــي ع ــةَ الت ــبُ الحقب ــلوبُ يناس ــذا الأس ــدةِ، وه العقي
الأمُويّــةُ تراقــب مــا يقــولُ ومــا يفعــلُ وهنــا لا يشــكّ شــاكٌّ بــا يســمعُ، لأنّ مــن حــقِّ 

الإمــامِ Q أن يدعــو ويناجــي ربّــه بــا يشــاء. 
:Q كلماتٌ ق�صارٌ في الإمام المهدي

خــصّ الإمــامُ عليُّ بــنُ الحســنِ Q، الإمــامَ المهــدي Q ببعــضِ الكلــاتِ القصيرةِ 
ــراهُ الإمــامُ مناســباً لبســطِ فكــرةٍ  المكثّفــةِ التــي تحمــلُ فكــرةً أو تعــرُّ عــن موقــفٍ ي
تتنــاول وجهــاً مــن وجــوهِ تبصــرِ المســلمين بعقيــدةِ الإمــام المهــدي Q، والإيجــازُ في 
الغالــبِ يــأتي لبيــانِ أمــرٍ حاســمٍ لا يحتــاجُ إلٰى إطالــةٍ، وســنقفُ فيــا يــأتي عنــد بعــضِ 

تلــك الكلــاتِ:
ــفِ  ــر أل ــاه اللهُ أجَ ــا، أعط ــةِ قائمن ــا في غيب ــىٰ ولايتن ــتَ ع ــن ثب ــال Q: »م 1 - ق

ــدٍ«)89(. ــدرِ وأُحُ ــهداءِ ب ــل ش ــهيدٍ مث ش
إنّ الثبــاتَ عــىٰ الولايــةِ الــذي يُشــر إليــه الإمــامُ Q، يعنــي عــدم تــرّب الشــكِّ 
إلٰى النفــوسِ بغيبــةِ الإمــامِ Q لطولهــا، لأنّ هــذا يقــودُ إلٰى الشّــكّ بــأنّ اللهَ تعــالٰى يُــي 
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الأرضَ مــن حجّــةٍ، وهــذا أمــرٌ يُالــفُ ثوابــتَ العقيــدةِ الإســاميّةِ الحقّــةِ، فقــد ورد 
ــمٍ للهِ  ــن قائ ــو الأرضُ م ــادٍ: »لا تخل ــنِ زي ــل ب ــال لكمي ــه ق ــيٍّ Q أنّ ــام ع ــن الإم ع
بحجّــةٍ. إمــا ظاهــراً مشــهوراً، أو خائفــاً مغمــوراً، لئــا تبطــلُ حُجــجُ اللهِ وبيّناتُــهُ«)90( 
لــذا صــار الأجــرُ الــذي يُكتــبُ للثابــتِ عــىٰ الولايــةِ بهــذا الحجــمِ العظيــم. ولعــلّ 
اختيــارَ الإمــامِ Q لأجــرِ شــهداءِ بــدرٍ وأُحُــدٍ فيــه تذكــرٌ للمســلمين بمنزلــة أولئــك 
الشّــهداءِ، فضــاً عــاّ فيــه مــن بيــانٍ واضــحٍ لثبــاتِ شــهداءِ المعركتــنِ عــىٰ عقيدتهــم 

وهــم يواجهــون المــوتَ في بدايــاتِ الإســامِ)91(.
2 - وقــال Q: »لا يخــرج واحــدٌ منّــا قبــلَ خــروجِ القائــمِ Q إلّ كان مثلــه مثــل 
فــرخٍ طــارَ مــن وكــرهِ، قبــل أنْ يســتوي جناحــاهُ، فأخــذه الصبيــانُ فعبثــوا بــه«)92(. 

وهــذا القــولُ يبســطُ أمامنــا قضايــا عقائديــةً، نُجملُهــا فيــا يــأتي:
ــداً،  ــاه زي ــه أخ ــرَ ب ــه Q وأخ ــن أبي ــرُ Q ع ــامُ الباق ــولَ رواهُ الإم ــذا الق إنّ ه
ــل  ــه الأســبابُ، فمــنْ يخــرجُ قب ــر اللهِ تعــالٰى، بعــد أنْ تكتمــلَ ل فالخــروجُ يكــونُ بأمِ
ذلــك يكــون حالُــه كحــالِ الطائــرِ المشــارِ إليــهِ، مــن حيــثُ فشــلُ الخــروجِ مــن جهــةٍ، 
والنهايــةُ الموجعــةُ لمــن يخــرجُ مــن جهــةٍ أخــرىٰ. والإمــامُ بهــذا الحديــثِ يُيــبُ أخــاه 
زيــداً الشــهيدَ Q بحديــثِ أبيــهِ Q، بعــد أنْ أرادَ منــه زيــدٌ Q الخروجَ عــىٰ الأموييِن 
لكثــرةِ الأنصــارِ. وهــذا التوجيــهُ مــن الإمــامِ Q ينطبــقُ عــىٰ الأئمــةِ المعصومــن مــن 
ــاءِ والإخــوانِ. واســتناداً إلٰى هــذا لم  ــتِ K، ولا يشــملُ غيَرهــم مــن الأبن أهــلِ البي
يخــرجْ أيُّ إمــامٍ مــن أئمــةِ أهــلِ البيــتِ ثائــراً بعــد الحســن Q، عــىٰ الرّغــمِ مــن كثــرةِ 
مــا وقــعَ عليهــم مــن حيــفٍ، لأنّ أمــرَ الخــروجِ بأمــرِ اللهِ تعــالٰى، ومــن هنــا شــدّدوا 

K عــىٰ الدّعــاءِ بتعجيــلِ الفــرجِ)93(.
وثمــةَ أمــرٌ آخــر ينطــوي عليــه قــولُ الإمــامِ عــيِّ بــنِ الحســنِ Q هــذا، وهــو أنّ 
المســلمين في عــرهِ يعلمــون بالغيبــةِ ومــا يجــري مــن حــوادثَ متّصلــة بهــا، ويعلمون 
أنّ زمانهــا بعيــدٌ عنهــم ولا يُدركونــه، فصــارَ كلامُ الإمــامِ Q موجّهــاً إليهــم وإلٰى مــن 
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ــمِ Q، وكّلَ  ــامِ القائ ــرُ الإم ــاء ع ــىٰ إذا ج ــةِ. حت ــانِ اللاحق ــم في الأزم ــأتي بعده ي
أمــرَ خروجــهِ إلٰى اللهِ تعــالٰى.

واســتناداً إلٰى هــذا الــذي بينـّـاه، صــارَ خــروجُ أيٍّ مــن أبنــاءِ الأئمــةِ وإخوانهــم فيــا 
بعــد لا صلــةَ لــه بحديــثِ الإمــامِ عــيِّ بــنِ الحســنِ Q. لأنّــه خــصّ بــه المعصومــن 

Q، ليكــون عــدمُ الخــروجِ وجهــاً مــن وجــوهِ الانتظــارِ المأمــورِ بــه كــا مــرّ بنــا.
ــلَ  ــةً، وجع ــيعتنا العاه ــن ش ــالٰى ع ــبَ الله تع ــا أذه ــام قائمُن ــال Q: »إذا ق 3 - وق
جــلِ منهــم قــوةَ أربعــن رجــاً، ويكونــون  ــدِ، وجعــلَ قــوةَ الرِّ ــرِ الحدي قلوبَــم كزُبَ

ــنامَها«)94(. ــكامَ الأرضِ وس ح
إنّ أوّلَ مــا ينبغــي أنْ نقــفَ عنــده مــن قــولِ الإمــامِ Q جملــةُ )قــامَ قائمُنــا( فهــي 
، وللوقــوفِ عــىٰ معنــىٰ القيــامِ في الّلغــةِ، الــذي صــار علــاً  الجملــةُ المركزيــةُ في النــصِّ
للدلالــةِ عــىٰ الإمــام المهــديِّ Q، وهنــا يُعطينــا المعجــمُ العــربُّ المعــانَي الآتيــةَ للجذرِ 

)قوم()95(:
1 - القيامُ: الوقوفُ والثّباتُ.

2 - القيامُ: المحافظةُ والإصلاحُ.
3 - القيام: العزمُ.

4 - القائمُ: الذي ثبتَ عنده الحقُ، أيْ ثبتَ ولم يبرحْ.
ــىٰ  ــتُ ع ــفُ الثاب ــو الواق ــمِ ه ــىٰ القائ ــونُ معن ــاني، يك ــذه المع ــةِ ه ــن ملاحظ وم
ــداقُ  ــديُّ Q، المص ــامُ المه ــاحِ، والإم ــىٰ الإص ــازمُ ع ــه، والع ــظُ علي ــقِّ والمحاف الح
(، المحافــظُ  الرئيــسُ لهــذه الــدلالاتِ، فهــو الواقــفُ الثابــتُ عــىٰ أمــرِ اللهِ )عــزَّ وجــلَّ
عليــه. لأنّــه ولُي الإمامــةَ بعــد أبيــه Q ونهــضَ بهــا، وهــذه مــن معــاني )القائــمِ( عــىٰ 
ــرٍ  ــن أبي جعف ــي، ع ــدَ الجعُف ــن يزي ــرِ ب ــنْ جاب ــتِ K فع ــلُ البي ــدُه أه ــا يري ــقِ م وف
Q قــال: سُــئلَ عــن القائــمِ Q فــرب بيــدهِ عــىٰ أبي عبــدالله Q فقــال: هــذا واللهِ 
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ــدالله  ــتُ عــىٰ أبي عب ــو جعفــر Q دخل ــضَ أب ــا قُب ــال عنبســةُ: فل ــدٍ، ق ــمُ آلِ محمّ قائ
Q فأخبرتُــهُ بذلــك، فقــال صــدق جابــرٌ، ثــم قــال: لعلّكــم تَــرَوْنَ أنْ ليــس كلُّ إمــامٍ 
هــو القائــمُ بعــد الإمــامِ الــذي كان قبلــه)96(، واســتناداً إلٰى هــذه المعــاني كلِّهــا فقيــامُ 
القائــمِ يعنــي النهــوضَ لتحقيــقِ الــدلالاتِ المشــارِ إليهــا، وهــذا يســنده اللهُ تعــالٰى لمــنْ 
ينهــضُ مــع القائــمِ Q وهــذه الأمــورُ ذكرهــا الإمــامُ عــيُّ بــنُ الحســنِ Q في قولــه 

الســابقِ، وهــي:
K ِأوّلًا: ذهابُ العاهةِ عن �شيعةِ �أهلِ البيت�

ــادرٍ عــىٰ  ــهُ غــرَ ق ــبُ الإنســانَ فتجعلُ ــي تُصي ــةَ الت ــي الآف والعاهــةُ في اللغــةِ تعن
ــن  ــم م ــتِ K، ه ــلِ البي ــيعةِ أه ــرادَ بش ــا أنّ الم ــحُ هن ــه، والراج ــرادُ من ــا يُ ــازِ م إنج
يوفّقهــم اللهُ تعــالٰى لمعــاصرةِ ظهــورِ الإمــامِ Q، ويكونُــون مــن المنتظريــنَ الســائرينَ 
ــم  ــن أعطته ــر الذي ــة ع ــة وثلاث ــامِ Q الثلاثمائ ــابًُ الإم ــم أصح ــهِ، وه ــىٰ نهج ع
الروايــات صفــاتٍ أخــرىٰ - أشرنــا إلٰى بعضهــا فيــا مــرّ مــن صفحــات البحــث -، 
لأنّ أغلــبَ الإشــاراتِ التــي وردتْ عــن أصحــابِ الإمــامِ وردتْ بتوصيفهــم بأنّــم 
)أصحــابُ( الإمــام Q. أمــا الذيــن يُذهــبُ اللهُ تعــالٰى عنهــم العاهــةَ، فهــم الشــيعةُ 
الذيــن ســيكون لهــم شــأنٌ في دولــةِ العــدلِ الإلهــيّ التــي يُقيمهــا الإمــامُ Q. وبهــذا 
ميّــز الإمــامُ Q بــن قــادة الإمــام المهــدي Q وشــيعته الذيــن يشــهدون قيــام دولتــه. 
ــدها)97(،  ــارَ فتُفس ــزرعَ والث ــبُ ال ــي تُصي ــةَ الت ــةِ الآف ــرادُ بالعاه ــون الم ــد يك وق
ــن  ــن زي ــن الحس ــي ب ــامِ ع ــثِ الإم ــا في حدي ــارَ إليه ــة المش ــي أنّ البرك ــذا يعن وه
ــال  ــد يُق ــارةِ. وق ــذه الإش ــقِ ه ــىٰ وف ــا ع ــضِ وجوهِه ــقُ في بع ــن Q، تتحقّ العابدي
هنــا، أنّ قــولَ الإمــامِ Q، واضــحُ الدلالــةِ عــىٰ ذهــابِ العاهــةِ عــن الشــيعةِ، فكيــف 
تأوّلنــاه بذهــابِ العاهــةِ عــن الــزرعِ، فنقــولُ: إنّ هــذا واحــدُ مــن الأســاليبِ العاليــةِ 
في اللغــةِ العربيــةِ وهــو أســلوبُ المجــازِ. والإمــامُ عــيُّ بــنُ الحســنِ Q مــن أربــابِ 
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هُ الإمــامُ عــيُّ Q بقولــهِ: »وإنّــا لأمُــراءُ الــكلامِ، وفينــا  الــكلامِ الذيــن وصفَهــم جــدُّ
ــهُ«)99(. ــتْ غصُون ــا تهدّل ــهُ، وعلين ــبتْ عروقُ تنشّ

ثانياً: تكونُ قلوبُ ال�شيعةِ كزبر الحديد
ــوةً في  ــتدعي ق ــامِ Q، تس ــورِ الإم ــتَ ظه ــيعةَ وق ــرُ الش ــي تنتظ ــامَ الت إنَّ المه
النفــوسِ لا تســمحُ للضعــفِ والخــورِ بالتــرّبِ إليهــا، وهــذا المعنــىٰ دارَ كثــراً 
 ،K ِــت ــلِ البي ــن أه ــا م ــتْ إلين ــي وصل ــديِّ Q الت ــامِ المه ــثِ الإم في أحادي
ــدِ،  ــرِ الحدي ــه: »... وجُعلــتْ قلوبَكــم كزُبَ فقــد ورد عــن الإمــامِ الباقــرِ Q قولُ
ــةَ  ــةَ الربانيّ ــثُ تُظهــرُ العناي ــالَ فَلَقَتْهــا«)100(، وهــذه الأحادي ــو قذفتــم بهــا الجب ل
ــمِ Q، وتشــدُّ مــن عزيمتهــم وهــم يُواجهــونَ أعــداءَ  ــامِ القائ ــد قي بالشــيعةِ عن
الإمــامِ Q، لأنّ اللهَ تعــالٰى يريــدُ أنْ يتحقّــقَ قيــامُ دولــةِ العــدلِ الإلهــيِّ عــىٰ وفــقِ 
مــا تقتضيــهِ الأســبابِ الطبيعيّــةِ، وفي مقدّمــةِ تلــك الأســبابِ ثبــاتُ قلــوبِ أتبــاعِ 
الإمــامِ Q وعــدمِ الخــوفِ ممـّـا يُواجهُهُــم مــن الأعــداءِ، لأنّ هــذا كفيــلٌ بتحقيــقِ 

.Q ــه النــرِ الموعــودِ ب
ثالثاً: يجعل الُله تعالى قوةَ الّرجلِ منهم قوةَ �أربعين رجلًا.

وهــذا الوجــهُ مــن وجــوهِ القــوةِ الماديــةِ التــي يهبُهــا اللهُ تعــالٰى لأصحــابِ الإمامِ 
Q، بعــد الوجــهِ النفــيِّ لقوّتهــم في النقطــةِ السّــابقةِ، وهــذه القــوةُ لا تعنــي قــوَةَ 
ــودةِ  ــةِ المحم ــن المبالغ ــذا ضربٌ م ــاّ ه ــوصِ، وإنّ ــددِ المخص ــاً بالع ــنَ رج أربع
التــي تجسّــدُ القــوةَ الكبــرةَ التــي يمنحُهــا اللهُ تعــالٰى لأصحــابِ الإمــامِ Q. فهــي 
قــوةٌ مطلقــةٌ، واختــارَ الإمــامُ Q العــددَ رمــزاً للإطــاقِ، كــا فُــرّ العــددُ ســبعين 
ــبعِْيَن  ــمْ سَ ــتَغْفِرْ لهَُ ــمْ إنِْ تسَْ ــتَغْفِرْ لهَُ وْ لا تسَْ

َ
ــمْ أ ــتَغْفِرْ لهَُ ــالٰى: ﴿اسْ ــهِ تع في قول

هُــمْ كَفَــرُوا بـِـاللهِ وَرسَُــولِِ وَالُله لا يَهْــدِي  نَّ
َ
ةً فَلَــنْ يَغْفِــرَ الُله لهَُــمْ ذلـِـكَ بأِ مَــرَّ

القَْــومَْ الفْاسِــقِيَن﴾ )التوبــة: 80(، رمــزاً لنفــيِّ الغفــرانِ جملــةً)101(.
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رابعاً: يكونُ �أ�صحابُ الإمامِ Q حكّامَ الأر�ضِ و�سنامَها.
ــهِ أمــرُ أصحــابِ الإمــامِ  وهــذا الجــزءُ مــن قــولِ الإمــامِ Q، يبــنُّ مــا يــؤولُ إلي
Q، إذْ يكــونُ لهــم حكــمُ الأرضِ قاطبــةً، لبســطِ العــدلِ فيهــا، وهــذا تحقيــقٌ لحديــثِ 
ــامَ  ــيَ، الأيّ ــن تنق ــه: »ل ــرَ Q في ــامَ المنتظ ــدَه الإم ــه حفي ــرُ في ــذي يذك ــيِّ N ال النب
ــطاً  ــأُ الأرضَ قِس ــي...، يم ــلِ بيت ــن أه ــاً م ــالٰى رج ــثَ الُله تع ــىٰ يبع ــالَي حت واللي
وعــدلاً كــا مُلئِــتْ ظلــاً وجــوراً«)102(، والأرضُ تُــأُ قِســطا وعــدلاً في دولــةِ الإمــامِ 
المهــديِّ Q التــي يتــولّٰ أصحابُــه حكــمَ الأرضِ فيهــا، فيكونــون في المحــلِّ الأشرفِ 

ــىٰ عنــه الإمــامُ عــيُّ بــنُ الحســن Q بالســنام. فيهــا الــذي كنّ
الخاتمة

بعــد هــذه الرحلــةِ المعرفيّــةِ في أحاديــثِ الإمــامِ عــيِّ بــنِ الحســنِ Q، نخلــصُ إلٰى 
جملــةٍ مــن النتائــج، فضــاً عــاّ مــرّ منهــا في صفحــاتِ البحــثِ، نُوجُزهــا فيــا يــأتي:

ــن  ــدلاً م ــة( ب ــة الثانيّ ــة الأولٰى( و)الغيب ــي )الغيب ــتعمالُ مصطلح 1 - الأوَلٰى اس
.Q ِــم ــامِ القائ ــي الإم ــرىٰ( لغيبت ــة الك ــرىٰ( و)الغيب ــة الصغ ــي )الغيب مصطلح

ــةِ أفضــلَ مــن أهــلِ كلّ  ــنُ الحســنِ Q أهــلَ زمــانِ الغيب 2 - عــدّ الإمــامُ عــيُّ ب
ــا  ــتناداً إلٰى م ــورَه، اس ــرون ظه ــدي Q وينتظ ــام المه ــةِ الإم ــوا بغيب ــم آمن ــان، لأنّ زم

ــاهدةً منهــم. ــةُ مش ــارتْ الغيب ــة Q، وص ــثِ الأئم ــن أحادي ــلَ إليهــم م وص
3 - جــاء ذكــرُ الإمــامِ عــيِّ بــنِ الحســنِ Q لعلامــاتِ الظهــورِ عامّــاً، بعيــداً عــن 
التفاصيــلِ الدقيقــةِ، وكان Q يكتفــي بالإشــاراتِ المكثّفــةِ الموجــزةِ، التــي يمكــنُ أن 

تُفهــم عــىٰ أكثــرِ مــن وجــهٍ.
 ،Q ِّــدي ــامِ المه ــاةِ الإم ــدُ في حي ــابقين تتجسّ ــاءِ الس ــضِ الأنبي ــننََ بع 4 - إنّ سُ
في غيبتيــهِ الأولٰى والثانيــةِ، مــن حيــثُ طــولُ العمــرِ، وخفــاءُ الــولادةِ، والخشــيةُ مــن 
الأعــداءِ، والصــرُ عــىٰ مواجهــة محـَـنِ الديــنِ، والترقّــب والانتظــار، وإعــداد العــدّةِ 

.K ِــت ــلِ البي ــرةِ أه ــكاً بس ــداءِ، تمسّ ــةِ الأع لمواجه
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5 - خلــص البحــثُ إلٰى تحديــدِ مركــزِ دولةِ الإمــامِ المهــديِّ Q، وهو ظهــرُ الكوفةِ، 
وهــذا الموضــعُ يُغطّــي الآن الكوفــةَ بحدودهــا القديمةِ والنجــفَ وكربــاءَ والحيرةَ.

ــرِ  ــن ومظاه ــجِ والبراه ــىٰ الحج ــدُ ع ــديُّ Q يعتم ــامُ المه ــرُ الإم ــا يظه 6 - حين
ــبيلُهُ إلٰى  ــوةُ س ــدوا، فالق ــإنْ لم يهت ــداءِ، ف ــاعِ الأع ــا لإقن ــأتي به ــي ي ــانيِّ الت ــدِ الربّ التأيي

ــا. ــود به ــي الموع ــدلِ الإله ــةِ الع ــطِ دول بس
7 - جعــلَ الإمــامُ عــيُّ بــنُ الحســنِ Q الدعــاءَ للإمــامِ الحجــةِ بنِ الحســن وســيلةً 
ــه  ــاء حديثُ ــة(، إذْ ج ــا )الرجع ــدةِ، ومنه ــلُ بالعقي ــي تتص ــا الت ــض القضاي ــطِ بع لبس
.Q عنهــا دعــاءً وليــس إخبــاراً، وهــذا مــن الســاتِ الفنيّــةِ التــي تتميّــزُ بهــا أدعيتــه
ــن  ــن Q م ــن الحس ــة ب ــاء للحج ــن Q الدع ــن الحس ــي ب ــام ع ــل الإم 8 - جع
ثوابــتِ أدعيتــهِ، كــي يفتــحَ للمســلمين بابــاً مــن أبــوابِ العبــادةِ الحقّــةِ، لأنّ الدعــاءَ 
ــةَ في النفــوسِ، ويجعــلُ المســلمَ في  ــدةَ المهدويّ ــخُ العقي ــه، يرسّ عــىٰ النحــوِ المشــارِ إلي

ــةِ الانتظــارِ المأمــورِ بهــا. حال
ــي  ــثِ الت ــضَ الأحادي ــو أنّ بع ــمّ، وه ــرٍ مه ــارةِ إلٰى أم ــن الإش ــدّ م ــامِ لاب وفي الخت
ــام  ــنِ أو للإم ــامِ الحس ــوبةً للإم ــرىٰ منس ــادرَ أخ ــرِدُ في مص ــد ت ــثِ، ق ــرّتْ في البح م
ــدٌ،  ــة Q، واح ــه الأئم ــرفُ من ــذي يغ ــدرَ ال ــن أنّ المص ــذا آتٍ م ــنِ L، وه الحس
ــن  ــارَ ع ــا أرادوا الإخب ــةِ، إذا م ــذه الجه ــن ه ــم م ــابهِ في أحاديثه ــضُ التّش ــأتي بع في

.Q ِــن ــنِ الحس ــةِ ب ــامِ الحج الإم

Q
ن 

سي
لح

نِ ا
يِّ ب

عل
مِ 

ما
الإ

ثِ 
دي

حا
ي أ

 ف
 Q

ي 
هد

لم
م ا

ما
الإ



307

1. نهج البلاغة: 226/2.

2. بحار الأنوار: ج2، ص194، ح5.

3. الإمامة والتبصرة 1 - 3.

4. كمال الدين: 324.

5. ينظــر الإمامــة والتبــرة: 17؛ الــكافي: 39/1؛ 

كــال الديــن: 432؛ الرســائل العــر: 16.

6. ينظر الإمامة والتبصرة: 12.

7. م. ن 95.

8. الإمامة والتبصرة: 13.

9. شرح أصول الكافي: 6/ 258.

10. م. ن.

11. ينظر: مقدمة شرح أصول الكافي: 3/1.

261/2؛   :Q الرضــا  أخبــار  عيــون   .12

.192/2 الاحتجــاج: 

13. الكافي: 368/1.

14. الاحتجاج: 49/2.

15. ينظــر عــا كان مــن شــأن جعفــر الكــذاب في: 

ــح: 2/  ــج والجرائ ــن: 55؛ الخرائ ــال الدي ك

.939

الناصــب:  إلــزام  320؛  الديــن:  كــال   .16

.407 الــورىٰ  إعــام  216/1؛ 

17. ينظر: لسان العرب )فهم(.

18. الاحتجاج: 50/2.

ــل  ــمه، قي ــف في اس ــر: اختل ــن بش ــذلم ب 19. ح

ــك  ــن شري ــم ب ــل حذي ــذلم، وقي ــن ح ــر ب بش

يُعــد مــن أصحــاب الإمــام عــي بــن الحســن 

Q، وهــو الــذي نعــىٰ الحســن Q لأهــل 

المدينــة بعــد نــزول أهــل البيــت قــرب المدينــة، 

ــوار:  ــار الأن ــزان: 90، بح ــر الأح ــر مث ينظ

147/45؛ ينابيــع المــودّة: 93/3.

الخرائــج  أيضــاً  وينظــر  444؛  الغيبــة:   .20

الأنــوار:  بحــار  1155/2؛  والجرائــح: 

.2 1 3 /5 2

ــلمي، مــن قبيلــة سُــليم، صحــابي،  21. عــوف السُّ

شــهد فتــح مكــة مــع النبــي N وافتخــر 

ــة  ــل راي ــلمي، حام ــرداس السُّ ــن م ــاس ب العب

ــه: ــوم بقول ــذا الي ــليم في ه ــي سُ بن

 خفــافٌ وذكــوانٌ وعــوفٌ * * * تخالهــم مصاعــبَ 

راقــتْ في طروقتهــا كلفــا

 بمكــةَ إذ جئنـــا كأنّ لواءَنـــا عقــابٌ * * * أرادت 

بعــد تحليقهــا خطفـــا

 ينظر عن ترجمته وأخباره: الإصابة: 618/4.

22. ثمــة توجيــه ذهــب إليــه الشــيخ عــي الكــوراني 

في عــر الظهــور: 171، قــد لا نوافقــه عليــه.
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23. تكريــت: مدينــة غــربي دجلــة، لهــا قلعــة 

المــدن  مــن  وهــي  الشــطّ،  عــىٰ  حصينــة 

ــا  ــة، وذكره ــاد في الجاهلي ــكنتها أي ــة، س العتيق

ــل  ــن الموص ــا وب ــعارهم، بينه ــعراء في أش الش

مراحــل، ينظــر معجــم مــا اســتعجم: 71/1؛ 

ــار:  ــروض المعط ــدان: 38/2؛ ال ــم البل معج

.132 /1

24. ينظــر صفــة جزيــرة العــرب: 47/1؛ المســالك 

والممالــك: 98.

25. الغيبة: 444.

عــر  في  الكــوراني  عــي  الشــيخ  وصفــه   .26

ــام  ــوات الإم ــام لق ــد الع ــور 38 بـــ القائ الظه

.Q المهــدي 

27. الغيبة: 444.

28. ينظــر كــال الديــن وتمــام النعمــة: 652؛ 

.271/2 الإرشــاد: 

ــرة(، إذ  ــات كث ــور )صفح ــر الظه ــر ع 29. ينظ

ــق  ــا يتعل ــوراني كل م ــي الك ــيخ ع ــع الش جم

بظهــور الإمــام ومــا يســبق ذلــك الظهــور ومــا 

ــروج  ــا خ ــرىٰ، ومنه ــوادث ك ــن ح ــه م يرافق

ــر. ــك الع ــه في ذل ــا يفعل ــفياني وم الس

بحــار  الأوســط: 328/6؛  المعجــم  ينظــر   .30

.355/36 الأنــوار: 

ــول في  ــب الق ــد نس ــن: 322، وق ــال الدي 31. ك

مصــادر أخــرىٰ إلٰى غــره مــن الأئمــة )عليهــم 

ــة: 532. ــل الإمام ــر دلائ ــام(، ينظ الس

32. كمال الدين: 322.

33. ينظــر علــل الشرائــع: 594/2؛ عيــون أخبــار 

219/2؛ ســعد الســعود: 37،   :Q الرضــا 

ــن. ــنة وثلاث ــف س ــره كان أل ــه أن عم وفي

34. ينظر تفسير القرطبي: 333/13.

35. كمال الدين: 322.

36. مجمع البيان: 96/4.

37. ينظر بحار الأنوار: 22/51.

38. كمال الدين: 322.

39. تنظر تفاصيل ذلك في الميزان: 18/16.

40. ينظر الغيبة: 110.

41. تفسير نور الثقلين: 486/1.

42. تفسير نور الثقلين: 486/1.

43. كمال الدين: 322.

 :Q 44. الخصــال 529؛ عيــون أخبــار الرضــا 

.192 /2

45. الكافي: 336/1.

46. كفايــة الأثــر: 60؛ وينظــر ينابيــع المــودة: 
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النــص. 285/3 مــع زيــادة في 

47. كمال الدين: 322.

48. تنظــر تفاصيــل قصــة النبــي أيــوب Q في مجمع 

.363/8 البيان: 

49. ينظر علل الشرائع: 76/1.

50. كمال الدين: 322.

بحــار  1156/3؛  والجرائــح:  الخرائــج   .51

.213/52 الأنــوار: 

52. ينظر الغيبة: 337.

ــذا  ــرىٰ هك ــادر أخ ــارة في مص ــذه العب ــرد ه 53. ت

)المقعــدون مــن فرشــهم( وتنســب للإمــام 

 Q ــن ــن الحس ــي ب ــام ع ــرة وللإم ــي Q م ع

مــرة أخــرىٰ، ينظــر: كــال الديــن: 654؛ 

الغيبــة: 314؛ الملاحــم والفتــن: 375.

الزوائــد:  مجمــع  73/4؛  أحمــد:  مســند   .54

 :Q 278/7؛ وينظــر عيــون أخبــار الرضــا

النــص. في  اختــاف  مــع   218/1

55. ذهــب الشــيخ المجلــي في بحــار الأنــوار: 

ــث  ــة في الحدي ــأن الغرب ــول ب 191/52إلٰى الق

النبــوي تعنــي القلّــة؛ وينظــر أيضــاً شرح 

.378/12 الــكافي:  أصــول 

ــه  56. أبــو خالــد الكابــي: أُختلــف في اســمه ولقب

وقيــل  )وردان(  اســمه  فقيــل  وأخبــاره، 

)كنكــر(، مــن أصحــاب الإمــام عــي بــن 

الحســن Q، وقيــل مــن أصحــاب الإمــام 

ــق، كان  ــول الأول أوث ــنّ الق ــر Q، ولك الباق

ثــم لجــأ  بــن الحنفيــة،  إلٰى محمــد  منقطعــا 

إلٰى الإمــام عــي بــن الحســن Q في حادثــة 

طريفــة. ينظــر عنــه: جامــع المقاصــد: 16/1؛ 

ــال  ــم رج ــرواة: 27/1، 147؛ معج ــع ال جام

.133/15 الحديــث: 

57. أمالي المفيد: 27/1.

58. مراصد الاطلاع: 1360/3.

59. بحار الأنوار: 205/45.

60. مصباح المتهجد للشيخ الطوسي: ص731.

61. ينظر: لسان العرب )طفف(.

62. بحــار الأنــوار: 11/53-12؛ وينظــر مــا 

ــر  ــه ع ــوراني في كتاب ــي الك ــيخُ ع ــهُ الش كتب

ــة  ــذه القضيّ ــث ه ــث بح ــور: 152، حي الظه

 Q ولكنـّـه لم يضــعْ حــدودا لمركــز دولــة الإمــام

ــا. ــاه هن ــذي تبنيّن ــو ال ــىٰ النح ع

63. بحار الأنوار: ج53، ص181.

64. الصحيفة السجادية: 191.

65. ينظر لسان العرب )وزع(.
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66. ينظر لسان العرب )سلط(.

67. لسان العرب )فتح(.

68. م، ن )يسر(.

69. أشرنــا إلٰى الســفياني هنــا مثــاً، إذْ لم تــرد إشــارةٌ 

إليــه في هــذا الجــزء مــن الدعــاء.

70. إعلام الورىٰ: 194/2.

71. ينظر مجمع البيان: 114/8.

72. ينظر الميزان: 267/16.

73. كمال الدين: 317.

74. ينظر لسان العرب )أزر(.

75. الصحيفة السجادية: 191.

76. ينظر: لسان العرب )عَضَدَ(.

77. ينظر لسان العرب )نصر(.

البيــان:  مجمــع  579/2؛  التبيــان:  ينظــر   .78

.3 8 0 /2

79. ينظر التبيان: 580/2.

80. نور الثقلين: 388/1.

ــث: 380/1؛  ــب الحدي ــق في غري ــر الفائ 81. ينظ

بحــار  138/13؛  البلاغــة:  نهــج  شرح 

ــة  ــل قص ــر تفاصي ــوار: 176/61. وينظ الأن

المعبــود: 164/7. الحديــث في عــون 

82. ينظر لسان العرب )قوم(.

83. الصحيفة السجادية: 191.

ــل  ــه تفصي ــة: 456 وفي ــل الإمام ــر دلائ 84. ينظ

ــا. ــره هن ــن ذك ــي ع ــذا يغن ــن ه ع

85. كمال الدين: 288.

ــورىٰ: 428؛  ــام ال ــن: 323؛ إع ــال الدي 86. ك

بحــار الأنــوار: 125/52.

87. كمال الدين: 288.

ــا الكــرىٰ  ــةُ )الرجعــة( مــن القضاي 88. تُعــدُّ قضي

عنــد الإماميّــة، وقــد قيــل عنهــا الكثــر، 

كثــرةٌ،  ورســائلُ  كتــبٌ  فيهــا  وأُلّفــتْ 

ــالٰى  ــأنّ الله تع ــة( ب ــرةُ )الرجع ــصُ فك وتتلخّ

ــةُ  ــم الأئم ــا وفي مقدّمته ــاً إلٰى الدني ــد أقوام يُعي

)عليهــم الســام( في دولــة الإمــام المهــدي 

Q ليقتصّــوا ممــن ظلمهــم، وهــؤلاء أيضــاً 

يُعيدهــم الله تعــالٰى إلٰى الدنيــا في الرجعــة، وقــد 

ــام  ــن الإم ــوار: 254/6 ع ــار الأن ورد في بح

الصــادقِ Q قولــه: »إنّــا يرجــع إلٰى الدنيــا عنــد 

قيــام القائــم مــن محــض الإيــان محضــاً أو 

ــن  ــا مــا ســوىٰ هذي محــض الكفــر محضــاً، فأمّ

ــل  ــآب«، وتفاصي ــوم الم ــم إلٰى ي ــوع له ــا رج ف

مصادرِنــا.  أغلــبَ  في  مذكــورة  )الرجعــة( 

ــن  ــادات في دي ــراً: الاعتق ــالاً لا ح ــر مث يُنظ

الهوامـــــــــــــــــــــــــــــــــ�ش
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ــة: 542؛  ــل الإمام ــة: 39 - 42؛ دلائ الإمامي

ــاب:  ــاً كت ــر أيض ــالات: 46؛ وينظ ــل المق أوائ

)الرجعــة( الصــادر عــن مركــز الرســالة ففيــه 

تفصيــلٌ وافٍ عــن الرجعــة وعــن مــا ورد 

ــادر. ــأنها في المص بش

89. بحار الأنوار: 125/52.

90. م. ن 49/23.

91. م. ن 303/52.

92. كمال الدين: 485.

93. بحار الأنوار: 317/52.

94. ينظر: لسان العرب )قوم(.

روضــة  أيضــاً  وينظــر  307/1؛  الــكافي:   .95

.207 الواعظــن: 

96. ينظر: لسان العرب )عوه(.

97. ينظر: لسان العرب )عوه(.

99. نهج البلاغة: 226/2

100. بحار الأنوار: 335/52.

ــرآن: 268/5؛  ــر الق ــان في تفس ــر: التبي 101. ينظ

ــان: 97/5. ــع البي مجم

102. بحار الأنوار: 2/37.

الهوامـــــــــــــــــــــــــــــــــ�ش
ي

ط
ري

ك
 ال

ب
بي

 ح
م

ك
حا

ور 
كت

لد
ا



312



313

خلا�صة البحوث
Abstracts



314

مــا زالــت قضيَّــة الإمــام المهــدي Q وغيبتــه الغريبــة كلُّ الغرابــة لخروجها عن 
المألــوف مثــاراً للبحــث والتدقيــق واختــاف الآراء والأنظــار. ومــن الجزئيــات 
التــي وقعــت محــاّ للاختــاف مــا نســمعه مــن لقــاء أُنــاس بــه في زمــان غيبتــه 

س. ومشــاهدة تلــك الطلعــة وذلــك الوجــود المقــدَّ
ــن ولا  ــاس لم يُعــرَف لهــم ســابقة في دي ــر مــن أُن عــاء وإن كث ــل هــذا الادِّ ومث
ــاء أو  ع ــذا الادِّ ــل ه ــذب مث ــال ك ة احت ــوَّ ــي ق ــا يعن ــة ممَّ ــم أو معرف ــة في عل منزل
غاً للإنــكار مــا دام لم يقــم دليــل نــافٍ  ــم، إَّل أنَّ ذلــك ليــس مســوِّ نشــوئه مــن توهُّ

لهــا عــىٰ نحــو البــتِّ والجــزم.
ــة هــذه الدعــاوىٰ جملةً  ث البعــض بضـــرس قاطــع عن عــدم صحَّ وقــد يتحــدَّ
وتفصيــاً، ونحــن في مقــام مــا تقتضيــه الموضوعيــة نضــع مــا يصلــح أن يكــون 

دليــاً للنفــي عــىٰ ميــزان البحــث.
*   *   *

ر�ؤية الإمام Q في زمن الغيبة

الشيخ كاظم القره غولي
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	 The case of Imam Al-Mahdi, because of its unnatural 

conditions, is still aligned with questioning, research and 

debate. Among the details which demand precise investi-

gation is the case of meeting the Imam during the time of 

Occultation.

	 However, there are a great number of people who are 

not well identified with the Islamic faith hold a skeptic atti-

tude towards such a claim, though they cannot entirely deny 

the case.

	 Subjectively, some announce their disbelief in such a 

meeting. Here, I would put the entire case under investiga-

tion objectively.

Meeting the Imam During the Era of Oc-

cultation
Sheikh Kadim Al-Qara Guli

Translated by: Mujtaba Al-Helu
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ــة في  ــة العادل ــة الدول ــي إقام ــه ه ــدي Q وأهداف ــام المه ــراض الإم ل أغ ــن أوَّ إنَّ م
ــة، والتــي تقــوم عــىٰ النظــام الأصلــح، ورفــض الباطــل والظلــم في  سِــمَتها الإلهيَّــة الحقَّ
مــات واقعيــة ينبغــي توافرهــا عنــد الأفــراد والأمُم،  الإدارة. ولهــذه الدولــة المرتقبــة مقوِّ
م الإيــان بــالله تعــالٰى، ومــا يترتَّــب عــىٰ ذلــك الأصــل التوحيــدي الجامــع  وأهّمهــا مقــوِّ
ــه  ــقِّ وقيام ــدل والح ــط الع ــة بس ــان بحقيق ــن ضرورة الإي ــاوية م ــات الس ــن الديان ب
ــدة  ــالات العقي ــات في مج ــدرات والإمكان ــن الق ــر م ــو متوفِّ ــا ه ــه ب ــاً، وتمكين فع
ــدةً  ــقِّ عقي ــن الح ــن للدي م التمك ــوِّ ــاع. ومق ــاق والاجت ــلوك والأخ ــة والس والمعرف
قــه لمــا  ومنهجــاً وشرعــةً وتطبيقــاً، وهــذا التمكــن هــو شرط واقعــي مســبق يجــب تحقُّ

لــه مــن أثــر كبــر عنــد الإمــام المهــدي Q نفســه، وفي ظرفــه الــذي ســيقوم فيــه.
وإنَّ تمكــن القواعــد العقديــة والســلوكية بــن النــاس هــي سُــنَّة إلهيَّــة جــرىٰ عليهــا 
ــخ الله تعــالٰى الأفــراد  لــن مــن أوليــاء الله تعــالٰى الصالحــن وأُممهــم، وقــد وبَّ سِــرَ الأوَّ
ــدىٰ،  ــىٰ اله ــون ع ــث الك ــن حي ــدار م ــن والاقت ــة التمك ــم حال ــي لم تغتن ــم الت والأمُ
ــة،  ــذه الحال ــن ه ــة ع ــت بالغفل ــع الوق ــا، أو تضيي ــكانٍ م ــر في م ــام الأم ــك بزم أو المس
ــة  ــث إلٰى نتيج ــذا البح ــا في ه ــد خلصن ــان، وق ــدم الإي ــداد أو ع ــدم الإع ــك بع وذل
بــات الراهنــة إيمانــاً  ــد ضرورة الأخــذ بالمتطلِّ واقعيــة ومعطيــات موضوعيــة ونفســية تُؤكِّ
وســلوكاً ومعرفــةً، ومــا تفرضــه هــذه المتطلِّبــات الضـــرورية مــن التأثــر الكبــر للإيمان 
ل الأمــر،  فــرداً وجماعــات في قيــام الدولــة العادلــة وبقائهــا وإنجــاح تأسيســها مــن أوَّ
وبمعيَّــة الإمــام المهــدي Q في تحقيــق ذلــك مســتقبلًا، ممَّا يســتدعي ذلــك أيضــاً النظر في 
مــه ومــا ننتظــر بــه إمامنــا Q، إذ إنَّ الظهــور الشـــريف والقيــام بالحــقِّ أمر  واقــع مــا نُقدِّ
قــه الوجــودي بهــذه المتطلِّبــات الوضعيــة، وإن ارتبــط واقعــاً بحكمــة الله  مرهــون في تحقُّ
تعــالٰى وتدبــره، ولكنَّــه لــن يكــون بمعــزل عــاَّ هــو موجــود في وقتــه، كــا هــو معلــوم 
ــا في  ــة له ــات وجودي ــة مدخ ــروف الراهن ــر الظ ــي تعت ــة، والت ــنن الإلهيَّ ــع الس في واق
ــنْ  ــنَ فَلَ لِ ــنَّتَ الْوََّ ــرُونَ إلَِّ سُ ــلْ يَنظُْ ــالٰى: ))فَهَ ــال تع ــر، ق ــاح والتأث ــر والإص التغي

وِيــاً(( )فاطــر: 43(. ــدَ لسُِــنَّتِ اللهِ تَْ ــنْ تَِ ــدَ لسُِــنَّتِ اللهِ تَبْدِيــاً وَلَ تَِ
*   *   *

خلا�صة المقومات البنيوية للدولة المهدوية المرتقبة 
والمتطلّبات الواقعية

مرتضى علّي الحلي
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One of the primary goals of Imam Al-Mahdi is to found his just and di-

vine system, in which there is no room for inequality and injustice. There are 

certain demands without which, it is almost impossible to realize that divine 

system, chiefly among which is people’s belief in God and his teleological plans 

in this world and hereafter. This belief also necessarily requires certain founda-

tional factors like morality, ethics, and virtue. These factors are all required to 

lead to that expected Mahdism utopia.

	 As a divine pre-determined plan, God has demanded the belief in Him 

to be well established among people whenever there was a chance, while he has 

rebuked those who did not make good use of such opportunities. 

	 This study tends to shed light on such requirements prior to the estab-

lishment of the government of Imam Al-Mahdi and its maintenance. There 

is a fact that the Debut of the Imam is directly related to such requirements, 

though it is a divine matter and choice. This matter undergoes current histor-

ical, sociological, and political contexts, to which it is greatly related.

The Prime Factors of the Mahdism Uto-

pia and its Realization
Murteda A. Al-Heli

Translated by: Mujtaba Al-Helu
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تحتــلُّ نظريــة الغيبــة مســاحة واســعة في فكــر الإماميَّة الاثنــي عشـــرية وخصوصاً 
ــذه  ــر Q، إذ إنَّ له ــة المنتظ ــر الحجَّ ــاني عشـ ــام الث ــرىٰ للإم ــة الك ــق بالغيب ــا يتعلَّ م
غات وأهدافــاً يتســاءل الكثــر عنهــا وبالأخــصِّ مــن يخالــف  الغيبــة أســباباً ومســوِّ
الإماميَّــة في الــرأي والمعتقــد ويُفنِّــد الروايــات الــواردة بحــقِّ الإمــام الغائــب وهــل 

هــو موجــود فعــاً أو لا؟
ــقِّ  ــي بالح ــذي بعثن ــه(: »وال ــه وآل ــىّٰ الله علي ــد )ص ــرم محمّ ــول الأك ــن الرس فع
ــر  ــول أكث ــىٰ يق ــي حتَّ ــه منّ ــودٍ إلي ــدٍ معه ــدي بعه ــن ول ــم م ــنَّ القائ ــراً ليغيب بش
النــاس: مــا لله في آل محمّــد حاجــة، ويشــكّ آخــرون في ولادتــه، فمــن أدرك زمانــه 
ــي  ــن ملَّت ــه ع ه فيزيل ــكِّ ــبيلًا بش ــه س ــيطان علي ــل للش ــه ولا يجع ــك بدين فليتمسَّ
ــة أو  ويُرجــه عــن دينــي«، إذن هــل مــن العدالــة الإلهيَّــة أن تبقــىٰ الأرض بــا حجَّ
تــه؟ وإذا كان موجــوداً فــا  خليفــة لله تعــالٰى في أرضــه؟ ولمــاذا لم يُظهــر الله تعــالٰى حجَّ
الفــرق بــن الحضــور والظهــور؟ ولمــاذا لا يــارس الــدور الــذي أُوكل إليــه وهــي 
الإمامــة كآبائــه K؟ هــل يمكــن أن يــرىٰ كلَّ هــذا ولا يظهــر؟ يُســتغاث فــا يُغيــث 
ويُســتجار فــا يُــر ويســمع فــا يُيــب؟ مــا الحكمــة مــن وراء ذلــك؟ هــل يؤمــن 
ــل  ــك؟ وه ــدّوا لذل ــاذا أع ــذ؟ وم ــرون المنق ــة وينتظ ــوم الغيب ــيعة بمفه ــر الش غ

ــة قاعــدة شــعبية لظهــوره؟ الإمــام المهــدي المنتظــر Q بحاجــة لإعــداد وتهيئ
ــة عقليــة مقبولــة، ونحــن  أســئلة كثــرة بحاجــة إلٰى إجابــات واقعيــة ومنطقيــة وأدلَّ

ــة الإســاميَّة. نمــرُّ بفــرة تكثــر فيهــا البــدع والفتــن والمصاعــب التــي تعصــف بالأمَُّ
لهــذا ســندرس في هــذا البحــث البســيط بعــض الروايــات التــي تخــصُّ مفهــوم الغيبة 
ــة للنــصِّ  ن ــة المكوِّ ــدرس البني ــذي ي ــة وفــق الــدرس اللســاني الحديــث ال دراســة نصّي
ــىٰ  ــن اللفــظ والمعن ــط ب ــاً للمقــام والمقــال والرب ــه وفق ــاصر المشــاركة في مقبوليت والعن
ــانيين(  ــض )اللس ــوم بع ــوي في مفه ــياق اللغ ــة الس ــذه الدراس ــاول ه ــة. وتتن والدلال
ــة  ــاره آلي ــال باعتب ــياق ودوره الفعّ ــوا بالس ــن آمن ــرب الذي ــن الع ــم م ــرب ونظرائه الغ
مــن آليــات حيــازة المعنــىٰ وتقويــم الدلالــة، بــل وشرطــاً أساســياً في فهــم الخطــاب.

*   *   *

الغيبة المهدوية م�صداق للعدالة الإلهية
)درا�سة في �ضوء المنهج الل�ساني الحديث(

هيجاء عبد الحسن كريم
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The thesis of Occultation has occupied a great space in Shias’ theological 
books. The Occultation of Imam Al-Mahdi has its reasons, which are still un-
known to many of his followers and opponents. This group of people question 
even the very existence of the Imam.

	 It was narrated from the Prophet (P.B.U.H.) that he stated: “I swear to 
God that Al-Qa’em from my offspring shall go into Occultation to the extent 
that people would say: there is no need for Ahlulbait; while others doubt about 
his birth. So whosoever lives to that time, he must abide to his belief and do 
not let Satan destabilize his faith and push him out of Islam”. 

	 The question would be that how the just God would let the earth with-
out an Imam? Why didn’t the Imam rise yet? If he exists, what is the difference 
between his presence and absence? Why isn’t Imam Al-Mahdi among the peo-
ple guiding them like his forefathers? Do the non-Shias hold the same belief 
in the concept of occultation as the Shias do? Does the Imam is expecting 
prepared followers awaiting his uprising?

	 There are numerous questions waiting to be answered, while we are 
living in the time of skepticism and ideological deviations.

	 Accordingly, this paper studies some of the narrations that concern 
the Occultation of Imam Al-Mahdi in the light of certain linguistic theories, 
semantically and pragmatically. The study tends also to make a contextual un-
derstanding of these texts in the light of Western linguistic theories, as well as 
other Arabic theories that concern the importance of the context in under-
standing the texts.

Occultation of Imam Al-Mahdi: A Mani-

festation of Divine Justice

Haija Abdul Hasan

Translated by: Mujtaba Al-Helu
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يُثــار ســؤال مفــاده أنَّ هنــاك فــرات زمنيــة ازدهرت فيهــا أوضاع التشــيُّع وانتشـــرت دول للشــيعة 
في أكثــر مــن مــكان، فعــىٰ مــاذا ترتكــز الغيبــة مــع وجــود أرضيــة مناســبة لظهــور الإمــام Q؟

هــذا البحــث يُســلِّط الضــوء عــىٰ تحقيــق إجمــالي حــول هــذه الحكومــات الشــيعية، والتــي تبــدأ 
مــن النصــف الثــاني مــن القــرن الهجــري الثالــث إلٰى نهايــة القــرن الهجــري الرابــع، ثــمّ بعــد ذلــك 

ــل أســباب عــدم الظهــور للإمــام الغائــب Q في ظــلِّ هــذه الحكومــات. يُلِّ
ــة  ــت في المنطق ــي قام ــتان )250هـــ - 316هـــ( الت ــن في طبرس ــة العلوي ــن حكوم ث ع ــدَّ يتح
ــا  ــا وم ــلطة فيه ــداول الس ــة ت ــا وكيفي ــق نفوذه ــن مناط ــث ع ث البح ــدَّ ــران، ويتح ــن إي ــالية م الش
ر ظهــور الإمــام المهــدي Q فيهــا مســتنداً عــىٰ رجالهــا؟ آلــت إليــه أُمورهــا، وهــل يمكــن أن يُتصــوَّ
ت  ث عنهــا البحــث هــي الدولــة الإســاعيلية الفاطميــة التــي امتــدَّ والدولــة الثانيــة التــي يتحــدَّ
ث عــن  في بــاد المغــرب وكانــت بداياتهــا )296هـــ( حتَّــىٰ تــمَّ القضــاء عليهــا )565هـــ(، كــا يتحــدَّ
ــه هاتــان الدولتــان، وهــل يصــحُّ نســبتهما إلٰى  ــة القرامطــة )286هـــ - 439هـــ( ومــا قامــت ب دول

التشــيُّع وبالتــالي يمكــن الاعتــاد عليهــا كأرضيــة للظهــور أو لا؟
ويتناول أيضاً الدولة الحمدانية )293هـ - 394هـ( ومناطق نفوذهم وتواجدهم.

وأيضاً آل بويه - الدولة البويهية - وعن مناطق نفوذها حتَّىٰ سقوطهم سنة )447هـ(.
ــي  ــرَق الت ــك الفِ ــة لتل ــية والاجتماعي ــاع السياس ــىٰ الأوض ــة ع ــث جول ــاول البح ــث يتن حي
ــي  ــم العم ــل والتزامه ــم، ب ــة معتقداته ــدول وماهيَّ ــذه ال ــض ه ــا بع ــاف عقائده ــىٰ اكت ــأت ع نش
ــمَّ  ــمّ يعــرج بدراســة عــن السياســة التــي كان يزاولهــا حُــكّام تلــك الــدول ليت بتلــك المعتقــدات، ث
ــات  ــه تحدّي ــكان واج ــرة ل ــك الف ــر في تل ــو ظه ــام Q ل ــا أنَّ الإم ــي مفاده ــة الت ــتخلاص النتيج اس
ة وســطوة حيــث  ة، منهــا: الخلافــة العبّاســية القائمــة آنــذاك وإن كانــت ضعيفــة إلَّ أنَّ لهــا قــوَّ عِــدَّ
ــدول  ــض ال ــىٰ بع ــتيلاء ع ــوش والاس ــن الجي ــر م ــزم كث ــن ه ــان م ــض الأحي ــتطاعت في بع اس

ــقاطها. واس
ــدول في تلــك الفــرة هــو كســب الســلطة كــا  ــه يظهــر أنَّ الدافــع وراء نشــوء بعــض ال كــا أنَّ

ــم. ــاعيلية وغيره ــة والإس ــد القرامط ــاً عن ــدىٰ جليّ ب
مــن خــال البحــث استكشــفنا أنَّ هــذه الحكومــات التــي ظاهرهــا التشــيُّع مختلفــة عقائديــاً فبعضها 

عــي الإمامة لنفســه. زيــدي وبعضهــا فاطمــي إســاعيلي وبعضهــا إمامــي والإمامــي منــه كان يدَّ
ــن  ــاً ع ــض فض ــع بع ــا م ــات بعضه ــذه الحكوم ــن ه ــة ب ــديدة والعنيف ــات الش ــت الخلاف وتبيَّن
المعرفــة المحــدودة مــن قِبَــل القواعــد الشــيعية للإمــام Q، فكيــف تــرىٰ في ظــلِّ هــذه الظــروف يظهــر 

ــر أســباب نصرتــه؟ الإمــام Q؟ وكيــف تتوفَّ

Q أ�سباب ا�ستمرار غيبة الإمام�
في ع�صر ازدهار الحكومات ال�شيعية

نعمة الله صفري فروشاني
ومجيد أحمدي كجائي
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One might encounter the question that why Imam Al-Mahdi is still in Occultation 
despite the prosperity of the Shias under the reign of certain Shia governments?

	 The current study aims at investigating the historico-political contexts of these 
Shia governments starting from the second half of the third century (A.H.) until the end 
of the fourth century. Next, it moves to analyze the real reason behind the Imam’s pro-
longed Occultation despite the presence of such governments.

	 This paper encounters the reign of the Alawites in Tabarestan (250-316 A.H.) in 
the northern parts of the current Iran and the nature of their rule, and the possibility of 
the Debut under such a system.

	 Next, the research moves next to shed light on the reign of the Fatimids in An-
delus (296-565 A. H.) and the Qaramites (286-439 A. H.). the paper here studies the way 
these two kingdoms ruled and whether it is possible to describe them as Shia govern-
ments, depending on them for the Debut.

	 It also studies the rule of the Hamdanis (293-394 A. H.) and the Buwaihis until 
their fall in 447 (A.H.).

	 The research goes on to investigate the real ideologies upon which these king-
doms were established and the real policy adopted by their rulers. The result of the study 
would be that in case the Imam had debuted, he would have faced several challenges, 
as the following: despite the shaky position of the Abbasyd kingdom at the time, it had 
enough power to encounter any outside challenge, as observed in its history when defeat-
ed many opposing forces. Another challenging factor to the Imam was that some of the 
Shia government have rose to power only for the sake of the power, as in the case of the 
Qaramides and Fatimids.

	 Throughout the paper, the reader would find out that despite the label of Shiism, 
some of the rulers’ belief were of deviated ones, like Zaydism, Ismailism, and others who 
have claimed Imamate.

	 Such chaotic ideologies were a real challenge to the Debute of Imam Al-Mahdi 
under the reign of such governments.

Occultation of the Imam Despite the 

Prosperity of Shia Governments
Nematollah Safari

Translated by: Mujtaba Al-Helu
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ــىٰ  ــز عليهــا في قضيَّــة الإمــام المهــدي Q قضيَّــة أخــذ الثــأر حتَّ مــن المفــردات التــي رُكِّ
ة إشــكالات. أصبحــت ملاصقــة لعنــوان الظهــور، الأمــر الــذي أثــار عليهــا عــدَّ

ــىٰ أصبــح  ومــن أبــرز تلــك الثــارات التــي يُؤخَــذ بهــا هــو ثــأر الإمــام الحســن Q حتَّ
ــاء«.  ــول بكرب ــدم المقت ــب ب ــن الطال ــدي Q: »أي ــام المه ــه الإم ــب ب ــعاراً نخاط ــك ش ذل

وهــذا الأمــر مُســلَّم لا شــبهة فيــه.
ــي  ــا ه ــن Q وم ــأر الحس ــدي Q بث ــام المه ــة الإم ــىٰ علاق ــا ع ــث وقفن ــذا البح وفي ه
أبــرز الأســباب التــي تجعلــه طالبــاً للثــأر بــا منــازع، هــذا مــن جهــة، ومــن جهــة أُخــرىٰ 
 ،Q ــن ــام الحس ــة الإم ــذراري قتل ــدي Q ل ــام المه ــل الإم ــكالية قت ــلِّ إشِ ــىٰ ح ــا ع زن ركَّ
ــات  ــد ورود رواي ــكالية بع ــذه الإش ــع ه ــدة لرف ــة عدي ــا أجوب ــاً، وبيَّنّ ــك فقهي ــج ذل وتخري

تنــصُّ عليهــا.
*   *   *

�إ�شكالية الث�أر وقتل الذراري في العقيدة 
المهدوية

الشيخ محمّد رضا الساعدي
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One of the deeply-rooted concepts in Mahdism is revenge. The revenge of 

Imam Al-Husain (P.B.U.H) is one of the primal goals of the Debut, to the ex-

tent that it became a slogan among the awaiters while calling Imam Al-Mahdi 

(P.B.U.H): “And where is the one who takes the revenge of the one murdered 

in Karbala?”

	 This research inspects the relationship between Imam Al-Mahdi 

(P.B.U.H) and the revenge of Imam Al-Husain (P.B.U.H). It studies the most 

significant reasons behind Imam Mahdi’s vengeance, on the one hand, and on 

the other, it studies the jurisprudential essence of Imam Mahdi’s killing of the 

offspring of Imam Husain’s murderers, depending on certain narrated tradi-

tions in this regard.

Taking Revenge from the Offspring in 

Mahdism
Sheikh Muhammad-Rida Al-Sa’edy

Translated by: Mujtaba Al-Helu
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ــدم  ــط ه ــتهدف فق ــرة( لا تس ــن الح ــب في زم ــام الغائ ــرة الإم ــأة فك ــة )نش إنَّ فرضیَّ
ــه. ــة بكامل ــام الإمام ــتهدف نظ ــا تس ــة، وإنَّ ــة المهدویَّ الأطُروح

فحــرة الشــیعة في الــدور الــذي تــا استشــهاد الإمــام الحســن العســكري Q، وعــىٰ 
ــي  ــكري Q، ولا ه ــام العس ــدٍ للإم ــود ول ــدم وج ــبب ع ــن بس ــىٰ، لم تك ع ــا یُدَّ ــاف م خ
ــراث  ــدم اك ــن ع ــئة م ــرة ناش ــذه الح ــا ه ــة، وإنَّ ــف بالغیب ــة والتعری ــدم المعرف ــبب ع بس
ل إلٰى  ــرون الأوَّ ــرِّ الق ــی م ــن K عل ــة المعصوم ــن الأئمَّ ــواردة ع ــث ال ــیعة بالأحادی الش
الثالــث، والتــي ســطَّرها العلــاء في الأصُــول وكتــب الحدیــث، والتــي انتقلــت مــن جيــل 
ــوي  ــر المعن ــاً التوات ــا جلیّ ــر لن ــاني یظه ــة النع ــاب غيب ــث كت ــة أحادی ــل. وبملاحظ إلٰى جي

ــت. ــة ثاب ــذه الغیب ــر ه ــر Q، وأنَّ أم ــب الأم ــة صاح ــة غیب لقضیَّ
عــاء عــدم المعروفیَّــة والتعریفیَّــة بمقولــة الغیبــة إَّل بعــد  وعــىٰ هــذا الأســاس، یكــون ادِّ

استشــهاد الإمــام الحســن العســكري Q، فاقــداً للمعنــىٰ والأســاس العلمــي الصحیــح.
*   *   *

تحليل حول �أحاديث الغيبة في كتاب 
)الغيبة( للنعماني

الدكتور كاظم قاضي زاده
الدكتور علّي رضا المختاري
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There has been a thesis growing among the skeptics that the idea of the con-

cealed Imam has erupted during the time of Occultation; in other words, this 

idea has appeared as a result of the need of the Shias for a savior. This thesis 

does not only negate Mahdism, but also the whole idea of Imamate.

	 The bewilderment of some of the Shias after the martyrdom of Imam 

Al-Hasan Al-Askary (P.B.U.H) was not due to the absence of his son, or was 

not the consequence of their ignorance of the idea of Occultation, but be-

cause of the neglect of this group of Shias of what had been narrated from 

Ahlulbait during the first three centuries. Making a perusal of these narrations 

mentioned in Al-No’many’s Al-Gaiba, one would easily recognize how deeply 

rooted this idea is, and that the concept of Occultation of Imam Al-Mahdi is 

something for-granted in the Islamic theology.

	 Thus, the thesis that the idea of Occultation appeared only after the 

martyrdom of Imam Al-Hasan Al-Askary is entirely false.

A Theological Analysis of the Occultation 

Narrations in Al-No’many’s Al-Gaiba

Kadim Qadi-zadeh, Ph.D

Translated by: Mujtaba Al-Helu
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ــة علــیٰ مــرِّ التأریــخ الإســامي بارتفاعــات وانخفاضــات  ــة المهدویَّ اتَّســمت العنایــة بالقضیَّ
ــلمین،  ــاء والمس ــار العل ــطَّ أنظ ــت مح ــك كان ــع كلِّ ذل ــا م ــت، ولكنَّه ــاني، ولا زال ــا البی في خطِّه
ــة أتبــاع المذهــب الاثنــي عشـــري. والقــرون المختــارة في هــذا المقــال، لیســت مســتثناة مــن  خاصَّ

هــذا الاهتــام.
ــد  ــاً عن ــف قلی ــار، والتوقّ ــات والآث ــض المصنَّف ــیٰ بع ــرور عل ــال الم ــذا المق ــنحاول في ه وس
ــري  ــخ الهج ــن التأری ــابع م ــیٰ الس ــس إل ــن الخام ــا، في القرن ــة فیه ــات المدرج ــض الموضوع بع

ــري. القم
استشــهد الإمــام الحســن العســكري Q ســنة )260هـــ(، ولم یطَّلــع أحــدٌ علــیٰ وَلَــدِه الإمــام 
ــیٰ  ــن موس ــن ب ــل الحس ــد نق ــه، فق ــه وموالی ــاة أصحاب ــن ثق ــدودة م ة مع ــدَّ ــدي Q إلَّ ع المه
النوبختــي وســعد بــن عبــد الله الأشــعري، اللــذان عــاصرا تلــك البرهــة مــن التأریــخ، أنَّ الشــیعة 
في ذلــك العصـــر لم یُیــزوا لأنفســهم الحدیــث حــول الإمــام الغائــب Q، ولا البحــث في القضیَّــة 

ــة، خوفــاً علــیٰ أرواحهــم مــن الخطــر المحــدق بهــم علــیٰ الــدوام. المهدویَّ
ــدأ عــدد المعتقدیــن  ولكــن، وبمــرور الزمــان، وانتشــار المذهــب الإمامــيّ بــن المســلمین، ب

ــه عــن الأنظــار یــزداد شــیئاً فشــیئاً. بالإمــام المهــدي Q وغیبت
ومــن جهــة أُخــریٰ، ازداد عــدد المخالفــن لهــذا الأمــر، وكثــرت الإثــارات المغرضــة حــول 
ــرون  ــات في الق ف ــب والمؤلَّ ــة الكت ــال مطالع ــن خ ــاً م ــا واضح ــر لن ــا یظه ــو م ــة، وه المهدویَّ
ــة  ــن جمل ــري، م ــابع الهج ــرن الس ــیٰ الق ــس إل ــرن الخام ــد كان الق ــة. وق ــك الحقب ــة لتل اللاحق

ــدويّ. ــر المه ــن أدوار الفك ــدور م ــذا ال ــع ه مقاط
وللتعــرّف أكثــر علــیٰ هــذا الأمــر، ســنمرُّ مــروراً سریعــاً علــیٰ هــذه الكتــب، ونتوقَّــف قلیــاً 

ــة. عنــد بعــض موضوعاتهــا المهمَّ
*   *   *

الآثار المهدويّة من الن�صف الثاني من القرن الخام�س
�إلى الن�صف الثاني من القرن ال�سابع الهجري

السيّد علي الحسيني
ترجمة: السيد جلال الموسوي
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The line chart of intellectual efforts, concerning Mahdism, has undergone 
various ups and downs in the time line of Islamic history. Yet, it has been the 
center of the focus of Muslim scholars, particularly the Twelvers. The centuries 
specified in this research are no exception.

	 This research tends to shed light on specific intellectual heritage, com-
posed in the fifth and sixth centuries (A.H). 

	 Imam Hasan Al-Askary (P.B.U.H) was martyred in 260 (A.H), when no 
individual had identified Imam Al-Mahdi and got to know him, except a very 
small number of Imam Al-Askary’s disciples. Al-Hasan bin Musa Al-Nobakty 
and Saad bin Abdulah Al-Ashary, two historians at the time, have claimed 
that the Shias of the time could not publically discuss affairs related to Imam 
Al-Mahdi (P.B.U.H), in order not to jeopardize their lives.

	 However, after the spread of Shiism among the Muslims, the number 
of people, who believe in Imam Al-Mahdi (P.B.U.H) and his Debut, started to 
increase.

	 On the opposite front, the number of refuters have also increased to 
raise the amount of skeptical queries directed toward this belief. The fifth and 
sixth centuries (A.H) have witnessed these heated debates.

	 Thus, this research makes a quick perusal of books in this regard, to 
analyze some of its significant subjects.

Mahdism Intellectual Heritage Starting from the 

Second Half of the Fifth Century to the Second 

Half of the Seventh Century (A.H)

 Sayed Ali Al-Husainy

Translated by: Mujtaba Al-Helu
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 ،Q ــدي ــام المه ــور الإم ــات ظه ــن علام ــة( م ــس الزكیَّ ــل )النف ــة قت ــر قضیَّ تُعتَ
ــة للظهــور. تهــا مــن العلامــات الحتمیَّ ــدة، وعدَّ ــات عدی ــي أشــارت إلیهــا روای والت
ــة(،  ــس الزكیَّ ــل: )النف ة، مث ــدَّ ــمیات ع ــخصیَّة بتس ــذه الش ــات ه ت الروای ــمَّ وس
)النفــس الحــرام(، )الــدم الحــرام(، ولا یمكــنُ البــتُّ والقطــع باســم هــذه الشــخصیَّة، 

ــه مــن قریــش. ــن هــو أنَّ ولكــنَّ المتیقَّ
ــن  ــن الرك ــة، وب ــهاده مكّ ــلَّ استش ــث إلٰى أنَّ مح ــن الأحادی ــة م ــب مجموع وتذه
ــا زمــان استشــهاده فهــو مقــارب لزمــان ظهــور الإمــام المهــدي Q، بــل  والمقــام. وأمَّ

ــة. ــه یســبق الظهــور بخمــس عــرة لیل ــات أنَّ ورد في بعــض الروای
وفیــا یرتبــط بعلاقتــه بمحمّــد بــن عبــد الله بــن الحســن بــن عــيّ بــن أبي طالــب 
Q، والــذي كان معــاصراً للإمــام الصــادق Q، وقُتـِـلَ علــیٰ یــد المنصــور الدوانیقــي، 
والمشــهور بالنفــس الزكیَّــة، فــإنَّ وجهــات النظــر مختلفــة بــن العلــاء، فبعــض منهــم 
ــدو للنظــر، وطبقــاً  ــا شــخصٌ واحــدٌ ولیســا اثنــن. ولكــنَّ الــذي یب یذهــب إلٰى أنَّ

ــا شــخصان ولیســا شــخصاً واحــداً. لبعــض الروایــات، أنَّ
ق قتل النفس الزكیَّة في المستقبل. وعلیٰ هذا الأساس، لا بدَّ أن ننتظر تحقُّ

*   *   *

النف�س الزكية

السيِّد مسعود بور سيِّد آقائي
ترجمة: محمّد علي القاسمي
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The murder of Al-Nafs Al-Zakia (the Pure Self) is considered one of the 
inevitable signs of the holy Debut of Imam Al-Mahdi (P.B.U.H), to which nu-
merous narrations have referred.

	 The narrations have named this character variously, like Al-Nafs Al-Za-
kia (the Pure Self), Al-Nafs Al-Haram (the Sacred Self), and Al-Dam Al-Ha-
ram (the Sacred Blood). One cannot decisively specify his name, but what is 
for-granted is that he is from Quraish.

	 Some of the narrations clarify that the place of his martyrdom is in 
Mecca, between Al-Rukn (the Corner of Kaba) and Al-Maqam (Abraham’s 
Station). Regarding the time of his martyrdom, it is close to the holy Debut, 
to the extent that some narrations mention that this event precedes the holy 
Debut by fifteen nights.

	 There has been a confusion between the above character and Muham-
mad bin Abdullah bin Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib (P.B.U.H), murdered by 
Mansour Al-Dawaniqy, the Abbasside caliph. There has been debates among 
scholars concerning these two characters. Some claim that they are, in fact, 
one person, but according to narrations, it seems that they are two different 
characters.

	 Accordingly, we must wait for future events to determine the real es-
sence of this character.

Al-Nafs Al-Zakia (The Pure Self)

Sayed Masoud Pour Sayed Aghai

Translated by: Mujtaba Al-Helu
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شــغلتْ قضيــةُ الإمــامِ المهــديِّ Q الفكــرَ الإســاميَّ منــذُ عــرِ النبّــوةِ، بعــد أنْ أخــر النبــيُّ 
N بغيبتــهِ وظهــورهِ في أحاديــثَ كثــرةٍ، وذهــبَ المســلمونَ في فهمِهــا وإدراكِهــا مذاهــبَ شــتىٰ، 
ــت K في  ــلُ البي ــدّثَ أه ــد تح ــورِ. وق ــلِ الظه ــىٰ أص ــون ع ــاً مُمع ــم جميع ــن أنّ ــمِ م ــىٰ الرّغ ع
ــرافٍ  ــمٍ وانح ــن وه ــا م ــقَ به ــا علِ ــوسِ م ــن النف ــوا ع ــك ليُزيل ــن ذل ــراً ع ــةِ كث ــورِ اللاحق العص
 Q ّيمــسُّ قضيــةً تشــكّلُ أُسّــاً رئيســاً مــن أســسِ )الإمامــةِ(. فتحدّثــوا عــن غيبــةِ الإمــامِ المهــدي
وزمانهــا وعلامــاتِ ظهــورهِ بعــد غيبتــهِ، ليضعــوا المســلمين في دائــرةِ الانتظــارِ والدعــاءِ بتقريــبِ 

الفــرجِ، لأنّ ذلــك يشــدُّ المســلمَ إلٰى عقيدتــهِ، ويجعلُــهُ في ارتبــاطٍ متــنٍ دائــمٍ مــع الله تعــالٰى.
ــبُ  ، والغائ ــيٌّ ــوبٌ إله ــا وج ــهِ، لأنَّ وجوبه ــكِ بإمامت ــو إلٰى التمسّ ــامِ Q يدع ــابَ الإم إنّ غي
، أراده الله تعــالٰى عــىٰ هــذا النحــوِ ليبتــيَ المســلمين  ــه نظــامٌ ربــانيٌّ الحــيُّ يُنتظــر ظهــورُه إذْ إنّ غيابَ

ــهِ. ــعُ مــن شــأنِ صاحب ــي ترف ــبِ الت ــةِ مــن المرات ــاتُ في زمــنِ الغيب ويختبَرهــم، فالثب
ــهُ اللغــةُ مــن  ــةِ K وقــراءةَ أحاديثهِــم عــىٰ وفــقِ مــا تقدّمُ ــةِ مــن كلامِ الأئمّ إنّ تصــورَ الغيب
ــتْ  ــي وصل ــةُ الت ــاتُ الموثوق ــةِ، تُعاضُــده الرواي ــاً للغيب ــةٍ، ســيضيفُ بُعــداً معرفي ــاتٍ تأويلي إمكان
ــثِ  ــرِ في أحادي ــد النظ ــالٰى، بع ــاءَ اللهُ تع ــةِ إنْ ش ــذه المهم ــثُ به ــذا البح ــينهضُ ه ــم، وس ــا عنه إلين

ــأن. ــذا الش ــن L في ه ــنِ الحس ــيِّ ب ــام ع الإم
بقــيَ أنْ نشــرَ إلٰى أنّنــا ســنقرأ أحاديــثَ الإمــامِ عــيِّ بــنِ الحســن L قــراءةً تأويليّــةً، ونعنــي 
ــاني  ــىٰ المع ــوفَ ع ــوصِ، والوق ــةِ في النص ــرداتِ المركزيّ ــاتَ إلٰى المف ــا: الالتف ــةِ هن ــراءةِ التأويليّ بالق
التــي تنطــوي عليهــا ويقبلُهــا الســياقُ، ونأخــذُ منهــا مــا قــد يكــونُ فيصــاً في فهــمِ المعنــىٰ مــن 
دونِ أنْ نــدعَ المعــاني الأخــرىٰ. واســتناداً إلٰى هــذا، فقــد نقــفُ عــىٰ أكثــرَ مــن توجيــهٍ للمعنــىٰ في 
مواطــنَ كثــرةٍ، وبهــذا ينكشــفُ الثــراءُ الــدلاليُّ لأحاديــثِ الإمــامِ عــيِّ بــن الحســن L، شــأنُه في 

ذلــك شــأنُ أهــلِ البيــتِ K جميعــاً، لأنّــم أربــابُ الــكلامِ.

 Q في �أحاديثِ الإمامِ عليِّ بنِ الح�سين Q الإمام المهدي
قراءةٌ ت�أويليةٌ

الدكتور حاكم حبيب الكريطي
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The Issue of Imam Al-Mahdi has been one of the greatest concerns since the 
beginning of Islam after the Prophet had talked about it extensively. Therefore, 
several interpretation schools have emerged in this respect, yet all agreeing 
upon the issue of the Debut. Ahlulbait, on the other hand, worked on this spe-
cific field comprehensively to overcome all the misunderstandings, as long as 
this issue of Imamate is one of the fundamental issues of the Islamic thought. 
The Occultation of Imam Al-Mahdi is crucial to one’s belief, because he is re-
quired to wait for the concealed Imam. God has appointed this Occulation of 
the Imam as a trial for the believers.

	 This study investigates the issue of the Occultation of Imam Al-Mahdi 
through a linguistic analysis of the narrations from Imam Al-Sajad.

	 The method of analysis followed here is that of semantic and pragmatic 
interpretation to extract the historical contextual meaning of those narrations. 
This does not mean that this paper neglects other methods of interpretation, 
because it aims at acquiring a comprehensive understanding of this field of 
study.

Imam Al-Mahdi in the Narrations of 

Imam Al-Sajad: an Interpretive Study
Hakim Al-Keraity, Ph.D.

Translated by: Mujtaba Al-Helu
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